مقرو مبعل روس cof‏ 
وأترد على الوية اللثريقية 


eS هذا‎ 


يتناول الشروع الاستعماری البریطانی الذى قام به «سيسل جون 
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للتاج البريطانى؛ ومن ثم تقطع الممتلكات البريطانية القارة رأسيا 
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££A-£TA المصادر‎ 


على سبیل التقدیم 


بعد الثورة الصناعية التی حدثت فى آورویا فى منتصف القرن الخامن عشر اشتد 
التنافس الاستعماری بين دولهاء وکانت قارة آفریقیا هدفا لتلك الدول» خاصة بعد أن 
وافق مؤتمر برئین ) :۱۸۸ - (ANAAO‏ الذی عقد بين الدول الأوروبية على استعمار القارة 
الأفريقية سلميا قدر الستطاع. 

ولقد شهدت القارة الأفريقية تنافسا محموما بين كل من بریطانیا والمانيا فى 
جنوب أفريقياء ويريطانيا وفرنسا فى شمال أفريقيا (مصر والسودان) وبالنسبة لجنوب 
القارة نجحت بريطانيا فى الاستيلاء على رأس الرجاء الصالح بمباركة من الدول 
الأوروبية فى مؤتمرشيينا عام ۰۱۸۱۵ ومن ثم بدأت فى الضفط على الستعمر السابق 
٠‏ (البوير الهولندیین)» واضطر البوير إلى الزحف شمالاً واستقر بهم الحال فى الأورائج 
والترانسفال وبدأ يراودهم حلم إقامة جمهورية فى هذه المنطقة. كما بدأت LALL‏ هی 
الأخرى بعد وحدتها عام ۱۸۷۰ فى التطلع إلى امتلاك مستعمرات فى القارة الأفريقية 
ونجحت فى امتلاك مستعمرات فى جنوب شرق وغرب القارة وکانت تحتم بضم 
المنطقة الواقعة بين ممتلكاتها فى الشرق والغرب» ولذلك قامت بتشجيع البوير سرا 
لوقف الزحف البریطانی من جنوب القارة إلى شمالها تنفینا لمشروع سيسل رودس 
(الكاب ‏ القاهرة). 

وفى شمال قارة أفريقيا كان التنافس بين بريطانيا وفرنسا على مصر منذ الحملة 
الفرنسية ونجحت بريطانيا فى احتلال مصر عام AAAY‏ وكانت فرنسا قد احتلت 
الجزائر عام ۰۱۸۳۰ ثم تونس عام ۱۸۸١‏ وبدأت فى الزحف من مستعمراتها فى غرب 
القارة نحو منطقة السودان وأعالى النيل على أمل تطويق الإنجليز فى مصر بالوصول 


إلى منطقة شرق آفریقیا؛ حیث نجحت فرنسا فى (قامة مستعمرة لها هناك (الصومال 
الفرنسی). 

وتأتی أهمية هذه الدراسة لکونها اماطت اللثام عن الشروع الاستعماری الضخم . 
سیسل رودس . الذى تمکنت بریطانیا من خلاله من فرض سیطرتها على جزء کبیر من 
قارة افریقیا یتمتع بامکانات اقتصادية ويشرية هائلة. 

وبدات بریطانیا فى تنفين هذا الشروع معتمدة على الوقف الدولی ال مستأنس بعد 
مؤتمر برلين؛ والنشاط التبشيرى والتجارى الذى تغلغل فى أجزاء كبيرة من القارة. 

ومن جنوب افریقیا انطلق المشروع متقدما نحو الشمال مسيطرا على الأورانج 
والترانسفال؛ ویتسوانالاند» سوازيلاند» وباسوتولاند» وروديسياء ونیاسالاند. ثم كينيا 
واوغندا؛ واخیرا السودان. ٠‏ 

ولقد آبرزت هذه الدراسة السیاسات والأساليب الاستعمارية التی اتبعتها بریطانیا 
للسيطرة على هذه الساحة من القارة الأفريقية حيث كان من آهمها نشاط البعثات 
التنصيرية والشرکات التجارية وکلتاهما استطاعتا التوغل داخل الجتمعات الأفريقية 
تمهیدا تلاستعمار البریطانی- 

وهذا الکتاب هو دراسة حصلت بها ملفتها سوزان عبد الحسن عبد القوی على 
درجة الدکتوراه عام ۰۲۰۱۰ وهی دراسة جادة کشفت عن مخططات وأسالیب بریطانیا فى 
استعمار الجزء الأكبر من قارة أفريقياء وهو جهد تستحق عليه الشکر والتقدیر. كما 
أخص بالشکر هيئة تحریر سلسلة تاريخ الصریین على جهدها فى إخراج هذا العدد 
واصرارها على استمرار آداء السلسلة لرسالتها. 

والله ثم الوطن من وراء القصد. 


أ. د. محمد صابر عرب 
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المقدمة 

اخمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الرسلین نبینا وحبیبنا محمد 
صلی الله عليه وسلم. | 

إن دراسة التاریخ الأفریقی تحتاج إلى مزید جهد من الباحثين والدارسين؛ 
لاسیما دراسة الشاریع الاستعمارية فى أفريقيا إذ أا لم تلق اهتماماً كبيراً من قبل 
الباحفين فى هذا الجال؛ لأن تلك الدراسة توضح البعد الحقيقى والخفى للاستعمار. 

فقد تكالبت الدول الأوربية الكبرى على القارة الأفريقية تتهب من Vi e‏ 
وتخطط المشاريع التى تمكنها من طول السيطرة والبقاء على أكبر قدر من الأراضى 
لتصبح ها الغلبة والهيمنة بين الدول الکبری؛ والسيطرة والقهر على الدول الأفريقية. 

وقد تحقق لبريطانيا السبق والغلبة بين الدول الإستعمارية وذلك بفضل 
رجافا سياسة ومنصرين ورجال مال ولعل من أهم وأخطر هؤلاء الرجال هو "سیسل 
جون رودس" الذى كان مثالا لعصر الإستعمار والدكتاتورية البريطانية أنذاك. 

فقد رسخ فى عقل وقلب رودس فكرة استعمارية كبيرة تكمن فى سسيطرة 
بریطانی: على أكبر قدر من القارة الأفريقية وقد حددها رودس من خلال مشسروعه 
الإستعمارى الذى يهدف إلى مد خط سكة حديد من "الكيب جنوباً حتى القاهرة 
شالا " لتصبح هذه المناطق تابعة للتاج البريطائ وععنی أخر أن تقطع الممتلكات 
البريطانية القارة رأسیا. 

وقد نجحت بريطانيا أواخر القرن التاسع عشر فى بسط سیطرقا على أكسبر 
قدر من مخطط رودس وقد مهد المنصرون البريطانيون الطريق لحكومعهم لدعم 
نفوذها على مناطق المشروع فجاء استعمار أفريقيا بفضل نشاط البعثات التنصاريه 
البريطانية المؤيدة والمسانده لرودس؛ إلى جانب الشركات التجارية التى دعمت موقف 


رودس واتخذها رودس راس حربة لتحقيق هدفه الإستعمارى. 


3 سلسلة “تاريخ المصريين" — العدد (۲۹۸) 


ألقيت الضوء على خط سير الشروع الاستعماری كما آورده رودس وغيره 
من الإستعماريين أى تحقيق حلم بريطانيا فى السيطرة على القارة رأسياً من الكيب 
جنوباً حتى القاهرة Ub‏ 

هذه السيطرة ل تتم دفعة واحدة أو فى سنوات Vi] y dia‏ استغرقت عدة 
سنوات؛ فبعض الناطق وقعت تحت سيطرة بريطانيا قبل غيرها مل مصر عام 
۲ وآوغنده ۱۸۹6 ولکنی تعمدت تتبع خط السير من الجنوب حت الشمال 
حسب الخرائط التق وضعت للمشروع؛ لذلك بدأت من جنوب أفريقيا صعودا نحو 
أفريقيا الوسطى الجنوبية ثم أوغنده ثم السودان شالا حتى مصر فى خط صاعداً 
ليكتمل المشروع عام( (1A 47 ASA‏ باتفاقية الحكم الثنائی بين بريطانيا ومصسر 
على السودان فاية السيطرة البريطانية على دول المشروع الإستعمارى. 

فقد رمى رودس ببصره إلى مصر باعتبار أنه قد تم احتلانىا بالفعسل عام 
۲ فكأن مشروعه كان ينتظر الوصلة الأخيرة بعد تأمين الحسدود الشمالية 
للمشروع الإستعمارى؛ ولانغفل أن سيطرة بريطانيا على السودان تمت بعد احتلال 
بريطانيا لمصر لإكمال المشروع والحد من امتداد السيطرة المصرية أعالى النيل. 

لقد كان لمشروع رودس قواعد تسانده وتؤيسده أولاً تبنت الحكومة 
البريطانية المشروع بجانب الشركات والمؤسسات التجارية البريطانية» ثم دعم كل 
ذلك بالقوة العسكرية حسب قرارات AA £o y ja‏ 

دعم رودس البعثات التنصيرية بالمال واتصل كا وساندها كما دعم 
الشركات التجارية وتكامل الطرفان لتحقيق المشروع الإستعمارى. 

حقق المنصسرون السبق والرياده لبريطانيا فى دول مشسروع رودس 
الإستعمارى بينما كانت الشركات التجاريه تقوم بدور الرياده تشسجیع الحكومة 
على الإستعمار فى معظم أنحاء أفريقيا. 
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مثلت جنوب أفريقيا وإقليم أفريقيا الوسطى امنوبية طريقاً Uta‏ لبريطانيا 
لكى تحقق هدفها الإستعمارى بالتوسع رأسيا فى القاره من الكيب حتی القاهرة. 

كما مثلت أوغنده والسودان ومصر مناطق استراتيجية واقتصادية لبریطانیا 
سعت JS‏ السبل للسيطرة عليها وتحقیق مخطط رودس الاستعماری. 

جذبت منطقة جنوب أفريقيا إهتمام رودس واتخذها قاعدة لمشروعه ثم تطلع 
إلى أفريقيا الوسطى الجنوبية ساعده على ذلك المنصرين البريطانيين الذين مهدوا 
الطريق لإستعمار بريطانيا لتلك البقاع. 

فقد لعبوا خلال فترة النصف ati‏ من القرن التاسع عشسر دورا خطيرا 
وتتابعت البعثات التنصيرية كل بعثة تتمم الأخرى فى سلسله متعددة الحلقات فجاء 
استعمار أفريقيا بمساندة المنصرين لرودس لإن التنصير فى أفريقيا سبق الإستعمار بل 
سبق عمل الشركات التجارية التى دفعت بحكومتها فى كثير من مناطق أفريقيا لدخول 
ميدان الاستعمار. 

ويرجع اختیاری عام 87١‏ ١بداية‏ لفترة البحث لإنه العام الذى a£‏ فيه 
رودس إلى مدينة كمبرلى جنوب أفريقيا للعمل فى حقول الماس فكان ذلك نقطة تحول 
فى حياته مكنته بعد ذلك من التخطيط لمشروعه الإستعمارى على الرغم من أن 
وصوله جنوب أفريقيا كان قبل ذلك بعام» وجاء عام AM ۱۹۲ ٤‏ فترة البحث OY‏ 
فيه استقرت الأمور لبريطانيا فى جنوب أفريقيا وتحولت دول إقليم أفريقيا الوسسطى 
الجنوبية إلى الكومنولث البریطاین وتحولت أوغنده إلى محمية بريطانية كما اسستقرت 
الأوضاع فى مصر وكذلك السودان بعد ضياعه من مصر بعد حادث مقتل السردار 
d‏ ستاك". 

رغم صعوبة الوضوع الا أننى فضلت الخوض فيه وقد واجهت صعزبة فى 
الإطلاع على الوثائق والراجع والکتب الأجنبيه واستغرقت الترجمة وقتا طویلا oS‏ 
دراسة المشروع لم تلق اهتماماً كبيرا من قبل الباحثين فى الدراسات ABE ull‏ 
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لانستطیع أن Sa‏ أن هناك بعض الدراسات الجاده عسن الش‌اریع 
الإستعمارية إلا فا ركزت على الإستعمار ary‏ عام ولم تتضاول هذا الشسروع 
الاستعمارى وأثره على الموية الأفريقية. 

قسمت البحث الى تمهيد وخسة فصول وخاقه جاء التمهيد وعنوانه " 
دراسه جغرافيه- بشريه لدول المشروع الإستعمارى البريطاى"تحدئت فيه 
عن جغرافية دول المشروع وأهم العناصر السكانية فيها. ٠‏ 

جاء الفصل الأول بعنوان " العوامل المساعدة فى تحقيق مشروع 
سيسل رودس الإستعمارى" وفيه بدأت بتعريف مشروع رودس الإستعمارى 
الذى يتلخص ف أن تقطع الممتلكات البريطانية القارة رأسياً OS y‏ شعاره من الكيب 
جنوباً حتى القاهرة شالاً؛ ثم أوضحت أسباب إتجاه بريطانيا لإستعمار القاره 
الأفريقية. ودور مؤتمر برلين ۱۸۸۵-۱۸۸4 فى تحقيق مشروع رودس الإستعمارى 
وف تنظيم عملية سلب وفب القارة الأفريقية؛ ثم أوضحت كيف دعمت البعضات 
التنصيرية مشروع رودس فى كل مناطق المشروع؛ ثم أوضحت دور الشركات 
البريطانية الى لعبت دوراً e$‏ وهاماً فى تحقيق ومس‌اندة مشسروع رودس 
الاستعماری. é‏ قمت بذكر نبذة مختصرة عن الأوضاع الداخلية لدول الشروع 
الاستعماری قبل وحتی ظهور فكرة مشروع رودس الاستعماری» وقيامه تعاونه 
الحكومة والبعنات التنصيرية بتنفيذ مشروعه الا ستعماری. 

ul‏ الفصل الثان وعنوانه " جنسوب آفریقیا قاعدة لشروع رودس 
الاستعماری" وفیه تحدئت عن بداية الاستیطان البريطان- الهولندى فى جنوب 
أفريقياء ثم اشتعال النافسة بینهما على الأرض خاصة بعد اکتشاف الذهب والاس فى 
جنوب آفریقیا وأوضحت iP‏ جنوب أفريقيا بالسبة لرودس ودروه فى إنشاء 
المحميات البريطانية فى جنوب أفريقياء ثم دوره فى غارة جیمسون عام ۱۸۹۵ ثم 
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اخرب بين البريطانيين والبویر عام (۱۹۰۲-۱۸۹۹) ثم قیسام اتحاد جوب 
أفريقيا ٠‏ ۱۹۱ ثم أوضحت نتائج سياسة رودس- التفرقة العنصرية (الأبارقيد) الق 
أسس رودس UIS jf‏ ودعمها الساسة والتصرون جنباً إلى جنب. 

تحدئت فى الفصل الثالث وعنوانه (رودس ودعم السيطرة البريطانية 
على إقليم أفريقيا الوسطى ady (Ra gel‏ تحدئت عن بداية الاتصال البريطاائ 
aKus‏ الينابيلى م علاقة المنصرين البریطانیین بمملكة الميتابلى ثم أبرزت دور شركة 
جنوب أفريقيا البريطانية فى السيظرة على المملكة ثم دور رودس فى غسزو آراضی 
الیتابلی؛ ثم تحدئت عن مملكة الباروتسی فألقيت الضوء على دور المنصرين فى دعسم 
السيطرة البريطانية على أراضى الباروتسی, ثم تحدثت عن رودس والسيطرة على 
أراضى الباروتسى؛ ثم ألقيت الضوء على منطقة نياسالاند ومركزها التتصيرى ثم دور 
البعثات التنصيرية فى السيطرة على نياسالاند التى أدت ف النهاية إلى فرض الحماية 
البريطانية على نياسالاند ثم تحدثت عن اتفاقيات تحديد الحدود لإقليم أفريقيا الوسطى 
الجنوبية مع القری الاستعمارية المجاورة. l‏ 

ألقيت الضوء فى الفصل الرابع وعنوانه " إمتداد السيطرة البريطانية 
إلى أوغنده" وفيه تحدثت عن أهم البعثات الكشفية والتنصيرية فى أوغنده ثم اتصال 
ملکة أوغنده بالمسلمين العرب وامتدالا السيطرة المصرية على أوغنده وتصسدی 
المنصرين هذا الوجودء ثم ذكرت دور المنصرين فى السيطرة على أوغنده الذى أدى 
فى فاية الأمر إلى إعلان الحماية البريطانية على أوغنده وأهم النتائج. 

جاء الفصل الخامس وعنوانه (الحطة الأخيرة للمشرو ع)وفیه بدأت أولا 
بالحديث عن السودان وفقاً لتتبع خط سير المشروع الإستعمارى على الرغم من أن 
مصر تم احتلافا قبل سيطرة بريطانيا على السودان؛ فبدأت بالحديث عن الحكم 
المصرى للسودان وما أحدث فيه من تطور منذ عام ۱۸۲۱وحق عام ۱۸۸۱ بقيام 
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الثورة المهدية التى كانت من أهم عوامل إخلاء القوات الصسرية السودان ذلك 
العنصر qai‏ ثم أوضحت عملية إسترداد السودان الذى تبعه eL‏ بريطانيا بإبرام 
اتفاقية الحكم الثنائى بينها وبين مصر على السودان؛ ثم أوضحت كيف قامت 
بريطانيا بفصل الجنوب ula edi‏ عن du?‏ وتتبعت سيرالأحداث حت مقتل السردار 
لى ستاك ذلك الحادث الذى تلكأت به بريطانيا لكى تنفرد بحكم السودان وتقبض 
بزمام الأمور على شطرى وادى النيل مصر والسودان. 

ثم تحدثت UU‏ عن مصر آخر محطة من محطات مشروع رودس الاستعماری 
' ثم ذكرت السياسة البريطانية خلال الحرب العالية الأولى» ثم تبعت محاولة الإحتلال 
تغيير اموية الصرية متمثلاً فى التعليم والدس بين عنصرى الأمة والمخططات التنصيرية 


وطمس 9M‏ & الدينية. 
جاءت خاتمة الدراسة رؤية لأهم النتانج الجديدة الق توصلت الب من 
خلال الدراسة والاستقراء. 


وقد اعتمدت على العدید من الصادر الأجنبية غير اللشورة ولاسیما وائق 
الخارجية البريطانية Foreign.Offic.‏ التى آفادتنی فى التعرف على أراء الاستعماریین 
ساسة ومنصرين وعلاقتهم بشركة "رودس" (شركة جوب أفريقيا البريطانية) 
ومراسلات رودس مع السياسيين فى بريطانيا ومع الشركات التجارية ووجهة نظر 
الإرساليات وسياستهم مع الوطنيين ومشاكل تحديد الحدود للمستعمرات مع القوى 
اجاورة والمشاكل التى دبرت للإستيلاء على العديد من المناطق. 

2003 كما اعتمدت على المصادر العربية غير المنشورة مثل محافظ أبحاث السودان؛ 
التى ألقت الضوء على الأوضاع السياسية فى السوادن والتطورات الت أحدثتها 
الإدارة المصرية إلى جانب Ul‏ أفادتنى فى التعرف على مدى اتساع وامتداد السيطرة 
المصرية على مديريات أعالى النيل. وكذلك محافظ مجلس الوزراء ورئاسة الوزراء 
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ووزارة الخارجية الق ألقت الضوء على العاهدات الق تمت بين الحكومة الصسرية 
وسلطات الإحتلال البریطان. 

كما اعتمدت على الصادر البريطانية المنشورة ومنها مؤلفات الستکشسفین 
والقادة باعتبارهم شهود عیان على الأحداث ولاسیما مؤلفات pali‏ والستکشف 
لفنجستون الق ألقت الضوء على اسکشافاته التى قام جا فى إقليم أفريقيا الوسسطی 
الجنوبية ais‏ کشفت النقاب عن الناطق الداخلية لإفريقياء وکانت - فى لفت 
أنظار الساسة البریطانیین وتطلعهم للسيطرة عليهاء وكذلك أفادتنى مذكرات ستانلی 
لإنه أوضح مدی تعاون البعثات مع رودس والسبل التى سلکها لتحقيق السسيطرة 
البريطانية على آوغنده وإبعاد اللفوذ العریی منها و کذلك مذ کرات لوجارد السذی 
كان ضابطاًفأوضحت مذكراته الأعمال التى قام با لبسط السيطرة البريطانية علسی 
آوغنده ومناطق شرق أفريقياء وكذلك مذکرات صمویل بیکر الق ألقت الضوء 
على استکشافاته منابع النيل وبعنته بتکلیف من اخدیو إسماعيل لامسداد السيطرة 
الصرية على أعالى اليل حيث مملكة آوغنده. ۱ 

هذا وقد اعتمدت على العديد من المراجع والدوريات الأجنبية والعربية 
التخحصصة التى آرشدتنی لكيفية توقيع الإتفاقيات الإستعمارية الى ساعدت على 
تحقيق المخطط الإستعمارى؛ إلى جانب الرسائل العلمية الق تكاملت مع المصادر 
لإخراج هذه الرسالةء بالإضافة إلى الدوريات الأجنبية من على شبكة الإنترنت الى 
ألقت الضوء على مشروع رودس وخطورته على الدول الأفريقية التى شلها 
المشروع . 

أما منهج البحث فقد التزمت على مدار الرسالة بالمنهج العلمى Sidi‏ 
يقتضى الإستناد إلى الوثائق والمصادر المعاصرة والكتابات المتعلقة بموضوع البحسث 
وتناولت ما اشتملت عليه الوثائق والمصادر من حقائق بروح البحث الموضوعى القائم 
على النقد والتحليل. 
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وق الختام لایسعنی الا آن.آتقدم باسعی معان الوفاء والعرف‌ان بالجميل 
لأستاذتى الفاضلة وأمى الحنون الأستاذة الدکتورة / SL Lal]‏ محمد حلي Nah‏ 
علی ما codi‏ لى من نصح وارشاد فقد أمدتنى بالعدید من الراجع الأجنبية والعربية 
من مکنبتها الخاصة؛ وأثرت البحث بارشاداقما السديدة وتوجیهاها الرشيدة؛ فجزاها 
الله عنى خير الجزاء وجعل ما قدمته لی فى ميزان حسناقما. 

وأقدم خالص شکری إلى نبع العطاء الذی لاینقطع والدتي ووالدي 
فال أسأل أن يعيننى على برهما وأن بجزیهما عنى خير اجزاء وأن يبارك فيهما. ۱ 

والشكر الخاص كل الشكر لزوجى الفاضل الأستاذ / راهم 
yga‏ حيث وقف بجوارى طوال فترة الدراسة ووفر لى كل السبل eL‏ هذا 
البحث. فلولاه بعد فضل الله ما أكملت دراستی فجزاه الله عنى خير الجزاء وأتقسدم 
يإهدائه هذا البحث هو وبناتنا "2لا وعلياء "anag‏ 

وبعد فهذا عملى المتواضع فلو جاز قبولكم ففضل من الله فإن 
أصبت فالفضل من عند الله وان أخطأت فمن نفسى. 

وباسم من بدأت وبه استعنت أختم فهو خير حافظاً وهو أرحم rl Ji‏ 

والله Jy‏ التوفيق. 
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التمهید 
الوقع الجغراق لشروع رودس الاستعماری البربطان: 

وضع سيسل رودس مشروعاً استعمارياً لدعم نفوذ بلاده تتلخص فى مد 
السيطرة البريطانية من الکیب جنوباً حتى القاهرة ثمالاً أى أن تقطع المستعمرات 
البريطانية القارة رأسياء وفيما يلى أهم المناطق (ali‏ يشملها الشرو ع(. 

Ou Af جنوب‎ - ١ 

شل جمهورية جنوب أفريقيا الغالبية العظمى لإقليم جنوب أفريقا الذى 
يتكون من أربع مقاطعات كبرى هى مقاطعة الكاب أو الكيب "الرأس" «Cape‏ 
الناتال Natal‏ الترنسفال ;Transval‏ 1573 الأورائنج الحرة Orange Free‏ 
“State‏ . 

تحد جنوب أفريقيا من الشمال ناميبيا ومن الشمال الشرقى موزمبيق 
Mozambiq‏ وزعبابوى ° Zimbabwe‏ ومن الغرب بتسوانا Botswana‏ ومن 
الشرق سوازى لاند Swaziland‏ ومن الحنوب الشرقی احیط افندی ومن الوب 
الغربى الحيط الأطلنطی وهی Dy:‏ إحاطة كاملة بجمهورية لیسوتو P Lesotho‏ 

تبلغ مساحة جمهورية جنوب أفريقيا حالیا 4۱۲و۲۱۹و۱ کم( وصی 
عبارة عن هضبة مضغوطة تتصرف Wale‏ نحو الغرب بواسطة فر الأورانسج وفال 
Vaal‏ وینتهی قسم صغير من میاهها فى الشسمال الى كر الليمبوبو Limpopo‏ 
,ویجری خط تقسیم الیاه بين حوضی تصریف ری لیمبوبو وفال فى اجاه ضرقی 
غربی عبر اقليم جوهانسبر Johannesburg c‏ الق تقع على حافة ویت وتورزراند: 
Wetwatersrand‏ على ارتفاع ۱۸۰ D o‏ 
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بختلف مناخ جمهورية جنوب آفریقیا تبعا لاختلاف التضاریس والوقسع" 
ويغلب علیها مناخ شبه مداری نظراً لوقوعها بین داثرتسی عرض ۳۵-۹۲۳ ° 
m‏ ۱ 

ویتمثل مناخ البحر التوسط العتدل فى مدينة الکیب تاون فهو مطیر شتاءا 
۱ كلما اتجهنا شرقا لذا كانت من أوائل مناطق الجمهورية جذبا للأوروبيين"". 

ul‏ عن الياة اللباتية فى جنوب آفریقیا فقد أدت الظروف التضاريسية 
والمناخية الختلفة الى تنوع اللباتات الطبيعية بشکل كبير حيث تنمو نباتات البحسر 
التوسط وحشائش الفیلد والسفانا وأشجار مدارية عديدة. ویتکون النبات الطبیعی 
فى إقليم الکیب خاصة فى الجنوب والجنوب الغربی وحتى بورت الیزابیسث من 
حشائش وأشجار البحر المتوسط وتسمى Maquis SU‏ كما تنمو حشائش الفيلد 
المعتدلة فى الأطراف الشرقية والحافة الشرقية من المضبة تختلط الحشائش بالأشجار فى 
سواحل الترنسفال والتى تعرف يإسم السفانا أو فيلد الأدغال Bushveld‏ ویعسد 
مرعى متوسط (01a gel‏ 

ومن eal‏ انواع النباتات وأكثرها انتشارا فى الجمهورية هو نبات الكارو 
ويتركز فى غربى مدينة الكيب وعتد شا الى الأورانج"". 

وتنتشر المراعى فى مساحة كبيرة من الجمهورية تصل الى ثلثى مساحة البلاد 
ویترکز فى الأقاليم الجافة"" . ّْ 

ونتيجة لسيادة احشانش على النبات الطبيعى فى معظم الجمهورية فان 
السکان سواء كانوا أفارقة أو آوروبیین يعيشون على حرفة LEED‏ 

أما عن التربة فى جمهورية جدوب أفريقيا فنجد أنها تتنوع تنوعاً ass‏ ويرجع 
ذلك الى التباين فى مظاهر السطح و كمية الطر(۳. 
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تعد جمهورية جنوب آفریقیا من أكثر جهات أفريقيا صلاحية لسکنی 
الأوروبيين وذلك لوقوعها فى خطوط العرض دون الدارية وارتفاعها وقرشا مسن 

البحار اجاورة ٩۳‏ , 
واذا تحدثنا عن الأقاليم الزراعية فى جمهورية جنوب أفريقيا فیمکننا تقسیمها 

إلى تسعة أقاليم يتصف کل منها بسمات ERE‏ فى الإنتاج الزراعی ومقوماته الجغرافية 

وهم على النحو التالى: 

-١‏ إقليم الفيلد الأعلى High Veld‏ : وهو من أكثر الأقاليم الزراعية فى جسوب 
أفريقيا من حيث التواجد الأوروبى ومن أهم مايميز هذا الأقليم هو نمو 
الحشائش الطبيعية لذا فمعظم أراضيه مراعى وبه نحو ثلاثة أرباع الأراضى 
الزراعية فى المنطقة وقد جلب T JE‏ منذ قدومهم إلى الجمهورية أغنام 
المارينو لرعيها فى هذا الإقليم الذى يعد من أنسب الأقاليم الرعوية 
والزراعية CP‏ 

۲- إقليم البوشفيلد8115117610 :يمتد من بريتوريا ليضم ثلثی مقاطعة الترنسفال بين 
إقليم الراند ووادى فر اللمبوبو'*'' Lembobo‏ وقد خصصت مساحات 
كبيرة من هذا الإقليم كمعازل للوطنيين” Native Reserves"‏ . 

۳- إقليم المرتفعات الشرقية: ويشمل سفوح الرتفعات الواقعة شرق الحافة العظمى 
بین سوازیلاند فى الشمال وفر جريت فيش Great Fish‏ اجنوب وقد 
خصصت فى هذا الإقليم مساحات لعازل الوطنيين لرعاية أنواع رديئة مسن 
الاشية ويقومون بزراعة معاشية محدودة"". 

-í‏ إقليم السهول الساحلية الشرقیة: ویسود به eu‏ شبه المدارى المطير وتشغل 
المعازل الوطنية مساحة کبيرة منه إلى جانب بعض الزارع الأوروبية السق 
تستغل الوطنیین فى زراعة قصب السکر" *. 


(YSA) سلسلة ”تاريخ الملصريين" - العدد‎ Y. 


۵- إقليم الکیب : أو ما یعرف بسلاسل الکاب وتوجد هذه السلاسل غرب ولاية 
الکاب ولا تمتد موازية للساحل وتلتقی السلسلتان اطبلیتان ورستر- سيريا 
Worcester -Cerea‏ ف الغرب و تواصل بعدها إحدى السلسلتین سیرها 
نحو الشمال الغربى وتضم سلاسل جبال أوليفانتس Olifants‏ 
Mountains‏ الق تنتهى عند الساحل بالقرب من نمر أولیف انتس الادن 
وجتد هذا الإقليم من مصب فر جریت برج Great Berg‏ وأهم السلاسل 
الجبلية درا کشتین Drakestein‏ وهی من أكثر اطهات Vas‏ بالإضافة الى 
مرتفعات شبه جزيرة الکاب EO‏ 
ويعد إقليم الكاب أول إقليم شهد استیطانا أوروبياً متمثلاً فى السستوطین 
افولندیین فى القرن السابع عشر حيث أنشأوا مزارع القمسح والكروم 
,وتتفوق زراعة القمح هنا تربى الأغنام والاشية ۲٩‏ . 

5- الإقليم الجنوبى الغربى الجاف: وهو یقع فى ظل الطر بالسبة للمرتفعات التى 
تفصله عن إقليم الكاب وتقوم الزراعة فى هذا الإقليم على الرى ساعد على 
ذلك وجود عدة ار كبيرة تجرى به وتفوم الزراعة فى أوديتها المسستوية 
السطح ويتميز هذا الإقليم بوفرة بساتين الواخ والكروم خاصة d‏ وادى 
هكس P? Hex‏ 

۷- الإقليم الساحلی الجنوبى : وعتد من فر بريد Beade‏ فى الغرب حت بورت 
اليزابيث فى الشرق وتتعدد مظاهر (ستخدام الأرض فى هذا الاقلیم من رعی 
للماشية والأغنام على الخشائش الطبيعية إلى زراعة احاصیل مثل الشسوفان 
والبطاطس والقمح الى جانب زراعة الفاكهة I9‏ 

۸- إقليم الکارو: ویشتمل على مایعرف باقلیم الكارو الكسبير 1621700 Great‏ 
والکاروالصغیر Little Karroo‏ وهو ثل مقدمة للهضبة الداخل 3 O‏ 
بالإضافة إلى بعض مرتفعات الکاب زوارنبرج وویتبرج ويتميز هذا الاقلیم 
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با مناخ شبه الجاف حيث يتراوح أمطاره بين ۱۵-۱۰ بوصة سنوی ومن ثم 
كان الرى ضرورياً لقام الزراعة وتتركز فى بعض الأودية حيث phas‏ زراعة 
الوا خ والکروم بالإضافة إلى تربية الأغناه!*". 

4- إقليم امضاب الجاف: وهی الحضاب الداخلية الجافة التى تقل أمطاره بالإتجاه نحو 
الغرب والشمال الغربى؛ وتطول فترات الجفاف حتى إن بعض السنوات لا 
تشهد أمطاراً بالمرة؛ والرعى هو مة الإقتصاد الزراعی هنا وف الحافات 
الشرقية للإقليم تقوم الزراعة على مياه الرى من ففرى الأورانسج والفال 
وأهم احاصیل الزراعية القمح والذرة O9‏ 
وعن النشاط الإقتصادى فى جنوب أفريقيا نجد VÍ‏ تتعسدد فيها مظاهر 
النشاط الإقتصادى نظرا لتباين أقاليمها؛ فتحتل حرفة الزراعة القسام الأول 
بين الوطنيين والأوروبيين على السواء خاصة فى إقليم الكاب والفيلد الأعلى 
ويعد محصول الذرة والقمح من أهم احاصیل الرئيسية فى البلاد يليه قصب 
السكر ويتركز زراعته فى سهول ناتال وبعض الفاكهة الستی أدخلها 
امولندیون! ؟ وتنافس الزراعة فى الأ*مية الإقتصادية والربح حرفة الرعسی 
ER‏ لإتساع رقعة الحشائش ف مراعى الفيلد وتربى عليه قطعان الأبقار 
والأغنام وهی أكثر ربا من احاصیل الزراعية التقليدية» والصوف هو أهم 
إنتاج رعوى فى جنوب أفريقيا C0‏ 
أما عن الثروة المعدنية فيعد تعدين الذهب والاس والفحم أبرز مظاهر 

التعدين فى الجمهورية إلى جانب الحديد والنحاس والیورانیوم!"۳* 
ما سبق يتضح لنا تنوع الأنشطة الإقتصادية لجمهورية جنوب أفريقيا ما كان 

له أكبر الأثر فى جذب البريطانيين وافولندیین لإستيطان المنطقة ومن ثم استغلال تلك 

الثروة. 
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السلالات البشرية فى جنوب آفریقیا: 

ينتمى سکان جمهورية جنوب أفريقيا إلى أربع جموعات عرقية رئيسية وهم 
على النحو التالى :- الأفريقيون؛ البیض ( الأوروبيون) اللونون »الأسيويون؛ ویکون 
الأفريقيون ثلائة أرباع السکان ومعظمهم من عناصر البانتو”" وهی سلالة زنجية 
ذات أسرة لغوية واحدة متعددة اللهجات أوطانهم متلاصقة ومجاورة یشغلون مساحة 
تعدل ثلث القارة CP, AN‏ 

يبدأ خط البانتو الحدد لأوطائهم SU‏ من الغرب من خلسیج بيافرا عند 
الحدود الشرقية لنيجيريا وعتد بعد ذلك فى ol]‏ شرقی مع تعريجات عديدة إلى 
الشمال ثم إلى الجنوب عبر الكونغو وزائير حتى منطقة البحيرات diei‏ النيل ويدور 
حول ur‏ بحيرة فیکتوریا("" ويعبر كينيا حتى يصل إلى مصب فهر جوبا على المحيط 
Cet‏ 

والی الجبوب من هذا الخط تعيش شعوب البانتو فى شكل منلسث ضسخم 
يشغل وسط وجنوب أفريقيا"" فيما عدا منطقة صغيرة هی جنوب غرب أفريقيا 
وهی التى توجد جا لغتا البوشن PP gas M‏ 

هذا وقد قامت هجرة البانتو مبكرا فى جموعات. متتالية من شرق أفريقيا 
الإستوائية إلى المناطق الجنوبية لشرق القارة حتى كونت هذا التجمع للبانتو وسط 
وجنوب القارة ثم شكلوا ربع سكان القارة Mn‏ ,3 01 

وتتفاوت قبائل البانتو عدداً منها ما يتراوح الألف والألفى نسمة بحيث يمكن 
أن نسميها شعوباً لاقبائل ومن أثما السوتو Suto‏ والسسوازی Suazi‏ والبانجوانو 
 Bangwano‏ * ولان أوطان البانتو تمثل شكل مثلث يتسع فى الشمال ويضسيق 
نسبياً فى الجنوب فقد قسمه العلماء على النحو التالى :- البانتو الجنوبيون؛ البانتو 
الشرقيون, البانتو الغربيون. 
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أولاً: البانتو الجنوبيون :-. 

- يشكل البانتو الجنوبيون أو( زنوج الكافي"“ قسماً كبيراً مسن هذه 
الدراسة لام يشكلون الأغلبية فى جنوب أفريقيا وبعض دول أفريقيا الوسسطى 
الجنوبية (زيبابوى أو روديسيا الجنوبية) ويبدأ خط البانتو الجنوبيون من مصب يمسر 
الزمبيزى حتى مجرى فر كوينى Kunene‏ إلى مصبه فى الحيط الأطلسى وبذلك 
يشمل هذا الخط النصف الجنوبى من موزمبيق ثم روديسيا الجنوبية و جنوب آفریقیسا 
وإقليم أفريقيا الجنوبية الغربية إضافة إلى الثلاث ولايات المشمولة بالحماية البريطانية 
وسط أراضى جمهورية جنوب أفريقيا وهی سوازيلاند (Suaziland‏ باسوتو لاند 
Basutoland‏ بتشوانالاند “Bechuanaland‏ ` 

وعلى الرغم من أن قبائل البانتو الجنوبية بينهم تشابه كبير فى أسسلوب 

العيشة والتنظيم الإجتماعى وف العتقدات الدينية إلا أن ينهم فروقا فيما يخستص 
بالتطورات التاريخية والفروق اللغوية والخصائص الثقافية وغذا فقد قسم الكتاب 
البانتو الجنوبيون إلى أربعة أقسام على النحو التالى : القسم الأول : ويشمل القسم 
الشمالى من البانتو الجنوبيون وهم شعب الشونا أو الاشونا p Mashona‏ 
فى رودیسیا اجنوبية» وموزمبیق, جنوب الزمبیزی واشتهر هذا الأقليم ( ! 
الوسطی الجنوبية) بوجود حضارة Dagas‏ 
القسم الثاین : موطنه شرق جبال دراکزبرج Darkensberg‏ ويبدأ فى الشمال من 
فر سابى Sapi‏ جنوب موزمبیق حتی الشواطیء الجنوبية الشرقية هال جندوب آفریقیا 
" ومن آشهر شسعوب هذا القسم شعب Ngunii d!‏ وسوازی Suaz‏ 
Ndable *" Judi) Zulu? Jt;‏ 
القسم الثالث: وهو القسم الأوسط الذی يبدأ من المضبة "A‏ إلى الغفرب 
والشمال الغربى من جبال دراکنزبرج وهذا الاقلیم أقل كثافة للکان ویرجع السیب 
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فى ذلك إلى قلة الطر وإنعدام أسباب الری وأهم شعوب هذه النطقة الفندا Venda‏ 
فى الشمال الشرقی والسوتو التى کونت دولة البسوتو لاند"*. 
القسم الرابع : وهو القسم الأخير من أقسام البانتو الجنوبية وهو القسم الغربى وأهم 
فروعه قبائل هريرو Herero‏ وأمبر Amper‏ وهم النتشرون فى أفريقية الجنوبية 
الغربية EY‏ 
ثانياً :البانتو الشرقيون: - 

ینتشرون فى كل من أوغنده ورواندا وبورندى وكينيا وتنزانیا ونياسالائد 
(مالاوى) وروديسيا الشمالية ( زامبيا) التابعتان لإقليم أفريقيا الوسطى الجنوبية *“ 
والقسم الشمالى مسن موزمبیسق ,وأهم عناصرها الباجندة Baganda‏ 
Banyoro JU‏ فى أوغنده وكيكويو Kiyuku‏ وكامبا Cus å Kamba‏ 0( 

-: البانتو الغربیون‎ du 

ینتشرون ف النطقة الواسعة المتدة من وسط الکمرون للجنوب di‏ وسط 
أنجولا ثم تمر بحوض الكونغو إلى الشمال من زامبيا (روديسيا الشمالية سابقا) ثم 
أراضى موزمبيق لمسافة قصيرة لشمال الزمبيزى ويعتبر الکونفو قلب هذه المنطقة 
Pto‏ : 

ما سبق يتضح لنا أن البانتو الجدوبيون تركزوا فى منطقة جنسوب آفریقیسا 1 
وإقليم وسط أفريقيا الجنوبية» بينما قلت أعداد البانتو الشرقيون والغربيون فى المناطق 
موضوع الدراسة . 

وعثل البيض العنصر الثانن من السكان فى الجمهورية وعكن تقسيمه إلى 
قسمين الأول البوير أحفاد P Pasa ubi‏ أو الأفریکانرز ^ Afrikanners.‏ 

وعثل البریطانیون العنصر الثاین من السكان البيض فى جمهورية جنوب 
أفريقيا ويرجع أول إستيطان بريطان فى الجمهورية إلى عام ۱۷۹۵ حيث احتلت 
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بریطانیا منطقة كيب تاون ما اضطر البوير إلى الاتجاه نحو الداخل واحتلوا الاجسزاء 
الشرقية من هضبة جنوب أفريقيا وأسسوا مقاطعتى آورانج الحرة والترنسفال""۳. 

جدير بالذ کر أنه بالرغم من أن البیض لايمثلون نسبة كبيرة من السکان فى 
الجمهورية مقارنة بالوطنيين (البانتو) إلا أن بیدهم مقالید الأمور كلها ويتمتعون 
بأعلى مستوى معيشة بين المجموعات العرقية فى الإقليم بل ويسيطرون على معظم 
ثروات البلاد العدنية والصناعية إلى جانب السلطة السياسية المطلقة DD‏ 

ویشکل اللونون المجموعة العرقية الثالثة فى جنوب آفریقیا وهم تاج التراوج 
بين الستعمرین البيض "البویر" وختلف العناصر الأفريقية الزنجية, وهم یژلفون 
القطاع الغالب فى مقاطعة الكيب“. 

يتكلم اللونون اللغة الانجليزية أو لغة التأفريقین (البوير) لکن اللغة الأخيرة 
هی السائدة بينهم بسبب (تصاشم الباشر بمقاطعة الکاب" C‏ ویعتضق عدد — 
الاسلام ویطلق على هذه الجماعة (سم اللایا OV‏ ۱ 

أما المجموعة العرقية الرابعة والأخيرة فى الجمهورية فهی متمثلة فى الأسيريين, 
وهی أصغر اجموعات والغالبية العظمى منها من o gl‏ الذين وفدوا ولأول مرة إلى 
الإقليم عام ١8٠‏ حيث جلبتهم بريطانيا للعمل فى مزارع قصب السكر فى ناتال» 
ويتركزالأسيويون فى جنوب آفریقیا فى مدينة ديربان"“. 

V‏ سبق يتضح لنا أن جمهورية جنوب افريقيا كانت محط أنظار الأوروبسيين 
لاسيما افولندیون والبريطائيون نظراً لموقعها الجغراف الام إلى جانسب أهميتها 
الإقتصادية» وعلى الرغم من أن الأوروبيين لابمثلون الغالبية العظمى للسكان إلا أهم 
إستطاعوا السيطرة على البلاد وأطاحوا بالوطنيين الأفارقة وتغلب العنصر البریط‌انن 
الأبيض على كل العناصر العرقية البوير (البيض) والأفارقة (السود). 

۲- موقع إقليم أفريقيا الوسطى الجنوبية (05). : 
تشمل منطقة أفريقيا الوسطى الجنوبية أربع وحدات سياسية هی : 
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-١‏ موزمبيق في الجرء الشرقي من هذا الاقلیم. 
؟- روديسيا الجنوبية (زعبابوى)الخالية CD?‏ 
۳- روديسيا الشمالية (زامبيا) الحالية OV‏ 
٤‏ - نياسالاند (مالاوى) DU‏ 

هذا وقد وقعت موزمبيق تحت وطأة الإستعمار البرتغالى بينما خضعت باقى 
الوحدات للإستعمار البريطاي» وإذا تحدثنا عن أهم مناطق هذا الإقليم لا سيما تلك 
التي خضعت لبريطانيا فينبغي لنا أن نذكر ما يلي : أولاً : روديسيا الجنوبية 
(زعبابوى): 

تشمل المنطقة أراضى قبائل الميتابيلى "^ Metable‏ والاشونا Mashona‏ 
»وتقع روديسيا الجنوبية بين الترنسفال فى جمهورية جنوب افريقيا جنوباً ونياسالاند 
وموزمبيق فى الشمال الشرقى ورديسيا الشمالية فى الشمال الغربى ويحدها الكونغفو 
غربا ‏ وهی تقع بين فرى الزمبيزى شثمالاً واللمبوبو جنوباً ما بين درجتى عسرض 
۵ و ۲۲ * جنوبا OD‏ ۱ 

dy‏ الجزء الجنوى والجنوب الشرقی يحدها منخفض اللمبوبو وغرباً الحافسة 
الشرقية لصحراء Cae Als‏ 

تعتبر أراضى رودیسیا الجنوبية (متداداً طبيعياً لحضبة آفریقیا الجنوبية وقدسل 
اجزء الشمالي منها ویصل إرتفاع هذا الجزء إلى ۳۷۰۰ م ويزيد في بعض الساطق 
ليصل إلى ۱۰۰۰ متر . لذا يمكننا القول أن روديسيا الجنوبية تعتبر إقليم هضبى بقع 
فی الغرب فوق JW‏ ماتوبا Matopa‏ ۳۱ 

تبلغ مساحة رودیسیا الجنوبية حوالى ۳۹۱۰۰۰ کم" وهی قسل نمف 
مساحة موزمبیق تماما. وبالرغم من صغر حجمها إلا أا تعتبر این دول إقليم آفریقیا 
الوسطی الجنوبية سكاناً ويرجع السبب فى ذلك الى ثراء أراضيها OM‏ 
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وينتمى شعب زعیابوی في معظمه إلى قبيلتين رئيسيتين هما قبيلة الیتسابیلی 
الرعوية التي تتواجد في الجنوب والغرب حيث قلة الطر » وقبيلة الماشونا التي تحترف 
الزراعة وتعيش في الشمال حيث كثرة المطر هذا وقد تحول عدد كبير من قبائل 
الميتابيلى إلى الزراعة!" A‏ 

تتميز أراضي روديسيا الجنوبية VG‏ غير مستوية بل يختلف إرتفاع افضبة 
فيها من منطقة إلى أخرى لذلك قسم الجغرافيون السطح إلى أربعة أقسام أو أقاليم 
oss.‏ إيجازها فيما يلي: 
أولاً: الفيلد الأعلى: بمتد هذا الإقليم مخترقاً وسط البلاد من الشمال الغربى حتى 
الشمال الشرقي على مرتفعات يبلغ معدل ارتفاعها ١١٠١م‏ وتتسع أكنر كلما 
اتجهنا نحو الشمال الشرقي. ويمثل هذا الإقليم القلب الاقتصادي للبلاد وتقومبه 
المدن المامة مثل سالسبورى Salisbury‏ وبولاوایو( ؟. 
ثانياً: الفيلد الأوسط: ينخفض سطح هذا الإقليم على الجانبين وترتفع أراضيه ما بين 
۰ و ۱۲۰۰ م تسع في الجزء الشمالي الغربي ويضيق في الجنوب حيث يشمل 
المنطقة الواقعة أعالى M‏ المنجهة نحو منخفض اللمبوبو ولاسيما فر سالى ON‏ 
Sabi‏ 
ثالثاً : الفیلد الأسفل: يتميز هذا الاقلیم الذی يقع بين آار الزمبيزى في الشسمال 
واللمبوبو وسابى في الجنوب بالانخفاض حيث يقل الارتفاع فيه عسن 2٩۰۰‏ وهذه 
المناطق موبؤة بذبابة تسى تسى المسببة لمرض النوم الفتاك وتزداد حجم الإصابة به 
كلما اتجهنا نحو فر الزمبیزی" ۳" 
رابعا: المرتفعات الشرقية: هى سلاسل جبلية وتلال يصل ارتفاعها أحيانا إلى 
۰ كجبل إنياجا Inyaga‏ وتطل هذه الناطق المرتفعة على سهول موزمبيق في 
الشرق em‏ 
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تسقط على رودیسیا الجنوبية الأمطار الغزيرة نما يتيح قيام نشاط زراعسی 
كبير بالنطقة وتقل الأمطار .كلما اتجهنا نحو الغرب والجنوب ولذلك يقوم [EET‏ 
الزراعی d‏ هذه المناطق على الری من میاه فهر الزمبیزی وروافده P‏ 

ويجرى ف النطقة أمار تسیر الى الشمال والشمال الشرقی وتضم الزمبیزی 
وروافده من منطقة کازوتجولا Kazungula‏ راهم روافد الزمبیزی ف المنطقة MÍ‏ 
جواى Gwai‏ وسنجوا Sengwa‏ وبیون Buni‏ وسانیاتی 1ا رمه رافار تسیر 
الى الجنوب والجنوب الشرقی وهی روافد اللمبوبو من الغرب الى الشسرق واهمها 
شاشی Shashi‏ ولواندی [0«سآوفروعه وسابى Sabi‏ وروافده O09‏ 

یعتبر فر الزمبیزی اد الشفالي لرودیسیا الجنوبية كما يعد من أکبر الأغار 
الإفريقية إذ يعد رابع أكبر الأنمار في افریقیا طولا وعتد مجرى فر الزمبیزی لس‌افة 
۰ میل وتبلغ مساحة حوضه ۵۱۳ ألف ميل مربع ويصب ف الحيط افندی عن 
طريق فروعه الشرقية أما فروعه الغربية فتمتد حتى حواف مرتفعات الساحل الغربى ؛ 
ويقع فر الزمبیزی في النصف الجنوبى من إفريقيا الجنوبية» وتفصل فر الزمییزی 
حدود واضحة عن حوض فر الكونغو””. 

وق الجزء الجنوبى والجنوب الشرقى يحدها منخفض وحوض فر اللمبوبو 
وغربا الحافة الشرقية لصحراء کلهاری" 

أما عن الحياة النباتية فتغطى حشائش السافانا معظم أقاليم روديسيا الجنوبية 
ul‏ المناطق الشرقية الرتفعة فتغطيها غابات جبلية كثيفة وحشائش صالحة للرعی. (A‏ 

S pÊ‏ أراضى روديسيا الجنوبية على مناجم تحوى العديد من المعادن الثميئة 
ولاسیما الذهب(" ۲ الذی يعد من آهم العادن قيمة فى النطقة بالإضافة الى الفحم 
والکروم والنحاس والقصدیر والفوسفات ویعد إقليم الفيلد الأعلى والأوسط مسن 
أهم مناطق التعدين في A aadi‏ 
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انیا: رودیسیا الشمالية (زامبيا) (A)‏ 

تشمل ار اضي قبائل الباروتسی Barotsi‏ والبمبا Bemba‏ وتعد رودیسیا 
الشمالية من آقطار النصف الجنوبى لافریقیا وهی دولة داخلية حبیسة"" حيث تحیط 
ما حالیا تسع أقطار ۱ هی آنجو له من الغرب وزائير وتزانیا من الشمال ونیاس‌الاند ( 
مالاوی ) وموزمبیق من الشرق وروديسيا الجنوبية (زعب‌ابوی) وناميييا من 
الوب ^n‏ 

تقع رودیسیا الشمالية فیما بين خطی عرض ٩‏ "و ۱۸" جنوباً وخطی طول 
۳ "و ۳4" ونقع فى موقع رئیسی بوسط إفريقيا الجنوبية والسابع العلیسا لسهر 
الكونغو في الشمال 5^ 

je‏ رودیسیا يا الشمالية بشکلها الشاذ عن بقية الدول الأْفريقية إذ تضیق في 
أوسطها ضيقاً شديداً ثم تعرض على شکل جناحين أحدها نحو الغرب d‏ زامبيزيا 
العليا (باروتسى لاند) وال نحو الشمال الشرقي ليصل إلى حدود نیاسالاند وهذه 
الصفة الطبيعية لروديسيا الشمالية هى الصفة الغالبة لبلدان النصف الجبوبي مسن 
القارة الإفريقية CO‏ 

تبلغ مساحة روديسيا الشمالية ۲۹۱ ألف ميل أى حوالى ۷۵۳۰۰۰ کم" 
وهی بذلك أكبر مساحة من V n‏ الجنوبية روديسيا الجنوبية ولكنها أقل کدافة 
AS,‏ 3 9( 

ویعتبر فر الزمبیزی أهم فهر يجرى ف النطقة ورافده فرک‌افوی 1086 
وترجع أمية فر کافوی إلى أنه يمد مناجم النحاس بالیاه اللازمة للصناعة هذا وتمثل 
المناطق المرتفعة في شال غرب رودي يسيا الشمالية المنابع الرئيسية لنهر الزمبیزی هذا 
إلى جانب فر لوانجوا Luangua‏ في الغرب في الجزء الأوسط الضيق في النطقة"“ 

ومناخ روديسيا الشمالية مدارى في أقسامها الشمالية والشرقية وشبه 
مداری في باقي الأقسام الغربية والجنوبية وتكفى أمطارها لنمو حشائش السافان““. 


(4۸) سلسلة "تاريسخ الصسریسین" ب العدد‎ Y. 


ul‏ عن الزراعة فان کثیر من أهالى رودیسیا الشمالية یعتنون بزراعة الذرة 
والکسافا (نوع من آنواع الیطاه‌لا) والفول السودان الا أن اقتصاد رودیسیا الشمالية 
لا يعتمد في القام الأول على الزراعة وذلك بسبب انخفاض أراضيها وقربما من خط 
الاستواء وعدم استغلال كل بقعة من أراضيها في الزراعة ولجفاف بعسض الساطق 
الداخلية با“ . 

ولذلك يقوم إقتصاد روديسيا الشمالية على التعدين وخاصة النحاس الذى 
ند نطاقه عبر الحدود من كاتنجا ويمتد في شكل نطاق عند حسدود الكونغوء إلى 
جانب بعض العادن الأخرى ولا سيما الرصاص والفضة اللذان یستخرجان من حقل 
بروكن هل ."^ .Broken Hill‏ 

تعد أراضى الباروتسی أقل دول حوض الزمبيسزى واللمبوسو امستيعابا 
لاذوربيين كما أنما أقل كثافة سكانية للوطنيين ايضا عن جاراقما نياسالاند وروديسيا 
الجنوبية IP‏ 

(Y) نياسالاند (مالاوى)‎ tu 

تشغل نیاسالاند الجزء الجنوبى من الأخدود الافريقي العظیم وتشغل 8f‏ 
نياسا الجزء الشمالي من الأخدود في هذه الدولة لسافة ۳۹۰ میل۳.وجدها مسن 
الشمال والشمال الشرقى تنجانيقا وني شرقها وجنوبا الغربى موزمییسق وفي AP‏ 
(روديسيا الشمالية) زامبياء وتمتد نیاسالاند إلى الجنوب في قلب موزمبيق حتى M‏ لا 
تبعد عن مدينة هرالد في نياسالاند عن احیط افندی بأكثر من ۰ کم 

یصل طول نیاسالاند من الجنوب إلى الشمال ٩۰۰‏ کم وأكبر عرض لها 
۰ کم . آی أن ها طول ولیس لها عرض فهی عظيمة الامتداد طولياً ولكنها ضيقة 
في آغلبها وهی عبارة عن (سفین d‏ موزمبیق!". 


t) 
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تعتبر نیاسالاند بلاد متطاولة تبلغ مساحتها حوالى ۹۶ ألف كم" تمد 
لسافة ۲۵۰ ميلاً بين حطی عرض ١ ١5‏ 17 إلى الغرب من بحبرة نیاسا gus‏ 
مساحة بحيرة نیاسا ٩۸۲‏ ,۸ ميلاً مربعاً وطوفا حوال ۳۹۰ ميلاً واتساعها بين 
۰ ۵۰ وهی ثالث بحيرات إفريقيا طولاً وتصرف میاهها جنوبا إلى فر الزمبيزى 
عن طريق فر شيرى Shire‏ في الوادى الأخدودى حتى يتصل بمجرى الزمبیسزی 
Y» ust‏ 
وتتباین ظروف نیاسالاند الطبيعية رغم صغر مساحتها وبخاصة الطر وأنواع 
الناخ» وأمطارها غزيرة وهی صيفية OM‏ 
أما عن التربة فنجد أن التربة في نیاسالاند شديدة الخصوبة ما یساعد على 
قيام نشاط زراعي كبير؛ ويقوم الأهالى بزراعة احاصیل المختلفة والمتنوعة ولا سسیما 
الذرة والفول السودایی والبن والقمح إلى جانب الخاصيل النقدية مغل القطن والتبغ 
والشاى؛ لذلك فان سكان نیاسالاند الذين يمتهدون حرفة الزراعة أكثر براعة وإتقاناً 
لمهنتهم من المزارعين الأفارقة في البلاد امجاورة نظراً لتفرغهم هاء إلى جانب صلاحية 
التربة وتسقاط الأمطار عليها بغزارة “` 
يتركز السكان فى نياسالاند حيث التربة الخصبة أى في الجهات المرتفعة 
ولاسيما الشمالية والغربية وفي الأقسام الجنوبية والجدوبية الغربية حيث تقع أهم المدن 
ولا سيما (زومبا) وبلانتير”” '". 
يرجع شكل نياسالاند غير المنتظم الى ضغط الدول الإستعمارية المتنافسة 
على المنطقة ۳۳ ونظراً لا أرض خصبة صالحة للاستيطان فهى أكبر دول حوض 
الزمبيزى واللمبوبو استيعابا للأوربيين وللوطنيين على السواء وخاصة عند مرتفعات 
0 
وتشكل مناطق إقليم وسط أفريقيا الجنوبية الذى خضع للاستعمار البریطان 
بأقسامه الغلاث مساحة أكبر من أراضى فرنسا بنحو ثلاث أضعاف CT)‏ 


شيريه 


۳۲ سلسلة "تاریسخ الصسریسین" - العدد (۲۹۸) 


ul‏ عن السلالات فینتمی إقليم آفریقیا الوسطی الجنوبية إلى سلالة البسانتر 

السالفة الذكر. 
۲- الوقع اغراف لأوغنده؛ ۰ 0۱: 

بقع معظم أراضى آوغنده فوق هضبة البحرات على ارتفاع یتراوح بين 
۰ ويمتد من بحيرة فیکتوریا خلال بحبرة کیوجا حتی بحبرة ألبرت dead‏ 
إلى EE‏ 

يحد أراضى أوغنده من الشمال سودان وادى النيل ومن الشرق كينيا ومن 
الجنوب تترانيا وروانده ومن الغرب O gio SII‏ وهی دولة داخلية مغلقة Land‏ 
0 ليس فا سواحل بحريةء كما تعد من دول حوض فر ded‏ حيث تقع فى 
منابعه الاستو و١0‏ 

تبلغ مساحة أوغنده ۰۰۰ و 44ميلاً مربعا أى حوالی۰ ۰4 و ۲۳۹ کم" 
۲ وأهم ما بميز سطح أوغنده أن المياه تشغل حوالى جس مساحتها الكلية وسبب 
ذلك وجود بحيرتى فيكتوريا وكيوجا على ME‏ 

ومن أبرز ملامح أوغنده هو الحضبة الى AE EE‏ 0لا من مساحة السبلاد 
والباقى مسطحات مائية حيث تضم جارى فرية هامة مغل نيل فيكتوريا ونيل البرت 
وتمثل هذه السطحات بأكملها منابع النيل العليا فى هضبة البحیرات" P‏ إلى جانب 
وجود بعض الرتفعات مثل سلسلة Jur‏ رویزوری( ۲ Ruwenzori‏ فى الجانب 
الغربى من البلاد حيث يقع الإقليم المنخفض المجاور لبحيرات أمين (ادوار) 
Moboto y à s»,‏ (ألبرت) كما تقع جبال Amatongw pul‏ فى الجانب الشمالى 
من آوغنده وف الشرق تقع الكتلة البركانية لجبال الجون C" A gone‏ 

ومناخ أوغنده إستوائى نظرا لوقوعها فى المنطقة الإستوائية ومع ذلك فان 
مناجها معتدل بسبب إرتفاع سطحها ووجود العديد من السطحات الائية با 079 
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وتشغل الأراضى الزراعية فى آوغنده آقل بقلیل من ربع مساحة البلاد وتعتبر 
الزراعة الصدر الرئیسی للدخل حيث یعمل۰٩‏ 76 من السکان فى الزراعة والرعی 
وتتنوع احاصیل الرراعية فى آوغنده فتررع احاصیل احلية کاللوز والکسافا والذرة 
إلى جانب احاصیل النقدية کالقطن والبن والشای وقصب السکر إلى جانب حرفسة 
Ce‏ 

السلالات البشرية فى آوغنده: 
تتعدد السلالات البشرية فى آوغنده على الرغم من صغر مساحتها الا أن 

عدد سکافا كبير نسبياً ومن أهم السلالات الق تسکنها ر البانتو. النيليون اخامیون 
Nilo Hamites‏ والیلین ۱۳ والأقرام ۲۳۳ Pygmies‏ 

أولاً :- سلالة البانتز الشرقيون: وهی آکثر الجماعات إنتشاراً فى اوغنده 
ومنهم جماعة التورو والباجندا شال بحبرة فيكتوريا ويمتلكوا الكثير من الجزر 
ویعتبرون سكان هذه المناطق أمراء*'“ ` 

وتعود تسمية البلاد بأوغنده فى لغة البانتو إلى أن أوغنده هو إسم السبلاد 
و"بوجنده" إسم المملكة القديمة التى تمغل الأن إحدى مسديريات أوغنده ويتكلم 
السکان اللغة اللوغندیة۲ ؟. l‏ 

وقد كان هناك اختلاط بين زنوج البانتو من الزراع واطامیین من الرعاة فى 
آوغنده بالقرب من ساحل بحيرة البرت فى إقليم البونیورو حيث يعيش عشاثر الباهیرا 
Bahira‏ من الرنوج وعشائر الباهیما Bahima‏ الذین یژلفون الطبقة الأرستقراطية 
الحاكمة من الخحاميين الرعاة C1?‏ 

وإقليم بونيورو يقطنه شعب البانیورو وهوأهم شعوب أوغنده بعد الباجندة 
ويتصفون بالوقار فى هيئتهم وملابسهم" C‏ اضف إلى ذلك ان شعب البونيورو وصل 
إلى درجة من التقدم السياسى لم تشهده بقية الممالك الإستوانية الأخرى حيث ظلت 


(FY) 


alise‏ بقوقا لمدة قرنين حتى القرن التاسع عشر حتى قيام ASA‏ بوجنده 


)۲۹۸( سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ Ye 


ثانياً: النيليون الحاميون: ويطلق علیهم أيضاً أنصاف ah‏ 
Half-Hamites‏ شلت مواطنهم الجزء الجنوبى من السودان والجرء الشرقى من 
آوغنده والغربى من کینیا والشمالى من تنجانیقا وینقسمون بدورهم إلى ثلاثة m‏ 
كما یلی: 
١‏ المجموعة الشمالية :وتشمل الجماعات الق تعيش فى السودان الجنوبى الشرقی 
حيث حدها الجنوبى الحد السياسى بين آوغنده والسودان واهم قبائلها قبيلة 
Baris zd‏ ”^“ 
۲- المجموعة الوسطی : و تشمل الرکن الشمالی الشرقی من أوغنده والشمال الغربی 
من کینیا وأهم شعوجا اللانجو شال بحبرة کیوجا والی الشمال الشرقی تعيش 
قبائل کاراموجینج Karamojeng‏ وجى Jie‏ وشعب 5 کانا Turkana‏ 
والاتیسو الذين یعیشون فى فى الإقليم الوافع شرق ببرة کیوجا حيث بمتاز 
الإقليم بصلاحيته لزراعة القطن OTD‏ 
۳- اجموعة الجنوبية:تشمل الجزء الغربى من كينيا وتمتد شال تترانيا وأهم هذه 
المجموعة قبيلة الناندى Nandi‏ التى تعيش ف المرتفعات الغربية لکینیا وقبيلة 
الاسای[۷]252[ والتى تنتشربعد ذلك جنوبا حت تاران ETD‏ 
lU‏ : النيليون:- يعيش النيليون وكما تدل تسميتهم فى أعالى حوض النيل 
فى السودان وأوغنده وكينيا وغرب أثيوبيا وينتشر على السواحل الشرقية لبحيرة 
فيكتوريا وأهم القبائل النيلية فى أعالى السودان قبائل الليو Luo‏ غى كينيا وأتشولى 
Achule‏ شال أوغنده ثم القبائل المنتشرة جنوب السودان وهسی السدنکا Dinka‏ 
Nuer lt;‏ فى اجزء الأددئ من بحر الجبل والغرال 40315 SHilluks‏ على الضفة 
الغربية للنيل الأبيض وشعب الأنواك Anwak‏ فى أثيوبيا " ویتشابه اللیلیون فى اللغة 
والتقالید والثقافة, كما أن هناك شبه كبير بينهم وبين النيليين اطامیین هشل تمجيد 


د سوزان عبد gm‏ مشروع سیسل رودس الاستعماري . ۳۵ 


الاشية وإيثار حرفة الرعى والنظام الإجتماعى . ويكمن الإختلاف الرئیسی بينهما فى 
الللغة السائدة۰۱۲۹ 
رابعاً : الأقزام:- يعيش الأقزام داخل النطاق الغابى الاستوانی فى أفريقيا ويتواجدون 
فى أوغنده فى جاعات محددة فى جبل روينزورى فى غابة أتورى وأثمها جماعة البامبوتی 
۷ حیث تركز فى إحدى المراكز الجبلية حول بحبرة إدوارد جنوب غرب أوغنده 
كما توجد جماعة الباتوا فيما بين مر كساى وفر الكونغو واخيراً جموعسة البابنجا 
جنوب الكاميرون (TO gler y‏ 

V‏ سبق یتضح لنا تنوع سطح آوغنده وتعدد اجاری الاستوائية فیها تلك 
التى حيرت الأوروبيين فسعوا لاکتشافها للتغلغل منها إلى قلب أفريقيا كما أن 
خصوبة التربة فى أوغنده وتوفر المصادر الائية أدى إلى قيام أنشطة إقتصادية مختلفة 
لاسيما الزراعة والرعى» كما شهدت تلك الأرجاء قيام عدة مالك لعل أثمها بوجنده 
أو أوغنده على النحو الذى ستوضحه لنا فصول الدراسة. 

- الموقع الجغرافى للسودان(۱۲۹): 

السودان أكبر دولة أفريقية تبلغ مساحته أكثر من مليون ميل مربع أىهو؟ 
مليون کم" وحوالى نصف مساحة قارة أوروباء تمتد هذه المساحة الكبيرة مسن 
الصحراء الكبرى فى الشمال إلى الإقليم الإستوائى فى ابلنوب من خطى عرض ۲۲" 
شمالاً وبين خطی طول OTO *vY‏ 

يقع السودان فى شال شرق أفريقيا يحده شمالاً مصرء وكينيا وأوغنده وزائير 
جنوباً والبحر الأحمر وأثيوبيا شرقاء وتشاد وأفريقيا الوسطى غر" 
Jos ۱‏ السودان قطاعاً هاما فى إقليمين أفريقيين ما حوض النيسل والإقليم 
السودانن الطبیعی وهو فى الإقليم الأول يدل القلب من حوض النيل ففيه تتصسرف 
مياه aad‏ الحبشية من الشرق ومياه هضبة البحيرات من اجنوب ثم يلعقيان معا 
وينصرفان فى فر النيل الرئیسی صوب الشمال وهو فى الإقليم aet‏ جتسل السرکن 


)۲۹۸( سلسلة "تاريخ الممريين" - العدد‎ ۱ Y 


الشرقی فى الاقلیم السوداین الطبیعی المتد من الستغال حتی ابش" C‏ وکان لهذا 
الإمتداد الطولى الکبیر آثر فى تنوع ميزاته الطبيعية والبشرية""'. 

هذا ویقسم اجغرافیون أراضى السودان إلى ثلاثة اقسام هی:رالسودان 
الشمالى, السودان الوسط. السودان اجنویی). 

يعتبر فر النيل أهم ما بميز السودان فیمتد بصفة عامسة من الجنوب إلى 
الشمال 079 ويطلق تعبير "النيل الأبيض"على مجرى فر النيل مسن ملتقسى سر 
السوباط بالنيل إلى الخرطوم عند التقائه بالنيل 331 3 15 

وإذا Vias‏ عن مناخ السودان AË‏ أنه نظرا وقوعه بين خطوط العسرض 
۲ف الشمال و۳۰و۳فی الجنوب AB‏ جعله ذلك من اقاليم العام الحارة حيث تشتد 
حرارته خاصة فى فصل الصيف وتقترن الحرارة حینثذ بالجفاف الشدید ویسقط الطر 
فى فصلی الربيع والصیف بینما لایسقط فى فصل الشتاء OTD‏ 

ul‏ عن الحياة النباتية فى السودان فهی مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالظروف الناخية 
فنجد الاقلیم المناخى الصحراوی خالياً من الحياة النباتية الا فى مناطق الأبار أو بعد 
السيول وتتدرج أعشاب السفانا فى الإقليم الصحراوى والغابات الإستوائية جنوب 
بحر الغزال euo T‏ تكون الحشائش هزيلة ويقتصر وجرد الأشجار القليلة 
الشوكية على بطون الأودية وبعد ذلك تظهر السفانا القصيرة التى تتخللها أشجار 
السنط ثم تزداد كفافة الأشجار والحشائش التى تزداد BET‏ 

ول اخنوب تزداد الغابات وحشائش السفانا ويتحول الغطاء الباتى إلى 
حشائش طويلة متكائفة تنتشر فيها أشجار السنط الضخمة ويطلق عليها إسم السفانا 
البستانية OYO Park Savanna‏ 

وتساعد نمو حشائش السفانا السکان على احتراف الصيد والجمع إلى 
جانب حرفة الرعی الق إعتنى يما كير مسن السكان فى منساطق مختلفة مسن 
السودان(۶۰: 
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تمغل الزراعة العمود الفقری للاقتصاد فى السودان .فالسودان قطر زراعسی 
من الدرجة الأولى أهم تحصولاته القطن إلى جانسب القمسح والتمر والفول 
Duis Li‏ 

السلالات البشرية فى السودان: — 

كان لوقع السودان فى شال شرق أفريقيا متوسطاً حوض النيل آثره الكسبير 
فى تكوينه البشرى حيث تعيش فى السودان عدة مجموعات سلالية لغوية تنقسم إلى 
قسمين رئيسيين UP‏ مجموعة القوقازیین فى الشمال والوسط ومجموعة الزنسوج فى 
الي f,‏ 
0 أولاً: القوقازيون :إصطلح علماء الأجناس على تقسیم هذه العناصر فى 
افريقيا إلى قسمين ما الحاميون والساميون اولاً الحاميون: يقسم سلجيمان الحاميين 
إلى مجموعتين على النحو التالى OER‏ 

-١‏ الحاميون الشرقيون: وعثلون ساحل البحر RS‏ من القصير حسق 
سواحل احیط افندی ف الصومال وأبرز هذه المجموعات الق تضمها هذه المجموعة 
(المصريون القدماء والحديثون — البجه Bega‏ — النوبيون - الجلا الصوماليون — 
الدناكل - الأثيوبيون ۲- الحاميون الشمالیون: وهم الذين يشغلون شال أفريقيا من 
مرتفعات أطلس NE‏ حى نمر النيجر جنوباً iC ID‏ وتنتشر بين القوقازیون (الحاميون 
والساميون) اللغة العربية ويدين الغالبية العظمى منهم الاسلام OED‏ 

۲-السامیون: pe‏ الساميون أوالعرب آخر هجرة قوقازية وفدت إلى أفريقيا 
وقد وفدت موجات الساميين إلى أفريقيا مع دخول الإسلام فى القرن السابع» 
وامتزجت العناصر السامية مع الحاميين الشرقيين والشماليين إمتزاجا كبيرا فى الثقافة 
والدین واللغة العربية و استقرت بعض الاعات العربية فى مناطق صحراوية مشل 
قبائل الأبالة Sua,‏ جماعات اختلطت بزنوج السودان وکونوا قبائل البقارة وسط 
السودان O9‏ 
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والسامیون فى السودان ینقسمون من حیث الأصل إلى ثلاث مجموعات 
ثيسية هی ( الکواهلة - الجعليين أو العباسیین - جهينة ) ومن حیسث الحضارة 
ینقسمون إلى مزارعین على النيل فیما بين الدبة وسنار ورعاة إبل فى البطانه وال 
کردفان ودارفور ومن أهم القبائل العربية الق استقرت على ضفاف اليل النسوبی 
الشايقية واطحعلیین, والکواهلة واطسانية ورفاعة استقروا فى أرض اطزيرة والنيل 
الأبيض OV‏ 

ویقطن شال السودان جماعات أخرى غير عربية تسمی النوبیون""* ۲ وهم 
من العنصر اطامی القدیم اختلط بالزنوج وتعیش فى جنوب مصر وشالى السسودان 
فیما بين أسوان والدبة ویتقسمون إلى هس مجموعات رئيسية ثلاث منها فى السودان 
وهم( الدناقلة. احس, السكوت) وإثنين فى مصر UP.‏ (الفدجة والکنوز) CED‏ 

آما عن آهم السلالات فى جنوب السودان فتنقسم إلى جموعتین هما رالزنوج 
النیلیون ).را خامیون النيليون) وأهم عناصر المجموعة الأولى الدنكا والشيلوك 
والنوير والأنواك والبورن؛ وأهم عناصر الجموعة الثانية ر الباری) OIN‏ 

ونما سبق یتضح لنا LAT‏ موقع السودان وسط حوض النیل واشتماله على 
جيع الأفار التى يتألف منها حوض النهر ما كان له أثر كبير على السکان وأنشطتهم 
الحياتية بين الزراعة والرعى» إلى جانب تعدد السلالات حيث يعيش فى السودان 
السلالات الرئيسة فى آفریقیا لاسیما الزنجية والقوقازية . 
۵- الوقع الجغراق O79 wal‏ 

تحتل مصر موقعاً فريداً فى الشمال الشرقی للقارة الأفريقية وق الطسرف 
الشمالى لوادی النيل وهذا الوقع الجغرافى الفرید لمصر جعلها تتمیز بعسدة میسزات 
أبرزها E‏ تمثل مرة وصل 07 بين العالین الأسیوی والأوروبى وكذلك مركزا 
تاریخیا وحضاریا مهما من مراکز احضارات القدعة والحديغة كان ولایسزال ملتقى 
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تیارات الحضارة وطرق الواصلات العالية بين القارات المختلفة واحضارات التباينة 
أسيوية فالجزء الأكبر منها يمعد فى 
أفريقيا وينظر إلى شبه جزيرة سيناء باعتبارها جزءاً من قارة أسيا خاصة بعد حفر قناة 
السويس”**' ,لتمثل مانعاً مائياً بينها وبين بقية أراضى الدولةء ساعد هذا الموقع فى 
التأثيرعلى التوجيه الجغراف للبلاد فمصر بالرغم من أفريقيتها إلا Ul‏ كانت طوال 
eU‏ ذات توجيه g gen‏ 090( ش 

تشغل مصر مساحة ۳۸۹۹۰۰ ميل" أى ملیون کم" وهو ما یعادل واحد 
على ثلائین من الساحة الكلية للقارة الأفريقيةء وتأخذ شکل يكاد یکون مربعاً ۴۳ 
ويحدها من الشمال البحر التوسط ومن الشرق فلسطین وخلسیج العقبسة والبحر 
الأمرء والصحراء الليبية غرباً ومن الجدوب السودان °“ 

تقع مصر بين داثرتی عرض ۲۲و۳۲ ثمالاً وهذا يعنى أن معظسم آراضسی 
مصر یقع ف النطقة المعتدلة الدفيئة وأن جزءا صغيراً منها یقع جنوب مدار السرطان 
إلا أن معظم مصر یعتبر جزءا من النطاق الصحراوی المتذ من احیط الأطلسسى إلى 
شبه جزيرة العرب لذا كان مناخها حار قلبل المطر**“ 

من آبرز ما ييز آراضی مصر هى السهولة والانبساط فى التضاریس ووجود 
وادی النيل ودلتاه على آراضیها الق أصبحت بفضله آشبه بواحة ضخمة وسط 
الصحراء وهی الساحة الزروعة فى أراضى مصر alis‏ تصل إلى 0٤‏ من الس‌احة 
الكلية لمصر” '. وقد زیدت هذه النسبة فى الأونة الأخيرة . 

هذا ويقسم الجغرافيون أراضى مصر إلى أربع مناطق طبيعية كبرى لكل to‏ 
ظروفها الطبيعية والإقتصادية الخاصة التى تشكل نمط توزيع السكان فى كل منسهما 
وتجعل لكل إقليم شخصيتة الجغرافية المنفردة وهذه الناطق هی : وادى النيل ودلتاه, 
الصحراء الشرقية, الصحراء الغربية شبه جزيرة سيناء”*'". 


e 2f æ 


والبیئات المتباعدة" ‏ وتعتبر مصر دولة أفريقية 
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تحتل الزراعة مركز الصدارة فى مجالات الانتاج الاقتصادی عصر إذ تساهم 
ما یقرب من نصف الدخل القومى للبلاد" CO‏ وتعتمد الزراعة فى مصر على مياه 
الری التى تستمد من فر النيل""'. 

ما سبق یتضح لنا أن أقاليم مصر تتمتع بعدة مزایا منها الطبيعة الصحراوية 
والساحلية إلى جانب مرور فر النيل بععظم آراضیها U‏ جعل السکان یترکزون حول 
واديه الذى يدها بمورداً كافياً من الماء على مدار السنة؛ نتج عن ذلك أن اصبحت 
الزراعة الحرفة الرئيسية لسكان الوادى والدلتا إضافة إلى تنوع تربتها كان ذلك سیب 
فى قيام الزراعة وإزدهارها على مر العصور وأصبحت المصدر الرئيسى للسدخل 
القومى إضافة إلى بعض الثروات العدنية فى أراضيها. 

السلالات البشرية فى مصر: 

يرجع أصل المصريين إلى سلالة الحاميين الشرقيين حيث يشكلون 70۹۹ من 
السكان فى مصر فى حين تشكل جماعات يونانية وأرمنية ونوبية وأوروبية %١‏ مسن 
dar‏ عدد o Ly‏ ۰0۳۳ ۱ 

هذا وبفضل وحدة البلاد منذ ألاف السنيين حتى وقتنا اطاضر- وهى 
الوحده التى أملتها ظروفها الطبيعيه أصبح المصريون سلالة واحده تتجانس دماؤهم 
من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمالء ثم أكد الفتح "الاسلامی هذه الوحده الجدسيه 
بالوحده الثقافيه فانتشرت اللغه العربيه فى جميع أنجاء البلاد كما أصبحت العقيده 
الدينيه الإسلام واحده كذلك فيما عدا نسبة قليلة من السكان إحتفظت بعقیسدقا 
القديمة النصر CP‏ 

وجدير بالذكر أنه مازال بمصر قبائل تدعى النقاوة الجدسية وتحاول الاحتفاظ 
بأصوها العربية فى الأسماء والنظم ومن أمثلة ذلك: 

۱- قبائل المعازة بصحراء مصر الشرقية . 
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۲- قبائل أولاد على i pas‏ البحيرة. 

- قبائل qu‏ بالفيوم. 

. صيادو بحيرة المنزلة يدعون إنتسايهم إلى عرب شبه جزيرة سیناء‎ c£ 

۵- قبائل الحويطات بالمطرية (O29‏ 

ما سبق يتضح لنا أن الموقع الجبغرافى pal‏ وامتداد فر النيل وواديه ما 

يشبه واحة خضراء طويلة تمتد من الشمال للجنوب وسط النطاق الصحراوى 
الکبیر. ساعد ذلك على وحدة المصريين الجنسية والعقائدية والثقافية . 

كما يتضح لنا اتساع رقعة المنطقة التق خطط ها رودس والسياسيون 
البریطانیون فقد شلت أقاليم وسلالات مختلفة E‏ ربط بينهم وقوعها تحت السيطرة 
البريطانية. 


هوامش التمهيد: 
١‏ - أنظر خريطة صل 777 
dul - ۲‏ خريطة صب ۰۲۷۳ 
۳ - آنور عبد الغتى العقاد : الوجيز فى إقليمية القارة الأفريقية . الرياض . ۱۹۸۲. ص ۰۲۹۸ 
4 - زعبابوی : ينقسم الإسم الى ثلاثة مقاطع (زيم-باب-جى)ت زيمبابجى أى البناء الحجرى القوى ويطلق هذا 
الإسم قدا على البناء البيضاوى الكبير والخرائب الشهيرة ولاسيما خرانسب كهاما فى بولاوايو حاليأء 
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وزیبابری تعن بلفة أهل البلاد أرض الذهب ومطاحته وربدذ الکتاب البرتغالیون بینها وبين خسزاتن اللسلك 
سلیمان الذی أرسل الى ملكة La‏ بعض کنوزها من ثغر سوفالا إلى أوفير d Ophir‏ بلاد السیمن وقیسل إن 
عرب سباً قد استفلوا بعض مناجم المنطقة وبنوا معبدا فيها واستخدموا فى بنانه العدید من افنود والأفارقة. 
- مد عبد الفتاح إبراهيم : إفريقية من مصب الکونفو الى منابع النيل فى هضبة البحرات . القساهرة .د.ت. 
ص۱۱۲.ص ۱۱۷. و کذلك : محمد ثابت : جولة فى ربوع افریقیا. القاهرة . ۱۹۲۳ . ص ۰٩‏ ص ۷ . 

ه - محمد عبد الرحمن الشرنوی: الوسوعة البسطة لدول العالم. القاهرة. .۱٩۹۷‏ ص4 4. 

. ۱۳۵ محمد الجابرى : موسوعة دول العام حقائق وأرقام . القاهرة د.ت . ص‎ - ٩ 

۷ - جودة حسنين جودة : جغرافية أفريقية الافليمية . الاسکندرية .د.ت. ص 449 ص 4۵۱ 

۸ - محمد رياض » JS‏ عبد الرسول : آفریقا . القاهرة . ۱۹.ص ۵۰۱. 

9- جودة حسنین جودة : مرجع سبق ذکره .ص4۹ , 

. محمد عبد النعم الشرقاوی ,محمد حمود الصیاد : هذا العام . القاهرة . ۱۹۵۲ . ص۲۱۳‎ — ٠ 

١‏ - محمد السید غلاب. دولت امد date‏ جال الدناصوری : جغرافية العام دراسة اقليميسة ج۲ أفريقية 
واسترالیا . القاهرة ۱۹۸۹۰ ص 4۸۲ 

۲ - محمد ریاض» کوثر عبد الرسول : مرجع سبق ذکره .ص۵۱۰ . 

۳ - فتحى محمد أبو عيانة : اطغرافية الاقليمية . دراسة لبعض الأقاليم الکبری فى العالم . الاسكندرية ۰۱۹۹۵ 
ص١‏ ۱. 

. محمد ریاض» کوثر عبد الرسول : مرجع سبق ذکره .ص۵۰۷‎ - ٤ 

۵ - جودة حسنین جودة : مرجع سبق ذکره . ص 4۹4 . 

5 - محمد السید غلاب , دولت صادق , جال الدناصوری : مرجع سبق ذکره . ص ۶۷۳ . 

۷ - جوزفین كام : الستکشفون ف آفریقیا . ترجمة . السید يوسف . القاهرة . ۱۹۸۳ . ص . 

n - ۸‏ محمد أبو عيانة : الجغرافية الإقليمية . مرجع سبق ذکره .ص NN‏ 

4۹۰ محمد السيد غلاب وآخرون : مرجع سبق ذکره . ص‎ - ٩ 

۰ - فتحى محمد أبو عيانة : الجغرافية الإقليمية . مرجع سبق ذکره .ص NEA‏ 

. ۱۵۰ نفس المرجع : ص‎ - ١ 

۲ - جودة حسدين جودة ‏ فتحى محمد أبواعيانة : مرجع سبق ذکره . ص۱۱ . 

۳ محمد السيد غلاب . دولت امد صادق . جال الدناصوری : مرجع سبق ذکره .ص ۶۸۳ص EAS‏ 

4 - فححی محمد آبو عيانة : جفرافية أفريقيا . مرجع سبق ذکره . ص ۳۸۶ . 

۵ - جودة حسنین جودة ‏ فتحی محمد آبو عيانة : مرجع سبق ذکره . ص۱۱۷ . 

.۳۷۵ فتحی محمد أبو عيانة : جغرافية أفريقية . مرجع سبق ذکره .ص‎ - ١ 

۷ - محمد السید غلاب وأخرون : مرجع سبق ذکره . ص EAO‏ 
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Aue . فتحى محمد آبو عيانة : مرجع سبق ذکره‎ a جودة حسنین جودة‎ - YA 
5 ۱۱۸ نفس الرجع : ص‎ - ۹ 
۰4 جودة حستین جودة : مرجع سبق ذکره . ص‌۸۸‎ -۰ 
۰4۹٩ محمد السید غلاب وأخرون : مرجع سبق ذکره . ص‎ - ۱ 
۰۵۳۱ محمد ریاض, کوثر عبد الرسول : مرجع سبق ذکره .ص‎ - ۲ 
- ) لفظ بانتو أو أبانتو هى الكلمة التى تدل على اجمع لكلمتى (تخلوق بشری) او لکلمفر إنسان‎ -۳ 
۰1۲ ص‎ ٠.45 . محمد عبد الفتاح إبراهيم : إفريقيا الارض والناس . القاهرة‎ - 
محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الأفريقية. القاهرة . ۱۹۹۵ . ص۰۷۱‎ - "4 
بحيرات العام من حيث الساحة بعد بحيرة سوبیربور فى آمریکا الشمالية ويرجع سيب‎ aU فیکتوریا هى‎ B gs - ۵ 
Y d |کتشاف البحيرة على يد برتون وسسبيك‎ wage العسمية إلى الملكة فيكتوريا ملكة بریطانیا الذى تم فى‎ 
.4 ٤ص‎ . اغسطس ۱۸۵۸ . -إبراهيم أحمد رزقانة : الجغرافية البشرية لحوض النيل . القاهرة . د.ت‎ 
۰۱۷ وكذلك - محمد ریاض  کوثر عبد الرسول : مرجع سبق ذكره .ص ۱۲.ص‎ 
۰۱۳ فتحى محمد أبو عيانة : جغرافية أفريقية . مرجع سبق ذکره. ص؛‎ - ٩ 
۱۹۷۸ . أحمد نجم الدين فليحة : دراسة عامة مع التطبيق على جنسوب الصحراء. ج۱. الإسكندرية‎ - ۷ 
.1۲ ص‎ 
۰۲ شاور : أفريقيا العاصرة. البيئة والانسان .د.ت ص۲۳+ص؟‎ hete Jul . على إسماعيل‎ asl - ۸ 
39-Sike Endre : The History of Blacke Africa . Vol .1.1966.P.59 . 
. ۲۶ محمد عبد الغنى سعودی : أفريقية دراسة فى شخصية الفارة والأقاليم . القاهرة . ۱۹۸۳. ص4‎ — ۰ 
. هذا الاسم أطلقه عليهم افرلندیون (البوير) ویقصد به تحقير البانتو الذين حاربوهم فى جنوب أفريقيا‎ - ۱ 
. محمد ریاض, کوثر عبد الرسول: مرجع سبق ذکره .ص۲۰۹ ۰ ص۲۱۰‎ - 
۰۲۳ محمد عبد الغتى سعودی : مرجع سيق ذکره .ص‎ - ۲ 
. محمد عوض محمد : مرجع سبق ذکره .ص۷۸‎ - ۳ 
الزولو : إسم مشتق من إحدى العشاتر التى قهرت واستحوذت على معظم القبائل فى جنوب آفریقیا مذ‎ - ££ 
. القرن الائ عشر وقد کانوا فى الأصل ینقسمون إلى أكثر من مائة قبيلة صغيرة كل منفصلة عن الأخرى‎ 
س.ج. سلجيمان : س.ج. سلجيمان : السلالات البشرية فى أفريقيا. ترجنة . يوسف خليل . القساهرة‎ - 
ALN ALTE 
ء - محمد عوض محمد : مرجع سبق ذکره .ص۰۷۹‎ ۵ 
محمل عرض محمد : مرجع سبق ذکره. ص۰۷۹‎ - 4٦ 
. ۱۳ 4 فتحی محمد ابر عيانة: جغرافية أفريقية . مرجع سبق ذكره. ص‎ - ۷ 
AEP : نفس الرجع‎ - ۸ 
ANUS نهم الدين فليحة : دراسة عامة. مرجع سبق ذکره.‎ ari - £4 
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٠ه‏ - محمد عبد الفتاح إبراهيم: أفريقيا الأرض والناس . القاهرة . AOP ANANE‏ 

۱ - كان أول إستيطان هولندی فى جنوب أفريقيا عام ۱۱۵۲ عندما وصل جان فان رييك Jan Van‏ 
Riebeeck‏ إل خليج تیبل Table Bay‏ لتأسيس محطة cu ad‏ السفن الخاصة بشركة المد الشرقية 
افولندية ومنذ ذلك الوقت إستوطن افولندیون جدوب أفريقيا.- أنور عبد الغنى : الوجيز فى إقليمية القارة 
الأفريقية . الرياض . ۱۹۸۲.ص ۳۱۱. 

۲ - يطلق على البوير لفظة الافريكائرز وهی تسمية سياسية يقصد M‏ تحول هؤلاء البوير من التبعيسة السياسسية 
للوطن الأم dad po)‏ إلى الإعتماد على أنفسهم یاعتبارهم هولنديين ينعمون إلى أفريقيا أكثر من إنتمائهم إلى 
هولنداء لكن لفظة البوير هى الأكثر شيوعاً ولا تختلط بالأفريقى ساكن البلاد الأصلى.-السيد فليفل : نظسم 
الحكم العنصرية فى جنوب أفريقيا . القاهرة ۱۹۹۰.ص۷۰ ولمزيد من التفاصيل أنظر: 

-Selby John:Ashort History of South Africa و‎ London. 1973.P.P32.34 

۳ - فتحى محمد أبو عيانة : جغرافية آفريقية . مرجع سيق ذکره .ص ۳۹۵.ص۳۱۱. 

64 - جودة حسنین جودة : مرجع سبق ذکره . ص۷۱ 4. 

۵ - آنور عبد الفنی : مرجع سبق ذکره . ص ۰۳۱۲ 

1 - جودة حستین جودة : مرجع سبق ذکره . ص SEV‏ 

۷ - محمد عبد ال متعم الشرقاری e‏ حمود محمد الصياد : مرجع سيق ذکره . ص YAN‏ 

۸ -- جودة حسنین جودة : مرجع سبق ذكره . ص۷۵ . 

۲۷4 أنظر خريطة م.‎ - ٩ 

= أنظر خريطة م. ۲۷۵. 

61 - Monjoy Alan and Emblcton; Africa Ageographical Study. London. 

1965. P. 405 ; 

۲ - مالاوی أو ماران (سم edi‏ یطلق على يحيرة نياسا بلغة سکان البلاد وما تزال تطلق على جماعة من شعوب 

البانتو الذين مازالو يعيشون يجوار البحيرة . 
- فيليب رفلة : الجغرافية السياسية .القاهرة . ١355‏ .ص 5۷۱ . 

۳ - الیتاییلی : تعنى هذه الكلمة المتخفين وراء تروسهم الطويلة أو من إسمهم القبلى النديلى ۸۵0۵020616 
- شوقى الجمل : قضية روديسا بين الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية .القاهرة . ۱۹۷۷ . ص٤۷‏ . 

6 - يوسف كمال : وحلة حول القارة الافريقية . القاهرة . ۱۹۲۸ . ص44۷ . 

. 54 758ص.1١9487".‎ . محمد عبد الغنى سعودی : أفريقيا دراسة فى شخصية القارة والاقاليم . القاهرة‎ - ٥ 

5 - شوقى النشاب : إتحاد روديسيا ونياسالاند. القاهرة . ۱۹۸۳ ص. ۰۷4 

۷- محمد عبد الغنى سعودى : المرجع السابق .ص ٤۲۸‏ . وكذلك: -أنور عبد الغنى : مرجع سبق ذكسره. 
-Yon‏ 

JU - ۸‏ الدناصوری دولت صادق .محمد غلاب : مرجع سبق ذکره . 4 ۵4 . 


3. سوزان عبد احسن: مشروع سيسل رودس الاستعماري £o‏ 


ENO uo. فتحى محمد أبو عیانه : جغرافية آفریقیا . مرجع سبق ذکره.‎ - ٩ 
. فتحی محمد أبو عيانة : مرجع سبق ذکره .ص4۱۹‎ - ۷۰ 
.5 ۲۷ -أحتد نجم الدين فليحة : آفریقیا جنوب الصحراء. دراسة إقليمية . بغداد ۱۹۷۸ . ص‎ ۱ 
.8 ۲۷ نفس الرجع : ص‎ - ۴ 
. فتحی ابو عيانه : مرجع سبق ذکره . ص۱5‎ - ۳ 
۰۱۹۷۸ . نهم الدين فليحة : دراسة عامة مع التطبيق على جنوب الص‌حراء . ج۱ . الاس‌کندرية‎ api - 4 
ص8 ؟؟.‎ 
. ۱۸ شوقى الخشاب : مرجع سبق ذكره . ص‎ - ۷۵ 
76- Montjoy Alan and Embleton ; Africa Ageographical Study . London . 
1965 .P. 405 
, شوقی اخشاب : مرجع سبق ذکره . ص۱۷‎ - ۷ 
.4 فتحی ابو عيانه : مرجع سبق ذکره . ص۱۹‎ - ۸ 
لذلك عرفت قدبما بأرض الذهب ورویت فيها بعض الاساطر وعدها البعض موطن مناجم الك سليمان‎ - 9 
ق بلاد اليمن وقد قيل أن عرب‎ Ophir بعض کنوزها من ثفر سوفالا إلى أوفير‎ Co الذی ارسل إلى ملكة‎ 
. قد إستغلوا بعض مناجم المنطقة وبنوا معبداً فيها وإستخدموا في بنائه العدید من امنود والأفارقة‎ C 
NAPAS. ربوع افریقیا .القاهرة‎ d محمد ابت : جولة‎ - 
.4 فتحی أبو عيانه : مرجع سبق ذکره . ص ۰۳۳۲۰ ص۲۱‎ - ۰ 
.۲۷۵ آنظر خريطة صل‎ - ١ 
عبد النعم الصاوی : دلیل الدول الافريقية . القاهرة . ۱۹۷۵. ص۲۰۲‎ — AY 
.۵ ۱۱ امد نجم الدين فليحة : إفريقية جنوب الصحراء . ص‎ - ۳ 
رافت غنیمی الشیخ : أفريقيا فى التاريخ العاصر . القاهرة . ۲ ص۲۱۵.‎ - 5 
. 8145 . جال الدناصوری دولت صادق .محمد غلاب : مرجع سبق ذکره‎ - Ao 
45۵ فیلیب رفله : جغرافية العام السياسية . القاهرة . ۱۹۸۸.ص5‎ - ۰ 
87-Burdette Marica : Zambia between two world . London . 1988. P. 5. 
. ۱۳۳ محمد ریاض  کوثر عبد الرسول : مرجع سبق ذکره . ص‎ - ۸ 
. 5 فتحی ابو عيانه : مرجع سبق 0,55 .ص4۲۷ .ص۲۷‎ - 9 
.6 ١8ص نفس الرجع:‎ - ۰ 
.4 ۵5 فیلیب رفله : مرجع سبق ذكره.ص‎ - ۱ 
۰۲۷ أنظر خريطة مب‎ - ۲ 
93-Church Harrison :Africa and Island . London .1962 . P. 375. 
.۶ .ص۳۷‎ EY P. فتحى ابو عيانه : مرجع سبق ذكره‎ - 4 
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gu - 6‏ جدان : آفریقیا الجديدة . دراسة فى الجغرافية السياسية. القاهرة ۱۹.ص AAPAN‏ 
5 - ساطع محلى : مرجع سبق ذکره .ص ۰۲۸۱ 
۷ - شوقی الخنشاب : مرجع سبق ذکره.ص ۰۱۹ 
۸ — جال الدناصوری دولت صادق .محمد غلاب : مرجع سبق ذکره.ص5۸.. 
٩‏ - أحمد نهم الدين فليحة : دراسة عامة . مرجع سبق ذکره. YA Yo‏ 
۰ - فیلیب رفله : مرجع سبق ذکره.ص۰ ۵۷ . 
Jus - ۱‏ الدناصوری دولت صادق .محمد غلاب : مرجع سبق ذکره.صه £V‏ . 
Pike G.T ۰ Malawi Ageogrphical Study . London . 4 .‏ -102 
۳ - جان زجار Lasta‏ :مناهضة اللورة أفريقيا .ترجمة . مارسیل عیسی . القاهرة . AV‏ ص۱۸۵ 
٤‏ ۰ - أنظر خريطة صل ۰۲۷۱ 
۵ - فرالیل أطول أغار أفريقيا وثاین أفار العا بعد المسيسبى ویبلغ طوله ۱۱۷۱ کم. 
- محمد ریاض» کوثر عبد الوسول : مرجع سبق ذکره . ص۱۰۵ . 
۰ - ابراهیم أحمد رزفانة : الجغرافية البشرية حوض اليل . القاهرة. ص4۳ ص 4 4 . 
۷ - محمد الجابرى : موسوعة دول العام . القاهرة .د.ت . ص AO‏ 
۸ عبد المنعم الصاوى : الرجع السابق . AER!‏ 
4 - محمد عاشور مهدی : دلیل الدول الأفريقية . القاهرة . Mo p. Ye V‏ 
m ۰‏ انور عبد الغنی : مرجع سبق ذکره. AN‏ 
۱ - فتحی ابو عيانه : مرجع سبق ذکره .ص4۹۲ . 
۲ - جبال رویزوری تسمی Jur‏ القمر التى تحدث عنها بطلیموس الجغراق فى القرن الثان البلادی وظلست 
مجهولة حتى (کتشفها ستانلی عام ۱۸۷۵ ویصل إرتفاعها إلى 4۸1۷ . 
- إبراهيم أحمد رزقانة : مرجع سبق ذکره EIN‏ 
۳ - أحمد نجم الدين فليحة :دراسة عامة . مرجع سبق ذکره. ص9١‏ 4 
4 — محمد عبد الغتى سعودی : مرجع سبق S5‏ 0 .ص۵5 ۰۳ 
eed - ۵‏ ابو عیانه : مرجع سبق ذکره .ص Y‏ £3( ص۶۹۵ .ص ۰8٩۱‏ 
۹ - محمد جيس الزوكة : جغرافية شرق أفريقيا . الاسكندرية . ۱۹۸۸.ص۸۱ . 
۷ - الأقزام : وتعنى باليونانية الرجل الذی لايزيد طوله على مابین كوع الشخص العادی وأصابع قدمیسه أى 
لایزید عن ۱۵۰ سم . 

- كارلتون DYAN: ai.‏ البشرية الالية x y.‏ .محمد السید غلاب.الاسکندرية . ۱۹۹۵.ص۱۳۵. 

118-Burvis . 8: Through Uganda To Mount Elgon . London. 1909.2 7‏ 
۹ - جون جنعر: داخل أفریقیا .ترجمة. حسن جلال العروسی .ص Y‏ 
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Jur — ۰‏ الدناصورى دولت صادق .محمد غلاب : مرجع سبق ذکره. Moe‏ 

۱ - عبد العلیم خلاف : مصر وأفريقيا (الجهود الكشفية فى عهد اخدیو إسماعيل (۱۸۷۹-۱۸۹۳) القاهرة 
۰ ص ۰۱۰۳ 

122-Oliver Roland : The Missioary Factor in East Africa .London .1952.P.25. 

۳ - فتحی ابو عیانه : جغرافية أفربقية . مرجع سبق ذکره .ص۱۳ . 

4 - محمد عبد المنعم يونس:أوغنده بين الاستعمار البریطاین رالکفاح الوطنى . القاهرة. ۰۱۹۹۰ ص ۸۲ص ۸۳ 


۵ - فتحى ابو عيانه : جغرافية أفريقية . مرجع سبق ذكره .ص۱۳۷. 

۹ - نفس الرجع والصفحة . 

۷ - كارلتون .ا.س: مرجع سبق ذكره ATIP‏ 

۱۲۸ - محمد رياض .کوثر عبد الرسول : مرجع سبق ذكره . ص ۲۰۲. 

۹ - أنظر خريطة صل ۲۷۷. 

۰ - إبراهيم أحمد رزقانة : مرجع سبق ذكره .ص٠ .١7‏ 

۱ -- محمد عبد الرهن الشرنوبی : مرجع سبق ذکره . ص۰۱ 

۲ — محمد رياض کوثر عبد الرسول : مرجع سبق ذکره . ص۳۳۰ 

۳ - فیلیب رفله : الجغرافية السياسية . مرجع سبق ذکره.ص۵ ۲۷ 

۶ تمحمد عوض محمد : قر الیل القاهرة AANE‏ ص۹۳. 

۵ — جوده حستین جوده : مرجع سبق ذکره .ص ۰۲۰۵ 

۹ - محمد عبد المنعم الشرقاوى .محمد محمود الصياد : مرجع سبق ذکره. ص 4 ٠‏ #وكذلك محمد رياض 
.کوثر عبد الرسول : مرجع سبق ذكره ص۳۳۹ . 

۷ - محمد رباض ‏ کوثر عبد الرسول : مرجع سبق ذكره . ص ۳4۰ . 

۸ — جوده حسنين جوده : مرجع سبق ذکره .ص4۱4 . 

۹ — محمد عبد النعم الشرقاوی .مد حمود الصیاد : مرجع سبق ذکره. ص 4 4١‏ . 

۰ -. محمد عبد المنعم الشرقاوی : مرجع سبق ذكره . ص ۳۰۵ 

۱ - جوده حسنین جوده : مرجع سبق ذکره .ص۲۲۳ : 

۲ - محمد عبد الغنى سعودی : السودان . القاهرة ۱۹۸۵.ص۱۲۲ . 

۳ - أنظر : سلجيمان : السلالات البشرية فى أفريقيا .ترحمة .یوسف خلیل.القاهرة . ۱۹۵۹. ص85 

MA فتحى ابو عیانه : جغرافية آفريقية , مرجع سبق ذکره .ص۱۳۸ ص‎ - ٤ 

۵ - فزاد محمد الصقار دراسات فى اطغرافية البشرية . الاسكندرية . د.ت.ص ۰۱۹۷ 

۹ - فتحی ابو عبانه : جغرافية أفريقية . مرجع سبق ذکره .ص۱۳۹ . 

۷ - محمد ریاض » کوثر عبد الرسول : مرجع سبق ذکره .ص ۳۱.ص ۰۳4۲ 
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۸ — فزاد محمد الصقار : مرجع سبق ذکره . ص۱۹۸ 

8 — محمد عبد الغنى سعودی: مرجع سبق ذکره . ص ؟ ۱۲ 

۰ - جوده حسنين جوده : مرجع سبق ذکره.ص ۰۲۱۷ 

۱ — انظر خريطة مل ۰۲۷۷ 

۲ - يسرى عبد الرازق الجوهرى : شال أفريقية. دراسة فى الجغرافية الإقليمية .القاهرة.19178. ص۲۹ ۰۲ 

۳ - محمد السيد غلاب › دولت صادق ,مال الدناصورى : مرجع سبق ذكره . ص ۰۱۱۷ 

4 - قناة السويس : إفتتحت القناة للملاحة البحرية عام VANS‏ واستغرق حفرها وإعدادها للملاحة عشر 
سنوات ويلغ طوفا ١0١‏ كم وعرضها ٠١‏ متر وللقناة أثرها الكبير على حركة النقل العالمى إذ أنما الطريق 
البحرى الرئيسى بين أورويا وبين الشرق لذا جعلت Lal‏ مركز استراتيجياً تزا بين دول العام . 

- إبراهيم أحمد رزقانة : مرجع سبق ذكره .ص ۰ ۰۲ 

۵ - عيسى على إبراهيم : جغرافية مصر البشرية . الاسكندرية . ۰۱۹۹۹ ص M‏ 

۰ - محمد عبد المنعم الشرقاوى : مرجع سبق ذکره . ص 4 ۳۰ 

۷ — محمد عبد الرحمن الشرتوى .محمد كمال لطفى : الوسوعة المبسطة لدول العا.القاهرة۱۹۹۷.ص ۰.۱۱۵ 

۸ - إبراهيم ADi‏ رزقانة : مرجع سبق ذكره YAP.‏ 

۹ - يسرى عيد الرازق الجوهرى :مرحع سبق ذکره . ص ۰۲۳۰.ص ۰۲۳۲ 

۰ - نفس المرجع . ص ۲۳۲. 

۱ - یسری عبد الرازق الجوهرى :مرحع سبق ذکره YA Oo‏ 

۴ - محمد السید غلاب » دولت صادق »جال الدناصوری : مرجع سبق ذکره . Vue‏ 

۳ ¬ محمد عاشور مهدی : مرحع سبق ذکره.ص ۰۱۱۱ 

4 - إبراهيم Ani‏ رزقانة : مرجع سبق ذکره .ص۲۲۰. 

۵ - نفس الرجع .ص ۲۲۵ . 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري £4 


j‏ الفصل الأول 
العوامل المساعدة فى تحقیق مشروع سیسل رودس آلرستعماری 
التعریف بمشروع رودس الاستعماری : 
يجدر بنا قبل البدء فى تعریف الشروع الاستعماری البریطان الكبير لرودس 
أن نعرف صاحبه, نشأتهء أفكاره» أعماله, فكرة الشروع. | 
نشأته: ولد سيسل جون رودس (Cecil John Rhodes)‏ فى ۵ يوليو عام ۱۸۵۳ 
فى مقاطعة بتشوب Bishop‏ بستورتفورد Stortford‏ فى هيرتفوردشير 
Hertfordshire‏ فى بریطانیا''“ وكان Gut‏ لأحد رجال الدين الريفيين " هو فرانسيس 
وليم )25 Francis William Rhodes."‏ من أسرة مكونة من إثنتی عشر طفلاً 
كان ترتیبه الخامس من بينهم"“ فهو إذن من صلب أسرة ريفية إنجليزية تقدر قيمسة 
الأرض الزراعية””. 
أرسل والده شقيقه الأكبر هيربرت Herbert‏ ليعمل فى الزراعة فى إقليم 
ناتال Natal‏ كما أرسل شقيقه فرانك Frank‏ إلى جنوب إفريقيا آیضا oi O‏ قد 
. إضطر لترك الدرسة وهو فى سن السادسة عشر من عمره عام VANA‏ والمسبب فى 
ذلك إعتلال صحته وإصابته بالدرن وفقر الدم“. وبناء على نصيحة طبيبه EAI‏ 
سافر الى جنوب إفريقيا لتحسين صحته. 
وف طريقه إلى جتوب أفريقيا كان متأبطاً خريطة أفريقيا . يقضى Gs‏ طويلاً 
يحملق ف البقعتين التابعتين لبريطانيا وا (مستعمرتى الرأس وناتال ) طوال الرحلة 
لتق استغرقت سبعة عشر يوماً D‏ إلى أن وصل إلى جنوب أفريقيا أواخر عام 
۰ وهو ف السابعة عشر من عمره D‏ ۱ 
أعجب رودس يناخ جنوب آفریقیا ورای أنه آفضل مناخ مشمس ف العال 
لائم ظروفه الصحية. وذهب إلى QUU‏ وعمل بزراعة القطن ولکنه لم يوفق فيه وی 
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عام ۱۸۷۱ اتجه لیجرب حظه فی حقول الاس فى کم بر Kimberly‏ وعاش فى 
معسکر للتعدین فى Jb‏ ظروف قاسية غير تلك الق اعتساد عليها من قبل d‏ 
بریطانیا". و کانت هذه نقطة تحول كبيرة فى حياة رودس أثرت بعد ذلك على سير 
الأحداث. 

عمل رودس أولاً بإدارة محل لعمل المنلجات فى كمبرلى ووصل دخله 
الاسبوعی إلى سمائة دولار”” " ول يلبث أن جمع ثروة كبيرة من خلال عمله 
التجارى فى بيع المنلجات الق لم تكن معروفة أنذاك فى جنوب إفريقيا حيث أن هذه 
المنطقة كانت مأهولة لسكنى الأوربيين من بريطانيين وهولنديين وبرتغالیین ED‏ 

رغب رودس ف الإلتحاق بالجامعة وأصبحت الفرصة مواتية للعودة إلى 
بریطانیا بعد أن جع مبلغاً من QUI‏ للالتحاق بالجامعة فى إكسفورد وعلى الرغم من 
ذلك كان مقتتعا بان هذه الخطوة لن تضيف له شيئاً إلا أنه كان يأمل منها أن يصبح 
من الطبقة الراقية بیتضح ذلك من رده على أصدقائه حين سخروا من فكرة سسفره 
قائلا إن نظام التعليم فى إكسفورد غير عملى ولكن أنظروا حولكم فى كل مكان d‏ 
إنجلترا ستجدوا أن رجال إكسفورد على القمة »وكانت الدراسة فى إكسفورد شاقة 
عليه حيث أنه لم يكن لديه درايه باللغات القديعة لاسيما الإغريقية واللاتينية ولکسه 
نجح فى إفاء دراسته C ael‏ بعد مشقة كبيرة دامت ثمانية أعوام وذلك فى عام 
1 حيث كان يبلغ من العمر الرابعة والعشرين"". 

وعندما بلغ الخامسة والعشرين من عمره أصبح من الأثرياء وذلك مسن 
خلال عمله فى شركة دی De Beersj s‏ لتعدين الاس بعدها أصبح محتكرا لتسعين 
فى المائة من إنتاج الماس العا مى . 

أنتخب رودس عضواً فى برلمان مدينة الكيب فى نفس العام الذى حصل فيه 
على درجته العلمية وأصبح واحداً من أقوى الرجال الأوربيين فيها وكان يهدف من 
وراء عضويته أن يحقق وحدة C Duis BÍ co gor‏ 
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أفكاره: كان رودس یهوی قراءة کتب التاریخ الق تعاخ الوضوعات التعلقسة 
بالامبراطوریات الاستعمارية الق قامت على أساس الفكرة العنصرية.التى تسادی 
بسيادة وامتیاز شعب على باقی شعوب العام" وقد ذكر مرارا أن أحب الکتب إليه 
کتاب "جیبون" عن صعود وافی ار الإمبراطورية الرومانية Gibbon:The‏ 
Decline and fall of the Roman Empire‏ وقد اصطحب معه فى جنسوب 
(فریقیا عدة کتب تتناول هذه الفكرة"'. 

م خجل رودس فى أن یصرح بأفكاره الاستعمارية الق تأثر جا من أساتذته 
فى أكسفورد ولاسیما جون رسكن (John Ruskeen)‏ وقد وجدت من بين أوراق 
رودس مقتطفات من حاضرة لرسکن مخاطبا فيها الشباب البریطاین وبستهم علسی 
الاسراع إلى آفریقیا قبل أن تسبقهم هذا شعوب آخری , كما يحنهم على تعلسيم 
الشعوب ال بستعمروفا كيف تدين بالولاء لبريطانيا وضرب شم أمثلة للأماكن الق 
تنتظر جهودهم من" قناة السويس ووادى النيل حتى أفريقيا الجنوبية" وذكر أن الملكة 
قد أصبحت إمبراطورة المند فيجب على البريطانيين أن تكون هم سياسة مرسومة 
لبسط نفوذهم فى أسيا CPU Bl,‏ .ما سبق يتضح لنا أن أفكار رسكن كانت نسواة 
لفكرة الشروع الإستعمارى لرودس كما سنری لاحقا . 

هذا وقد وجدت هذه الأفكار الإستعمارية عند رودس أرضا خصبة ففسى 
رسالة له عبر فيها عن أرائه وأفكاره الاستعمارية فكتب يقول "إن الله يريد أن يوجد 
الإنسان فى أحسن هيئة ليعبر للعالم عن إرادته ويُعلم الناس ليعيشوا شرفاء ولدشسر 
المبادئ السامية ويتمثل الإنسان فى أحسن هيئة له فى الجنس (الأنجلوساكسوي) ولذا 
يجب أن يمد هذا ابجنس نفوذه على مختلف أنحاء الأرض" كما ذكر ايضا "إننا ابخنس 
الأسمى وبقدر ما تتسع سيطرتنا على أكبر رقعة فى العام بقدر ما يعم الخسير الجسنس 
البشرى وأن كل شبر يضاف إلى حدود بلادنا يزيد من نفوذ بريطانيا وقوقما ويقلل 
من فرص اخرب لأن الشعوب الأخرى سترهبها وتعمل ها حسابا OI‏ 
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وذات يوم رأته اللكة فیکتوریا فى قصر وندسور فسألته ماذا تفعل فى إفريقيا 
فأجاجا أنه يعمل على توسیع أملاكها ua‏ 

لقد كان لرودس فى شبابه رؤية إمبريالية طويلة المدى ظلت معه حتى وافنسه 
المنية وهی أن تصبح له ولدولته البريطانية قوة عالمية وسيادة على كل البشسر عدا 
الجنس الأنجلوساكسوئ!'" 

بهذا الأسلوب العجيب وجذه الروح العنصرية الطاغية عبر رودس عن 
أفكاره واتجهاته . وكان يتحين الفرصة والظروف الواتية لد النفوذ البریطاین للشمال 
ففى تصريح له قال (يجب أن نضع أيدينا على بتشوانالاند فهى عنق الزجاجة هی قناة 
السويس التى تؤدى لداخل القارق"". 
أعماله: ولكى يحقق رودس هذه الطموحات الإستعمارية لبريطانيا كان لابد له من 
امتلاك ثروة طائلة فاستخدم كل الوسائل لتحقيق ذلك الهدف واتخذه وسيلة للقوة 
والنفوذ وتحقيق أغراضه السياسية (الإستعمارية) فى إفريقيا وتوسیع نفوذ بلاده 
بامغلاك الزید من الاراضی(۳. 

اجتهد رودس لاقتناء امال" لا جرد الرغبة فى إكتنازه فحسب بل لإنسه 
يمكنه من تدعيم نفوذ وسلطان التاج igi, gi‏ 19( 

فى عام ۱۸۸۰ ساهم رودس بنصيب كبير فى تأسيس شركة دی بيرز 
للتعدين Beers mining Co‏ 1(6. واستورد رودس الألات اللازمة لاستخراج 
المعادن حتى أصبحت هذه الشركة التى عين سکرتیرا ها أول الأمر من أكبر شركات 
التعدين فى ویتواترزراند Witwatersrand‏ ثم أسس رودس شركة حقول الذهب 
المدعمة Consolidated Gold Fields‏ فى جنوب أفريقيا وانغمس رودس d‏ 
صناعة و تعدين الذهب والماس حتى کون ملايين الدولارات 9( 
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صار رودس عام ۱۸۸۵ أكبر مساهم فى شرکات التعدین ورئیسا مجلس 
إدارة اکبر شركة تعدین فى العام فصرح بأنه أصبح یستحکم فى صناعة التعدين 
وتسويقه فى جنوب P Duda d]‏ وكانت الشروط والامتيازات الممنوحة لشسركات 
التعدين التابعة لرودس تعطيه سلطة كبيرة واستطاع من WAE‏ بسط النفوذ البريطاائ 
فى الأجزاء الداخلية من أفريقيا فيما بعد ".كما سنرى فى إقليم أفريقيا الوسطى 
اجنوبية . 

ولكى يؤمن رودس شركاته ومناطق نفوذ شركته من الألمان والبرتغاليين 
الذين كانوا يحاولون التقدم نحو الناطق الشرقية من الأراضى التى يسيطر عليها ووطد 
فيها نفوذ الحكم البریط‌ان فعمسل على تأسيس شسركة جنوب إفريقيا 
British South Africa Company. "la, ji‏ التى كان يهدف من وزائها 
استغلال العادن على نطاق أوسع." "كما كان Dag‏ رودس من تأسیسها تحقیسق 
هدفين هما:- 
أولاً:- أن يعقد ياسم الشركة العاهدات مع الزعماء الأفارقة کی يتخذها وسسيلة 

للتدخل فى شئون البلاد وبالتالى يبسط سيطرته ونفوذ شركته على الأراضى 

والوطنيين على السواء. 
انياً:- الحصول على الثروة اللازمة التى تمكنه من تحقيق أحلامه الاستعمارية"“ 

واستطاع الحصول على البراءة الملكية لشركته التعدينية شسركة جنوب 
Vil‏ فى ۳۰ أبريل عام ۱۸۸۹ فزادت ثروته واتسعت”"".وأصبح دخلسه مسن 
شركاته التعدينية خمسة ملایین دولار سنوياً فى التسعينات من القرن التاسع عشسراء 
واستطاع مواجهة المنافسة الفرنسية والبرتغالية لتوقيع المعاهدات مع الزعماء الأفارقة 
الى تمكنهم من الحصول على امتیازات وقد نجح بالفعل فى التغلب على منافسسيه 


(CY) 1 £ 
الأوروبيين‎ 
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(ستخدم رودس 43 وثروة المستدمرين البریطانیین حاولة تحقيق حلسم 
الامپراطورية البريطانية فى أراضى جديدة .إلى جانب محاولاته الدائمة لعمل صداقات 
مع مثلی ومندوبى الحكومة البريطانية لتأخذ آعماله الشکل القانوین والأمنى وهذا ما 
كان يسعى إليه T Puts‏ 

ولم عض عام على حصول رودس إمتياز شركته التعدينية حتى أصبح رئيس 
وزراء مستعمرة الرأس وذلك فى ۱۷ يوليو ١84٠‏ وبذلك أصبح الحرك الحقيقى 
لسياسة بريطانيا فى MATT IT‏ 

فكرة المشروع: 

م تكن فكرة المشروع الإستعمارى البريطائ لرودس وليدة اللحظة بالدسبة 
له بل كانت نتاجاً للفكر الإستعمارى الذى كان مسيطراً ومهيمناً على كثير من 
البريطانيين فى ذلك الوقت سواء من الساسة أومن y‏ ذلك الفصر الذی عرف 
بالعصر الفیکتوری" ",ویتضح ذلك من خلال تصريح جلادستون" T‏ رئيس الوزراء 
ua i‏ عام ۱۸۷۷قالاً (( إن الوجود ala di‏ فى مصر سوف يكون نسواة 
لإمبراطورية شال أفريقيا البريطانية الق يجب أن تنمو وتمتد حتى تصل إلى آیدینا عبر 
خط الإستواء لتلتقى بالناتال ومستعمرة الكاب أما باقى الدول فلا داعى للتحدث 
عنها إذ لابد من ابتلاعهم ونحن فى طريقنا إلى الجنوب)) ولقد أطلق الستشار اللان 
أوتو فون بسمارك ?^ Otto Van Bismark‏ على فكرة جلادستون هذه بأفا 
(نبوءة جلادستون)" ".الق هى بثابة صورة مبكرة لمشروع سيسل رودس 
الإستعمارى كما سنری . 

كذلك نادى بنفس الفكرة udi‏ البریطان والإستعمارى رازر فورد الكوك 
Rather Ford Alckok‏ رئيس اطمعية الجغرافية البريطانية» فقد حث البريطانيين 
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على مد النفوذ البریطاین إلى أكبر رقعة فى أفریقیا( *. فكانت هذه التصريحات صدى 
كبير فى نفس رودس » وأثرت على فکره تأثيرا عميقاً منذ صغره. | 
كان رودس یلم مذ صباه بتكوين إمبراطورية بريطانية تشمل أجزاء كثيرة من 
العام وأن تصبح أفريقيا مستعمرة بريطانية» كما كان مقتنعاً بسيادة جنسه على باقى 
الأجناس البشرية لذا حمل على عاتقه القيام بتوسيع الإمبراطورية البريطانية فى أفريقيا 
من قاعدقًا فى مستعمرة الرأس وامتداد خط سكة حديد إلى بتشوانا لاند وأفريقيا 
الوسطى الجنوبية (أراضى ثملكة الميتابيلى وأراضى ASQ‏ الماشونا ونياسالاند) وأوغنده 
والسودان حتى یصل إلى القاهرة E‏ ۱ 
هذا وقد ذکر زمیل دراسته فى أكسفورد — السیر سیدن شبرد Sidney‏ 
0 فیما بعد — أن فكرة تأسیس إمبراطورية بريطانية فى أفريقيا مسن 
مستعمراقا فى الرأس حتى الشمال رأسا- طرأت على عقل رودس أثناء دراسته فى 
الجامعةء ويذكر udi‏ كانا دائماً يسيران ف المراعى التى تحيط بالكنيسة وكانا يرسمان 
سويا الخطط التوسعية لد النفوذ البریطان فى جنوب ووسط أفريقيا حتى الشمال فى 
القاهرة "“. ٠‏ 
لذا حرص رودس على جمع JUI‏ واقتنائه بأقصى سرعة وبأكبر قدر مكن 
ليستطيع من خلاله تنفيذ أفكاره وأحلامه الإستعمارية ول يكن أمامه وققاطويلا 
ليضيعه وذلك لاعتلال صحته ومرضه القلی الذى زامنه حتى EOUL‏ 
وجدير بالذكر أن رودس رسم خطته الإستعمارية لد مستعمرات بریطانیا 
من مستعمرة الرأس إلى وس. أفريقيا حتى القاهرة وهو ما كان يعبر عنه بقوله (مسن 
الكيب إلى القاهرة) وذلك. ليضمن للحكومة البريطانية تدعيم سيطرقا على مساحات 
واسعة تعوضها ما فقدته فى إستراليا وکندا il‏ 9 
أيد رودس فى فكرة مشروعه الإستعمارى الكبير العديد من رجال السياسة 
البريطانيين لاسيما السير هارى جونسون Harry. Johnston‏ القتصل البريطان فى 
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موزمبیق - الذی كان من آکبر الژیدین لرودس فى کل مشاریعه الاستعمارية وخاصة 
مشروعه الكبير (من الکیب إلى القاهرة)» واستطاع رودس أن یلهب خیال اللسورد 
سالسبورى”” ' Salisbury‏ رئيس وزراء بریطانیا, وأن يقنعه بفكرة الشروع لیمنحه 
موافقة رسمية على أي اتفاقيات مع رؤساء القبائل» ول تكن حكومة سالسبورى 
مستعدة لإمداد جونستون بالمال الذى يمكنه من رحلته إلى منطقة وسط أفريقيا لتوقیع 
المعاهدات مع الزعماء الأفارقة لوضع أراضيهم ضمن دائرة اللفوذ البریطاین 

وبعد أن عين جونستون قنصلاً لبريطانيا فى مستعمرة موزمبیق البريطانية ظل 
يؤجل سفره حتى شهر مایو على أمل أن يوافق وزير الخرانة البريطانية علسى 
الإعتمادات الالية اللازمة لرحلته و يتحقق له ذلك حت قابل رودس الذى منحه 
شيك قيمته ألفين جنيه إسترلينى كدفعة أولى حتى يتسنى طونستون من تنفيذ رحلعه 
أومخططه إلى وسط أفريقياء كما وعد رودس إمداد جونستون بعشرة ألاف جنيه 
إسترلينى سنوياً لإدارة المنطقة التى كان يسعى جونستون لضمها إلى الإمبراطورية 
البريطانية تنفیذا لمخطط رودس الاستعماری*. 

وكانت مساعدة رودس الالية لجونستون هی أقصى ما يتمناه اللورد 
سالسبورى بعد أن كسب جونستون تأيبده لد النفوذ البریطاین إلى قلب القارة 
وأصابت عدوى الشروع الاستعماری رئيس الوزراء الذى كان يشاهد بدوره واضعا 
إصبعه ببطء على خريطة أفريقيا ليتتبع طريق الکاب — القاهرة مبتدثاً من الكيب ثم 
يحرك إصبعه ببطء إلى بتشوانالاند ثم يصعد إلى أراض الیتسابیلی والماشونا مخترقا 
الزمبيزى إلى نياسالاند ومنها إلى تنجانيقا ثم أوغنده والسودان حتى يصل إلى القاهرة 
وهو يردد من الكيب إلى القاهرة وكلها نفوذ بريطا"“.. 

هذا وقد حث رودس حکومته على الإسراع لد النفوذ as jd‏ إلى الشمال 
من جنوب أفريقيا إلى منطقة بتشوانالاند ومنها صوب الشمال نحو تملكة الميعابلى. 
لتحقيق الخطوة التالية فى بسط النفوذ البریطان من جنوب القارة إلى اها أى مسن 


نلف 
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الكيب إلى القاهرة» وظل S‏ حياته لا يمل من ترديد مقولته الشهيرة الى تعبر عن 
مدی أفكاره الاستعمارية وهی "أريد أن أرى كل هذه الأراضى ملونة باللون 
AIl Red from Cape to Cairo "2-3‏ "© 

ما سبق یتضح لنا أن شخصية رودس كانت تجسيداً لإمبريالية القرن التاسع 
عشر الرأسمالية والتى كانت تشکل فى جنوب أفريقيا اشد P Py gf‏ 

كما یتضح لنا أن رودس من آهم الشخصیات البريطانية التق نبهت الأذهان 
إلى ضرورة امتداد النفوذ البریطان إلى الأراضى التى یشغلها الوطنيون فى جسوب 
أفريقيا ثم إلى الأراضى الشمالية من جنوب أفريقيا والتى عرفت بأفريقيا الوسسطی 
الجنوبية"“ لذلك ارتبطت السياسة البريطانية تجاه مستعمراقًا فى أفريقيا لمدة تزیسد 
عن مسة عشرعام -إرتباطاً وثيقاً بمشروع رودس من الكيب إلى القاهرة”"*. 

أضف إلى ذلك أن الإستعمار البریطان فى هذه المناطق م يكن لیمتسد مسن 
الجنوب إلى الشمال إلا نتيجة طموحات ورغبة المغامر والمستعمر سيسل رودس فى 
رفع ale‏ بريطانيا على تلك الناطق التى وطئت فيها قدمه والتى سعى لضمها إلى 
دولته حتى تصبح إمبراطورية كبيرة CD‏ 

هذا إلى جانب أن تاريخ حياة رودس ونشاطه الإستعمارى فى جنوب إفريقيا 
وامتداد نفوذه صوب الشمال يرجع إلى إعتناقه أفكار ونظريات مبنية على سسيادة 
وامتياز شعب على باقى شعوب العام من حيث الجنس والديانة فقد اعتبر أن الجنس 
الأنجلوساكسون أرقى من باقى أجناس العام وم يكن وحده يؤمن بمسذه الافكار 
العنصريه إنما أمن با ايضا العديد من البریطانیین(*۳* 

وتتضح عنصرية رودس البغيضة فى نظرته للأفارقة حيث عبر عن ذلك 
قانلا:در اشم كلاب وذكر فى حديث له مع أحد خدمه الأفريقين ويدعى تون أن 
الرجل الانجلیزی لا يحتفظ فقط بعلاقته الطيبة وبندمه المخلصين لکن أيضاً بالحيوان 
الذى يؤدى له خدمات طيبةء اخصان الذی يركبه والکلب الذی یصطحبه ۲ *. 


ممه سلسلة "تاريخ الصسری ین" — العدد (۲۹۸) 


اعتقد رودس أن عليه واجباً لابد من القيام به ألاوهو توسيع الإمبراطورية 
البريطانية فى إفريقيا من قاعدما فى مستعمرة الرأس إلى الشمال صوب أرض البتشوانا 
والميتابلى ومرتفعات شرق إفريقيا إلى الأراضى الداخلية الجديدة حتى وادى اللیسل 
عند القاهرة”"”. فلذلك أطلق عليه لقب مهندس الإمبراطورية البريطانية 09 كما 
وصفه جان زجلر بأنه رجل من رجال الأسساطير نصف عبقرى ونصف 
elis ^ ual‏ لقب بالأب الروحى للقمع حيث كان سبباً فى معاناة اناس كسثيريين 
فى الأراضى الى أراد أن تكون تابعة لإمبراطورية بريطانيا فى أفریقیا! ؟. 

إتخذ رودس كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة حتى يتمكن من تحقيق 
حلمه الإستعمارى- كما كان معروف عن فكره وخلقه! „E‏ 

ولا نحيد عن الق إذا قلنا أن رودس كان من رواد الدكتاتوريات الحديئة 
وأن أفكاره ومجهوداته فى هذا المجال تعتبر إمتداداً للأفكار التى سادت قدياً بمسض 
الشعوب والطغاة كما أها تعتبر النواة التى قامت عليها فلسفته السياسية العنصرية 
التى ati‏ منها جنوب أفريقيا وغيرها من البلاد الأفريقية اليوم .کذلك يعتبر رودس 
من القلائل الذين تركوا أثاراً عميقة فى التاريخ إمتدت فى elim‏ وبعد ماقم وأثرت 
فى شعوب بعيدة عن بلادهم بألاف gut‏ 

المشاريع الإستعمارية الأوربية الأخرى : 

كان مشروع رودس بهدف إلى تقسيم القارة الأفريقية رأسياً مد خط سكة 
حديد من جنوب القارة إلى Ve‏ وكان شعاره (من الكيب الى القساهرة) »هذا فى 
الوقت الذى سعت فيه منافسة بريطانيا الداؤب فرنسا OU‏ تقطع مستعمرامًا القسارة 
الافريقية أفقيا وكان شعار هانوتو Hanotaux‏ وزير الخارجية الفرنسي "من السنغال 
غربا حتى جيبوتى شرقا "؛ كما كان لألمانيا مشروعها الإستعمارى فى القارة فقد 
cost‏ ربط مستعمراقا فى غرب افریقیا بشرقها والاستیلاء على مساحة مسن 
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الاراضى بينهماء كما تطلعت البرتغال لربط متلکاقا فى غرب القارة بشرقها أى من 
انجولا الى موزمبيق الا أن مشروع رودس هو الذى كتب له أن یتحقق بدرجة كبيرة 
كذلك الشروع النرنسى ED‏ 

ولكى نتفهم مشروع رودس الإستعمارى ينبغى لنا من الإشارة إلى أسسباب 
استعمار بریطانیا لأفريقيا تلك الأسباب التى اعتنقها وأمن با رودس وأضاف عليها. 
أسباب استعمار بریظانیا لأفريقيا: 

يجدر بنا قبل أن fay‏ الحديث عن العوامل الساعدة فى تحقيق الشروع 

الإستعمارى البریطان لأفريقيا أن نعرف معنى الإستعمار. 

وافضل کتاب يعرفدا معنى الأستعمار هو كاب الله عر وجل يقول تعالى: 
fd)‏ إن الوك إذَا دحلو In‏ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا aif qf ief‏ وکذلث یفعلون» 
سورة m‏ / آيه re‏ أى أن اللوك واتباعهم (جیوشهم) إذا دخلوا أى مدينة 
وعاصمة ملك خربوا معالها وبدلوا وغیروا فیها وآذلوا آهلها بضريهم وإهانتهم 
وخلعهم من مناصبهم, كما يحدث فى کل بلدان CO akt Jui‏ 
والاستعمار هو امتداد اللفوذ السیاسی لدولة ما إلى دولة آخری أو مساحة من 
الأرض لم تكن تابعة للدولة الستعمرة مصحوبا يمجرة واستفلال للأرض وما علیها 
من سكان وذلك لصاخ الدولة صاحبة النفوة”". 

وهو ایضا سيطرة دولة على دولة أخرى باستخدام هذه الدولة المسستعمرة 
قوقما الصناعية التفوقة لإخضاع شعب أخر واستغلاله اقتصادیا OV‏ 

وهو بسط نفوذ دولة أو جاعة منظمة من الناس على أرض غير تابعة شم مع 
استغلال الأرض والسکان فى Pai, oT‏ 

أى أن الاستعمار لابد أن یتوافر فيه BW‏ شروط هی := 
۱- إمتداد النفوذ السیاسی. 
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. الاحتلال العسکری‎ — Y 

۳- اللمجرة أو الاستیطان. 

فالهجرة غير الصحوبة بالإحتلال العسکری لا تعتبر إستعمار. ویطلق لفسظ 
الستعمرات على الأقاليم المكونة من شعوب متأخرة والتق تضمها دولة لاراضیها 
وتباشر علیها سیادقا الطلقة وهذا هو حقيقة الاستعمار العاصر(. 

ومن صور الاستعمار أيضاً أن تکون السلطة الشرفة على السبلاد للدولة 
الاستعمارية وقد يحدث أن تقوم الشركات التجارية بالاشراف على حكم السبلاد 
الستعمرة أى أن يستخدم رأس الال الأجنبى فى استغلال البلاد المتخلفة صناعیا أكثر 
. ما يستخدم للنهوض COD‏ 

وقد یکون الاستعمار عن طریق الاشراف على سياسة الحكومة السراد 
استعمارها فى صورة معونات مالية للإسهام فى (صلاحات إدارية تستطیع من خلاسا 
الدول الاستعمارية أن تملى سیاستها كما يحدث الأن ۲۰۱ 


وما سبق يتضح لنا أن الاستعمار مرادف للإخضاع و السيطرة والسلب 

والنهب للمستعمرات"". ۱ 

دفعت بريطانيا عوامل عدة لاستعمارها القارة الأفريقية أثرت تأثيرا کبیرا فى 

تحقيق المشروع الإستعمارى لرودس يمكن أن نجملها على النحو التالى : 

۱- ار فى الدوائر الرسمية البريطانية نقاش حول هبوط مكانة بريطانيا الإستعمارية 
أمام الدول الصناعية العالية فقد رأت السلطات البريطانية أن المخرج الوحيد 
لاستعادة مكانة وهيمنة بريطانيا بين الدول الأوربية هو التوسع الاستعمارى 
الذى يكفل لبریطانیا الحماية فى الشرق إلى جانب احتیاجاقا المادية اللازمسة 
لکیافا الصناعی من مواد خام معدنية eel yy‏ .زهو ما سيطبقه رودس وغيره 
من الساسة البريطانيين فيما بعد . 
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۲- كان للكتاب والفکرین البریطانیین دوراً كبيراً فى حث السلطات البريطانية غلی 
تكوين الزید من الستعمرات لتحقیق أمجاد (مبراطوریتهم الق لا تغب عسها 
الشمس إزاء قولخم وذلك عن طریق تکوین الزید من المستعمرات””". لذا ند 
بعض الشعراء البریطانیین لاسیما !دون آرنولد ۸0۱۵ Edwin‏ 539 مقولة 
رودس فى فكرة مشسروعه ) (From Cape To Cairo‏ لیلسهب ماس 
البریطانین, و کانت هذه القولة تسعد البریطانین جدا B y‏ شعار بريطانيا ©“ 

۳- إعتناق الكثير من البر یطانیین البادی الق كانت تنادى بسيادة جنسهم 
(الأنجلوساكسوى) بين شعوب العام فحمل المفكرين على عانقهم نشر هذه 
البادئ الست دعمت الإسستعماروعملت على تكوين (الإمبراطورية 
eer s. aa‏ الفضل إلى رئيس وزرائها دزرائیلسی(۲۳ Disraeli‏ فى 
التركيز على ضرورة وجود مستعمرات لبريطانيا كدليل على قوقا وكرامعها 
وهيبتها بين D) gll‏ 

4 - رسخت فى عقول وقلوب البريطانيين رغة شديدة فى التوسع وتكسوين 
مستعمرات جديدة يستقر فيها الفائض من سکافا وفى نفس الوقت يحسافظون 
على لغتهم وتقاليدهم ومثلهم العليا وسيادة جدسهم على بساقی أجناس 
oe jt‏ وبلغ من غرور البريطانيين أن رأوا أن بريطانيا أعظم دول العالم 
وهی مهيمنة بحكم طبيعتها لحكم غيرها من الشعوب والسيطرة عليها e‏ وهی 
تعرف كيف تحتفظ بالشعوب الخاضعة ها دون قوة أو quise‏ وقد بلغ عسدد 
الأراضى التى أضيفت إلى الأمبراطورية البريطانية فيما بين عامى 4 ۱۹۰۰-۱۸۸ 
حوالى نصف مليون ميل مربع» ومن آبرز رواد التوسع كل مسن تشسمبرلین 
وروزبرى وعلى رأسهم رودس الذى شهدت تلك الفصرة أوج نشاطه 
الاستعماری ۲ 
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۵- رغبة البریطانیون وحبهم للامتلاك واقتناء الأشياء وحب العظمة والباهاه حت 
وان كانت على غير أساس ولا أصل من الصحة کالذی کذب وصدق نفسه 
فاتی حجافل البریطانیین إفريقيا تلك القارة الغنية بخبرات الأرض من مواد معدنية 
زراعية لینالوا من خيراها "كأرجل اجراد تحط على الأرض اخضراء فتمتص 
نضارتا" ولیسوا كما ادعوا (كالحمام) يحمل أغصان الزیتون الخضراء AON‏ 

-٦‏ الروح القومية للبريطانيين الق تنادی بأن يسود العام حکمهم وجنسهم دون 
غيرهم أدى إلى ظهور روح التنافس الشدید بين آبناء أوربا الق انطلقت d‏ 
ميدان الاستعمار فكان نتاجاً طبيعياً بأن يندفع البريطانيون دون وعى لميدان 
الاستعمار ليكون هم السبق والحق فى امتلاك أكبر قدر SE‏ من الأرض الجديدة 
وكانت أفريقيا القارة المكتشفة حدينا Quel‏ الفسيح هذا الصراع بين البريطانيين 
وغيرهم من الأوربيين» ولعل أكبر دليل على هذه السروح القومية والزعة 
الاستعمارية الكبيرة للبريطانيين ما كان يردده دائما الساسة والعامة البريطانيين 
عن مستعمراتهم فى إفريقيا با" امتداد لإمبراطوريتهم البريطانية الق لا تغيسب 
عنها الم 

۷- شهدت فترة القرن التاسع عشر ما عرف بالعصر الفیکتوری وهو فقرة du‏ 
الملكة فیکتوریا الحكم وهو العصر الذهبی للاستعمار والتوسع '*“لذا شحع 
الوزراء البریطانیین الاتجاه نحو تکوین الستعمرات وأطوا على ضرورة تنفيذ هذه 
الفكرة واعتبروها دليلاً على هيبة الدولة العظمی(۳*. 

هذا إلى جانب دوافع أخرى دفعت بريطانيا إلى استعمار أفريقيا لعل أهمها: 

الدافع الدينى: 

من أهم الأسباب التى دفعت المنصرون البريطائيون للتوغل داخل إفريقيا 
واستعمارها هو نشر المسيحية وكان هذا امدف هو دائماً ضمن لوائح الجمعيات 
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وافيئات التنصرية منذ تأسيسها وقد ظهرت فى إنجلترا سنة ۱۷۸۶ها يسسمى "خطة 
iaa‏ الكنيسة "Church Missionary Society" “ a pad‏ لإنشاء CAL be‏ 
تنصيرية بين الوثنيين ونسخ الکتاب القدس و ترجمته لاستعمار اجتمعات الوثنية 


الإفريقية"0**) 


واكبت الرحلات التنصرية الرحلات الكشفية وأصدرت السلطات 
البريطانية قرارا بإنشاء هيئة نشر المسيحية فى إنجلترا AVIA‏ ثم تتابعت البعشات 
التنصرية على القارة بحجة نشر المسيحية والقضاء على الأمراض وتعليم الأفارقة و 
نشر المدنية الحديئة””” و نزح البریطانیون إلى جنوب إفريقيا وراء الرهبان والمنصرين 
لبسط نفوذ بلادهم على المناطق الأفريقية بدعوى نشر الدنية واحضارة(.ولاجدال 
أن المنصرين كانوا من خيرة أعوان رودس . 

وما تجدر الإشارة إليه أن المنصرين البریطانین كانوا يعتقدون اعتقاداً راسخا 
أن الغرض من الكشف والتنصير هو إنقاذ الشعوب الزنجية الوثنية فى أفريقيا والأخذ 
بيدها ودفعها فى تيار الانسانية السییت(۹*) 

أضف إلى ذلك أن الحملات و البعثات التنصرية البريطانية فى مستعمراقا 
الإفريقية لاقت نجاحاً ميسورا فى إدخال الوطنين الأفارقة إلى السيحية »الذين لم يكن 
لديهم معرفة قط بالمسيحية واعتبر البريطانيون أن نشر المسيحية واجب صلیی نابع 
أيضا- إلى جانب اعتناقهم وحبهم للمسيحية- من كراهيتهم وحقدهم على الإسلام 
والمسلمين ولاسيما وانهم لم يتمكنوا من نشر المسيحية فى مستعمراتم فى أسيا التق 
كانت قد وصلها الإسلام منذ وقت مبكر فوجدت ف الوطنيين الأفارقة مجالا Lob‏ 
لنشر الدين المسيحى هناك ومحاولة التغلب ومنافسة الإسلام فى الشرق"". 
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وتحت شعار إدخال الدنية الأوربيه فى الناطق الأفريقية تحولت هذه البعثات 
التنصرية والإرساليات المسيحية إلى الدشاط الاستعماری وکان نشر الدين السیحی 
والتنصير من أهم دوافع الاستعمار البریطاین فى مظهره وستارا تخفت ail‏ جماعات 
التنصير فى محاولة للتوسع والسيطرة على القارة . بيد أن بريطانيا نسيت الب‌ادئی 
الإنسانية التى UL‏ ذريعة لاستعمار إفريقيا وراحت تسهب خيرات الأراضى 
CD dy‏ 

وجدیر بالذ کر أنه بعد أن أكملت بریطانیا قبضتها على مدينة الک‌اب 
جنوب إفريقيا سنة ۹ ۱۸۰توغلت البعثات التنصرية داخل القارة من الجنوب متجهة 
صوب الشمال وقد استطاعت هذه البعثات أن تتقرب من سکان هذه الناطق و من 
زعمائها وأن تحقق ما عجزت عنه القوات العسکرية البريطانية حيث أقنعت الأمالى 
الوطنيين VÍ‏ جاءت لنشر الدین السیحی ولتعليم الأطفال وتدریبهم على ما ینفعهم 
d‏ بعض الصناعات والزراعات الحديثة وإلى معاجة بعض الأمراض التى كانت تفتك 
us‏ كما أن بعض النصریین کانوا یظهرون تعاطفهم مع الأفارقة من ظلم وتعسف 
الرجل الأوربى الأبيض «البوير) ضدهم فاستطاعت البعثات أن تتوغل فى مناطق كان 
من الصعب على البریطانیین أن یصلوها فى الظروف P sti‏ ووجد النصرون فى 
الوثنين الأفارقة UE‏ حصباً لدشر السيحية عن طريق تأسیس الدارس والستشفیات 
التى لم يكن للافارقة à‏ عهدا ما فقدمت هذه البعثات تلك الخدمات التعليمية والعلاجية 
مقابل التنصير ونشر DDR‏ 

كما أدى ظهور CS M‏ الإصلاحية الدينية فى أوربا عامة وق بريطانيا 
خاصة إلى تزايد نشاط البعثات والجماعات التنصرية فى إفريقيا وان كانت Uam‏ 
البعنات التنصرية قد سبقت أحيانا فى كشف النقاب عن مناطق ۸ تكن معروفة لدى 
الأوربيين والبریطانیین وأكبر مثال على ذلك جهود المنصر والستکشف الدكتور 
دافيد لفنجستون C? David Livingstone‏ الذى فتح الباب أمام البعشات 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سيسل رودس الاستعماري 56 
التتصيرية بعد کشف فر الزعبیزی فانعکست بذلك النظرية العروفة بأن الاسستعمار 
هو المهد للتنصير ولکن تغير QUA‏ فى ذلك الوقت إلى أن (البعثات التنصيرية هى 
الممهدة .(The flag followed the missionary) ^ (jac‏ 

وارتدت الدول الاستعمارية موج الرهبان وهی تتسابق لبسط نفوذها على 
المناطق الأفريقية بدعوی نشر الدنية والحضارة بيد أا نسیت أوتناست البادیء 
الانسانية التى UL‏ ذريعة لاستعمار أفريقيا وراحت تنهب خيرات الأرض الأفريقية 
وحولت الشعوب الأفريقية إلى عبيد يعملون خدمة السيد الأبیض". 

وبذلك كشف الإستعمار الوجه القبيح لتلك البعثات التنصيرية القى اتخذت 
التعليم وترجمة الإنجيل لدشر المسيحية ومن ثم كسب ثقة وحب الأفريقيين لتبيت 
أقدام الأعضاء التابعين للهيئات والبعغات التنصيرية البريطانية وبالتالى بسط النفوذ 
البریطاین وإحكام قبضتهم على تلك المناطق المراد احتلالها. "° 

الدوافع الإستراتيجية: 

يشل الموقع الإستراتيجي والجغراق للبلدان الإفريقية دافعاً هاما من دوافسع 
الإستعمار الذى جعل البريطانيون يندفعون مسرعين لاستعمار المناطق ذات الوقع 
. الهام. فالوضع السياسي فى أوربا والتنافس الشديد بين بريطانيا وفرنسا جعل للموقع 
AP‏ لتأمين حدود مستعمراتهم الق يتنافسون عليها 09 ولعل الدافع الإستراتيجى 
من أهم الدوافع التى جعلت بريطانيا تخطط وتسرع لاستعمار مصر لتأمين مستعمرامًا 
فى أسيا ثم لتكمل مشروعاقا الإستعماريه فى أفريقيا حيث أن مصر بوابة أفريقيا 
الشرقية ". 

منذ أن افنتحت قناة السويس عام ۱۸۹۹ أثر هذا تأثرا هاما فى التجارة 
الدولية وف العلاقات الأفريقية حيث قصرت السافة بين اوربا والشرق الأقصى وزاد 
تبادل المنتجات والسلع وفتح الأسواق ما زاد من حدة الصراع الخفى بين بريطانيا 
وفرنسا , دفع ذلك ببريطانيا إلى أن تسارع للإستحواذ على المنطقة لإهمية القساة 
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البالغة ها فأدى ذلك ف النهاية إلى احتلال بریطانیا لصر عام ۱۸۸۲ 77 ولا نغفل 
أن من العوامل التی ساعدت رودس على تحقيق مشروعه الاستعماری هو احستلال 
بریطانیا لصر OU‏ خط الشمال تم تأمينه فبذلك ضمن رودس فاية الشروع فكان 
عليه أن یتتبع خط سير الشرو ع من قاعدته فى الکیب جنوب آفریقیا ثم إقليم أفريقيا 
الوسطی الجنوبية ثم آوغنده ثم السودان ليصل إلى الحطة الأخيرة الق اکتملت من 

كما ينطبق أثمية الموقع الإستراتيجى على منطقة نياسالاند التق وصسفها 
الساسة البريطانيين Vio‏ عثابة قناة السويس لداخل أفريقيا ۲۳۲ إذ if‏ المفتاح السذی 
يفتح الطريق أمام البريطانيين للشمال لتحقيق مخططاقم الاستعمارية. إلى جانب تدعيم 
السيطرة على مدينة الكيب فى جنوب أفريقيا والتى كانت بمثابة بداية المسستعمرات 
الجنوبية البريطائية صوب الشمال كما كان يحلم رودس۲۳۳ . 

لذا اتسع النشاط الإستعمارى البريطان فى أفريقيا v‏ بين عام 
taleg ١ AVY‏ ۰ وانتشر بسرعة فى معظم أنحاء أفريقيا وكان معظم النشاط يتخذ 
من مصر وجنوب آفریقیا باعتبار أن مصر هى مفتاح النشاط الإستعمارى من شال 
وشرق أفريقياء آما مستعمرة الکیب فهی طريق الزحف البریطانن إلى جنوب أفريقيا 
باتجاه الشمال ووسط القارة وسواحلها على المحيط افندی"  O‏ 

ثالغا: الدافع الاقتصادی و التورة الصناعیة:(* 

يرجع السبب فى انبعاث الثورة فى بریطانیا لإمرين اقتصادی وسیاسی كسان 
قوام الأول إتساع التجارة فيما وراء البحار خلال القرنيين السابع عشر والشسامن 
عشر حيث فتحت أسواق لأوربا وأمريكا والأمر ael!‏ يتمثل فى استقرار الحريسات 
البريطانية والنظام الملكى القید*۳؟. 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري Ww‏ 
كما كان توافرالواد الخام من أهم أسباب قيام بریطانیا V jg‏ المناعية, 
إضافة إلى عامل مهم أخر دفع البريطانيين إلى السير فى عجلة الفورة العسناعية ألا 
وهوغاء E)‏ فى الرقيق؟) الذى تجلبه من أفريقياء فقد كان الأفريقيون هم الوقود 
الذى أضاء أفران الصناعة البريطنية ومن العجيب أن الفسورة الصسناعية دنت 
الإستعمار البريطان والأوروى - uis‏ نحو ^if‏ 
أدى قيام الثورة الصناعية فى بريطانيا إلى إيجاد حوافز جديدة دفعت بعجلة 
الإستعمار البريطايي إلى استيطان مناطق جديدة فقد تغير الإنتاج وتزايد إلى ما يعرف 
بالإنتاج الكمي (Mass Production) PUI‏ الذى أدى إلى أن يفيض الإنتاج عسن 
حاجة واستهلاك الشعوب النتجة فأصبح من الضروری إيجاد أسواق جديدة لتصريف 
هذا الإنتاج بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى المواد اللازمة لتلك الصناعات فلم تجد 
بريطانيا أفضل ولا أغنى من إفريقيا فى هذا المجال حيث أن القارة الإفريقية يتوافر يما 
المواد الخام الزراعية والمعدنية والأيدى العاملة بالإضافة إلى الأسواق الواسعة 
لتصريف النتجات المصنعة بعكس الال فى الدول الأوربية 079 
واستجابة للحاجة الملحة إلى المواد اللازمة لتطور حركة التصنيع التى كانت 
تسیر قدما فى أوربا مقر الصناعات التحويلية فى العالم 9" أصبح من الأفضل تشبيه 
الاستعمار بأنه "مضخة ماصة للمستعمرات كابسه فى الدول الاستعمارية O79‏ 
وقد ترتب على قيام الثورة الصناعية فى أوربا وبريطانيا وجود دوافع أخرى 
قوية لاستعمار بريطانيا القارة الإفريقية على النحو التالي:- 
أولاً:- وجهت الثورة الصناعية الياة الاقتصادية فى بريطانيا وجهه جديدة أصبحت 
تتجاوز فى قدرقًا الصناعية وتخطط لايجاد أسواق جديدة لاستيعاب هذا الكم 
الكبير من الفائض الصناعى لنتجاقا فتوجهت أنظارها نحو إفريقيا الفسسيحة 
وبات المستشمرون يحلمون بفتح أسواق لنتجاقم إلى جانب استثمار أمواهم 
(ali‏ ربحوها من تلك الصناعات لاستثمارها فى الأرض الجديدة ولاستغلال 


` 
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الحقول والناجم والثروة المخبؤة فى باطن الارض الافريقية وهو ما حدث 
بالفعل فى إقليم الزمبيزى واللمبوبو إذ اندفع البريطانيون يبحثون وينقبون عن 
المعادن OYO‏ 

ثانياً: - أبرزت الثورة الصناعية imdi‏ العامل الاقتصادی کسدافع الاستعمار 
(Economic Imperialism)‏ بعدما انتقلت مقاليد الأمور فى الدول 
الصناعية الكبرى dale‏ وبريطانيا خاصة إلى طبقة الرأسماليين والتجار أصبحت 
الأغراض الصناعية والتجارية تتحكم فى سياسات الدول الكبرى كبريطانيا 
وفرنسا والمانيا وأصبح التنافس على البلدان الإفريقية يدف اليل مسن 
مستودع الواد الخام اللازم لقيام الصناعات المتطورة فى السدول الکسبری 
المستعمرة OD‏ 

ثالثاً:- ترتب على التقدم الصناعی فى بریطانیا ثم فرنسا والولایات التحدة أن 
تسابقت هذه الدول لبناء الأساطيل لارتداد الوايي الافريقية وتطورت الالات 
والأدوات العسكرية تطورا كبيرا فظهرت البواخر والقوارب احملة بالدافع 
والتى أصبحت قادرة على السير فى الأمار عكس التيار ما ساعد بریطانیسا 
والدول الأوربية على التخلص من مشكلة صعوبة الإبحار وقد زودت منطقة 
الزمبیزی واللمبوبو بقوارب خاصة تستطيع الابحار فى jl‏ 71178 

رابعا:- إرتبطت à) gli‏ الصناعية فى بریطانیا بنشاط الكشف الجغرافى فى إفريقيا فقام 
الرواد والمستكشفون برحلات كشفية حول إفريقيا المدارية فوجدوا أن فى 
بعض الأجزاء المدارية مناطق صالحه للاستيطان كما أن جا ثروات معدنية غينة 
كانت بريطانيا فى حاجة ملحة إليها نظرا الما أحدثته الفورة الصسناعية. 
فاستوطنوها واستغلوها ومن هنا برزت bul‏ الاستعمار الحديث الفلائة 
الرئيسية الاستیطان والاستغلال الاقتصادي ثم الاستعمار الاسستراتیجی 
ولاجدال أن المناخ لعب دورا فى هذا الاستیطان فى كثير من دول الشروع . 


(v) 
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خامساً:- التقدم الصناعی الذی أحرزته بريطانيا خلال التصف الأول مسن القسرن 
التاسع عشر كان سبباً فى توجيه أنظار البريطانيين نحو الخارج ومن ثم أصبح 
التوسع ضرورة حتمية بالإضافة إلى أن رجال السياسة البريطانيين الذين تولوا 
الحكم خلال هذا القرن وأطلق علسیهم المورخون البريطانيون إسم 
(الفيكتوريين)- أصبحوا يعتقدون بحكم هذا التفوق الصناعی واستقرار 
السلام وتمتع بريطانيا بالحكم الدعقراطی - بسمو الشعب البريطان .»كما 
آیقنوا أنه على سلم الحضارة تقف كافة الأمم وعلى رأس السلم تقف بريطانيا 
؛ ويليهم الأمريكيون فبقية الشعوب السكسونية وفيما دون ذلك بكثير يقف 
الأسيويون والأفريقيون لإن محاولات التقدم الق يقومون با قد قضى عليها 
التخلف الإقتصادى والحكم الإستبدادى ومن ثم أصبح واجب البریطانیین أن 
يعملوا على رفع مستوى هذه الشعوب.ووسيلة هذا الواجب التوسع الذی لم 
يعد ضروریا أو طبيعياً فحسب بل لايمكن تجنبه لإنه دليل eas‏ الديناميكى 
C Dei‏ 
سادسا:- وروت الثورة الصناعية انقلابا فى سیاسات الدول الأوربية وتغير نظام 
الحكم فنمت الشرکات الاستعمارية الأوربية فى القرن التاسع عشر نموا سریعا 
حتى أصبحت تتحکم فى زمام الأمور السياسية فى بريطانيا ومستعمرامما 
الافريقية فقد اندفعت هذه الشرکات لاستغلال القارة مستنده على ما آمدها 
به العلم من وسائل وامکانیات تمكنها من الوصول داخل القارة بسهولة ومن 
أمغلة الشر کات البريطانية التى كان ها آکبر الأثر على استعمار النطقة التى 
تعمل V‏ وهی (شركة جنوب افریقیا البريطانيا) ) Biritish South Africa‏ 
(company‏ والق أسسها رودس وقد صدر مرسوم بريطاي بتأسيسها سسنة 
8 بدعوی استغلال مناجم الذهب فى جنوب افریقیا ورودیسیا الجنوبية 
والناطق احيطة يما وهذا هو الأساس الذی قام عليه الاستعمار البريطان فى 


سابعا 


سلسلة "تاريخ الصسریسین" — العدد (۲۹۸) 


هذه الجهات إلى جانب التنصير ونشر ١‏ لمسيحية ثم توسعت طموحات هسذه 
الشركة لتمد نفوذها شالا نحو RE‏ ابید ۱۱ ۱ 


:- إستخدام الشركات التجارية والبنوك رأس حربة الاستعمار مشسل شسركة 


شرق إفريقيا البريطانية (Biritish East Africa company)‏ السی 
اصطدمت بشركة د. كارل بیترز(۳61675 (Dr. Karl‏ فى أفريقيا وانتسهی 
التصادم والتنافس على الأراضي إلى أن اقتسمت الدولتان الأراضي المتنازع 
عليها وبذلك كان نشاط الشركتين الاستعماريتين أساساً لتكوين مسستعمرن 
كينيا(البريطانية) وتنجانيقا(الألمانية) إلى جانب شركة النيجر الملكية ( Royal‏ 
(Niger Company‏ والق أسسها جور c‏ جولدی d (George Goldie)‏ 
غرب إفريقيا واستطاع البریطانیون من WAE‏ استعمار Gne‏ إلى جانب 
شرکات التعدین التى أسسها رودس التي كانت النواة الأساسية التى قامست 
عليها سلطة بريطانيا فى جنوب إفريقيا وفى روديسيا الشماليه والجنوبية 
CM NL,‏ 
ولا جدال أن نظرة الحكومة البريطانية إلى أفريقيا كانت نظرة اسستغلالية 
ترتبط بالال والتجارة والعسناعة ”وهر ماعببر عنه جوزيف 
(Joseph Chamberlin." oJ ja‏ ( الذی صرح بأن سياسة بريطانيا 
الاستعمارية هى ) إيجاد أسواق وعملاء للصناعة البریطانیقی( CO‏ 
یتضح ما سبق إن القولة القدعة القائلة بأن التجارة تاتی فى أعقاب 
الاستعمار The Trade Follows The Flag)‏ ) أصبحت لا تتناسب مع 
الواقع الاستعماری الریر فأصبح من الأنسب !5 The Flag Follows )J‏ 
“rhe Trade‏ 
و تجدر الاشارة إلى أن الشرکات التجارية لبت دورا هاما وحاصاق 
استعمار القارة الافريقية وهذا ما يؤكد أن الدافع الاقتصادي من أهسم 
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الدوافع وراء الاستعمار فلقد كان هذا الدافع هو السیطر على السياسة 
والبریطانیین am y‏ عام الذى استطاعت من خلاله بریطانیا وفى فترة وجيزة 
أن تتکالب وتسیطر على القارة الافريقية وتکون إمبراطورية استعمارية من 
جنوب القارة إلى uu‏ من الکیسب إلى القاهرة كما كان حلسم 
رودس.فکانت الشر کات البريطانية التجارية فى حقيقة الأمر راندة حکوماقا 
فى عملية الاستعمار والتکالب على الأراضي الافريقية ما أدى فى فُاية الأمر 
إلى ظهور الامبراطوریات الاستعمارية JT‏ 

امنا:- السیب الذی جعل النصف الثاين من القرن التاسع عشسر فخرة نمو فى 
التحر کات الاستعمارية الأوربية أن السکان فى أوربا وبريطانيا کسانوا 
یترایدون بصورة كبيرة خاصة بعد الانقلاب الصناعي حيث تزاید رأس QUI‏ 
و حسن مستوی العيشة واستخدام الأسالیب الصحية الحديثة التق حدت 
من انتشار الأوبئة فضلا عن انتشار التعلیم وارتفاع الستوی الثقافى d‏ 
مجالات شتی وخفض نسبة الوفیات وف الوقت الذى كان فيه الانقلاب 
الصناعی فى آشد الحاجة إلى الأيدى العاملة یقابله زيسادة عدد العاطلین 
والخارجين عن القانون لأسباب سياسية فوجدت بربطانیسا فى التوسسع 
الاستعماری سبیلا للخلاص من هؤلاء التعطلین واخارجین على الحكم 
بارساشم إلى تلك الستعمرات ۱۲۳ 

تاسعا oe‏ حل الشکلات الاجتماعية فلقد أدى ترايد JM‏ کات الاسعمارية 
البريطانية ف آفریقیا إلى استغلال مصادر الثروة فى أفريقيا إلى اقصسی حسد 
وأوضح الساسة البريطانيون بان هذه السياسة هی التى يمكن اتباعها لحل 
المشكلات الإجتماعية التى ظهرت بسبب التقدم الصناعی حتى لا تحسدث 


5 ب NYE)‏ 
ثورة اجتماعية ( ١‏ 
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أضف للأسباب السابقة هناك دوافع أخری دفعت بريطانيا للتكالب على 
القارة الإفريقية على النحو التالى:- 

كان نجاح ثورة الاستقلال الأمريكية ضد الحكم البریطاین وقديدات حكومة 
الثورة الفرنسية وحروب نابليون وأطماعه من أهم الدوافع التى جعلت بريطانيا توجه 
أنظارها لتأسيس إمبراطورية جديدة فى الشرق ولا تعثر عليها ذلك فى أسيالم تجد 
بريطانيا سبيلا إلا القارة الإفريقية تلك القارة الغنية التى م تكن قد اكتشفت قبل 
ذلك فكانت مجالاً Lb‏ لبريطانيا لأن تحدث فيها ما لم تستطيع فعله فى الأمريكتين 
أوفى سے۹ 

التنافس الإستعمارى بين الدول الاستعمارية الكبرى بریطانیسا وفرنسا 
والتسابق فى بناء الأساطيل الحربية كان سببا فى إسراع بريطانيا لنيل أكبر قدر مسن 
المساحة فى إفريقيا حتى أصبح لإنجلترا مناطق نفوذ أكبر من فرنسا ونشب السازاع 
بينهما لتقسيم الغنيمة الإفريقية خاصة بعد عقد مسر برلين Congress of‏ 
Berlin 1884-1885‏ الذى عقد لتقسيم القارة الإفريقية بطريقة دبلوماسية""'. 

وتجدر الإشارة إلى أنه من أهم الأسباب التى دفعت بريطانيا للإستعمار هو 
ملاحقة غرعتها ON 01065 d‏ بريطانيا لم تكن تقبل بأى تزايد للفوذ أى دولة فى 
أفريقيا وأرادت دائماً أن يبقى ميزان القوی متساويا ولا سيما إذا تزايد النشساط 
الفرنسى أو oU‏ فى إفريقيا فإها هى الأخرى تتسابق لزيادة نشاطها حتى يسستقيم 
الميزان redress the ( blance‏ ۳۳۳۲۵ . 

كما أن Uus s‏ أيقنت أن شا واجب إنساين وعلیها مل مشعل اخضارة 
ونشر الذهب الأنجليكاين ونادی الفکرون فى عنصرية واضحة أن بلادهم هى 
الوحيدة القادرة على قيادة غیرها من الشعوب"۳. 
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: Congres of Berlin ۱۸۸۵-۱۸۸۶ مغر برلن‎ 

جذبت آفریقیا أنظار اللك ليوبولد (Leopold 11( C? itf‏ ملك بلجیکا 
وأراد أن تحذو بلاده حذو الدول الاستعمارية الکبری» ولاسیما وأن بلجیکا ملک à‏ 
صغيرة. الوارد ول يكن ها جيش قوی ولا آسطول فوجد فى الکونفو ضالته اللشودة 
لتکوین مستعمرة بلجيكية تخدم سیاسته التجارية والصناعية'"'.وقد نظر اللك 
ليوبولد إلى آفریقیا كما نظر رودس إليها حيث وضع خطة لد السکك اخديدية من 
شلالات ستانلی إلى TP dedit‏ 

عهد الملك ليوبولد إلى الستکشف الشهیر هنری مورتسون ستانلی۳۳ 
"Henry Morton Stanley"‏ القيام برحلة لكشف منطقة الکونغو علسی نفقته 
الخاصة"'. قام استانلی برحلته الشهيرة التى اکتشف خلافا حوض الکونغو فيما 
بين عامی E‏ ۱۸۷۷-۱۸۷ ثم قام بتاسیس أول محطة فى الکونغو وهی النظمة الدولية 
الق اسسها اللك لیوبولد عام ۱۸۸۰ وقد مکنت هذه الخطوة اللك لیوبولد مسن 
تدعيم سيطرته على أراضى الکونغو فیما بعد""'. 

تمكن ستانلی من انشاء أربعين مركزا تم شغلهم بصفة دائمة من جانسب 
رجال الملك ليوبولد ولمريد من السيادة قام ستانلی بتوقيع أربعمائة معاهدة مع مشايخ 
القبائل الكبرى. لذا لم يكن ينقص هذه المنظمة التابعة لملك البلجيك إلا الاعتصسراف 
الدولى يما وهذا من أهم أسباب انعقاد ETV i‏ 

أثارت تلك الخطوة شكوك فرنسا فتأكدت من نية الملك البلجيكى للسيطرة 
على الكونغو ولذلك سارعت ف عام ۱۸۷۵بارسال بعثة يرأسها دی ببرازا 
(De Braza)‏ للقيام بعمليات الكشف فى منطقة الكونغو وبینما كان ستانلی يدعم 
سيطرته على اخطات التجارية جنوب الكونغو كان دی بسرازا يعمل بسنفس 
Cbe‏ على الضفة الشمالية من النهر وهی النطقة الممتدة من فر جابون حتى 
بحيرة تشاد" 
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آرادت فرنسا أن تعرقل جهود بلجیکا فى الكونغو لتفرد به › وادعست 
البرتغال امتلاك خض الکونغو والزمبیزی باعتبار أا أول من وصلت إفريقيا بفضل 
کشوفها فى تلك الناطق e‏ ومن هنا جاء التصادم واخلاف بين بلجيكا وفرنسا 
والبرتغال هذا إلى جانب Ulli‏ وبريطانيا وأطماعهما فى الحصول على أكبر قدر مسن 
الأرض الإفريقية ورغبتهما فى التوسع والاستعمار" ۳. 

فكانت سياسة الملك ليوبولد تجاه الكونغو أثرا هاما فى انعقاد مؤتمر برلين 
وذلك لرغبته فى إقامة دولة مستقلة تابعة له. وكانت تلك الخطوة à jue‏ الشرارة 
الأولى لاستعمار القارة الأفريقية "“'. ' 

وكان مؤتر برلين هو المؤتمر الدولى لفض الزاع والصراع حول امستلاك 
بلجيكا للكونغو وبالتالى تقسيم إفريقيا دون نزاع بين الدول الأوربية الاستعمارية 
المتصارعة حول إمتلاك البلدان الافريقية”'*'' واتفق uat‏ الألمابئ والفرنسى محاولة 
موازنة التفوق الاستعمارى البریطاین فى إفريقيا واخیلولة دون زيادته وعدم الاستئثار 
BD NET‏ 


جدیر بالذ کر أن اللك لیربولد حاول استمالة رجال الأعمال البریطانیین إليه 
واقناعهم بهمارسة نشاطهم التجارى ف المنطقة وبأن تجارقم ستكون أكثر أماناً تحت 
إدارته ما لو كانت تحت إدارة البرتغال أو فرنسا. كما حرص فى نفس الوقت علسى 
إقاع السلطات الألمانية بالاعتراف بدولة الكونغو الحرة. فكان نتيجة ذلك أن اتجهت 
الدول الأوربية الكبرى لعقد مغر برلین ۱۸۸۶ لحل مشكلة الكونغر““'. 
وقائع المؤتمر: فى عام ۱۸۸۶ دعا المستشار (UE‏ بسمارك الدول الأوربية 
الكبرى العنية بالإستعمار لعقد مؤتمر فى برلين لتجنب الصدام بين الدول الأوربية 
على الأراضى PR P‏ ولرغبة Gl‏ فى إكساب نشاطها المتزايد وجوداً شرعياً 
لئلا يحدث صدام بينها وبين بريطانيا على المستعمرات فى COP, BÉ‏ 
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إفتمح المؤتمر أعماله فى ۱۵ نوفمبر ۱۸۸4 وشارکت فيه الدول الأوربية 
الكبرى وحضر مثلوا الدول الأربعة عشر (المانيا- فرنسا- التمسا- بلجيكسا- 
الدافرك- بريطانيا- إيطاليا- هولندا- النرويج- السويد-أ«سبانيا - البرتغال- 
روسيا- الولايات المتحدة الأمريكية) واستمر انعقاد الزقر من ۱۵ نوفمير ۱۸۸۶ 
إلى ۳۰ يناير 9/882 0 وتم توقیع الاتفاق النهائى فى ۲٩‏ فبراير OEN AAO‏ 
حضر المؤتمر دزرائيلى رئيس وزراء بريطانيا Sat‏ عن CAA‏ كما مغل 
بلجیکا إمیل بانینج (Emile Baning)‏ سسکرتیر الملك CEDI y gd‏ 
هذا وقد حاول الستشار الألمائ بسمارك الوازنة بين الدول الاسستعمارية 
المشتركة فى E ga‏ ,77 وعقد المؤتمر عشر جلسات متتابعسة بسدأت الأولى فى ۲۵ 
نوفمير ۱۸۸6 وعقدت الأخيرة فى ۲۲ فبرایر ۱۸۸۵ أى أن فترة انعقاده استمرت 
نحو مائة یوم( ۳. 
صدرت قرارات الوغر التى شلت ۳۸ مادة اعتمدقا جميع الدول الشت ركة 
فيه عدا الولایات المتحدة الأمريكية. نصت الادة الأخيرة من قرارات المؤتمر بأن 
الواد التى تعقدها الدول المشتركة سوف تصبح سارية المفعول بعد اعتمادها من جميع 
المشاركين فى المؤتمر2””". وتمت الموافقة على القرارات الآتية:- 
-١‏ حرية الملاحة والتجارة فى حوض فر الكونغو وروافده. 
؟- حرية اللاحة فى حوض فر النيجر مع حياد إقليم MUT‏ 
۳- تحديد شروط الاحتلال الفعلى للأراضى التى لا مالك ها وسط الأراضی 
الإفريقية بعقعضی اتفاق دولى وباعلان كل القوی المشتركة فى DTP EU‏ 
-٤‏ على الدول الستعمرة للمناطق الجديدة فى إفريقيا أن تخطر الدول الوقعسة 
على قرارات المؤتمر يمذا الاستبلاء بشرط أن یکون احتلالاً فعلی أو حايسة 
واقعة شريطة أن تسمح للدول الاستعمارية الأخرى بسالرور بتجارقا فى 
MATT.‏ 
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ويعنى هذا البند أن كل دولة تطمع فى منطقة معينة علیها أن تسرع لاحتلاضا 
بای وسيلة استعمارية سواء بالجيوش أوعن طریق العاهدات مع الزعماء 
الوطنیین أو من خلال شرکاقا التجارية أو من خلال بعفاها التنصيرية 
وأعضائها البارزين إلى جانب القناصل لإثبات ملكية بلادهم لتلسك الماطق 
الإفريقية الطامعین.فی الاستيلاء عليها واستعمارها. فكان هذا القرار دعوة 
صريحة للإسراع إلى التهام الوليمة الإفريقية مسن قبل السدول الأوربية 
الاستعمارية المشاركة فى COD EM‏ 

ترتب على هذا القرار أن سارعت کل الدول الاستعمارية المشاركة ف EM‏ 
بارسال رجاها وجواسیسها وتجارها وشركاقا تجوب آفریقیا بقصد احصسول 
على توقيع بصمة أو إمضاء الزعماء الأفارقة فکانت تلك وسيلة جديدة 
لاستعمار القارة الإفريقية. C7‏ وهو ما حدث ف الناطق التى حددها مشروع 
رودس ثم تدعيم السيطرة البريطانية بقوات عسكرية فى جنوب أفريقيا ووسط 
أفريقيا الجنوبية وأوغنده حتى مصر. 

۵- التنويه بدور البعئات التدصيرية وإدخال الحضارة إلى أفريقيا فقد كانت 
البعنات التنصيرية تمل أفضل عوامل التسابق الإستعمارى الأوربى على أفريقيا 
فقام المؤتمر بإقرار الدور السياسى الفعال للبعثات التنصيرية فى توطيد السيطرة 
لصالح بلادهم الأوربية الستعمرة(۳. 

.* تجارة حرمة دول‎ Ul مقاومة تجارة الرقيق حيث‎ -٩ 

۷- أقر المؤتر الوافقة على قيام دولة الكونغر الحرة (Congo Free state)‏ وأن 
يقوم برأستها الملك ليوبولد الثاین ملك بلجيكا””'". 

وما سبق يتضح لنا أن مور برلين عقد لكى تقسم الناطق الإفريقية المنهوبة بطرق 
سلمية, وقد اندفعت الدول الأوربية JU‏ نصيبها من هذه الغنيمة وواصلت 
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بريطانيا نشاطها داخل القارة لتوسیع ممتلكاتها وتوطید حکمها على تلك 
ON but‏ 
یتضح لنا ذلك أنه هجرد 9 d‏ سالسبوری Salisbury‏ راسة السوزراء فى 
Gl y‏ عام ۱۸۸۵ حتى كان أول عمل یقوم به هو توسیع الستعمرات البريطانية 
فى جنوب افریقیا یاعلان الحماية البريطانية على بتشوانالاند لفتح اجال نحو التوسع 
شالا ما سيكون له آثره على الناطق الشمالية قبل الوصول الیها ٩۳۳‏ . 
یذ کر دیرونت (Deirwent Whittelsy)‏ فى كتابه "الأرض والدولة" أن 
خريطة إفريقيا السياسية غار مباراة الشطرنج الدبلوماسية بين الدول الاستعمارية 
مباراة شغلت كل مناضد اجالس فى أوربا وكان المتبارون من الدبلوماسيين الذين 
قسموا أفريقية أناساً لم يرقبوا أرض إفريقيا قط OND‏ 
ومنل انعقاد المؤتمر ۱۸۸۵-۱۸۸6 بدأت عملية التكالب الاستعمارى 
على القارة الافريقية Scramble for Africa‏ قد فتح المؤتمر الباب على مصترعیه 
للمغامرين والجنود المرتزقة والتجار والمنصريين ولاسيما البند الذى نص على ضرورة 
الاحتلال العسكرى قبل السيطرة أدى إلى مزيد من التكالب C‏ من منطلق النظرية 
الاستعمارية الأوربية التى تقول بأن الأرض الإفريقية أرض لا مالك شا No Man’s)‏ 
0 تستحق لن آراد له أن يغتنم منها ما راد" .و کنیرا ما ردد رودس هذه 
المقولة . 
تزايد المد الإستعمارى الأوربى لأفريقيا خلال الربع قرن الاخير من انعقاد 
Jj‏ فأصبحت ثلث مساحة إفريقية تخضع لفرنسا P Li,‏ يخضع لبريطانيا أما 
الباقى فكان مقسما بين بلجيكا والانیا وإيطاليا والبرتغال Ouf‏ 
ويعد مزر برلين من أهم المؤتمرات الدولية فى تاريخ أفريقيا إذ تم فيه وضع 
الأسس التی أدت إلى تقسيم القارة الأفريقية بين الدول الأوربية المعنية بالإاستعمار 
دون مراعاة لأى BUS‏ اقتصادى أو لغوى أو حضارى فقد قسم المؤتمر القارة إلى 


)۲۹۸( سلسلة “تاريخ الممريين” — العدد‎ YVA 


أشلاء لا تتكامل مع نفسها ولکنها تشبع أطماع الدول الأوربية المستعمرة""' التق 
دا أن انتهت من عقد المؤتمر وسرعان ما تم تقسیم القارة الأفريقية بين الدول الأوربية 
عن طریق العاهدات والاتفاقیات الدولية لرسم -عدود الأراضی وتعسیین الفواصل 
السياسية بين حکم رجل أبيض وحکم رجل أبيض ai‏ . 

البعثات التصيرية ودورها فى دعم مشروع رودس الاستعماری: 

كان المنصرون البریطانیون جنود الطليعة فى بسط نفوذ بلادهم فى أفريقيا _ 
قبل قسدوم رودس إلى جنوب آفریقیسا, فمنذ أن تأسست جعية لنسدن 
London Missionary Societyi pas‏ عام ۱۷۹۵ حددت أهدافها 
التنصيرية سواء في المحيط الحادى أو فى جنوب أفريقيا و ركزت الجمعية جهودها فى 
المنطقة الأخيرة C‏ خاصة بعد تولى المنصر جوهانز فان د Johannes ) "Css‏ 
(van Derkemp‏ رئاسة الجمعية وهو أول منصر يتولى هذا المنصب وقد حرص على 
تقوية نفوذ البريطانيين في جنوب إفريقيا على حساب البویر "۳" d gi‏ رئاسة الجمعية 
التنصيرية بعد المنصر دركمب المنصر جون فيليب (John Phillip)‏ الذى نسادی 
بحماية الأفارقة من البوير والإطاحة مم لا لمصلحة الأفارقة ولكن لصاح المخططات 
الإقتصادية الخبيثة للبريطانيين في جنوب إفريقيا والتي تقوم على حرمان البوير مسن 
استغلال الأفارقة وأراضيهم ما يتيح لبريطانيا تلبیت أقدامها الإستيطانية وكسر شوكة 
T‏ ۱ 

اضف إلى ذلك النشاط التتصيري في جنوب أفريقيا ما قام به المنصر الکبیر 
د.روبرت موفات Robert Moffat‏ ۳۳ الذی أسس عام YAN‏ للتنصیر 
d‏ کرومان بجنوب أفريقيا وعمل على التوغل داخل الحصون الأفريقية d‏ مستعمرة 
الرأس والمناطق المحيطة M‏ وظل مرکزه في کرومان هو الرکز الرئیسی maal‏ قرابة 
ثلائین Ute‏ و کانت بعنة د.موفات الخطوة الأولى لنشرالمسيحية بين القبائل في جنوب 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۷۹ 


إفريقيا وعندما زاد النشاط التنصيري للمرکز دعا د.موفات البریطانین للحاق به 
والعمل على نشر السيحية وبذل أكبر جهد لتحقیق هذا افدف الدییی*۳. 

ولا نغفل 238 الذی قام به النصر ألن فرانسیس جارنر۳۳؟ Alan‏ 
d Francis‏ جنوب أفريقيا الذى قرر أن يكرس بقية حياته حاملاً الانجیل لنشره بين 
شعوب الزولو وبدأ جاردنر بعنته عام ۱۸۳۵ وقام بافتتاح مدرسة وطنية إلتحق با 
ستة تلاميذ ثم ازداد العدد بعد فترة قصيرة, وعمل على تشكيل منطقة تنصيرية 
محدودة كنواة iyah‏ جديدة وأطلق عليها إسم در YY Bengamin DurbanoL‏ 
مستعمرة الكيب وكان هدفه من تغيير هوية المنطقة التي أقام جا يرجع إلى أمله في أن 
تصبح أراضي الزولو مستعمرة بريطانية 

كما لعب المنصروالمستكشف لفنجستون دوراً خطيراً في جوب أفريقيا 
وإقليم أفريقيا الوسطى الجنوبية, فقد طالب السلطات البريطانية وبصورة رسمية أن 
تقوم باستعمار جنوب أفريقيا نظراً لا شاهده من خيرات وثروات في هذه المنطقة, 
وبالفعل استجابت دعوته. ويتضح من خلال هذا الطلب الإستعمارى للفنجسستون 
إلى حکومته أن الدعوة الدينية التى نادى يما هو وغيره من المنصرين في جنوب إفريقيا 
لم تكن خالصة أو صادقه بل كانت دعوة من أجل التستر خلف الدين لأغسراض 
استعمارية بحتة. وما يدلل على صحة ذلك أنه بعد أن تجول لفنجستون جنوب القارة 
مخترقا صحراء كلهارى طالب حكومته بالإسراع فى تحقيق هدفين هما :- 

أولاً: نشر المسيحية وهو ما تم بالفعل على يديه ومن سبقه من أعضاء جمعية 
لندن التنصيرية ومن جاء بعده. 

ثانيا: فتح طريق للتجارة بين البريطانيين وجنوب إفريقيا وهذ الهدف دعوة 
صريحة نحو استعمار جنوب إفريقيا. 

كان لفنجستون يرغب في إخضاع بتشوانا لاند للنفوذ البريطان باعتبار أا 
المنفذ الوحيد إلى الداخل نحو إقليم أفريقيا الوسطى الجنوبية وكان البوير يريدون 


OY 


^^ سلسلة "تاريخ الصسریسین" — العدد (۲۹۸) 


إغلاق هذا المنفذ والخيلولة دون سيطرة البریطانیین عليه یتضح ذلك مما ذکسره 
لفنجستون "إن البویر یریدون أن یغلقوا الطریق إلى الداخل وسوف أفتحه آنا وسنری 
من الذى سیقتحم هذ الطریق وینجح فینا" کما ذکر لفنجستون بانه يريد العسودة 
لافریقیا لفتح طریق للتجارة وللمسيحية “I go back to africa to try to make‏ 


"^on open path for commrce and for christianty" 


و ما سبق يتضح لنا مدى تعصب لفنجستون وأفكاره التي تدل على of‏ 
مهمته لم تكن نشر المسيحية فحسب بل بالأحرى نشر النفوذ البريطائ فى أفريقياء 
شأنه فى ذلك شأن "رودس وجلادستون وسالسبوری" الذين سيطر عليهم فكر 
العصر الفيكتورى وهو عصر التوسع الإستعمارى للبلاد . 

ما لا شك فيه أن هؤلاء المنصرون وبعناقم قد هيئوا الأجواء السياسسية 
لاستعمار منطقة جنوب إفريقيا وقد تزامنت هذه الأحداث مع وصول "رودس" إلى 
جنوب إفريقيا ومن مدينة الكيب انطلق "ردوس" لتحقيق حلمه الاستعماری الشهير 
من الكيب إلى القاهرة؛ وشجع على تدفق البريطانيين شالا من الكيب نحو جمهورية 
الترنسفال فكان "رودس" يؤمن Ut‏ عميقا بضرورة تغلغل النفوذ البريطان في 
الأراضي الداخلية للقارة ليس في جنوب افريقيا فحسب بل كان لا يقنع إلا أن يرى 
الممتلكات والمستعمرات البريطانية تضم أكبر قدر من الأراضي الإفريقية مستغلاً في 
ذلك كل ما أمكن استغلاله من رجال الدين المنصريين ورجال المال والساسة 
البريطانيين CYD,‏ 

وجدیر بالذ کر أنه فى نفس الوقت الذی لعب فيه اللصرون البریطانیون دورا 
تمهيدياً وخطيرا لبسط نفوذ بلادهم فى جنوب أفريقيا ما ساعد "رودس" على تحقیسق 
قاعدة مشروعه فى جنوب أفريقيا ألا وهی الکیب متطلعا إلى الشمال- ترامن عمسل 
المنصرين والبعنات التنصيرية الأخرى فى الناطق الشمالية جنوب آفریقیسا لاسسیما 
منطقة أفريقيا الوسطی الجنوبية» وتعد جمعية لندن التتصيرية من أشهر الجمعيات 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۸1 


التنصيرية التي عملت في أرض اليتابلى والباروتسى ولا سیما أن آبرز أعضانها هما 
المنصران الكبيران لفنجستون والمنصر د. روبرت موفات اللذان لعبا دوراً كبيراً في 
نشر المسيحية في المنطقة. وإلى جانب هذه الجمعية عملت Laf‏ إرسالية الجامعات 
لإفريقيا الوسطی Universities Mission of Central Africa)‏ بناءا على طلب 
لفنجستون ولکنها سرعان ما فضلت الانسحاب والعمل d‏ ساحل زنجبار وزاد 
نشاطها التنصيري بعد وفاة لفنجستون عام ۶ ۱۸۱۸۷ 

كذلك عملت إرسالية الكنائس الحرة الاس‌کتلندية United Free‏ 
Church of Scotland‏ عام ۱۸۷ براسة جيمس ستیوارت وکان مهندس] 
وعمل في نیاسالاند وخطط للقیام ببعثة إلى الزمبیزی وقضی عدة آشسهر یکتشسف 
الأراضى الواقعة شرق وادی شيريه ثم عاد إلى الزمبیزی ومنها إلى الحدود الشسرقية 
لمستعمرة الرأس وكون جيمس ستيوارت أشهر محطة عنطقة اللوفدال Lovedale‏ 
بجنوب أفريقيا. وقد تولى بعد وفاة لفنجستون DUM‏ على المراكز التنصيرية في 
وسط أفريقيا ما كان.له أكبر الأثر على توطيد النفوذ البريطان فى تلك buo‏ 9^ . 

ثم عملت إرسالية كنيسة اسکتلندا الرسمية Established Church of‏ 
Scotland‏ وأنشئت مرکزا لها في بلاتير في نياسا لاند عام 1١4175‏ وكان هذه 
الإرسالية دوراً كبيراً في توطيد النفوذ البريطائ على بحيرة نياسا GR ly‏ الحيطة 
جاءتلتها بعثة لندن البروتستانتينية عام ۱۸۸۷ British Protestant Mission‏ التي 
بدأت عملها في أراضي الباروتسى ثم اتجهت إلى نیاسالاند۳ 

كذلك جاءت بعنة بليموث بریغرن Plymouth Brethern‏ الذى tsi‏ 
ihe‏ تنصيرية عند بحيرة بنجويلا عام YA ٤‏ ثم بعثة فردريك أرنوط Fredreick‏ 
١‏ الشهير بابن لفنجستون حيث كان صديقا هیماً لأبناء الأخير وكان طموحا 
لدشر المسيحية في أقاليم ومناطق الزمبيزى التى زارها لفنجستون وافتح عدة مراكز 
فى أنجولا كما افنتح عدة مراكز في إقليم الزمبيزى”*". 


٠ )۲۹۸( سلسلة “تاريخ المصريسين" — العدد‎ AY 


وتجدر الإشارة إلى أنه لم تكن البعثات التنصيرية البريطانية وحدها هی التى 
تعمل على توطيد النفوذ البریطاین, V]‏ شاركتها بعثات تنصيرية أورية أخرى 
سامت بقدر كبير فى تحقيق المشروع الإستعمارى لرودس- لاسيما جمعية باريس 
التعصيرية Paris Evangical Society‏ والتي بدأت عملها في جنوب إفريقيا مع 
قبائل السوزو التي تتحدث لغة الباروتسیز5ا8:0 ثم تحول نشاطها إلى روديسسيا 
الشمالية نتيجة اتصال أعضائها بالسياسيين البريطانيين!*”'» ولا سيما النصر الفرنسي 
فرانسو .Francois Coillard ^^? ys.‏ 

ثم جاءت ax;‏ الرومان الکائوليك Roman Catholic Missions‏ التي 
أرسلت بعنتان إلى إقليم آفریقیا الوسطی انوبية الأولى بعثة الیسسوعیین التنصيرية 
The Jesuit Missions‏ براسة الأب c» Depelchin oU»‏ وصل إلى تسيق 
على سواحل أفريقيا البرتغالية متجهاً إلى أراضى الميتابيلى؛ ty‏ الثائيسة التابعة 
لإرسالية الرومان الكاثوليكية كانت بعفة الأباء البسيض The White Father‏ 
واتجهت إلى شال الزمييزى عام ۱۸۱۸ بقيادة الكاردينال لافجيرى Cardinal‏ 
Lavigerie‏ وكان هدفه محاربة تجارة الدقيق المنتشرة في وادى الزمبيزى إلى جانسب 
نشر السيحية ثم إتجه عام ۱۸۷۸ إلى البحیرات Great. Lakes, «El‏ وبعدها إتجه 
إلى بحيرة فيكتوريا ثم عملت البعثة في الکونغو وأوغندا وتزانیا حتى وصلت di‏ 
ردوسيا الشمالية عام ۱۸۹۱ وركزت عملها في أراضى مامبوی ds Mambwe‏ 
عام ۱۸۹۵ اتجهت إلى إقليم البمبا Bemba‏ ثم إلى لواندا عام ۱۹۰۰ وهناك تم 
إنشاء العديد من المراكز التنصيرية في رودیسیا الشمالية ومن أشهر المنصرين التابعين 
لبعفة الأباء البيض pali‏ ديبون Dupont‏ الذی أقام حطة تنصررية في ALS‏ 
Kayambi‏ في إقليم ماکاسا Makasa‏ ثم اجه إلى لواندا وأنشاً ما عسدة 
COP ast‏ 
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بالإضافة إلى بعثة الیئودیستس Methodists‏ التي بدأت عملها في أراضى 
الایلا ^ 118 في روديسيا الشمالية ومن أشهر المنصرين في منطقة الإيلا النعر 
يايلاباتونجا Baila Batonga‏ والقس بو کنهام Buckenham‏ وزوجته والقس 
بالدوین Baldwin‏ 39 بیکسرینج Pickering‏ وزوجته والنصر شايمان 
Chapman‏ الذی عمل في النطقة خلال عامى ۱۸۹۳ — ۳۲۱۸۹۵ 

كذلك إرسالية كنيسة الاصسلاح الألانيسة ) The Dutch Reformed‏ 
(Church‏ التي عملت في أراضى كيوا Cewe‏ وافححوا مراکز غرب اقلسیم فشر 
لوانجوا Lungwa‏ عام ۳۳۲۱۸۹۸ فهذه البعثات والارسالیات فى جنوب أفريقيا 
واقلیم آفریقیا الوسطی الجدوبية - قد هیئت الأجواء لرودس ورجاله ابیت آقدامهم 
فى تلك الناطق التی سبقت آقدامهم آقدام رودس ورجاله. 

وكما كان للمنصرین البريطانيين وبعثاتهم دورا تمھیدیا كبيراً وتأثيراً فعالاً فى 
توطيد النفوذ البريطائ فى جنوب أفريقيا وفى إقليم أفريقيا الوسطى الجنوبية ومن ثم 
تحقيق المشروع الإستعمارى لرودس- كان أيضا للمنصرين البريطانيين دوراً كيرا 
فى أوغنده لايقل خطورة عن الدور الذى قاموا به من قبل ف المناطق الجنوبية مسن 
أفريقياء وقد ارتبطت البعثات التنصيرية فى مملكة أوغنده بالبعنات الكشفية فقد ظلت 
المناطق الداخلية فى القارة مجهولة حتى تم اكتشاف معالها الجغرافية خاصة فى النصف 
الثاین من القرن التاسع عشرءوكان المنصرون هم الرواد الأوائل لخحركة الكشف 
الجغراف فى أفريقيا الشرق 10 

برز دور المنصرين البريطانيين فى "آوغنده"بعد اكتشافات ستانلی ومانشره 
فى جريدة الديلى تلغراف فى ۱۵ نوفمبر عام ۱۸۷۵ وقد c‏ سستانلی جنيع 
الإرساليات البريطانية على إرسال eim‏ للعمل فى أوغنده ورفع العلسم البريطائ 
هناك وإكمال ما colo‏ هناك وبعد ثلاثة أيام من نشر هذه الرسالة لستانلى تلقست 
الجريدة تبرعا بمبلغ خسة ألاف جنيه لإرسال بعثة إلى بحبرة فيكتوريا ومن ثم إلى داخل 
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آوغنده وانطلقت أول بعنة من ستة أشخاص فى یولیو ۱۸۷۷ وتبعهم ثلائة أخرون 
من النصرین ثم توالت البعثات التابعة طمعية لندن التتصيرية وخلال هس سنوات 
تمكن النصرون من فتح محطات للتنصير فى آورامب Urambo‏ وأوجیجی 
Kavala Ys y‏ غرب بحبرة فیکتوریا OD‏ 

عملت الارسالية البريطانية الكائوليكية J)‏ هل (Mill Hill‏ مع الکنيسة 


البروتستانتية الإنجليكانية على نشر ١‏ لمسيحية واللفوذ الريطابئ وكانت بوسوجا أنشط 

الراکز s use usu dd‏ كل end‏ الشركية فى ملكة بوغنده وى 
OAY)‏ 

مدجو ۰ 


* عام ۱۸۷۹ أرسلت بعثة الإرساليات البريطانية بعنة أخرى إلى أوغنده‎ d; 
ود . فيلكن‎ Litchfield والقس ليتشفيلد‎ Pearson تكونت من تشارلز بيرسون‎ 
وذلك لتعزيز العمل التنصيرى فى أوغنده"“'.‎ 

تمكدت الإرساليات البريطانية فى أوغنده من غرس المسيحية ونشر تعاليمها 
بين السكان البوغنديين وذلك غاربة الإسلام وانتشاره فى آوغنده لاسيما بعد أن 
علمت الإرساليات بنبأ اعتناق بعض البوغنديين الإسلام » فلم تقم هم قائمة إلا وقد 
اعتنق بعض رجال البلاط اللکی المسيحية““'. 

ازداد عمل المنصرين وتضامنهم ber‏ إلى جنب فى أوغنده بعد توغل اللفوذ 
المصرى فى أفريقيا حتى وصل إلى أوغنده فعمل المنصرون على الخيلولة دون امتسداد 
النفوذ المصرى وبالتالى نشر Det.‏ 

TTT تجدرالإشارة‎ uy 
على ذلك (جوردون) الذى کان منصراً فى‎ Qus منصريين فى زی ضباط ولعل أكبر‎ 
زی عسکری , فعندما ولاه الخديو إجماعيل إدارة مديريات السودان الجنوبى وكان‎ 
ملك أوغنده قد علم بأن جيرانه من السودان يتجهون إلى الإندماج فى دولة مسلمة‎ 
هى مصر ومع عن الإسلام واعتنقه ما جعله يستطلع إلى معرفة هذا الدين السماوى‎ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ^o‏ 
أكثر لجعل تملكته (سلامية أسوة بجيرانه, فبعث "موتیسا" ملك أوغنده إلى الحساكم 
الذى أرسلته مصر إلى تلك البقاع وهو (جوردون) يطلب بعض علماء الدين 
المسلمين لكى يتعرف منهم على مبادىء الإسلام فما كان من جوردون إلا أن بعث 
إليه إرسالية تنصيرية إستطاعت أن تستميله إلى جانبها فتنصر وتبعه من قومه خلق 
كثير» وأصبحت على رأس أوغنده أسرة مالكة مسیحیة ۲ .بعد أن اعتنق اللك 
وعدد کبیر من بلاطه الإسلام فلم یت رکه جوردون ورجاله إلا وقد ارتسد عن 
T‏ 

ما سبق یتضح لنا أن النصرین البریطانیین فى "آوغنده" کانوا اداة وسلاح 
قوی للإستعمار البریطایین ویوضح الکاتب الأيرلندى (جورج برنارد شو Georg‏ 
-Bernard Show‏ كيفية إستغلال الإنجليز للبعثات التنصيرية لتحقیق مطامعهم 
ال ستعمارية, فيذكر فى کتابه (رجل 391 Man of Desting jJ.‏ ) أن الرجسل 
ce jAEYI‏ يعبر نفسه بطلاً للحرية والاستقلال ! وعندما يريد سوقاً جديدة للتجات 
مانشستر فانه پرسل بعثة تتصيرية لتعليم سکان الستعمرات مبادىء السلام ((كما 
يزعمون)) وعندما يقاوم السکان آفراد البعئة يحمل الإنجليزى السلاح دفاعسا عسن 
السيحية وتبداً حرباً صليية جديدة يستولى فيها على البلاد کتعسویض مسن عند 
O Merin‏ 

وعن دور المنصرين البریطانیین فى "السودان" فکان أكثر خطورة من ذى 
قبل فلم یقتصر عمل المنصرين البریطانیین على نشر المسيحية وتوطيد اللفوذ البريطان 
فحسب بل عمل المنصرون فى السودان على تمريق وحدة البلد الواحد وبث الفرقة 
بين Jal‏ الجنوب واخوافم فى الشمال وهو ما يعان منسه السودان حى وقتسا 
سين 

هذا وقد شجعت السلطات البريطانية فى السودان الإرساليات التنصرية 
على ارتياد مناطق السودان الجنوبى واستيطانه وأمدقم بالأموال المقتطعة من ميزانية 
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الحكومة السودانيةء علاوة على الأموال التى تنهال عليهم من دعاة التنصير فى أوربا 
وأمريكاء وذلك و أى أثر إسلامى عربى فى جنوب السودانء ولأجل ذلك حاربت 
السلطات البريطانية المواطنين فى السودان الجنوبى- من اعتناق الإسلام وصبت عليهم 
من صنوف العذاب والإرهاب ما يذكر الإنسان بمحاكم التفتيش وعصور الظلام 
الوسطى فى اورب“ 

قامت الإرساليات التنصيرية بغرس بذور الكراهية بين الشمال والجسوب 
بحجة أن السودانيين الشماليين كانوا يجلبون الرقيق من السودانيين الجنوبيين» وذلك 
توطئة لفصل الإقليمين أبناء البلد الواحد عن بعضهم البعض EV‏ 

هذا وقد نفذ الإستعمار البريطائ سياسته Aue JI!‏ لفصل الجنوب السودائ 
عن شاله عن طريق المنصرين والسياسيين وذلك تحقيقاً خلم (رودس) وعملائه أمثال 
جوردون- الذی كان اول من جاهر بفصل جنوب السودان عن ماله فى مذكرة 
رهعية بعث ها إلى اخدیو etn]‏ — وذلك غاربة تيار العروبة والاسلام وابعاده عن 
منافذه الطبيعية الاسلامية فى الشمال(۴۰۳ 

وبعد انتهاء الحرب العالية الأولى إنتهجت بریطانیا سياسة مسيحية حازمة 
وصارمة فى السودان الجنوبى وبدأت تجليات تلك السياسة فى تقریر اللورد ملئر الذی 
نادی یابعاد نفوذ الاسلام من الجنوب وربطه بأوغنده وأفريقيا الوسطی اجنوییة "۳ 

ما سبق یتضح V‏ أن الأهداف التنصيرية الخادمة للإستعمار البريطان فى 
السودان م تكن قاصرة على القساوسة البريطانيين كما كان معتاد من قبلء وإنمها 
وجدنا من البريطانيين رجال يجمعون بين العمل السياسى والتتصيرى ولكن بشكل 
غير معلن يظهر من خلال العمل ولعل (جوردون) أكبر مثال على ذلك فقد ظهسر 
دوره التنصيرى والسياسى فى كل من أوغنده والسودان. 

أما عن دور المنصرين البريطانيين فى " مصسر”"ودعمهم للمشسروع 
الإستعمارى البريطابئ , نجد أنه لايقل خطورة عن ذى قبل, فمنذ أن تأسس المعهد 
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العلمى التنصيرى التابع جمعية تبشير الكنيسة البريطانية d‏ مصر عام ۱۸۸۲ تشط 
العمل التنصيرى فيها ,فقام المنصرون بفتح المدارس التنصيرية وإنشاء الكنسائس 
والمراكز العلاجية لتنصير المصريين وتدعيم الإحتلال!؟'". 

عمل المنصران ولیم تمبل جاردنر W.Temple Gardner‏ ودوجلاس 
ثورنتون Thornton‏ 125ع18ان([التابعان للإرسالية البريطانية على تدشيط ال ركة 
التنصيرية فى مصر, واتخذوا من الكنيسة القبطية المصرية مركزاً لممارسة نشاطهم 
التنصيرى فعملت على السيطرة عليها من الداخل لتكون قاعدة هم للانطلاق إلى 
لمجال التنصيرى فى مصر(" ". 

تبع ذلك إنشاء جمعية التبشير البريطانية العامة لتنصير المصريين فى عسام 
۸ والتى كانت تابعة لجمعية تبشبر شال أفريقياء حيث مهدت الطريق لأهسم 
وأخطر منصر عمل فى مصر لرسم خريطة أطلق عليها إسم (خريطة تتصبر العالم 
الإسلامى فى هذا العصر) وهو المنصر "صمريل زوکسر "Samuel Zwemer"‏ 
الذى دعا إلى محاربة الإسلام والمسلمين ووضع خطة لرعرعة العقيدة الإسلامية 
وتنصير المسلمين فى مصر والعالم ۳ . 

عمد الإحتلال البریطان على استغلال البعثات والإرساليات التنصيرية فى 
تدعيم سيطرته على البلاد وذلك بإثارة الفتن الطائفية فى الأمة الواحدة ما يؤدى إلى 
تقسيمها فيما بينهاء بالإضافة إلى أنما توجد الإختلافات فى الثقافات والشك فى 
العقيدة فيستطيع احتل أن يثير الفتنة بينهم وبذلك يتمكن من السيطرة على السبلاد 
كما صرح بذلك اللورد AD e Jus‏ 

وقد اتبع المندوب السامى البریطاد/ السير إفلين بسارنج Evelyn Baring‏ 
(اللورد كرومر)””' ' فيما بعد- سياسة تدعم وتساند نشاط الإرساليات التنصيرية 
البريطانية فى مصر وقام فى ۲۷ يناير ۱۸۹۰ بتعيين المنصر الخطير "القس دوجلاس 
دنلوب "Dunlop‏ الذی كان يعمل معلما فى مدرسة الإرسالية البريطانية الإسكتلددية 
بالاسکندریة- بوزارة المعارف العمومية ثم مفتشاً فى نظارة العارف ثم أصبح مسیطرا 
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علی الوزارة اما بعد تعيينه مستشارا للمعارف فى ۱۱مارس AMAN‏ تنصسير 
وتغریب الطلاب السلمین" C‏ 
حاول التصرون الاحتکاك بالسلمین والتقرب منهم وذلسك عسن طریسق 
المراكز العلاجية والمؤسسات التعليمية التى كانت ولاترال من آهم وسائل اطحسذب 
التى یستغلها اللصرون لاستمالة ذوی الحاجات الادية من المسلمين» ووصل التعصب 
الأعمى للمنصرین أنهم قرروا أثناء عملهم الطبى أن الرضی والذین هم فى حالة 
الإحتضار والترع الأخير بوجه خاص لابد من أن يجلس الطبيب بحانب المريض حستی 
یکرز QUO a‏ 
عمل التصرون فى مصر على (ثارة الاضطرابات والفتن لتهيية الظسروف 
الملائمة للتدخل الاستعماری وهذا ی كد التضامن بين الاحتلال البریطان وال‌دور 
الخطير الذى لعبه النصرون وبعناتهم التنصيرية فى EOD paa‏ 
وهكذا نجد فى كل دول مشسروع "رودس"الاسستعماری أن التصسرین 
البريطانيين قد لعبوا دوراً JEY‏ خطورة عن دور رجال السياسة بل كانت السياسة 
التنصيرية أدهى وأكثر تصويباً للهدف من أى مجال آخر. 
ومن خلال العرض السابق نستطيع أن نجمل أهداف المنصرين البريطانيين من 
خلال تواجدهم فى آفریقیا فیما یلی: 
آهداف النصرین البریطانین فى أفريقيا: 
كان للمنصرين البریطانیین فى مختلف البلدان الأفريقية آهداف موحسدة 
لعملهم التتصیری ف أفريقياء يعلن بعضها ويخفى البعض الأخر ولعل أهم هذه 
الأهداف هى: 
-١‏ نشر المسيحية والدنية الغربية . 
۲- محاربة تجارة الرقیق . 
۳- المسامة فى الکشوف الجغرافية . 
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4 - محاربة تجارة الشروبات الروحية . 
ه- العناية باللشاط التجارى والاقتصادی. 
- مساندة الاستعمار C‏ وهذا امدف دائماً كان ولایزال هوأهم 
الأهداف التنصيرية للمنصرین فى مختلف أنحاء العام بل إن الأهداف 
السابقة كانت تبعاً ولزاماً للهدف الأخير. 
من خلال الأهداف السابقة لتوغل المنصرين البريطانين فى أفريقيا وتحديداً 
داخل دول المشروع الإستعمارى لرودس- يتضح لنا الدور الكبير والخطير المباشر 
والغير مباشر الذى لعبه المنصرون فى مساندة رودس ودعم مشروعه الإستعمارى 
وبالتالى بسط النفوذ البريطابئ على تلك البقاع. 
دور الشركات البريطانية فى السيطرة الإستعمارية: 
لعبت الشركات البريطانية دوراً هاماً وخطيراً فى دعم مشسروع رودس 
الاستعماری فقد قامت كل شركة بدور لايقل ALPE‏ عن الدور السياسى الذى لعسه 
الساسة البريطانيين؛ وهذه الشركات هی : ٠‏ 
دور شركة البحيرات الأفريقية البريطانية: 
لعبت شركة البحيرات الأفريقية دوراً كبيراً فى دعم مشسروع رودس 
الاستعماری, فبعد أن تزايدت مهام البعثات التنصيرية ووجد أعضائها أنه من الصعب 
عليهم الإستمرار في مباشرة عملهم التنصيري دون دعم إدارى ومالى من حكومتهم 
لتوفير احتیاجاهم المتزايدة» واستجابة هذا الطلب قامت جماعة من التجار البريطانيين 
وبنائى السفن في ميناء جلاسجو بتشكيل أكبر تنظيم تجارى عام ۱۸۷۸ عرف باسم 
شركة البحيرات الافریقیة '. African Lakes Company‏ تول الإشراف 
عليها المنصر جون موار_بقصد مساعدة الإرساليات على CU‏ نشاطها التتصيري 
وترويدها بالسلع الضرورية وتدعيمها وفي الوقت نفسه تشجيع التجارة الشسروعه 
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ومحاربة تجارة الرقیق التي انغمس فیها الكثير من قبائل نیاسالاند. کذلك القضاء على 
نفوذ العرب الاقتصادی ۲٩‏ . 

کونت الشركة قوة بوليسية جندت فیها متطوعین تولى القيادة فیها فردريك 
لوجارد ۳۱۳ Frederik. Lugard‏ بحجة منع وحاربة تجارة الرقیق كما أنشأت عدة 
حطات تجارية حول بحيرة نیاسا و أصلحت طریقا by‏ يربط البحيرة ببحيرة تنجانیقا. 
وقدمت الشركة وقواقا البوليسية خدمات جلیله للبعغات التنصيرية لبسط نفوذ 
مراکزهم التنصيرية في أرجاء البلاد"". ولتحقیق الاتصال بين بجیرتسی نیاسا 
وتنجانیقا قام جوزیف تومسون بعبور الطریق البری بینهما عام ۱۸۷۹ ووضع Ul jo‏ 
عن تجربته" "۲.وبذلك حققت بریطانیا حلمها فى ربط مناطق السبحیرات فى وسسط 
القارة . 

هذا وقد استفاد "رودس" من وجود شركة البحیرات الأفريقية فى منطقة 
نياسالاند وعقد معها اتفاقاً يقضى بدفع مبلغ سنوی هم قدره تسسعة آلاف جنيه 
استرليني من أجل حاية حطات البعثات التنصيرية ضد العرب وتجار الرقیق واقسرار 
o uli‏ البریطاین في نياسالائد” ' ". 

Mlozi نوفمبر ۱۸۸۸ أعلنت شركة البحيرات الحرب ضد ملسوزی‎ ds 
۳" الزعيم المسلم من قبيلة اليا واعتبرتها حرب بين العرب المسلمين والبریطانیین"‎ 
وبذلك تمكن رودس من القضاء على النفوذ الإسلامى ف نياسالاند ثم بسط النفوذ‎ 
البریطاین على تلك المناطق ومن ثم تحقيق مشروعه الإستعمارى.‎ 

دور شركة شرق أفريقيا الإمبراطورية البريطانية : 

لعبت شركة شرق أفريقيا البريطانية الامبراطوریة ' © Imperial British‏ 
East African Company‏ دور هاما وخطير أ أيض ا فى مساندة المنصرين 
البريطانيين فى آوغنده وبالتالى فى تحقيق المشروع الاستعماری لرودس فلسم تكسف 
بدعم النفوذ البریطاین فى ساحل شرق أفريقيا وزنجبار ولا أرادت توغل وتوسع هذا 
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اللفوذ إلى الناطق الداخلی ساعد على ذلك أن جون كيرك القنصل البریطان تقرب 
من السلطان برغش سلطان زنجبار حتى أصبح له نفوذ كبير استغله فى خدمة مصاخ 
بریطانیا والتقت آهدافه التوسعية ورغبته فى التوسع فى شرق آفریقیا- مع أهداف 
وأراء ولیم ماکینون William Mackinnon‏ الذی قام بدورهام فى تأسیس شركة 
فى شرق أفريقيا أماها شركة شرق أفريقيا الامبراطورية البريطانية YAA ele‏ وأراد 
مد النفوذ البربطان إلى الأقاليم الداخلية لبحيرة نياسا وبحيرة فیکتوریا ومملكة آوغنده 
متخذا من زنجبار قاعدة لتأسيس إمبراطورية بريطانية فى القارة فقامت الشركة بدور 
كبير فى دعم السيطرة على أوغنده""". ۱ 

هذا وقد طالب وليم ماكينون مؤسس شركة شرق أفريقيا البريطانية 
حكومته البريطانية بضرورة ربط متلکاقا من جنوب القارة da‏ حديدى وتلفسراف 
يربط الممتلكات البريطانية فى اجنوب بنظيرها فى الشمال الأفريقى أى من الكيب إلى 
القاهرة تلك الفكرة التى نادى با "رودس" زاعما أا ستكون الشرايين التق تحمل 
المدنية إلى قلب القارة الأفريقية» وقد قامت الشركة مذ عام ۱۸۹۲ بإعداد 
الدراسات المتعلقة بفكرة مد الخط الحديدى فى أوغنده فلما ألت إدارة آوغنسده الى 
الحكومة البريطانية قامت بإاستكمال الدراسات بعد ذلك""“ وبدأ تتفيذ الخط 
الحديدى فى يناير ۱۸۹۲ وانتهى فى ۲۰ ديسمبر "999٠١‏ ما يدل على أن 
الشركة كانت تسعى جاهدة لتحقيق مشروع رودس الإستعمارى منذ إنشائها حق 
تم ها ما أرادت. 

دور شركة جنوب أفريقيا البريطانية: 

لعبت شركة جنوب أفريقيا دوراً كبيراً وخطيراً ورئيسياً فى دعم مشسروع 
رودس الإستعمارى ولا لا وقد أسسها رودس بنفسه لتكون دعماً لمخططه ومشروعه 
الإستعمارى؛ فقد قامت الشركة بدور هام وفعال في استعمار روديسيا الجنوبية كما 
uil‏ حققت أغراضها الإستعمارية في ثنايا الأهداف والمشروعات الإقتصادية التي 
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كانت تدعی القيام 4ا فکانت هذه الشركة رائدة لحكومتها البريطانية في عملية 
ETO aat‏ 

وبعد منح "رودس" امتیاز شرکته على الفور آسرع کولکهون الذی عسین 
أول حاکم بریطاین لشركة جنوب آفریقیا في رودیسیا الجنوبية بزيارة إقليم مانيكا 
وترك أحد رجال البوليس التابع لشركة جنوب أفريقيا وفي أثناء عودته عقد 
المعاهدات مع بعض sue JI‏ احلیین و تبع ذلك إرسال قوة بوليسية من رجال 
الشركة بقيادة فوربس خماية الإقليم ثم أرسل كولكهون مبعوثه سيلوس إلى مركز 
شركة موزمبیق لیطلع داندرادا Dandrada‏ مندوب البرتغال على وثيقة الامتیاز T‏ 
حصلت علیها الشركة من أوموتاسا وقد حاول الضباط البرتغالیون الاعتراض على 
ذلك وأكدوا بان الاقليم الواقع غرب مانیکا یقع ضمن نفوذ حکومتهم ما أدى إلى 
توتر العلاقة بين دانداردا الندوب البرتغالى و فوربس الضابط البریطان الذی ألقفى 
القبض عليه وأرسله إلى مدينة سالسبوری ومنها إلى مدينة السرأس حیسث أطلق 
qm‏ 

أصبح للش 3$ وللحکومة البريطانية احق في احتکار الأراضى الداخلية في 

آراضی الیتابلی والاشونا؛ كما أدى وجود الشركة إلى إقرار التوغسل والتواجد 
البريطاي في رودیسیا OTT gel‏ فعن طریق الشركة التى أسسها رودس اسستطاع 
أن يغزو آراضی iSt‏ الميتابلى ویقضی على آخر IPs go‏ 

هکذا لعبت الشرکات التجارية دور کبیر وخطیر لبسط السيطرة البريطانية 
على کل دول الشروع الاستعماری فکانت الشركات رأس حربة الا ستعمار 
البریطان ف أفريقيا. 


سراحه 
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1-http://www.glbta.com/Social-Sciences/Rhodesc.html. 
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۹ - شوقی الجمل : تاريخ کشف إفريقيا .مرجع سبق ذکره .ص4 ١4‏ 

۰ - تشمبرلين : تولى راسة وزارة المستعمرات ف عهد وزارة سالسبورى وكان هن الأحرار ثم ما لبث أن 
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وربطها (بالأم بريطانيا) » وكان مؤيداً ومززراً لرودس ف مشروعه الإستعمارى. ه. أ. ل. فشر: مرجع 
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۰۷۹ اد نجم الدين فلیحة: إفريقيا دراسة عامة واقليمية. مرجع سبق ذکره. ص‎ - ۰ 
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۰۱۹۸۷ . إفام ذهنی : سياسة فرنسا التوسعية فى شرق إفريقيا فى النصف الثان من القرن۱۹ .القاهرة‎ - ۸ 
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129 -Langer, William: Op. Cit, P.95. 
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. ۱۹۰۹ لسيادته وتوق سنة‎ 
۷۲ فیشر: مرجع سبق ذکره. ص‎ - 
ذهنى: بحوث ودراسات وثائقية.مرجع سيق ذكره. ص98 ؟.‎ ej - ۱ 
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. الكبيرة فى حوض الكونغو, كما كان له دور كبير فى توجيه أنظار البريطانين نحو أوغنده‎ 
.۱۷۹ محمد عبد الفتاح إبراهيم :أفريقيا من الستغال إلى قر جوبا.مرجع سبق ذكره. ص‎ - 
۰۱۰٩ محمد صفى الدين: مرجع سبق ذكره. ص‎ - 4 
MM شوقى الجملء عبد الله عبد الرازق: مرجع سبق ذكره . ص‎ - ۵ 
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Betts Raymond: the Scramble for Africa U.S.A 1960. ۰ 
99 عبد العزیز رفاعی: مرجع سبق ذکره. ص‎ - ۷ 
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.5١ ۰4۰ ذهنی: بحوث ودراسات وثانقية .ص. ص‎ eli - ۳ 
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۰ - (فام ذهنی: بحوث ودراسات وثائقية . مرجع سبق ذكره. ص ۲ 4. 
131 — درك كارتن: V M‏ قارة تقف على قدميها. القاهرة ۱۹۱۵۰. ص ۰۲۸ 
۲ - عبد الله عبد الرازق إبراهيم: الإسلام وتحدى الاستعمار الأوربی. القاهرة ۰۱۹۹۷۰ ص ۰۲۸ 
۳ — محمد عبد الفتاح إبراهيم :أفريقيا من السنغال إلى فر جوبا. مرجع سبق ذكره. ص AY‏ 
164-Martin David and Johnson Phyllis: the struggle for Zimbabwe.‏ 
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۵ - عبد اللك عودة: مرجع سبق ذکره. ص ۰۱۰۰ 
5 - جلال يحى: مرجع سبق ذکره. ص ۱ 4. 
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8 - رولاند أوليفر وجون فيح : مرجع سبق ذکره » صء NO‏ 
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۰ - جوهاتز فان دركمب: هولندی الأصل إلا أنه كان مكروهاً من البویر نظرا لسیاسته الزيدة للبريطانيين 
حيث كان ينتقدهم إزاء معاملتهم للوطنيين الأفارقة لذلك إستعان به البریطانیون فى جنوب إفريقيا وأسندوا 
adi‏ رئامة جمعية لندن النصيرية كى يوطد نفوذ البريطانيين الإستعمارية فى جدوب إفريقيا. 

- محمد هشام محمد أنور : مرجع سبق ذكره. صس1۵. 

۱ - نفسه: مب ۰۱۵ 

۲ - السید فلیفل : نظم الحكم العنصرية فى جنوب آفریقیا ۱۹۱۰-۱۸۰۹ القاهرة. ۱۹۹۰.ص‌۱۵ 
م١١‏ . جوزفن کام: مرجع سبق ذکره ص۲۷ Y£A—e‏ 

۳۴ - روبرت موفات : اسکنلندی الأصل كان يعمل بستانیا عند أحد الأغنياء فى شیشیر Cheshire‏ 
باسکنلندا وني إحدى الأمسيات قرأ إعلاتاً عن طلب منصريين جوب أفريقيا فتقدم بطلب والعحق بجمعية 
لندن الصيرية وأمضى سنة في التدريب أرسل بعدها إلى جدوب إفريقيا حيث مدينة الكيب في يناير ۱۸۱۷ 
وأمضى روبرت موفات ما يقرب من سین عاماً في كرومان ترجم خلافا الإنجيل إلى لغة الماشونا وهى اللغة 
التي يتحدث ها قبائل بتشوانا لاند وبنى كنيسة ومدرسة في جنوب إفريقيا وأنجب عدد من الأولاد والبنات 
وصار بعض أولاده الذكور على دربه في مجال التنصير وخدمة الكديسة وجعية لندن التنصيرية . لزید من 
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Chamberlin: South African Missionaries. London. P.P 3 — 15. 

۶ - جوزفین كام : مرجع سبق ذكره صت ۲4۸ ۰ ص" ١؟.‏ 

۵ - ولد آلن فرانسیس جاردنر عام ۱۷۹۶ وکان من رجال الدین شغوفا يحب معرفة الأماکن AN‏ من 
الأرض وکان متزوجاً وله ثلالة اطفال وعندما بلغ الأربعين من عمره في هايو عام ۱۸4۳ قام بزيارة لبريطانيا 
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وهو أول من قام بمحاولة تنصير قبانل الزولو في ناتال بجنوب Vi Ji‏ عام ۰۱۸۳۵ 

- محمد هشام محمد أنور: مرجع سبق ذکره. صل 4 ١‏ 

۷۰ - دربان : أطلق جاردنر هذا الاسم على المدينة الق أنشأها ثم بعد ذلك أطلقت على میناء ودربان هو إسم 
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= سهام طه محمود: الإستعمار البريطان ف الرأس )١8817-1/8٠5(‏ رسالة ماجستير غير منشورة. معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية ۱۹۸۱۰ YA e.‏ 

۷ - محمد هشام محمد أنور : الرجع السابق . Yo Y Lo‏ . 

۸ - جوزفین کام: مرجع سبق ذکره ص۲۷ ۰ ص۲4۸ لزيد من التفاصیل أنظر : 

Elspeth Huxly: East Africa. London. 1947. PP. 63 - 71. 
۱۹۲ زاهر ریاض : استعمار إفريقيا واستغلافا. مرجع سبق ذکره. ص‎ - ۹ 
180- Fagan Brian: Ashort History of Zambia. London.1960.P.142 
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181-Kenneth Ingham: Ahistory of east Africa. New York. ۱905. ۰‏ 
۲ — سوزان عبد الحسن : الدور الاستعماری للمتصرین البریطانیین فى إقليم الزمبیزی واللمبوبو فى التصف 
الثائ من القرن التاسع عشر. رسالة ماجستیر.جامعة الأزهر. ص٩‏ 4.ص ۰ ۵. 
Tindal: Ahistory of central Africa . London.1968 P.P. 108-109.‏ -183 
Hanna. A. J: The Beginnings of Nyasaland and Anorth Eastern‏ -184 
Rhodesia. London. 1959. P. 8. j‏ 
۵ - کویار: فرنسی بروتستانتى عمل عضوا فى an‏ باريس التنصيرية ذهب إلى باسوتو بجنوب افریفیا منذ عام 
۸ وظل يعمل ها لدة عشرین cule‏ متزوج من بريطانية إسطحبها معه فى رحلته التتصيرية وعملا سوياً 
على نشر السيحية فى إقليم الزعبیزی, وتعلم لغة السوزو من مواطنی بتشوانالاند الذی‌آرشده زعیمها 
إلىالتو جه نحو آراضی الباروتسی وهناك ساعد البریطانین على توطید نفوذهم من خلال عمله کمنصر فى تلك 
الأراضى .154 Andrew Roberts : Ahistory of Zambia. London 1976. P.‏ 
Tindal: Op.Cit. P.P. 110.‏ -186 
۷ — وصف الکولوئیل هيل جیبونز Hill Gibbons‏ منطقة الإيلا Vio‏ من Jei‏ البلاد الإفريقية» ووصف 
الوطنیین بالوحشية وكان النصر لفنجستون أول من زار منطفة الایلا من التصرین. 


Smith Edwin: Ila speaking peoples of Northen. Rhodesia. London. 
Vol.I , 1920. P.54. 


188 Ibid: P.57. 
189-Tindal: Op. Cit. P. 110. 
190 -Zoe ,March:East Africa Through Contemporary Records. 
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حسين أمين فکری: ابلمعیات التبشيرية ودورها فى الاستعمار الأوربى فى شرق أفريقيا (كينيا وأغنده)‎ - ۱ 
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۰۱۲ إبراهيم مد العدوى : يقظة السودان . القاهرة . ۱۹۷۹.ص۲‎ - ۱۹۹ 
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۱ - محمد عبد العزيز إسحاق : مرجع سبق ذکره. ص۲۱۵ 

۲ - محمد المعتصم : جنوب السودان فى مائة عام .الخرطوم. Yee Y‏ ص۸۳ . 
ركذلك : إبراهيم أحمد العدوى : مرجع سبق ذکره . MP Yao‏ 

۳ - محمد سعيد القدال : تاريخ السودان احدیث.(۰ ۸۲ ۱۹۵۵-۱) الخرطوم ۲۰۰۲. ص۹٩‏ ۳4.ص ۰ ۳۵. 

۶ - عبدالله عبد ای : التبشير والاستشراق laka‏ ومنهجاً وتطبيقاً وأثر ذلك على الاسلام والسلمین 
.القاهرة ۰ ۱۹۹۷.ص ۱۰۲ ,ص" .١١‏ 

۵ - رابحة عراقى : موقف الصحافة المصرية من الإرساليات الأجنبية ۱۹۳۷-۱۸۸۲(۰) JU‏ دكتوراه غير 
منشورة . كلية الدراسات الانسانية. جامعة الأزهر.9 ٠٠٠١‏ .ص1۷ 

۰ - القس زويمر: هو رئيس إرسالية التنصير العربية فى منطقة البحرين وعمل فى مصر , منذ أن جاء إليها عام 
6 وقد حاول أن یدخل الأزهر عدة مرات لدشر دعوته الحصيرية, وقام بتوزيع رسائل ملينة بالطعن d‏ 
الدين الاسلامی أثناء تواجد الطلاب فى حلقة العلی وقد قدمت وزارة الداخلية شكوى ضده إلى السفارة 
البريطائية التى نبهت عليه بعدم الإعتداء على المعاهد الدينية »وهو أول من ابتكر فكرة عقد مؤتمر عام يضم 
كافة إرماليات التنصير البروتستائتية للنظر فى عملية نشر الإنجيل بين السلمین» وتولى إدارة مجلة العام 
الإسلامى التى كانت تصدر بالإنجليزية: فهو من أهم جحافل المنصرين البریظانیین ق العام الإسلامى . 
عبدالله عبد ای : مرجع سبق ذ کره.ص 4 ٩‏ ءص ۰۱۱۰ 
و کذلك : رابحة عراقی : موقف الصحافة الصرية من الارسالیات الأجنبية.المرجع السابق .ص۳۱ 

۷ - عبدالله عبد ای : مرجع سبق ذکره. ص ۰۱۰۱ 

۸ - رابحة عراقی : موقف الصحافة الصرية من الارسالیات الأجتبية.المرجع السابق .ص۰۲۲ 

4 - ولد إيفلين بارنج (کرومر) فى YY‏ فبرایر ۱۸۱ من أسرة أصلها آلان ثم حصلت على الجنسية البريطانية 
god‏ بالدرسة الحربية فى سن الثالثة عشر وتخرج منها عام ۱۸۵۵ وق عام ۱۸۹۸ أصبح ملازماً ودخل 
كلية الا رکان وتخرج متها عام ۱۸۷۰ وف عام ۱۸۷۳ سافر مع إبن عمه نور ثبروك إلى اند وعين سكرتيراً 
Lote‏ له :أرسلته بربطانیا إلى مصر بصفته الندوب البریطان فى نة الدين الصری وق أغسطس ۱۸۸۳ 
أصبح فارساً من رتبة کوماندز فى نظام نجمة Ad‏ وتولى منصب dall‏ البریطان فى مصر فى ۳۰ مايو ۱۸۸۳ 
وظل يسيطر على أحوال البلاد مدة y USO‏ وعشرين ule‏ وتو فى ۱۹ يناير ۱۹۱۷ 
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الفصل آلثانیی 
جنوب آفریقیا قاعدة لمشروع رودس الإستعمارى : 


بداية الاستیطان البریطاین - امولندی فى جنوب آفریقیا : 

منذ أن بدأت بریطانیا الزحف إلى جنوب أفريقيا لکی تحمى الطريق البحری 
إلى المند خاصة بعد نشوب الحروب النابليونية عام ۱۷۹۸ ولكى تحقق هدفها 
الاستعماری لتخذ من الكيب جنوب أفريقيا مركزاً للإنطلاق صوب الشمال - لم 
تكن بريطانيا هى الأسبق لتلك المنطقة بل لقد سبقتها فى هذا المجال -الإستيطان 
واستغلال الأراضى الإستعمار( المولددى)”'.فوصل المولنديين إلى خليج تيبل Table‏ 
Bay‏ ' حيث تقع مدينة الكيب وظلت منطقة الكيب تحت الحكم المولندى مسا 
يقرب من قرن ونصف حتی احتلتها بربطانيا je‏ باسم ويليام أورانسج William‏ 
Orange‏ ملك هولندا وهو فى olio‏ فى بريطانيا عام 4 ۱۷۹- ثم أعيدت المنطقة 
للهولدديين مرة أخرى عام ۱۸۰۲ وذلك بمقتضى معاهدة "أميان" وتنازع الطرفان 
البریطاین وافولندی على منطقة الكيب مرة أخرى حتى سيطرت بریطانیا عليها عام 
yc 5‏ مؤتر فيينا عام ۱۸۱۵ أقرت القوى الأوربية سيطرت بريطانيا على 
النطقة ومن ثم أصبحت مستعمرة بريطانية“. 

ومنذ ذلك الحين ظهر الاستعمار البريطائئ فى الكيب معلناً سافراً وقسررت 
بريطانيا أن تكون اللغة الإنجليزية هی اللغة الوحيدة الرسمية فى منطقة الكيب“» وف 
عام ۱۸۲۰ هاجر أكثر من خسة ألاف بريطائ إلى بورت اليزابيث وذلك بناءا على 
مشروع بریطان لتدعيم السيطرة الإنجليزية على القسم الشرقى من إقليم الکیسب» 
وكان ذلك أول استمطان بریطاین كبير فى جنوب أفريقيا © 


۱۰۹ سلسلة “تاريخ المصريين" — العدد (۲۹۸) 


كان الستوطتون البریطانیون مصممون على الحصول على أكبر ثروة ELE‏ 
ونشر نفوذ بریطانیا وما عوج فیها من أفكار تحررية »وصحبهم عدد من التصرین 
الذين لعبوا دورا هاما فى هذا اجال لاسیما جون فیلیب ما آدی إلى ازدیاد مشاعر 
الحذر عند البویر تجاه البریطانیین خاصة بعد نشر النصر فیلیب کتابه Researches‏ 
in South Africa‏ عام 55م لق بريطانيا متمضنا هجوما مريراً على البوير 
Oa ay‏ 

وق ele‏ ۱۸۲۸ أصدرت السلطات البريطانية قانون ينص على أن تکون 
لغة التقاضی هى اللغة الانجليزية على الرغم من أن معاهدة استسلام مستعمرة الرأس 
عام ۱۸۰۲ نصت بسدم الساس باللغة افولندية ف المحاكم واج‌الس 
P Ludi‏ اعقب هذا القانون قانونا آخر عرف بالقسانون رقم مسين th.‏ 50 
6 الذی ألغى تصاریح الرور للأفارقة الذى عرف بقانون التشرد) حيث 
كان زعیم البویر کالیدون 0211000 قد فرض على الوطنیین الأفارقة تقييد حرية 
انتقالهم كما ألغى القانون البریطاین ما فرضه البویر على الأفارقة من خدمات اجبارية 
لهم . ما أدى إلى استیاء ومعارضة البویر إزاء هذه السياسة البريطانية!؟” 

ول تكن سياسة البریطانیین إزاء الأفارقة هدفها الساواة بين السستوطنین 
البیض والوطنیین الأفارقة بل كانت سياسة أنانية قمدف إلى ضرب سيطرة البویر على 
اقتصاد الستعمرة واتاحة الفرصة للمهاجرین البریطانین للاستیطان » وتبع ذلك 
إصدار السلطات البريطانية قانونا أخر یقضی بالغاء الرق فى مستعمراقا وذلك عام 
۳ وقصد M‏ الاجراء إماء سيطرة البویر على الرقیق وتسوجیههم إلى سوق 
العمل لصا خ البریطانیین" ۱" وکان إلغاء البریطانیین لتجارة الرقیق عملاً ظاهره فيه 
الر xx‏ والرفق وباطنه فيه الخبث والأفك, وستظهر لنا الأحداث إلى أى مدی حسرر 
البریطانیون الأفارقة؟. ۱ 
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لم تقف أطماع البریطانیین فى جنوب آفریقیا عامة ومدينة الکیب خاصة عند 
حد الاطاحة بالبویر وم يرق للبویر بأن بخضعوا کم البریطانیین, فظل الطرف‌ان d‏ 
صراع مستمر ما يقرب من قرن من الزمان, وفى ظل الأحداث والصراعات من قبل 
الستعمرین على الجنوب الأفريقى- لانغفل أن منطقة جوب آفریقیا كان يقطنسها 
أناس شم حضارة ومهم حكومات وقوانين رمعها عساداقم وتقالیسدهم لاسيما 
(الزولو)””' الذين كونوا بملكة من أقوى الممالك التى ظهرت فى جنوب القارة والق 
اصطدمت قرناً من الزمن واستطاعت أن توحد صفوفها وقواها من مختلف القبائسل 
الحلية تحت لواء زعيم واحد.استطاع أن يحول النظام القبلى إلى نظام قومى لملکة 
جديدة, وهذا يعد تطوراً فى الحياة السياسية لدوب القار CD‏ 

لذلك us‏ القول أن شعب الزولو لعب دورا هاما فى تاريخ جسوب 
أفريقيا السياسى والإجتماعى””". 

فكانت ملكة الزولو من أقوى الموانع التى واجهت التوغل الأوربى وخاصة 
البريطانيين فكانت حصنا منيعاً فى توغلهم نحو !لداخل إلى جانب عرقلة جهود البوير 
المستمرة نحو أراضى مملكة الزولو الخصبة التى تعد من أكثر المناطق جذباً للإسستقرار 
البشرى حيث توجد أغنى المراعى والحشائش والأودية التى جذبت السوطنيين 
والأوربيين على السواء بالإضافة إلى المعادن ذات LAY‏ الإقتصادية التق أدت إلى 
هجرات البريطانيين وغيرهم من الأوربيين نحو هذه المملكة الكبرى فلذلك حاول 
OUO uil,‏ والبوير السيطرة على أراضى جوب أفريقيا والقضساء على 
إمبراطوريتهم المتمثلة فى مملكة الزولو للنيل US ge‏ .ومن هنا بدأت سلسلة من 
المنازعات والصراعات حول جنوب القارة مع الوطنيين الأفارقة أصحاب الأراضى 
ولاسيما (مملكة الزولو) مع القوتيين الإستعماريتين البربطانین واهولندین" O‏ 

وبرجع تاريخ نشأة وتوحيد قبائل الزولو وتحويلها إلى ملكة عسكرية قوية 
إلى الزعیم شاکا Shaka‏ "^ .الذى عمل بدوره كقائد وزعيم لأكبر قوة عسكرية 
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منظمة في أرض ناتال جنوب إفريقيا فأدخل بعض التجدیدات والنظم العسكرية على 
القوات الحاربة لم تكن معلومة من ONJE‏ 

قسم شاكا جيشه إلى ثلاث فرق وكانت أعمار الجنود لا تزيد عن أربعسين 
عام لكل منها غطاء راس كبير مميز ولكل فرقة درع ذو لون خاص من جلد البقسر 
وقسم جيشه في أماكن dae‏ تحت إشراف ضباطه أو بعض أقاربه واستقر هو في 
بولاوایو C‏ واتخذها عاصمة لحكمه» فصار جيشه یعرف المدن العسكرية V‏ ساعد 
على إلغاء الولاء القبلى احلی فصار جميع جنوده وجيشه ينتمون إلى قومية واحدة 
للزولو بزعامت"" ' 

جدير بالذ کر أن 9S‏ من الملازم ats y‏ فرنسیس فارویل( ۲ ( Francis‏ 
(Farewell‏ والزرخ والرحالة هنری فرنسیس فين "° (Henry Francis Fynn)‏ 
وجیمس James. King) gS‏ زاروا شاکا فى عام ۱۸۲۶ فى عاصمته الجديدة 
بولاوایو و کتب هنری فين معبرا ياعجاب عما رآه في ملكة "الزولو" مسن انضباط 
عسکری والزعماء العسکریین الذين یدینون s Ju‏ والطاعة العمیاء EUSLE‏ 

استمرت زعامة شاکا ما يقرب من أربعين عام اسس UA‏ دولة عظيمة 
امتدت من حدود مستعمرة الکیب جنوباً حتى بجيرة تنجانيقا شالا التى أصبحت في 
أواخر حکمه آقوی ملكة عسكرية في جنوب آفریقیا على الإطلاق“". بعد أن حقق 
اعظم انتصار لشعب الزولو بعبقريته العسكرية ونجح فى أن يقف حجر عسرة أمسام 
التقدم الأوربى فى أراضيه حتى توفى عام ۱۸۲۸ 

بعد وفاة شاكا تولى شقيقه دانجين الحكم الا أنه م يكن لديه القدرة على 
قيادة وزعامة aS‏ الزولو وفشل في الإبقاء على وحدة المملكة وسرعان ما دب 
الضعف والتنازع بين صفوف الجيش في الوقت الذى بدأ فيه الأوروبيون يتطلعون ند 
نفوذهم نحو الشمال إلى ناتال والمناطق احيطة با ولا سيما البوير بعد أن ضاقوا 
بسياسة بريطانيا في مستعمرة الكيب (aJ!‏ ضيقت عليهم اناق" بعد أن عمد 
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البريطانيين على جعل اللغة النجليزية اللغة الرسمية في الکیب والغوا تجسارة الرقیسق 
وحرروا الرقيق الذى عتلکه البوير هذا إلى جانب تدخلهم الستمر في شئون البوير 
ولذلك فضل البویر امجرة في جماعات متعاقبة نحو الشمال الى ناتال أملين إيجاد Ju‏ 
أوسع بعيدا عن التدخل البريطان في شنوفم فبدأو هجرقم خلال عسامی ۱۸۳۹ — 
۷ وعرف هذا الحدث باسم الزحف العظسيم The Great Trak‏ أو المجسرة 
الکبری"' . 

وتعد هجرة البویر من أعجب حرکات المجرة الاختيارية فى العام برز UA‏ 
العدید من أسماء قیادات البویر الذين قادوا أهاليهم إلى الشمال!4" 


ويمكننا أن نجمل العوامل التی دفعت البویر للهجرة فیما يلى : 


۱- شعور البویر بالضیق من الأفکار الجديدة الق حاول البریطانیون فرض‌ها 
علیهم مثل تجارة الرقیق. 

—Y‏ عمد البریطانیون على إرضاء الباتنو بأن آعادوا هم أرضهم شرق فر 
جریت فش التى كان يسيطر علیها البویر ما آفقدهم آهم الأراضى الستی 
كانت مصدرا 7 فى اقتصادهم. 

۳- ذكرت السيدة أن ستينكامب Anne Steenkamp‏ أخت بيتر ريتيف- 
بعد أربعين عاماً من المحجرة أن السبب الرئيسى شجرة البوير كان مساواة 
العبيد بالمسيحين ما يخالف عقيدة البوير الدينية»لذا فضل البوير الانسحاب 
لكى يحافظوا على نقاوة عقيدقب*". 

4- أطلع البوير من إخوافهم الذين سبقوهم فى ارتياد الأماكن الشمالية الكثير 
من المعلومات عن توفر المراعى والأراضى الخصبة وثراء المناطق الجديدة» 
أضف إلى ذلك أن الموقع الجديد سيتيح شم الإقتراب من احیط المندى 
فيستطيعون التجارة بحرية بعيداً عن السيطرة البريطانية . 


+ ۱۱ سلسلة ”تاريخ الصریسین" — العدد (۲۹۸) 


ه- حب الغامرة والرغبة فى الابتعاد عن قيود الادارة الب Lia,‏ € 
*— شكل قدوم المستوطنين البريطانيين المستمر على مستعمرة الرأس- عامسل 
ضغط اقتصادى منع البوير من تحقيق حلم أبنائها بأن يكون لكل منسهم 
مزرعة مساحتها نحو ستة ألاف CO T‏ وبخاصة بعد أن زاد عدد الأسسر 
البويرية» فرأى البوير أن الستعمرة ضاقت علسيهم واندفع االلوير فى 
هجرات aa‏ ".فانتقل مايقرب من عشرة ألاف بويرى فى عربات 
تجرها الثيران ملت كل أمتعتهم ونسائهم وشیوخهم وأطفاهم بینما ركب 
الرجال الخيول وق أيديهم السلاح والکتاب القدس T‏ مسطلقين ! 
(أرض الميعاد) كما أطلقوا عليهاء فعبروا فر COJ‏ ثم عبروا فر 
الأورانج عام ۰۱۸۳٩‏ واختير بيتر رتيف late UG‏ وحاكماً للجمهورية 
CHa‏ 
وما تجدر الاشارة إليه أن هذه المجرة البويرية الكبيرة تمت فى صورة ثمائلة 
مجرة المستوطنين الأوربيين فى TAK pf‏ 
هذا وقد واجهت البوير أثناء هجرقم صعوبات عدة يجدر بنا أن نشير إليها. 
الصعوبات التى واجهت البوير أثناء هجرقم : 
بعد أن قرر البوير إلهجرة إلى ناتال للأسباب المتقدمة,واجهتهم صعوبات 
عديدة بعضها امور داخلية وأخرى صعاب خارجيةءيمكننا أن نجملها على الدحو 
العای: 
۱- إختلاف قادة البویر فیما بینهم حول منطقة الاستقرار الجديدة ففریق رأی 
الإتجاه شرق وعبر جبال دراکتربرج إلى منطقة ناتال الخصبة وفریسق رأی 
الاتجاه qub‏ عبر C9 li‏ 


-Y 


-Y 


—e6 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۱ 
تنافس قادة البویر على الزعامة مع اختلاف قدراقم وميسزاقم لاسيما 
أندرياس بورتجیتر الذی كانت لدیه رغبة ملحة فى امتلاك الأرض والستی 
جعلته te‏ السيطرة على الراعي, أما جيرت مارتیز فکانت تتوافرلدیسه 
الخبرة الادارية والقانونية فى حين كانت لدی بیتر رتیف القدرة الفائقفة 
على تنظیم الأمور الأساسية والكنسية التى مکنته من تولى الزعامة عام 
۷ عن طريق الدس بين بوتجیتر D gigs‏ 
عدم الاتفاق بين قادة البوير على صيغة الحكومة التى يجب إقرارها وكذلك 
كيفية منح مرتبة الكاهن””". 
إغارات قبائل الرولو التكررة لاسيما (قبيلة الميتابيلى) بزعامة مزيلكازى 
Y Mizilikazi‏ الذی خشى على ملكه من وجود هؤلاء البيض علسی 
أرضه فى حوض فر الفال, فبادر بالحجوم على فرقة البوير الهاجرة بزعامة 
بوتجيترءواستولى خلاها على ماشيتهم ولكن البوير استطاع التصدى لهذا 
اهجوم من قبل مزیلیکازی, فنظم الأخير صفوف جيشه مرة ری 
واستطاع مهاجمة جيش البوير عند معسكر Vegkop Sard‏ “إلا أن 
FT‏ تبعهم فى يناير عام ۱۸۳۷حستی وصل إلى کسرال ۲۳ املك 
مزیلیکازی وشن هجوماً عنيفاً على الیتابلی فى موسیجا استطاع خلالسه 
الاستیلاء على سبعة ألاف رأس من الاشية وقتل أكثر من أربعمائة مقاتل 
من الميتابيلى وف القابل لم تكن هناك خسائر تذكر للبویر وذلك بسسبب 
قوة تسليحهمءما دفع مزيليكازى للإنسحاب عبر فر اللمبوبو"“. 
الصراع المستمر بين البوير والزلو بزعامة دنجان Dingaan‏ خاصة وأن 
الأخير قد وعد بيتر رتيف منحه أرضاً فى ناتال مقابل مساعدته له فى 
استعادة ماشيته من الزعيم سيكونيلا وبينما نفذ له رتيف adb‏ دبر دنجان 
ومجموعة من رجاله كمينا قتلهم Gur‏ فى "فبرایر ۱۸۳۸ وذلك خوفاً من 


أن یقع به ما وقع لزیلکازی وجیشه,بالاضافة إلى استیاء دنجان من أن 
یدخل رتيف ملکته دون Ew‏ لذا رأى القاند أندرياس وسيل 
بریتوریوس Andries Wessel Pretourius‏ ضرورة استخدام القوة 
ضد الزولو بزعامة دنجان لاسیما وأنه كان ملم بالمنطقة فاستخدم الدافع فى 
محاربة الزولو وقتل أعداد كبيرة فى ١١‏ دیسمبر ۱۸۳۸ ما أدى إلى تخلی 
دنجان عن الناطق التابعة له وهرب إلى سوازيلاند““. 
واستطاع بریتوریوس قائد البویر - تأسيس جمهورية ناتالیا Republic of‏ 
Natalia‏ ف عام ۱۸۰ وعاصمتها بیتر ماریتربرج ("Pieter Maritsburg‏ 
وبالرغم من ذلك ۸ یستقر الخال للبویر هناك وذلك oy‏ الس‌لطات البريطانية لم 
بالارتیاح شجرة البویر الجماعية نحو الشمال واتجاههم إلى ناتال وكذلك الترنسسفال 
والأورانج فقد أصدر البرلمان البریطاي برئاسة دربان قراراً عام ۱۸۳١‏ وذلك أناء 
هجرفم -اعتبر فيه المهاجرين البويرين تابعين لبريطانيا مهما ابتعدوا وتوغلوا عن 
الإدارة البريطانية في الجنوب ومن احیط المندى إلى احیط الأطلنطی D‏ 
وحاول جورج George Nabier jy;‏ حاكم كيب تاون - إقناع البوير 
بالعودة إلى الکیب لکنهم رفضوا لرغبتسهم فى إقامة جمهورية مستقلة إلا أن 
البريطانيين لم يهدأ هم بال حتى ضموا ناتال إلى مستعمرة الرأس البريطانية وذلك عام 
۳ واضطر عدد كبير من البوير لهجرة ثانية إلى الفيلد الأعلى ويرجسع 
السبب في ذلك إلى ما يلي: 
١-إن‏ جهورية ناتال التي أنشأها البوير ۸ تستطع مواجهة الأطماع البريطانية 
ولا سيما بعد اكتشاف الفحم ها وتضاعفت أهمية ميناء دربان. 
۸-۲ تستطع الجمهورية البويرية الناشئة مقاومة امجوم العسكري البريطائ إلى 
جانب قدرات البريطانيين الحربية في هجماقم على البوير. 


د. سوزان عبد احسن: مشرو ع سیسل رودس الاستعماري ۱۱۳ 


۳- مهاجمة القبائل الافريقية من الزولو وغیرهم على جمهورية ناتال باعتب‌ار أن 

. البوير الهاجرین إلى ناتال دخلاء على الوطنيين الأفارقة أصحاب الأرض . 

ما أدى إلى ضعف شوكة البوير وعدم قدرقم على صد هذه المجمات 
المختلفة والمتواصلة على جمهوريتهم الناشئة. 

4 - عدم اهتمام البوير بإقامة سلطة نظامية واحدة بل كان هدفهم هو الاستيلاء 
على أكبر مساحة مكنة من الأراضى الخصبه. أضف إلى ذلك عدم خسبرة 
sus Ji‏ البوير بالشئون الإدارية فكان هدفهم الرئيسى هو اخصول على 
ثروات المنطقة الى تطأها أقدامهم دون وضع نظام إدارى لمواطنيهم إلى 
جانب عجز مالیتهم HB‏ ۱ 

زحف البویر فى مجموعات واستقروا بين فر الأورانج والف‌ال مكونيين 

جمهوریتین الأولى الترنسفال شال ناتال وعاصمتها (بریتوریا) وکان إجمها الرسمى 
(رههورية جنوب أفريقيا))» والثانية جمهورية الأورانج غرب ناتال وعاصمتها 
Cc)‏ 

d;‏ عام ۱۸۵۲ اعترفت بریطانیا وعن غير رضا باستقلال جمهسوريق 
الترنسفال ودولة الأورانج الحرة اللتین أنشأهما البویر( " ویرجع سبب اعصراف 
بريطانيا باستقلال جمهوريق البویر إلى ما يلى : 

۱- خوف حاكم مستعمرة الرأس البریطاین هارى ميث Hary Smith‏ مسن 
تحالف البوير مع موشتسى زعيم الباسوتو ضدهم . 

۲- هدد بريتوريوس زعيم البوير بقيادة ثورة مسلحة ضد البربطانيين إن لم 
تعترف باستقلاشم.هدد أيضاً با هجوم على منطقة السيادة البريطانية فى ففر 
الأورانج. 

۳- وجدت بريطانيا أن تكلفة V al‏ منطقة سيادتًا فى فر الأورانج ci Bat‏ 
ولم تكن ماليتها تسمح بادارة مناطق جديدة آنذاك وعلى هذا عقدت 


۱ سلسلة "تاریسخ الصسریسین" — 24i‏ (۲۹۸) 


بریطانیا مع تمثلى البوير شال الالء إتفاق فر الساند (ثمر الرمال) Sand‏ 

River Convention‏ فى ۱۷ يناير ۱۸۵۲ تعترف فيه باستقلالهم بشرط 

ENS Ji عدم مارسة‎ 

۱-الصراع بين البريطانيين والزولو : 

على الرغم من أن البریطانیین لم يمكنوا البویر من الاستقرار في ناتال وقاموا 
بضم هذا الاقلیم إلى مستعمرة الکیب البريطانية في جنوب (فریقیا فلم يرق شم الخال 
أيضاً في ناتال وذلسك لانمسم اصسطدموا بزعيم الزولسو الجديد ستشاوايوا 
"rCetshuayo)‏ الذى دخل d‏ صراعات مع القوات البريطانية التي كانت تسعی 
بکل الوسائل لضم کل جمهوريات جنوب افریقیا تحت اتحاد واحد تابع ها وکانست 
ملكة الزولو الستقلة (حدی العقبات أمام سياسة بريطانية التوسعية "° ٠‏ 

ویرجع السبب الباشر في الاصطدام بين الطرفين إلى أن ستشاوایو حساول 
تدعيم سيطرته على ناتال فأرسلت بريطانيا اليه إنذاراً لحل الجيش خلال ثلاثين یوم 
.كما طلبت منه السماح cou‏ التنصيرية بالعمل في أراضيه للشر الدين المسيحي, 
وتعليم الوثنيين من الزولو الحضارة والمدنية من خلال إعتناقهم لديانة الرجل الأبيض 
,ولتخلیص الأفارقة من البوير كما زعمت. كما طالب البریطانیون إقامة مندوب هم 
في عاصمة الزولو اى في أولندى (Ulundi)‏ وفى حالة عدم تنفيذ الانذار هدد 
البريطانيون بمهاجمة أرض الزولوءو رغم هذه التهديدات البريطانية لستشاوايو إلا أنه 
رفض الإنذار فبدأ فرير Frere‏ الندوب السامى البريطان في تنفيذ خطة شلمسفورد 
(Chelmsford)‏ لغزو ملكة الزولو التي حدد فا في اخادی عشر من ينساير عام 
۵۹ إلا أن ستشاوایو كان قد jer‏ جیشا کیا وقام بمريمة القوات البريطانية في 
منطقة أيساندهلاونا Jädsandhlawona) ۳٩‏ اكثر من ١6١٠١‏ رجل وكانت 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۱۵ 


هذه أثقل هزعة حلت ببريطانيا في مستعمراها في جنوب إفريقيا مذ أن سسيطرت 
عليه e»‏ 

سارعت السلطات البريطانية بارسال الإمدادات اللازمة للانتقام من ملسك 
الرولو وتمكنت من تدمير العاصمة آولندی وإلحاق as M‏ بجيشه فقعلت I$.‏ مسن 
۰ مقاتل بينما كانت خسائر البریطانین إثنى عشر قتيلاً و ونان وغانون جرعاً 
فقط. وتم نفى ستشاوايو إلى الكيب وقسمت ملكته إلى BW‏ عشر إقليما يحكمها 
رؤساء يختارهم حاكم ناتال ويكونون تحت إشراف المقيم البریطاین(*** 

بالرغم من المقاومة العنيفة التي قامت يما القبائل الإفريقية استطاع 
البريطانيون أن يحتلوا جزءا كبيراً من جنوب Duy d)‏ 

d‏ غضون ذلك إكتشف !ماس فى does‏ عام YAN‏ والذهب فى سلسلة 
افضاب T‏ تعرف باسم وتواتوستراند حول جوهانسبرج بالترنسفال 50 ونتيجة 
هذا الكشف العدن الثمين تعقب البریطانیون البویر وحدثت عدة مصادمات بين 
الطرفین بزعامة ستیفانوس جوهانزبولس کروجر Stephanus Johannes Poulus‏ 
P? Kruger‏ والبريطانبين بزعامة "رودس" السذی تسزامن وصوله إلى جنسوب 
أفريقياءولم تكن أطماع رودس تقف عند حد بل لم يكن ليرض إلا أن يرى النفوذ 
aea‏ منتشراً فى كل مكان والعلم البریطان in go‏ على جميع الأراضى الأفريقية 
کما كان يسعى لتوحيد وربط الأقاليم الق سيطر عليها jii‏ لعكون تحست 
طائلته( O‏ 


إشتعال المنافسة بين البریطانیین والبویر : 
بعد أن کون الهاجرون اهولندیون(البویر)ههوریتا الترنسفال والأورانج بين 


فر الأورانج والفال وحصوشم على معاهدة فر الساند التى حصلوا عقتضاها على 
استقلاشم بعيداً عن تدخل البریطانین- ظهرت عوامل جديدة حالت دون غوها بين 


۱ ۱ سلسلة "تاريخ الصسریسین" — العدد (۲۹۸) 


احمهوریتین, فقد ‏ اکتشاف الاس فى كمبرلى والذهب ف الراند حول جوهانسبرج 
فى الترنسفال ما ترتب عليه هجرة آعداد كبيرة من البريطانيين لمشاركة البویر فى فى 
هذه الثروات وأصبحت کمبری من آهم مدن جنوب آفریقیا gu‏ مدينسة بعد 
POLES‏ 

كان اکتشاف الذهب ف الراند هو السبب القیقی فى التراع الطویل بين 
البريطائيين والبویر C7‏ وزاد الصراع حدته بعد تولى كروجر راسة الجمهورية 
البويرية حيث كان يرى أنه أحق فى امتلاك الاراضی الأفريقية التى كان لهم السبق فى 
امتلاكهاء ویذکر كروجر فى مذكراته أنه e£‏ فى إحراق ألاف من الأفارقة فى أحد 
الكهوف التى اختبأوا فيها رمياً بالرصاصء كما يذكر أحد القساوسة البويريين التابع 
لجمعية برلين التنصيرية ويدعى مرنسكى el - Merensky‏ استطاعوا تحطيم قسوة 
الأفارقة فى الترنسفال وطردهم شالا وجنوباً وتشتيتهم فى الكهسوف والصسحاری» 
فكانوا يذكرون هذه الأفعال بفخر غير C ue‏ هذه نظرة سريعة لسياسة 
البویر الاستعمارية تجاه الأفارقة تلك السياسة التى جعلتهم يعتقدون أفمملاك 
الأراضى الأفريقية ولیس البریطانیون . 

أضف إلى ذلك طموحات كروجر التوسعية في جنوب إفريقيا ققد كان 
يرغب في أن يمتد نفوذ البوير ودولته شالا نحو الزمبیزی عبر بعشوانالاند وایجاد منفذ 
بحرى لدولته بعيداً عن النفوذ البریطای(*؟. كما أن كنوز الراند فى جمهوريته أثارت 
رغبته فى التوسع, فقد أدرك قيمة الذهب لمهوریته الفتية, وكيف أنما تستطيع بها 
تخرجه من أرضها أن تسيطر على مجريات الأمور فى جنوب Cui B‏ وازداد نفوذ 
البوير بعد حاولتهم إنشاء جمهورية مستقلة لهم فى اراضى الزعيم الافريقى 
KHamat-‏ بعشو انالاند إلا أن اعتراض الزعيم واستنجاده بالبريطانيين حالت 


دو ن CV‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۷ 


في تلك الأثناء كان رودس gas‏ الخطوة الأولى فى تحقيق مطامعسه وهى 
إدخال المنطقة الق تبدأ من مستعمرة الرأس حتى فر الزمبيزى تحت العلم البريطان» 
فاستدار فى البداية إلى الرجال البريطانيين فى المنطقة ليعاونوه فى عملياته التوسعيةءإذ 
كان حلمه الدائم أن das‏ من مستعمرة الرأس " قاعدة لإنطلاق فى أفريقيا "» فذکر 
ذات مرة قائلاً : (إننى أثق أن نقطة الإنطلاق لتقدمنا فى أفريقيا يجب أن تبدأ مسن 
مستعمرة الرأس مارين خلاها ببتشوانالاند ثم نجتاز أراضى الیتابیلی حتى الزمییسزی؛ 
وأنا على ثقة من أن المستوطنيين البريطانيين فى مستعمرة الرأس لديهم الإدارة والقوة 
ليتبنوا هذه الشروعات كميراث هي" . 

مهدت هذه الأوضاع المتشابكة للأصطدام بين القوتين الاسستعماریتین 
البريطانيين وافولندین فى أفريقياء لاسيما وأن الحكومة البريطانيسة قررت ضم 
الترنسفال والمنطقة الواقعة بين Jur‏ دراكنز برج وفرى الأورانج والفال إلى 
CC dist‏ خاصة بعد أن تم اكتشاف مناجم الذهب فى منطقة الترنسفال 
عام۲ ۲۱۸۸ ۱ 

ومنذ أن تولى "جلادستون" رناسة الوزارة البريطانية عام ۱۸۸۰ dis‏ لورد 
کمبرل وزارة الستعمرات (۱۸۸۲-۱۸۸۰) بدأ کمبرل فى العمل لتحقيق آهداف 
بریطانیا الإتحادية, بعد أن تحالف مع قائدی البویر فى الترنسفال وأعلن (سبريج) 
تأییده لعودة استقلال الترنسفال("۲. 

استهل الندوب السامی البریطاین "روبنسون" عمله فی YY‏ يناير ۱۸۸۱ 
بالإهتمام بأمر البویر وحل الشاکل الناجمة عن ثورة البویر فى الترنسفال ضد الحكم 
البريطائ بما یکفل بقاء هذا الحكم, إلا أن البویر بداوا احرب ضد الخحامية البريطانية 
وعرفت( بحرب البوير الأولى )» ونجحوا فى اخعطاف نصر باهر فى معركة ماجوبا 
“Majuba‏ ما أدى إلى عقد اتفاقية بريتوريا ۲۵۱0۲12000۷6۴402 عام 
۱ عع بريطانيا ونصت على الأتى : 


۱۱۸ سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد (۲۹۸) 


. وضع جمهورية جنوب آفریقیا تحت الماية البريطانية‎ -١ 
. تتولى بریطانیا آمورها اخارجية‎ -۲ 
D تتمتع جمهوریات البویر بالاستقلال الداخلی وتدیر شئوفا الداخلية بنفسها‎ -۳ 
. ء- منح الترنسفال حق عقد العاهدات‎ 
حرية بریطانیا فى تنقل جیوشها داخل أراضى الترنسفال.‎ -۵ 
أن يمثل الحكومة البريطانية لدی الترنسفال مندوب سام بریطانن يقيم فى‎ —* 
. ۳ بریتوریا‎ 
ترتب على شروط الصلح السابقة أن استعادت جهورية الترنسفال وضعها‎ 
السیاسی وانتخب کروجر رئيساً للجمهورية كما استفاد البریطانیون مسن شسروط‎ 
الصلح وذلك خصوغم على امتيازات اقتصادية فى المنطقة, و يكن ذلسك یسرض‎ 
کروجر لذا حاول الضغط على البریطانیین من أجل إلغاء السيادة البريطانية والغساء‎ 
بعض الشروط الواردة فى الصاح لاسیما ما یتعلق باختص‌اص بريطانيا بالشسنون‎ 
إلى لندن عام ۱۸۸۶ من أجل استتناف الفاوضات مع‎ JU الخارجية للجمهورية‎ 
۲۷ البريطانيين» وقد انتهت هذه الفاوضات باتفاق جدید عرف باتفاقية لندن وقع فى‎ 
: فبراير ۱۸۸۶ تضمن البنود الأتية‎ 
إلغاء الحماية البريطانية باستقلال جمهورية الترنسفال.‎ -0 
اعتراف بریطانیا باستقلال جمهورية جنوب آفریقیا وهذا يعنى بالنسبة لکروجسر‎ -۲ 
قيام جمهورية واحدة تضم البیض فى جنوب أفريقيا تحت حكومة بويرية واحدة.‎ 
حرية ال قامة والتجارة والعاملة العادلة فى الضرائب وغيرها لجميع السواطنیین‎ -۳ 
. البیض‎ 
ع - تتعهد جمهورية جنوب أفريقيا بعدم إبرام أية معاهدة مع أى دولة آخری وی‎ 
دولة الأورانج اخرة ولا يبرم أى اتفاق مع أى قبيلة وطنية قبل موافقة حكومة‎ 
الملكة.‎ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۹ 


۵- منح البریطانیون حرية الدخول والسفر والإقامة فى جمهورية جنوب آفریقیسا . 
5- عدم خضو ع Ule JI‏ البریطانیین لإى ضريبة. 

۷- أعادة الاتفاقية تحدید حدود جمهورية جنوب آفریقیا فاقتطعت منها بتشسوانالاند 
وسوازیلاند بعد أن ab y‏ البویر آقدامهم فى أجزاء منها »وقد خص کروجر 
رأيه فى اتفاقية 043 هذه بقوله: (إن بریطانیا أخذت من الترنسفال عشسرین 
شلناً عندما ضمتها ثم أعادت ها فى اتفاقية بریتوریا نمس شلنات ثم أعادت ها 
عشر شلدات ف اتفاقية لندن وما زالت بريطانية مدينة بخمس C Aus‏ 

وجدیر بالذ کر أن بنود هذه الاتفاقية أثارت معارضة عنيفة فى بریطانیا ضد 
حكومة الأحرار وذلك لا تضمنت على إلغاء الحماية البريطانية واستقلال جمهورية 
جنوب iag La ii‏ يعنى ضعف وزارة المستعمرات البريطانية فى جنوب أفريقيا 

وانتصار البوير برئاسة كروجر. 

فى تلك الأثناء كان رودس الذى بدأ نجمه unl S‏ فى كمبرلى يتضخم., وبدأ 
نجمه كسياسى يسطع ويصعد فى سماء جنوب أفريقيا خاصة بعد دخوله OU pfi‏ عن 
إحدى الدوائر الأفريكائرية الريفية بسا رکلی ویست Barkley West‏ ليضمن 
نجاحه( C‏ وكان لرودس هدف استعمارى یسعی hi>‏ لتحقيقه وهو مد اللفسوذ 

Gus y‏ للشمال, فى الوفت الذی كان کروجر یسعی لتوحيد وربط جمهوريق البویر 

رالترنسفال والأورانج) عن طریق ال ستیلاء على الناطق الفاصلة بينهماء إلا أن ظهور 

OUI‏ كقوة استعمارية ومنافسة لبریطانیا ومژيدة للبویر ارت مخاوف بریطانیا هذا 
ما جعل رودس بأن يسرع في اتخاذ کل السبل التي تمكنه من احتلال منطقة بعشوانا 
لاند التي كانت مطمعاً لكلا من البویر والسستعمرة الألمانيسة d‏ جنسوب غسرب 

Pu, dy 


۱۲ سلسلة ”تاريخ الصریسین" — العدد (۲۹۸) 


تحالف رودس وهوفمایر : 

بدأ رودس یسعی بکل السبل لکسب وتأیید الرجال له فبدأ dg‏ ببنى جلدته 
فاستمال تشارلز وارين حاکم مستعمرة الرأس إليه واتفقا على تحديد الحسدود بين 
الترنسفال وبتشوانالاندء ومنذ هذه اللحظة إزدادت الموة بين رودس وکروجر dis‏ 
٠‏ وقد لاحظ الأخير أن رودس يحاول إغراء رجال دولته بأمواله بصورة قدد کروجسر 
Oi‏ 

هذا إلى جانب الندوب السامی البریطاین هيركلوس روبنسون الذى اشتراه 
بالمال وتواطاً مع رودس لبسط سیطرته ومن ثم تحقيسق احلامسه الاسستعماریة "۳ 
بالاضافة إلى رجال الال البريطانيين الذين عاونوه فى تحقيق مخططه الاستعماری» وم 
یکتف رودس بالبریطانیین ولکنه حاول جذب البویر إلى صفه لاسیما "جان هندريك 
هوفمایر "Jan Hendrick Hofemeyer‏ "^ زعيم الرابطة الأفريكائرية» السذی 
حاول رودس خداعه باشعاره بتعاطفه تجاه البویر فقد عبر له بعد هزيمة القوات 
البريطانية فى ماجوبا بالترنسفال عن فرحته OY‏ المزعة سستعلم البریط‌انیین كيف 
يحترمون الأفريكائريين وبذا كسب رودس تعاطف هوفمایر: وعقد صفقته السياسية 
مع هوفمایر على الرغم من تدازلاته فقد حقق من التحالف ماربه وکانت أهم تنازلاته 
احماية الجمركية للمنتجات الزراعية المولنديةء وقدم هوفمایر Laf‏ تنازلا مقابلاً JS‏ 
فى aub‏ مساهمة حکومات الستعمرة التعاقبة فى الاتفاق العسکری البريطان بمنحة 
ga‏ یت i‏ 

رسم "رودس" خطته ل ٠‏ 

إدخال الجمهوريتين البویریتین کدولتین ذات حکم ذاتی. ضمن مشسروعه 
الإمبريالى تحت علم الاتحاد Union Jack‏ وذلك بتکوین اتحاد اقتصادی جنسوب 
آفریقیا يليه تكوين اتحاد سیاسی یکون نواة للإتحاد DD du gt‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۳۱ 


وكان اتحاد "رودس وهوفمایر" هو أولى خطوات مشروع الإتحاد الفيدرالى 
إلى جانب رژية هوفمایر نفسه الذی ذکر أنه من الأفضل له ان یتخذه صدیقاً لانسه 
أكفأ سياسى فى جنوب أفريقياء بالاضافة إلى حاجة رودس إلى صوت e A‏ 
ليعضد مشروعاته.لان هوفماير المسيطر الفعلى على حزب الرابطة الأفريكانرية»لذلك 
عمل رودس على تجنيده للحصول على تأييد الربطة فى برنانجه للتوسع نحو 
الشمال(۳: 
كما أن حالف رودس مع هوفمایر يعد انتصاراً سياسياً لرودس إذ انه ذا 
التحالف ضمن تأیید الرابطة الأفريكائرية وعدم معارضتها فى مشروعاته التوسعيت 
وبذلك يتمكن من تحقيق مخططه الإستعمارى؛ فاتفقا الرجلان (رودس وهوفماير) 
على ما يلى : 
۱- ألا يسمحا للحكومة البريطانية بالتدخل فى الشئون الداخلية لجمهورية 
جنوب أفريقيا. 
۲- أن يعتمد مستقبل جنوب أفريقيا على التعاون بين البوير والبريطانيين. 
۳- إعتبار رجال القبائل الأفريقية شعوباً *مجية يجب حرمافا من الحصول على 
الحقوق السياسية فى الستعمرات البريطانية وق الجمهوريات البويرية. 
4 - تعاون جمهورية جنوب أفريقيا (الترنسفال) والبریطانیین من أجل التجارة 
' والدفا ع.لکتهما لم يصلا إلى فهم مشترك لكيفية التوفيق بين هذه الأهداف 
وبين حقيقة أن الترنسفال ودولة الأورانج الحرة مصممتان على استقلاشما؛ 
وكلما ازداد التعاون بين رودس وهوفماير كلما أصبح كروجر أكثر K‏ 
فى البريطانيين ما جعله أكثر تصميماً على الإتجاه الذى رسمه وهو استقلال 
جمهوريته والتوسع نحوالشمال*وبالتال أصبح متوقعاً أن تكون نتيجة 
إصرار كلاً من الأفريكائرين والبريطانيين التمثل فى كروجر ورودس علسى 
الإنفراد بالسيادة فى جنوب أفريقيا - الصراع والصدام» وهکذا التقى( أسد 


۱۳۷۲ سلسلة "تاريخ الصریین" — العدد (۲۹۸) 


روستنبرج) كما یلقب "کروجر"؛( بتمغال جنوب آفریقیسا) كما يلقب 
MAP,‏ 

زاد الصراع حدته عام ۱۸۸۷ بعدما علم رودس أن کروجر على وشك 
أن یصل إلى اتفاق مع ملك الیتابلی لوبنجويلاء للحصول على امتیازات فى أراضسيه 
تمنحه حق التعدين لتجار البویر( ۳ وقد أحدث هذا الإمتياز ردود فل كبيرة فى 
الكيب واعتبره المسئولين البريطانيين خبرغير سار على حد تعبير رودس"۳۳ 

حاول رودس أن يقتع "روینسون" الندوب السامى البريطائئ بإعلان تبعية 
ملكة الیتابلی للحماية البريطانية إلا أن الأخير رفض ذلك واقترح عليه القيام بإلغاء 
الإمتياز وتوقيع معاهدة مع زعيم المملكة تسمح لبريطانيا بالسيطرة علسی أراضى 
الیتابلی وتمدع البوير من التوغل أو وضع أقدامهم OD‏ لذا صمم رودس على أن 
يسرع ليسبق غيره فى هذا التنافس الإستعمارى وذلك عن طريق الحصول على حق 
استغلال أراضى الیتابلی من خلال شركته التى نجح فى الحصول على المرسوم الملكى 
ها عام DPA AAA‏ 

وبذلك يكون قد أغلق الطريق أمام منافسيه من البوير والبرتغاليين ایض 
لاسيما وأن السلطات البرتغالية سارعت فى هذا الوقت بنشر إعلان يفيد أحقيتها فى 
الأراضى الداخلية الواقعة بين الحدود البرتغالية شرقا من احیط المندى إلى المحسيط 
الأطلنطى با فيها الأراضى التى يرغب رودس السيطرة عليها من خلال شر كته 
البريطانية ولا بلغ اللورد سالسبورى هذا الأمر أجاب بلطف وذيل جوابه بعبارات 
تنفى أحقية البرتغال فى ادعاءاقا وأكد قائلاً " لو أننا تتبعنا تاريخ الأراضى الداخلية 
oou‏ آفریقیا الحقيقى لوجدنا آفا اناوت للتجارة على يد البريطانيين الذين صرفوا 
فیها الأموال الوافرة لتحسينها وقهیدها تجارياء لذا فمن عق الحكومة البريطانية أن 
تعترض على ما جاء فى الاعلان البرتغالى وتعتبره اغتيالاً لحقوق ليست ها وانغا هسی 
من حقوق البريطانيين” C‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۳ 

وقفت شر كة رودس فى وجه التقدم البرتغالی ومزسساها التجارية فى المنطقة 
الواقعة شال جنوب آفریقیا لاسیما شركة زمبیزی وش رکة زمبیزی جازا البرتغالیتین 
اللتین قامتا باعمال التنقیب عن العادن والمناجم فى مناطق اعتبرها رودس من مناطق 
نفوذ شر کته لذلك أمر رجاله بتدمیر مدشأت الشر کتین البرتغالیتین لنعهما من مارسة 
أى نشاط تجاری أو MEC‏ 

وهكذا كلما تطلع البویر لد نفوذهم نحو الشمال والشرق أو أى جهة 
آخری لاسیما البرتغالیین وقف شم رودس بالرصاد لمنع أى تقدم نحو الساطق الستی 
رسمها ضمن مشروعه الإستعماری"“" 

دور سیسل رودس ف إنشاء الحميات البريطانية فى جنوب أفريقيا: 

منذ أن وطئت أقدام البريطانيين جنوب أفريقيا حرصوا على تكوين العديد 
من الحميات لضمها إلى المستعمرات الكبرى» وكان هذا الهدف من أهم أهداف 
وطموحات رودس والكثير من السياسين البريطانيين. 

. ^? Bechuanaland : بتشوانالاند‎ -١ 

دخلها الأوربيون قبل النصف gel!‏ من القرن التاسسع عشسر وکسان 
المستكشفون والمنصرون فى مقدمتهم منذ عام ۱۸۱۸ أنشأت جعية لندن التنصيرية 
. حطات متعددة عبر هذا الطريق المؤدى إلى الشمال وكان مركز المنصسر روبرت 
موفات فى كرومان من أهم العوامل (ai‏ فتحت هذه الناطق للعالم الأوربى فتعسددت 
البعثات التنصيرية البريطانية الق استقرت ها“ . 

دار فى هذه المنطقة صراع بين قبائلها من البتشوانا والزولو والاشونا فعمسل 
لفنجستون على زيادة اتصال هذه القبائل بمستعمرة الرأس خمایصهم مسن البوير 
فاعترفت مم بريطانيا مستقلين عام “۱۸٥۲‏ ما col‏ إلى حدوث صراع بين البوير 
والبريطانيين على هذه النطقة النى ظهرت أهميتها علسی الخصوص يعسد وصول 


ء ۱۲ سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد (۲۹۸) 


لفنجستون إلى فر الزمبيزىءثم نظر إليها البریطانیین على أا الطریق الذى يمهد لمحد 
النفوذ البریطان تجاه الشمال كما عبر رودسء, كما طالب رجال الیعثات التنصيرية 
البريطانية لاسيما المنصر جون ماكيترى بوضع بتشوانالاند تحت النفوذ البریط‌این 
كوسيلة - كما ادعوا - لوضع حد لاسترقاق الأفريقين وإجبارهم على العمل دون 
رغبتهم فى أملاك البویر ٠ CD‏ 
00 اتجهت أنظار كروجر أيضاً إلى بتشوانالاند باعتبارها مخرجاً طبيعياً لفلاحى 
البوير الذين بدأت تضيق مم أرض الترنسفال وكانت هذه ایضا محط أنظار رودس 
منذ أن استقر فى جنوب أفريقيا لإنما تفتح الطريق أمام البريطانيين ليحقق حلم رودس 
من الكيب إلى القاهرة وقد عبر عنها رودس قائلاً: نا قناة السويس الداخلية - 
فهى مفتاح المستقبل للإستعمار البریطاین ) OD‏ 

وقد عارض المنصر جون ماكيترى John Mackenzie‏ وجود اللوير فى 
بتشوانالاند وحاول جاهدا أن يضمن سيطرة الحكومة البريطانية على بتشوانالاند 
مباشرة وليس عن طريق مستعمرة الرأس كما كان يريد رودس, فأرسلت الحكومة 
البريطانية ماکینزی إلى بتشوانالاند كمندوب مقسيم Resident Commissioner‏ 
وذلك فى أبريل ۱۸۸4 وكان تعیین ماکیزی تتويجا لجهوده ada y‏ ضد البوير فى 
لندن وجنوب أفريقياءبعد أن ضاق المستوطنين البريطانيين فى مستعمرة الرأس بتردد 
الحكومة البريطانية وتعرض قواقما للهزمة فى حسرب فى حسرب البسویر الأولى فى 
ماجوباءودعوا الحكومة البريطانية للتصدى غاولات البوير الإتحادية» ووقف التوسع 
الإستعمارى UIN‏ وتوحيد جنوب أفريقيا فى ظل الإمبراطورية البريطانية وقد حذر 
رودس من أن هدف بسمارك المستشار GUY‏ هو الإتجاه نحو الشرق إلى خليج 
P9 gts‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۳۵ 


بدأ يشن رودس هجوماً ضد کل القوى العارضة للإمبراطورية البريطانيسة, 
وذلك لان بتشوانالاند كانت أملاً كبيراً بالدسبة له. تخيل أنما هى السسبیل الوحیسد 
لتحقيق أهدافه السياسية الإستعمارية A9‏ 

كما أن صراع البوير مع قبائل البتشوانالاند ظل قائماً من أجل طردهم من 
الأرض التى يرغب البوير فى السيطرة عليهاء ووقف البريطانيون إلى جانب الوطنيين 
حين أصروا على عدم دفع الضرائب إلى البوير لإنهم لایعترفون هم بسلطةء بعد أن 
حاول البوير إنشاء جمهورية مستقلة لهم على أرض بتشوانالاند إلا أن خاما 
بدشوانالاند إعترض على ذلك, Uo y‏ إلى البريطانيين من أجل حمايتهم من 4l‏ 077 
الذين أغروهم بالإنضمام إليهم وكان الستوطنون البريطانيون وأصحاب رژوس 
الأموال وعلى رأسهم رودس - يصرخون إلى حكومتهم من أجل احتلال هذا الجزء 
والحكومة ترفض الإصغاء O egal‏ 

لذلك حاول البوير فى جمهورية الترنسفال مد نفسوذهم إلى بتشسوانالاند 
وفرضت ساتطها عليهم وأعلنت قيام جمهوريتين بويرية VP‏ سستيلالاند 56121200 
وجوشن Choshen‏ واتخذت مدينة فريبورج عاصمة هاء فازداد صراخ البريطانيين 
بعدها وتصدت شم القوات البريطانية بقيادة السير تشارلز وارن Sir Charles‏ 
Warren‏ عام ۱۸۸۶- ۱۸۸۵بعد إلحاح رودس إلى الندوب السامى البريطائ 
هي ركلوس روبدسون وتحريض المستوطنين البريطانيين على الهمجرة إلى هذه PIN‏ 
ليكون وجودهم مانعا للبرتغاليين من وصل مستعمرتى موزمبيق وأنجولا Oy‏ ذلك فى 
نظرهم معناه ختق البريطانيين من الجنوب, فى الوقت الذى آخت فيه القبائل الوطنية 
من البتشوانا والاشونا على الحكومة البريطانية فى طلب حمايتهم؛ فسارع رونون 
بإرسال جيش بقيادة ule Po gy‏ رأس أربعة ألاف جندى بريطان واستهدف 
وارين إخراج البوير (قاطعى الطريق) وتلقينهم درساً يسيهم نشوة انتصارهم 


۱۳۹ سلسلة "تاريخ الصسریسین" — العدد (۲۹۸) 


iC geli‏ ونتصبح بتشوانالاند اقلیماً بريطانياً بینما الجزء الشمالى یعتسبر محميسه 
بريطانية لعصبح بعد ذلك تابعة للعاج O1 Pos i‏ 

استطاع وارن بجيشه أن یقضی على أحلام البوير فى بتشسوانالاند وأتعلسن 
الحماية البريطانية عليها وتضمها إلى مستعمرة الرأس وذلك فى سبتمبر ۱۸۸۵ 
ونجح الجيش البریطان فى إسقاط جمهورية ستیلالاند وضمها إلى مسستعمرة السرأس 
ولكنها فصلت فيما بعد. وأصبحت محمية بريطانية منفصلة تحمل إسم بتشوانالاند 
تعمل فيها شركات بريطانية فى الزراعة والتعدین" ۳ 

فلا نغفل الدور الكبير الذى قام به المنصر الكبير جون ما کنری الذی كان 
UU‏ عن الندوب السامى البريطائئ في جنوب أفريقيا عام ۱۸۷۱ في حکسم وإدارة 
بتشوانا لاند . فقد أثار الرأى العام البریطاین عن طريق اللقاءات العامة والصحف , 
Ge‏ بضم بتشوانا لاند إلى الإدارة البريطانية وكانت تؤيده في ذلك جمعيسة حماية 
السكان eo gr‏ '". وأثير الرأى العام معه خاصة بعد تأسيس البوير جمهورية 
ستيلالاند فأرسل رودس إلى مأمور بتشوانا لاند ليحث شعب ستیلالاند على قول 
الولاء لبريطانيا 

وكان جلادستون غير متحمساً لذلك »إلا أن رودس استطاع أن يسستميله 
idi‏ حتى سارعت الحكومة البريطانية بارسال حملتها عام ۱۸۸۶ بقيادة سیرتشارلز 
وارين الذى أعلن أن جنوب بتشوانالاند يعد إقليماً بريطانيا بينما الجزء الشمالي يعتبر 
محمية بريطانية لتصبح بعد ذلك تابعة للتاج Oota i‏ 

: ۲ سوازی لاند”‎ - Y 

إستقرت جا قبائل السوازی منذ آوائل القسرن التاسسع عشسر ومنحتسها 
إبمهاءولكنها تعرضت لضغط قبائل الزولو إلا أهم استطاعوا إعادة حریسهم 
واستقلاشم بعد ما آصاب قبائل الزولو ضعفا وتفککا إثر وفاة شاکا فکونوا لانفسهم 


د. سوزان عبد احسن: مشرو ع سیسل رودس الاستعماري ۱۳۷ 


ملكة مستقلة فى سوازی لاند" "",وحاول الزولو السيطرة علیهم الا أن السسوازی 
كانت هم علاقات وطيدة بالبویر,لذلك منحتهم بعض الامتیازات على آراضیهم 
وذلك من أجل دفع أخطار (غارات الزولو على ملکتهم الصسغيرة,وعندما احتل 
البریطانیون الترنسفال عام ۱۸۷۷ إتجه ولاء السوازی إلى البریطانیین وانضموا إليهم 
ضد الزولو, وبعدما استقلت الترنسفال عام ۱۸۸۱ اعصرف البسویر باستقلال 
سوازیلاند» وق اتفاق لندن ۱۸۸۶!عترفت الترنسفال مسرة آخسری باستقلال 
سوازیلاند إلا أن البویر حاولوا بسط سلتطهم على السوازیلاند انيسة ول ینوا 
خاصة بعد ed ear‏ على امتیازات عديدة فى تلك الأراضى تتیح شم حرية التعسدین 
والرعى فى مناطق حدودها إلى جانب أعمال البنوك والبرید والتلغراف واحمارك 
وبعد أن ضسيق رودس حصار جهورية البسویر (الترنسفال) من الغسرب 
والشمال.وحصل على امتیازات تعدین فى أراضى الیتابلی والماشوناء ول يبق لکروجر 
سوی جهة الشرق من الترنسفال وهی سوازیلاند. فحاول کروجر التفازرض مع 
البريطانيين للحصول على Oa pa‏ 

d‏ عام ۱۸۹۳ عقد اجتماع بين السير هنری لوك ادوب السامی- 
البريطان بجنوب أفريقيا والرئیس کروجر زعیم البویر - إتفاقية على منح الترنسفال 
حق ادارة سوازیلاند ولکن خلال حرب البویر مع البریطانیین (۱۸۹۸- ۱۹۰۲) 
أخذ السوازی جانب البریطانیین حتى إذا ما انتهت اطرب دخلوا فى الحماية من 
جدید فذهب إليهم مندوب بريطائ خاص وأقام حكومة مزقتسه Perovisional‏ 
23 ووف ele‏ ۱۹۰۳ جعلت إدارة سوازیلاند من اختصاص حاکم 
الترنسفال البريطائ اللورد cMwner le‏ وف يوليو عام 4 ۱۹۰صار تصریح يزيد 
من سلطة الحاكم وانفصلت حكومة السوازیلاند عن حكومة الترنسفال عام ۱۹۰ 
وألقيت مسئوليتها مباشرة على عاتق الندوب السامى البریطان بجنوب أفريقياءوق 
عام ۱۹۰۷ عين لما مندوب سام (Ma)‏ وأصبحت محمية بريطانية بعد تأليف اتحساد 


۱۳۸ سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد )۹۸( 


»وم تضم إلى الإتحاد””'", ولعل السبب فى عدم ضمها یرجع إلى الخوف من الشاکل 
الق قد تسببها للتحاد قبائل السوازی الزنجية القى VNL‏ 

۳- باسوتولاند : 

تعد باسوتو جيباً صغيراً داخل جمهورية جنوب أفريقيا وهی من النساطق 
الفقيرة الموارد؛ يقطن النطقة قبائل الباسوتو الق نجح زعیمها موشیتس فى تجميعها 
وتعرضت لهمات الزولو كغيرها من قبائل M Pd‏ 

قدم إليها التصرون ولقوا من شعبها الترحیب وحين هاجر البویر إلى الشمال 
وكونوا جمهورية آورانج الحرة- بدأ نزاعهم مع الباسوتو حول الأرض الستی آراد 
البویر السيطرة عليها ول يكن الباسوتو يعنون الأرض قدر عنايتهم بالماشية لإنهم رعاة 
قبل أن يكونوا مزارعين ولكن الأرض هی مكان رعیهم وق عام ١847‏ تدخل 
السير جورج نابير بينهم وبين البوير ما نتج عن التدخل عقد معاهدة بينهم وبين 
البريطانيين جعلت بلادهم محمية بريطانية» ثم نشب الخلاف بينهم وبين البوير وتدخلت 
السلطات البريطانية فى جنوب أفريقيا idej‏ جورج George Greyusl y‏ حاكم 
مستعمرة الرأس لفض البراع القائم بين الطرفين بسبب تحديد الحدود الشرقية لدولة 
الأوارنج الخرة عام ۱۸۵۸ وقبل الطرفان الشروط التى وضعها الحاكم البريطائ 
(ally‏ بموجبها حدث تعديل طفيف ف احدود بين باسوتو لاند وأرانج JM‏ 8( وكان 
هذا الصلح بمثابة هدنة مؤقتة Oy‏ البوير كانوا فى حاجة ماسة لإراض جديدة لواجهة 
الأعداد الجديدة من الهاجرین وكان الباسوتو أيضاً فى حاجة إلى المزيد من الأراضى 
الزراعية لتوفير المراعى لاغنامهم, وکانوا يتهمون البوير بأهم أثناء هجرقم وضعوا 
أيديهم على جزء من اراضى الباسوتو وطردوا أهلها منها وألزموهم إما بالهجرة إلى 
الشرق داخل أراضى باسوتو لاند, أو العمل كخدم فى منازل البویر, ثم تجدد القعال 
مرة أخرى فى عام ۱۸۲۵ بين الباسوتو ودولة الأورانج الحرة وكان الزعيم موسیتش 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۳۹ 


قد وصل إلى درجة متقدمة من السن فهزم واستولى البویر على معظسم الأراضى 
اخصبة فى باسوتولاند نما اضطر موسیتش لقبول التوقبع على معاهسدة d‏ أبريل 
5 يسلم هم فیها بشروطهم" CI‏ فاسرع الباسوتو فى طلب الحماية البريطانيسة 
فأجابتهم بریطانیا إلى ذلك وعقدت مع البویر معاهدة فى العام التالى تعهد فيها البویر 
باحترام حدود دولة الباسوتو (O09‏ 

هذا وقد حث (وود هاوس (Wood House‏ الذى خلف جرای كحاكم 
لمستعمرة الرأس- حكومته البريطانية على أن تضع باسوتولاند تحت حمايتها da‏ عام 
٠‏ أعلنت بريطانيا فرض اشماية على باسوتو لاند ودخلت قسوات مستعمرة 
الکیب حدودها ورفعت علیها العلم Pls i‏ | 

وق عام ۱۸۷۱ ضمت الباسوتولاند إلى مستعمرة الرأس ونار الباسسوتو 
على الحكم البریطان عام ۱۸۷۹ إلا أنهم هزموا فعادوا إلى حضسوعهم وجددوا 
معاهدة الحماية وجردشم الحكومة البريطانية من سلاحهم(*۱: 

وكانت مقاومة الباسوتو للبريطانيين عنيفة وعرفت باسم حرب البسادق 
War of Guns‏ حق إن الحكومة البريطانية اضطرت إلى فصل باسوتو لاند عن 
مستعمرة الكيب فى عام ۱۸۸۳ وأن تجعلها محمية بريطانية قائمة بذاق"". 

وجدير بالذكر أن مسارعة بريطانيا إلى احتلال باسوتولاند وبتشوانالاند ثم 
سوازيلاند قد أكد عزم بريطانيا على عزل وتطويق جمهورية البوير عن النفوذ QUA‏ 
فى المستعمرة الألمانية جنوب غرب أفريقيا وأعطت لبریطانیا مرا برياً عريضاً متجهاً 
شثمالاً صوب الزمبیزی""'. 

وعبر هذا المر استطاع "رودس" بواسطة شرکته شركة جنسوب آفریقیسا 
البريطانية أن يضم لبریطانیا عام ۱۸۹۸ الأراضى الواقعة شال اللمبوبسو gem)‏ 
الزمبیزی وأن یصل إلى الساحل الجنوبى لبحيرة تنجانيقا وبجيرة نیاسا تلك الأراضى 
الشاسعة التى كان يحلم رودس بالسيطرة عليهاء وباحتلال هذه الستعمرة الجديدة تم 


۱۳۰ سلسلة "تاريخ الملصريين" — العدد (TAN)‏ 


تطویق «مهورية البویر من الغرب والشمال واخنوب الشرقی ولم يعد هذه الجمهورية 
من منفذ إلى البععر إلا عبر موزطبيق IT ius i‏ 

وما سبق یتضح V)‏ مدی سك البریطانیین وعلی رأسهم رودس بالسسيطرة 
على تلك الناطق الثلاث ربتشوانالاند. وسوازیلاند ,وباسسوتولاند).التی جعلتها 
بريطانيا حمیات ثم أدخلتها ضمن نطاق الستعمرات الکبری لتضیق الخناق على 
البوير والبرتغال ومن ثم يعسنى لرودس وأتباعه تحقيق المشروع الإستعمارى. 

رودس وغارة جيمسون Jameson Raid‏ : 

وزارة رودس: 

تولى رودس رئاسة وزارة مستعمرة الكيب فى ۱۷ مايو ۱۸۹۰ وأصبح 
بذلك أقوى زعيم سياسى ف المستعمرة وذلك بفضل مساندة حزب الرابطة 
الأفريكائرية له وزعيمها هوفمايرء وظل رودس احرك الحقيقى لسياسة جنوب أفريقيا 
متبعاً سياسة الهادنة والتعاون مع الأفريكان امولندین وليس معنى هذا أن ادف 
الإمبراطورى قد اختفى ولكنها السياسة التى ترمى إلى اتحاد كل السسبل لتحقيسق 
الصا خ j‏ الطامع الا ستعما MM‏ 

ضمت وزارة رودس UST‏ البرلانیین والسياسيين فى مستعمرة الرأس حستی 
وصفت بوزارة كل الواهب |5 ضمت Sower pge‏ وزیرا للمستعمرات Colonial‏ 
77 وجیمس روزاییر Gemes Rossinnes‏ زعیم الأحرار البریطان نابا 
عاماًءثم وزير المالية عن الرابطة الأفريكائرية VP‏ سیفرایت وزيرا للأشغال العامة وفور 
Faure‏ وزيراً للشئون الوطنيةء واستمرت رئاسة رودس للوزارة من عام ۱۸۹۰ 
حتى أوائل عام ٩۱۸۹ء‏ وكانت هذه الفترة تجسید! حياً لأقرى مراحل حياته وأقوی 
فترات تحالفه مع هوفماير مستشار وزارته فى كل صغيرة وكبيرة حتى قيل أن تشاور 
اخلیفین کان ,"9 


د. سوزان عبد احسن: مشرو ع سیسل رودس الاستعماري ۱۳۱ 


وبتولى رودس راسة الوزارة أصبح فى مركز عکنه مسن تحقيق أحلامه 
الإستعمارية»وقد ذكر رودس نفسه أنه لم يقبل هذا المنصب الا هذا السیب. كما 
ذكر أيضاً ان وجود حكومة صديقة فى مستعمرة الرأس يعضد مشروعاتنا الأخرى فى 
الشمال نحو debit GU ue eua t‏ لشروعاته Mali‏ ويعمل فى أسرع وقت ممكن 
إذ كان فى صراع مع الزمن بسبب سؤ صحته, وقد ذكر أن أسوأ ما فى الحياة أفا 
قصيرة وبخاصة إذا كان لديك طموح ترید تحقيقه""'. 

لذلك اشتدت سيطرته الإحتكارية على شرکات الاس فى كمبرلى وازدادت 
مشار كته فى تعدين الراند الترانسفالى خاصة وجنوب أفريقيا CT Pe‏ 

أخذ رودس يشجع البريطانيين الذين عرفوا (بالرواد Pioneers‏ أو النتفعین 
الإنتهازيين) - بعد توليه راسة الكيب على التوغل فى الشمال أو الإستيطان هناك 
ووعدهم بالاف من الأفدنة لمن يستقر منهم ول يأت شهر سبتمبر حتى كان المرترقة 
قد وضعوا أقدامهم qua gc E‏ رودس الدکتور لیندر ستار جسون*۳٩‏ 
Star Jamesomn‏ ) قاند الرترقة رالرواد) حق منح الأراضی للمستوطنيين»وكان 
نجاح هؤلاء القادمین فى الاستقرار مؤديا لتشجيعهم على مزيد من الزحف نحو 
AMAA‏ 


Leander ) 


رغب کروجر مثلما رغسب رودس ف التوسع ممالا إلا أن الرابطسة 
الأفريكائرية أعلنت معارضتها للتوسع الترنسفایی براسة کروجر» كما جددت 
الرابطة تأيبدها الطلق لرئیس الوزراء رودس» وشنت ملة مريسرة ضد اجلسس 
التنفيذى الترنسفالى لدرجة إضطر فيها کروجر إلى اقام هوفمایر بعبادة العجل 
الذهب( رودس) كما لقبه OU" yr gj"‏ 


۱۳۲ سلسلة "تاریسخ المصريين" — العدد (۲۹۸) 


استغل رودس تعاطف البویر له ولستعمرته الرأس ونجح فى زريعة جفوة بين 
الأفريكائريين فى الجنوب edil el‏ فى الترنسفال التى اعتبرها عقبة رئيسية فى تحقیسق 
برنامجه الإتحادى إلى جانب رغبته فى التوسع شالا" 

جدیر بالذکر أن آفکار رودس اتجهت ف البداية إلى حاولة ضم الترنسفال 
بالطرق السلمية» كما حاول تحقیق وحدة اقتصادية مع الترنسفال لتكون مقدمسة 
للوحدة السياسية الا أن أطماع کروجر وسیطرته على الترنسفال حالست دون 
ذلك لذا وجه جهوده للاطاحة بزعیم البویر ولتحقیق هذا امدف كانت المؤامرة الق 
ov»).‏ 


عرفت باسم غارة جیمسون نسبة إلى قائدها د. چیمسون 
تجمل أسبابما على النحو didt‏ : 


۰ ویجدر ببا أن 


۱- آدی اکتشاف الذهب فى ویتواترزراند جنوب بریتوریا فى الترنسفال عام 
5 ثم قيام صناعة التعدین لهذا العدن الثمين- إلى إغراء alasi‏ هائلة مسن 
المهاجرين البريطانيين الذين قدر عددهم حوالى عشرة ألاف بريطان وعرفوا 
(بالغرباء ۳۳۱00101200615 . 

۲- سار الرأسماليون البریطانیون ولون مشروعات التعدین فى الترنسفال فرأوا ell‏ 
آصحاب الق فى توجیه سياستهاء فى الوقت الذی نظرت فيه الحكومة البويرية 
إلى هؤلاء الغرباء على أنهم لاعلكون حق المشاركة فى توجیه الأمور بل علیهم 
دفع الضرائب الق تفرض عليهم DTP gen gl‏ 

۳- رفض كروجر منح هؤلاء (الغرباء) البريطانيون أى حقوق سياسية لاسيما حسق 
التصويت ف الإنتخابات لإنه كان ينظر إليهم على امم دخلاء جاءوا فقط 
للإثراء السريع وحين يحققون هدفهم لا یلبتون أن يعودوا إلى بلادهم وذكر 
قائلا: " إننا إذا سلمنا شم اليوم بمطالبهم فإننا غدا قد نضطر Oy‏ نسلم لم زمام 
الأمور فى OTDA gahl‏ 
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£— حدث عام 1844 ما زاد الأمر سوءا بين الغرباء وحكومة البويرف الترنسفال 
حيث طلب عدد من الغرباء للتجنيد من أجل القضاء على ثورة للوطنیین,فادی 
ذلك إلى احتجاج عام دعا إلى زيارة الندوب السامى البریطان هنرى لوك — 
لبريتوريا وتم الإتفاق بينه وبين كروجر على منح الغرباء (متیازات اعفساء من 
التجنيد وأطلق سراح <مسة بریطانیین كانوا ذاهبين إلى Age!‏ 

۵- بعد أن List‏ الستنمرین البريطانيين (الغرباء) خطوط السكك الخديدية لتقل 
الذهب من الراند إلى ناتال ثم اتجهوا إلى طريق أقصر وهو طريق عربات تجرها 
الثیران- قام كروجر بغلق هذا الطريق ول يفتحه أمام الغرباء إلا بعد أن أرسلت 
الحكومة البريطانية إنذاراً فقام بفتحه لمدة سبعة أيام فقط مسا أدى إلى استياء 
TP An‏ 

*- تقدم الغتربون بعريضة جديدة یطلبون فیها منحهم حق الانتخاب وملت هذه 
العريضة توقيع <فسة وثلائین ألف بریطاین,فرفضها کروجر وأهان مقدميهاء 
فاجتمع مجلس مشترك من غرفت التجارة والتعدين فى جوهانس ,برج ورفعوا 
مطالبهم إلى الهيئة التنفيذية: فلم يلتفت إليها كروجر, وذكرأنه مصمم على عدم 
إعطاء هؤلاء الغرباء شيئاً من الحقوق السياسية ولتقم العاصفة على حد Vo ped‏ 
jar‏ أعضاء الهيئة يشعرون بالإهانة الكبيرة الق كانت Gea‏ فى اشستعال ثورة 
عارمة فى الترنسفال""'. 

رأى رودس أن ينتهز هذه الفرصة لمساندة دعاة الثورة فى جوهانسبرج على 
أمل الإطاحة بكروجر الذى يمثل العقبة الرئيسية فى خططته لتوحيد جنوب أفريقيا 
تحت العلم TP glas gl‏ 
شجع رودس الفرباء فى جوهانسبرج على معارضة نظام کروجر فأراد أولا 
آن یستحوذ علیهم من أجل تحقیق أغراضه بالاضافة إلى أنه كان يهدف إلى استخدام 
مظالم الغرباء كذريعة ضد حكومة الترنسفال c‏ وف يونية ۱۸۹۵ بحث رودس رغبة 


)۲۹۸( سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ ۳٤ 


كل من ليونيل فیلیبس Lionel PHilips‏ رئيس غرفة مناجم الترنسفال» وشارلس 
ليونارد Charles Leonard‏ زعيم الاتحساد الوطنى لقيام ثورة مسلحة فى 
جوهانسبرج» كما أخذ يسعى لمعرفة إمكانية إعتماده على تشمبرلین وتأيبده له حيث 
كان كان يحبذ قيام اتحاد فى جنوب أفريقيا وقيام الحكم ala yt‏ فى بريتوري""'. 

إتفق رودس مع جيمسون على الإغارة على جوهانس برج وقيادة حملة 
مسلحة ضد البوير للإطاحة بكروجر ولتسدعيم البريطانيين (الغرباء) فى 
الترنسفال”” C‏ ووضعت الخطة على أساس أن يستعد جيمسون بالقوة الق تحت 
إمرته للإنقضاض على بريتوريا والإستيلاء عليها وعلى OU‏ الأسلحة جا بعد قيام 
الثوار البريطانيين بثورقم فى مختلف أنحاء الترنسفال ولتحقيق ذلك أخذ جيمسون 
يهرب الأسلحة su AD‏ داخل الترنسفالءوفى نسوفمبر ۱۸۹۵ زار جیمسون 
جوهانسبرج ليرتب المراحل النهائية للحملة» وحصل من زعماء الجماعة التق عرفت 
باسم جماعة Reform Committee) pelat‏ heآ).‏ وهم من المهساجرين 
البريطانيين(الغرباء) - على خطاب بدون تاريخ مدون فيه طلب الجماعة J£‏ العون 
لإعضائها من الرجال والنساء والأطفال العزل من السلاح ضد ديد البوير 
اللسلحین, وكان هدف جيمسون من الخطاب أن يستند إليه لتبرير لته على أفها 
استجابة لاستغاثة المهاجرين البريطانيين المهددين من قرات البوی وقد اتفق جيمسون 
مع المهاجرين على تحديد يوم YA‏ ديسميره ۱۸۹ كموعد لقيامهم بالثورة على 
TET‏ 

وقبل الوعد الحدد بأيام وصل لعلسم رودس تراجع المتحالفين معسه فى 
جوهانسبرج عن قرارهم بقيام ثورة واضطرابات فى النطقة فأبرق إلى جیمسون 
لينتظر حتى تصله تعليمات أخرىء إلا أن جيمسون تجاهل تلغراف رودس وأبرق إليه 
أنه فى طريقه إلى الترنسفال وقطع كل الخطوط التلغرافية الق تربطه بسرودس حستی 
لايتلقى منه أية تعليمات مغايرة لا أعتزم القيام به OED‏ 
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وفى YA‏ دیسمبر تحرك جیمسون وأخذ قوة صغيرة مکونة من ستمائة رجل 
من قوات بدشوانالاند البريطانية وربعمائة من قوات الشركة فى میتابیلی لاند لمهاجمة 
قوات البویر فى الترنسفال دون أن يقوم الغرباء فى جوهانسبرج تسانده فمنى 
بالفشل وانتهی الأمر باسر جیمسون ورجاله بعد أن أغلق جنود کروجسر الطریسق 

لجوهانسيرج وأجیروا على الاستسلام وذلك فى ١يناير‏ ۱۸۹۲ OED‏ 

وما تجدر الإشارة إليه ان أنباء غارة جيمسون قد وصل إلى علم كروجسر 
وكان تعليقه على ذلك ان قال (سأنتظر حتى تخرج السلحفاة رأسها فأقطعها 
).وقد تحقق بالفعل ما قاله وانتظر حتى وصل جيمسون ورجاله وكأنفا قطسع 

رژوسهم . 

نتائج غارة جیمسون : 

-١‏ تم تسليم جیمسون إلى الندوب السامی البريطان فى ۲ینایر ۱۸۹ للمحا کم ة 
العسكرية وحكم عليه بالإعدام هو ورجاله ثم خفف عنه S‏ 1 و کان من 
بينهم شقيق رودس وحكم على كل واحد من الباقين بغرامة ألف جنيه وعلى 
الجنود الأخرين بالحبس لمدة ثلاث سنوات إلا أن الحكم ألغى وأطلق صسراح 
المسجونين شريطة عدم الإشتغال بالسياسة لمدة ثلاث سنوات EED‏ 

۲- تغريم شركة جنوب أفريقيا البريطانية بدفع مليون جنيسه (سسترلینی کتعسویض 
خکومة E9143 i‏ 

۳- تعاطف اجتمع الدولى وتأییده لکروجر لاسیما وليم الثاین قیصر ألانيا السذی 
أرسل برقية قنئة لکروجر الذی قضی على کل احاولات البريطانية للاستیلاء 
على مستعمرته ثم الاطاحة به OEM‏ 

كانت Ass‏ الإمبراطور GU‏ لکروجر- رد فعل كبير عند عامة البريطانيين 
فقد عدوا خطاب الإمبراطور بما فيه من هكم صسفعة موجهة على وجه 

CP gla, 
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PLI‏ رودس على تقدع استقالته من راسة وزراء مستعمرة الکیسب فى يناير 
5 وم يتول منصب سیاسی بعده, وانغا عمل على تحقيق طموحاته 
السياسية بصفة غير MUT‏ 
۵- ذاع صيت كروجر وعلت مكانته فى نظر مواطنیه, وعلى الساحة الدولية كبطل 
من أبطال الاستقلال, واتجهت سياسته إلى زيادة الضغط على المغتربين» وطلب 
من المندوب السامى البریطان أن يسمح بتجريدهم ما فى أيدهم من السلاح 
كما طالب Guil sty‏ لندن من أجل الحافظة على كرامة جمهوريته واستقلالهاء 
كما سن قانون (طرد الأجانب الذى يتيح للحكومة طرد من تشاء إذا رأت فى 
إقامته ما يهدد أمن وسلامة الدولةء كما حدد عدد المهاجرين إلى جهورته 
وجنسيتهم وذلك من خلال وضعه لقانون (هجرة الأجانب) 
1- أدى فشل غارة جيمسون إلى تحرج موقف تشمبرلن إذ كثر الكلام عن مسدى 
معرفته المسبقه للغارة- فى لندن . 
۷- أدت الفاره إلى هبوط المكانه الماليه لشركة جنوب أفريقيا البريطانيه التى يرأسها 
رودس- ف الأوساط البريطانية فى ليدن؟*", 
ويعلق فيشر على غارة جيمسون قائلاً :( كان رودس يعمل فى جنسوب 
أفريقيا فى سبيل خدمتهاء وللسعى إلى التعاون المنسجم بين البوير والبريطانيين» فكان 
يبجل البوير تبجيلاً لا ملق فيه ولا كلفة إذ راهم يتحلون ببساطة هائلة تعدل 
بساطته, غير أن إصابته بعلة فى القلب جعلته نافد الصبرء‌وآثرت هذه العلة تأثيراً سيئاً 
فى سداد حکمه» ما جعله يتفق مع صديقه جيمسون على شن غارة على الترنسفال 
بخدف القضاء على جمهورية البوير ووضع ذلك القطر تحت العلم CD, Ji‏ 
وللرد على فيشر نقول يبدو أنه نسى محاولات رودس ف الإطاحة بكروجر 
وتمهوريتيه الناشئتين ستيلالاند وجوشين فى بتشوانالاند و محاولاته للقضاء على 
إمتيازات البوير مع ملكة الميتابلى» ثم حاولاته المستمرة للسيطرة على جمهورية البوير 


.)۱۵۱( 
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فى الترنسفال والقضاء علیها والتى كانت غارة جیمسون تجسيداً عملياً هذه الرغبة 
الاستعمارية والتى قضت على وجوده فى الساحة السياسية, فیبدو أن فیشر نسی کل 
هذا ولکنه d‏ ینسی أنه من بنى جلدته ويحمل نفس آفکاره وطموحاته! 

حرب البویر الثانية ٩‏ ۱۸۹- ۱۹۰۲) 

أدت غارة جیمسون إلى زيادة التباعد بين البریط‌انیین وانبسویر وأخذ 
البریطانیون یتحینون الفرصة للدخول فى معركة حاسمة لتصفية جمهوریتهم(*۳؟. 

وقد بات واضحا تصمیم کروجر على الضی قدما نحو محاربة البريطانيين d‏ 
محاولة جريئة منه لافاء السيطرة البريطانية على جنوب Vis M‏ خاصة بعد أحداث. 
الغارغ( ۲۳۳ , 

تحالف رودس مع جمهورية الأورانج اخرة البويرية وعقد محالفة دفاعية بینهما 
بعد أن علم البویر جیدا أن هدف البریطانیین هو ضم مناطق نفوذهم إلى الستعمرات 
البريطانية dá‏ وادرك کروجر أن البریطانیین لاعکن أن یظلوا صامتین على المهانة 
(ali‏ أصابتهم نتيجة غارة جيمسون الفاشلة» وأن قبوشم الشروط التى فرضت عليهم 
م يكن إلا رغماً عنهم حتى تتاح هم الفرصة )4 O*9‏ 

أخذ كروجر يستعد للخوض فى حرب كبيرة مع البريطانيين مذ عام 
۷ وخاصة بعد انتخابه رئيساً لجمهورية البوير الرابعة وكان عمره يناهز الثانية 
والسبعين» وقد عبر جيمسون فى مرارة عن حقده الدفين على كروجر بقوله‌ران هذا 
الرجل العجوز سيعيش حتى يسمع بخبر وفاتنا جمیعا) وقد تحقق قوله فيما يختص 
aa‏ 

وایذاء سياسة کروجر وتعنته تجاه الغتربین کثرت الشکاوی حتى وصلت إلى 
الملكة فیکتوریا فى لندن مطالبين إياها سرعة التدخل لرفع العاناة عن رعایاها 
البريطانيين فى جنوب أفريقياء ونتيجة لشکوی الفتربن إقترح تشمبرلین عقد مؤتمر 
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لبحث القضایا السياسية والاجتماعية الق هم الواطنیین البریطانیین وازالة أسسباب 
الشکوی وهو ما عرف مؤعّر بلمفونتین The Bloemfontein Conference:‏ 
أرسلت الحكومة البريطانية لجنة براسة الندوب السامی البریطان الفرید 
ملنر Alfred Milner‏ لبحث أسباب الشكوى وذلك فى عام ۳۱ مايو 
امسن 
وقد ركز مائر أثناء المؤتمر على حق بریطانیسا فى فسرض سیاستها علسی 
الجمهوريتين (الترنسفال والأورانج) ولكن كلا من كروجر وجتس Smuts‏ وقفا 
ضد ذلك بشدق ورغم كل الجهود المضنية اولة إقناع كروجر من أجل قبول 
شروط ملنر على أن يحفظ معها باستقلاله, ‏ يقبل ذلك إلا انه وافق فقط على مسنح 
حق المواطنه للوافدين على جنوب افرقيا بعد ستة أعوام من الإقامه بالترسفال شريطة 
أن يتخلوا عن مواطناقم السابقه فور الحصول على المواطنه الجديده التى تمنح 
um‏ 
وما تجدر الإشارة إليه أن ملنر حكم على AN‏ بالفشل قبل بدأه فلم يكن 
يفضل طاولة المفاوضات مع كروجر بل كان يحبذ الحرب ويرى أن حرب البوير 
أفضل وسيله للحفاظ على حقوق الغتربین البريطانيين فى الترنسفال۳۲. 
ول يقبل أى من الطرفين سواء ملنر أو كروجر التراجع عن موقفه المتشددء 
وكان فی اعتقاد ملئر أن الحرب ولو M‏ ستکون فى بدايتها أمرا كريهاً لكنها ستكون 
مسأله شهور قلائل وبعده تصبح سيادة بريطانيا فى جنوب افريقيا حقيقة لاشك 
فیه۳۳. 
آما عن موقف کروجر فقد كان آخر تصریح له باسسم حکومتسه فى ۱5 
سبتمبر ۱۸۹۹ هو أننا بذلنا کل جهد لتفادى تدهور الوقف ولا کن أن نبذل أكثر 
من ذلك وإذا كان علينا أن نفقد استقلالنا فلا أقل من ألا نضحی به بلا شرف 


و کرامه (Mw)‏ 
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آبرق ملنر إلى تشمبرلین فى 6یونیو ۱۸۹۹ بر بفشل السزگر وكان رد 
تشمبرلین أن أرسل إلى ملنر یطالبه باحاوله بألا يدع المؤتمر یفشل الا أن هذه البرقیه 
وصلت da‏ وقد أفى المؤتمر جدول أعماله دون الوصول إلى أى اتفاق بين الطرفين 
وهذا يعنى فشل MO E‏ 

طالب ملنر من حكومته بعد إخفاق المؤتعر تعزيز القوات البريطانية فى جنوب 
أفريقيا بعشرة ألاف رجل»أرسلت الحكومة البريطانية منهم ألفى جسدى كمرحلة 
أول.نزلت على حدود COT juu i‏ 

فى فاية الأمر وجه كروجر من الترنسفال إنذارا الى بريطائيا فى ۲۷سیتمبر 
بضرورة سحب قواقا التى حشدقا على حدود الترنسفال ورفضت الحكومه 
البريطانيه هذا الإنذار وأعلنت الحرب بين الطرفين فى ١١‏ أكتوبر ۱۸۹۹ وانضمت 
الأورانج الحره إلى الترنسفال تنفيذا للمحالفه الدفاعيه بينهما 09 

وبدأت أحداث الحرب باستيلاء البوير على قطار على حدود دولة 
الأورانج؛ ثم فى ۲۱اکتوبر إستطاعت قوات البوير الإستيلاء على الجزء الشمالى من 
ناتال ثم مدن كمبرلى ومافيكينج وتتابعت انتصاراقم حستی منتصف دیسسمبر 
OVAA‏ 

تلاحقت هجمات البویر فى الاسبوع GUI‏ من دیسمبر عام ۱۸۹۹ على 
القوات البریطانیه حتى BLS‏ خسائر فادحه حتی لقبه الکتاب البریطانیون بالاسبوع 
الاسود Blak Week‏ لما تکبدته القوات البریطانیه من خسائرءفقد تمكنت قوات 
البویر مهاجنة الواقع اخصینه للقوات البريطانيه فى ستورمبرج وتمكنوا من قتل ۱۳۵ 
رجلا وأسروا آکثر من ٩۰۰‏ رجل ۳ 

عاي البریطانیون الکثیر خلال الفتره التق هاجم فيها البوير مسواقعهم 
ومواصلام وانتهکت قواهم وقتل كثيرا من جنودهم ولولا القوات غير النظامیه الق 
کرفا البریطانیون من سکان الترنسفال ‏ وکذلك لان اللاجتین فى دربان ومارتسبرنج 
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وهی الق بذلت جهدها فى نجدة القوات التحاربسه- لافمارت قسوة البریط‌انین 
CM‏ 

تدهورت القوات البریطانیه وعجزت عن شن هجوم مضاد ضد البویر ها 
أدى إلى تتابع انتصارات البریر فلجأت القوات البريطانية إلى تغيير خططها العسكرية 
والاستعانة c‏ عسکرین من ذوى الهارات da‏ فلم جد خيراً مسن هورتیسو 
هربرت Horatio Herbert Kitchener jS‏ الذى كان قد اكتسب شهرة 
بسبب حروبه فى السودان حتى لقب (بفاتح الخرطوم) فاستدعى على عجل لقيادة 
بیش البریطان شحارية البوير ۷“ 

منذ أن تولى کتشنر فى دیسمبر ۱۸۹۹ قائدا عاماً للقوات البريطانية احاربة 
فى جنوب أفريقيا- تغيرت مجريات الأمور وكان ذلك بمثابة نقطة تحول فى مجرى هذه 
الحرب وبدأت القوات البريطانية تتدفق من بريطانيا وافند لنجدة قوات مسستعمرة 
YS Len‏ 

مارس كتشنر کل صنوف الوحشية فى جربه ضد البویر من تحطیم منسازشم 
واتلاف محاصیلهم ومراعیهم والاستیلاء على مخازن أطعمتهم وإبادة ماشيتهم 
ومعسكرات (YT eal]‏ 

دور رودس فى حرب البویر: 

لعب رودس go‏ غير ری إلا أنه خطير لایقل أثمية عن قائد القسوات 
الحاربةء وكان الدافع لرودس بلا شك قلقه على جهوده الإستعمارية فى جنوب 
أفريقياء فقد سافر إلى كمبرلى ووصل إلى الدينة قبل (حکام البویر حصارها بیسومین؛ 
وکان له أثناء حصار الدينة الذی استمر حتی فاية فبراير ۱۹۰۰ - دور حاسم فقد 
آلزم قاند حامية الدينة OU‏ يتبع تعلیماته وقام بانشاء قوة من الخيالة من رجال شركة 
التعدین فى كمبرلى وسخر !مکانیات الشركة لتموین القوات الدفعية عن الديسة 
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بالفحم والأغذية وحاجات الستشفیات العسكرية, كما أدرك أن وجود عدد مسن 
الأفريقين بلا عمل داخل الدينة احاصرة قد يسبب له بعض التاعب فى ذلك الوقت 
فاوجد عملاً je‏ ۲۹9۰۰۰۵ شخص منهم وأنشأ sque‏ تحت الأرض d‏ منساجم 
الشركة للدساء والأطفال البيض» وهکذا كان رودس العمود الفقری للمدافعين 
البريطانيين فى كمبرلى""'. 

ما سبق يتضح لنا أن رودس لم يكن يدع شيئاً يمكنه من السيطرة على مناطق ' 
نفوذه فى جنوب آفریقیا حتى بعد استقالته وتنحيه عن الناصب Aue JU‏ السياسيةء وق 
أحلك اخالات نجده یتخذ كل السبل فى تحقیق أهدافه التوسعية الاستعماريق مسخراً 
شرکته وأمواله لتحقیق ما رسم وخطط له. 

. تدفقت القوات البريطانية من بریطانیا واهند لنجدة قوات مستعمرة الكيب 
وتبدل الوقف منذ فبرایر عام ۱۹۰۰ حيث استطاعت القوات البريطانية أن توجه 
ضربات قوية خمهورية الأورانج احرة وتم فك اخصار عن کسبرل ثم سقطت 
بلیمفونتین عاصمة الأورانج كما تحررت مافیکنج من الحصار فى مایو ۲۱۹۰۰. 

QU‏ کتشنر ببناء اخصون لتطویق العدو ولتموین القوات المهامة حتى 
لاتضطر إلى المودة إلى قواعدها بسبب ضعف التموین؛ ول نتهی عام ۱۹۰۲ حى 
كان کتشنر قد انتهی من بناء سلسلة احصون وبدات هذه العاقل توجه ضربات 
قوية للبوبر حتى تم تطويق قؤاهم OVa Lary‏ 

وارتبكت صفوف البوير تماما حتى أخذت مدفم الهامة تسقط الواحدة تلو 
الأخرى فى يد البريطانيين فسقطت بريتوريا كما قتل عشرات الألاف من البوير 
واضطر الزعيم كروجر إلى السفر إلى أوربا ليستنجد بالدولة (الصديقة) ألمانيا إلا أنه 
ل يجد من a£‏ له ید العون" ۳۲ 

وهکذا انتهت المرب البريطانية — البويرية بانتصار البریط‌انیین وهزعة 
القوات البويرية الق أظهرت شجاعة فائقة خلال اطرب»!ضطروا بعدها لطلب اضدنة 
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فى ۲۳ مارس ۱۹۰۲من أجل الفاوضة وهو ما عرف بصلح بريتوريا أو صلح 
فرینجنج Vreenging‏ فى ۳۱ مايو ۲ ٩ ٩‏ 

وعقتضی هذا الصلح فقدت مستعمرتا البوير الأورانج الحرة والترنسفال- 
(ستقلاغما الذاتى وأصبحتا تابعتين للتاج البریطاین. كما نص الصلح على أن تسدفع 
الحكومة البريطانية للبوير مبلغ ثلاثة ملایین جنيه كتعويض لإعادة sly‏ ماقسدم مسن 

` متلكات البوير أثناء اجرب( 

وبذلك أصبحت بريطانيا تسيطر على المستعمرات الأربع الكبرى فى جنوب 
أفريقيا وهم رالکیب, وناتالءوالترنسفالءوالأورانج) EYD‏ 

وما تجدر الاشارة إليه أنه خلال حرب البوير( ۱۸۹۹- ۱۹۰۲) أيد 
الإفارقة القوات البريطانية أملين أن تتحسن أوضاعهم فى ظل الحكم البريطان إلا أن 
الواقع أثبت خلاف ذلك بعد أن تحقق النصر للبريطانيين على O^ «M‏ 

وهکذا استطاع البريطانيون إحكام قبضتهم على المستعمرات فى جنسوب 
أفريقيا البويرية والتابعة هم على السواء وإبعاد كل القوى النافسه وبذلك يكون 
تحقق جزء كبير من حلم رودس» حيث أنه فى نفس الوقت قد ضمت جميع الأراضى 
المتده من الكيب إلى بحيرة نياسا بالأضافة إلى أوغنده ومصر والسودان كما سنری 
لاحقا إن شاء الله . ۱ 

: Union of South Africa. إتحاد جنوب أفريقيا‎ 

بعد انتهاء حرب البویر عام ۱۹۰۲ حدث نوع من التماسك والسانده بين 
الستعمرات البريطانية فى جنوب آفریقیا وظهرت محاولات جادة لدمج مسستعمرة 
الکیب وإقليم ناتال والأورانج والترنسفال فى (تحاد عرف باتحاد جنوب أفريقي"*'. 

بعد سيطرة البریطانیین على الستعمرات الأربع فى جنوب آفریقیا, ظلت كل 
واحدة منهن مستقلة فى شتوفها وان خضعت كلها لوزارة الستعمرات,ویدیر كلا 
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مها وزارة ينتخب آفرادها من البرئان النتخب بدوره من الشعب""'“ وعلى رأس 
ابخمیع الندوب السامى البریطاین الفرید OT a‏ 

بدأ التنافس والحقد یسیطران على حکومات هذه الولایات وظهر التسافس 
بوضوح ف الاختلافات فیما بینهم فى استعمال السکك احديدية الشتر 3$ O20‏ 

فمنذ أن صارت الستعمرات الأربع تحت قيادة حاکم بريطائ واحصد هو 
الندوب السامی البریطاین فى جنوب آفریقیا "ملتر" الذی بدأ محاولة قوية لتوحید 
جنوب آفریقیا كوحدة سياسية بريطانية واحدة» كانت أولى خطوات ydo‏ هى طلبه 
من الحكومة البريطانية أن تعينه حاكماً لستعمرتی الرنسفال وآورانسج إلى جانسب 
منصبه كمندوب سام بریطان واتخذ من جوهانسبرج مقراً لحكمه؛ وم يختر بليمفونتين 
ولابريتوريا عاصمتا الأورانج والترنسفال- مقرأ لحكمه وذلك لاسستمرار حسرب 
العصابات البويرية من ناحية وبحكم غلبة العنصر البريطاائ على جوهانس برج مسن 
ناحية e pÁ‏ 080 

واتسمت سياسة ملنر فى الستعمرتین الترنسفال والأورانج باحکمة والتريث 
ودعا قادتهما البویر للتشاور معه وأكد هما أن الحكم الذاتی الکامل لن یتأخر طویلا 
ولکن دون تعجل حتی تستقر الأمور للعناصر البريطانية خوفاً من الخطر الناجم عن 
الأغلبية الأفريكائرية الساخطة على قمة السلطة البریطانیت‌وعلی هذا تقرر أن تکون 
هناك مرحلة انتقالية بين مرحلتی الحكم الباشر والحكم الذاتی فیکون هناك برلان 
ولکن صلاحیات الحاكم العام تکون طاغية وذلك للحيلولة دون إساءة استغلال 
البویر OAL‏ 

كما عمد ملنر على إعادة توطين البویر والأفارقة وأخضع السکك الحديدية 
فى البلاد لإشرافه وشجع هجرة البريطانيين إحداث تسوازن سسكاين a‏ البسوير 
والبريطانيين» وأنشأ Cabe‏ للإشراف dU‏ على الخدمات المشتركة فيما بين 
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الستعمرات لتنسیق الصاخ الاقتصادية بشکل موحد منعاً للصراع الإقليمى» وسمى 
هذا اجلس مجلس عبر القارات Inter Colonial Council‏ ”كل 

عمل ملتر على Blab‏ البوير من أن الحكم البريطان لن يمس مصاخ الیض 
بل تتوافق مع سياسة التفرقة العنصرية الى تريدها الرابطة الأفريكائرية وذلك بسن 
قوانين المرور وتحديد حركة الأفارقة فى اجتمعات البيضاء وغير ذلك ما كانت ترمی 
إليه السياسة العنصرية gA‏ .وتژیده وتقره السلطات البريطانية. 

وبعد انتهاء مدة حكم ملئر عام ۱۹۰۵- ۱۹۱۰ تولى اللورد سيلبون 
273 خلفاً ,سارت سیاسته موافقة لملئر فى كثير من الأمور» وذلك ليضمن 
الإستمرارية فى اخکم(۳۳. 

وسبق ذلك وأعقبه تأسيس عدد من الأحزاب منها الجمعية التقدمية 
الک رنسفالية The Transval Progressive‏ وکانت تجمعاً بر Lut,‏ بالأسساس 
وتحولت إلى حزب سیاسی هو الحزب التقدمی Progressive Party‏ وکون فربسق 
آخر من البريطانيين والأفريكانرز جمعية الحكم الذاتی فى الترنسفال Responsible‏ 
Transval Government‏ بینما کون الأفريكانرز بقيادة لويس بوتا“ Louis‏ 
Bothe‏ حزب الشعب Het Volk‏ للدعوة للحکم الذاتی عام» وتأسیس حزب اتحاد 
الأورانج Orange Union‏ فى دولة الأورانج C178 Jet‏ 

فى تلك الأثناء کون فريق من الشباب البريطان المتحمس حركبة منظمستة 
تدعو إلى قيام اتحاد المستعمرات البريطانية فى جنوب أفريقياء وكان هؤلاء الشباب 
من أحضرهم da‏ ليعملوا فى جهسازه الإدارى وكان على رأسسهم باتريسك 
دنکان Patrick Duncan‏ الذى تولى وزارة الستعمرات فى الترنسفال وكذلك 
ليونيل كورتيز Lionel Curits‏ الذى أسس جعية الإتحاد الوثيق Closer Union‏ 
Society‏ لتتولى التدسيق بين المستعمرات الأربع باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد 
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لحل منازعات البیض وتوحیدهم ضد الأغلبية الأفريقية لاسیما بعد أن تعاونت قوات 
الترنسفال فى إخاد الشورة(۲۳۳) الأفريقية فى مستعمرة OD Ju‏ 

أصبحت الفرصة مواتية امام رئيس وزارء مستعمرة الرأس جیمسون (قائد 
الغارة وصدیق رودس الحميم) لتقديم طلب إلى اللورد سیلبورن االمدوب السامی 
البریطان فى نوفمبر ۱۹۰۲ — بفكرة اتحاد جنوب أفريقيا نظرا لتضارب المصالح 
الخاصة بكل ولاية وتفضیل كل ولاية لصلحتها الخاصة على مصاخ الغیر, ویقصرح 
إيجاد حكومة واحدة تستطیع أن تلائم مصاخ الجميع من أجل استقرار الأوضاع 
السياسية فى المستعمرات الأربع““'. 

وافق سيلبورن على طلب جيمسون بقيام حكومة مركزية للمستعمرات 
الأربع وأعد مذكرة فى V‏ يناير ۱۹۰۷ وافقت عليها الحكومة البريطانية وبدأت فى 
ضغوطها لتحقيق الإتحاد بسبب ظروف النافسة بينها وبين ألمانيا فى أورباء ورغیتها فى 
التفرغ هاء على أن تنتهى قضية اتحاد جنوب أفريقيا أولاً حتى لو اقتضى الأمر تسليم 
قيادة الإتحاد للأفريكانرز بناءاً على دعا سیلبورن إلى عقد مقر بريتوريا الجمركى فى 
۸ لتسوية منافسات المستعمرات حوفا وحول السكك الحديدية ثم دعا المؤتمر 
نفسه إلى عقد abs p‏ فى دربان فى ۱۲ أكتوبر ۱۹۰۸ يهدف إلى اتحاد البيض 
لمواجهة yadi‏ 0295 

اجتمع الوغر فى لندن عام ۱۹۰۸ وقرر سن دستور واحد يجمع هذه 
الستعمرات فتکونت id‏ من أحد عشر عضواً يرأسهم هنری فیلسرز Henry De‏ 
5 كبير قضاة مستعمرة الرأس» واجتمعت فى دربان وأقرت دستورا موحدا 
وعرض هذا الدستور على برلانات الولایات حتى إذا تم عرض الأمر على OU Ji‏ فى 
إنجلترا فأقر do‏ سبتمبر ۱۹۰۹ باسم South Africa Act‏ وحدد لبدء العمل به 
۰ سيتمبر عام ۰۱۹۱۰ وكونت هذه الولايات وحدة واحدة يحكمها حاكم عام 
يملك كل سلطات الملك وأطلق عليها إسم (إتحاد جنوب أفريقيا) وهی بحكم هذا 
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الدستور دولة تحكم نفسها بنفسهاء تخضع للتاج البریطاین, ولکنها ناقصة السيادة إذ 
كانت السلطة التشريعية فیها مقیدة؛!ذ كان OU JI‏ البریطان هو صاحب اضق d‏ 
التشريع ها خاصة فى الأمور العامة الق تمس الامبراطورية O19‏ 
أصبح الفیکونت جلادستو Viscount Gladstone o‏ اول حاکم عام 
لاتحاد جنوب آفریقیا وصار جنرال بوتا القائد البویری ورئیس مستعمرة الترنسفال 
أول رئيس وزراء للاتحاد حتی وفاته ۱۹۱۹ وتو بعده احنرال متس راسة وزراء 
gie‏ 
دخل الاتحاد ضمن ما عرف باسم السدومنیون Dominion Status‏ أى 
الأملاك البريطانية التی تتمتع بدرجة خاصة من الثقافة والستوی الاجتماعی والحكم 
فيها بيد أوربيين من سکافا - ول تلبث Jie‏ أن تطورت فى اتحاد جنوب آفریقیا 
حين ضعف الارتباط بينه وبين الحكومة الركزية فى لندن أعطی الاتحاد قانونا مستقلا 
فى الکومنولث البریطاین فأصبحت بریطانیا العظمی وكذلك الدومنيون هيئات 
l‏ مستقلة متساوية داخل الإمبراطورية» وذلك عام ۰۱۹۱۳ ثم تقرر أن يكون اتحاد 
جنوب أفريقيا دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وذلك عام ۶ ۱۹۳ . 
بیکوین اتحاد جنوب أفريقيا تحقق بذلك جزء من حلم رودس الذی طالملا 
سعی لتحقيقه قبل موته بکل السبل بعحاولة الاطاحة بکروجر تارة وعحالفته هوفمایر 
تارة أخرى» من أجل توحيد الستعمرات البريطانية فى جنوب آفریقیا تحت العلم 
البریطاین ثم التطلع إلى تحقیق باقى الشروع الإستعمارى من الکیب إلى القاهرة . 
نتائج سياسة رودس- التفرقة العنصریة- " الأبارقيد" Apartheid‏ ۹ . 
شهدت جنوب آفریقیا منذ الاستطان الأوربى عملية تفكك فى أبنيته القبلية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية سواء من خلال الحروب مع الستوطنیین أو من 
خلال الضغوط الاقتصادية الواقعة على القبائل والتمثلة فى انتراع أراضيها وقطعافا 
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إلى جانب فرض الضرائب النقدية عليهاء وکان ذلك یستهدف إخضاع هذه القبائل 
È‏ إجبار آفرادها على العمل لدى الستوطنین البیض فى الزراعة والتعدین وعلی الرغم 
من أن البریطانیین کانوا بمثلون أقلية بیضاء أمام أغلبية أفريقيا رافضة إلا Ui‏ نجحست 
بفضل تقدمها التقنى فى تحطيم الهياكل العسكرية للمالك الأفريقية, وعلسی رأسها 
ملكة الزولو- وفى فرض الخضوع على جموعها O‏ 

ويعد النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا أقدم النظم العسصرية فى القارة . 
الأفريقية وأقواها وأكثرها استمرارية» حيث تشكل الأقلية البيضاء فى جنوب أفريقيا 
أكبر أقلية بيضاء من الناحية العددية تشهدها القارة» وهی أقلية تمسك بكامل زمام 
القوة الإقتصادية والسياسية فى البلاد ۳۳۳. 

codd‏ السلطات البريطانيه أبشع D o‏ "التفرقه العنصريه ألا وهی صورة 
الفصل الاجتماعی Social Segrgation‏ بإبعاد كل عنصر عن الأخر وهو أن يحدد 
إقامة خاصه للعنصر المضطهد ولايسمح شم باقامة ومزاولة أنشطتهم إلا فى اللاطق 
out‏ لإقامتهم والذى تعرف باسم العازل |P Resrves‏ 

ولأجل تحقيق هذه السياسه تم وضع علاقه جديده بين المستعمر وصاحب 
الارض أو بين السيد والخادم كما أطلقواعليهاء وتدعمها سلسلة من القوانيين!*") 
لضبط هذه العلاقة لصالح الرجل الأبيض عرفت باسم قوانين الأسياد والخدم  The‏ 
"Master and Servants‏ 

وقد وصف سير جود هاجتر اجتمعات الأوربية رالستوطنات البريطانية) فى 
جنوب أفريقيا فى ظل السياسية العنصرية بقوله : M‏ تشبه جزيرة من البيض فى بحر 
أسود سواحلها من الفنیین والتجار البيض وسهوفا من الطبقات العاملة البيضاء 
فكيف يسمح للسود بارتياد السواحل والسهول ؟ إن معنى ذلك زوال الدينة وعودة 
السود إلى البربريةءلإن سلطات القبيلة ذهبت ولن تعود. ول ببق إلا قانون الرجل 
الأبيض وديانته ealta g‏ چ تي البلاد إلى مساطق منفصلة بين البيض 
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والسود.علی ألا يشترك السود مع البيض فى مکان واحد الا )13 کانوا فى خدمتهي 
كما يجب أن یکون تعلیم الوطنیین بواسطة الهيئات التنصيرية لابواسطة الحكومة حق 
تكون نشأقم C rea‏ 

هذا وقد لعب "رودس" دوراً خطیرا فى إرساء دعائم التفرقة العنصسرية فى 
جنوب أفريقيا حيث عبر فى إحدى المناسبات قائلاً: (إن الرجل الأفريقى المولود مسن 
والدين عراة متوحشين لا يمكن أن يشترك فى حكم البلاد مع الرجل الأوربى الأبيض» 
فالأفريقى يجب أن يعيش حياته الخاصة بعيداً عن الأوربى)”"' '".فهذه المقولة لرودس 
وان دلت فانغا تدل على الفكر العنصرى والترعة الإستعمارية بل الإستبدادية تجاه 
الأفارقة . 

أسباب التفرقة العنصرية : 

۱- الكنيسة : أذكت الكنيسة روح التعصب هنل البداية حيث وضعت 
الحدود بين الأوربى الأبيض والأفريقى الأسود, واستمدت هذه التفرقة من نرعة 
صليبية قامت على دعوى شعب الله الختار ذو الرسالة الإلهية» ما أدى إلى ارتباط 
المسيحية بالسادة البيض ووصف السود بالكفر "Kaffirism‏ ". 


كما آننا لو نظرنا إلى عمل المنصرين فى جنوب أفريقيا لوجدنا ell‏ لم يحاولوا 

تغيير هذه النظرة العنصرية وإرساء البادیء الإنسانية الق جاءوا من أجلها - كما 

. زعموا- لاسیما المنصر "جون فيليب" الذى مكث ف البلاد فغرة طويلة دون أن 
E‏ فكرة الفصل rasa‏ 7 ۱ 

كذلك تمكنت أفكار التعصب الدینی فى نفوس النصرین خلال عزلعهم d‏ 

الجنوب الأفريقى» ووجد هؤلاء فى الكتاب المقدس- كما ادعو- ما يدعم جلسهم 

السلاح» Gal‏ يرض رب الجنود وما يوجب على العبد السسمع والطاعةءوصارت 
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أمثال هذه الاشارات مبرراً لإخضاع الأفارقة فى الزارع والمناجم أو عزهم فى معازل 
مخصصة هم( ". 

۲- التنافس بين البريطانيين والبوير: بعد أن احتلت بريطانيا مديسة 
الكيب وبدأ يتدفق جوع البريطانيين إلى جنوب أفريقيا وذلك بعد افولندیین (البوير) 
تكونت ما يطلق عليه فى العلاقات الإجتماعية برأس المثلث وهو الطرف الثالث الذى 
اعتبره البوير سبباً فى تأليب الأفريقين» فمنذ أوائل القسرن التاسسع عشر حاول 
البریطانیون تطبيق قوانيين إلغاء الرق ومبداً المساواة أمام القانون(۳۱۳) 
البرلان البریطاین قانونا عام ۱۸۳۶ ينص على تحرير الرقيق فى الستعمرات البريطانية 
وذهبت صيحات الإستغراب والإستنكار من جانب البوير هباء ما أظهر سياسة 
العداء التقليدى بين البوير والبريطانيين التى كانت عاملاً رئيسياً فى هجرة البویر("۳. 

ومن العجيب أن البوير الذين اعتبروا أنفسهم أبناء الله بعد ان تمكنوا مسن 
المجرة من مستعمرة الرأس عام ١875‏ هرباً من الحكم البريطائ - عقدوا القارنة 
بين خروجهم هذا وبين خروج بن إسرائيل من مصرء ومثلما أن اليهود خرجوا 
بقيادة نبى الله موسى (عليه السلام) هربا من فرعون el‏ خرجوا مسن مسستعمرة 
الرأس بقيادة بيتر ريتيف إلى ناتال والترنسفال هربا من البريطانيين»وهكذا صارت 
بريطانيا فى نظرهم فرعون وصارت بلاد الهجر أرض الیعاد. وصاروا هم شعباً مختارا 
كاليهود!9'", 

وقد أدت هذه الترعة العنصرية للبوير إلى قيام أحزاب سياسية تهقدف 
للإطاحة بالأفارقة وعزشم فى أماكن خاصة”*' CU‏ ثم اتفق القادة العسكريين البريطانيين 
والبوير - دون تورع على تدمير القوى الأفريقية ونقل قرى بأكملها من أجل أن 
us‏ لأبناء شعب الله (كما يزعمون) أرض تشبع همهم ثم يقومون بعد ذلك بعجمیع 
العمال الأفارقة حيث يتم إرغامهم على العمل" وكان اتفاق الطرفان البریطان 
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والبويرى فى محاولة منهما لتحقیق السيادة الطلقة هما على حساب الأفارقة ولیستفید 
كلاً منهما بأكبر عدد مکن من الأفارقة (الخدم) للعمل فى أراضيهم - ولیس الإتفاق 
دليل الود والوفاق 4 V]‏ لمصالح مادية وسياسية ES‏ 

۳- الرق : منذ بداية الإستيطان الأوربى افولندی- البریط‌این لجسوب 
أفريقيا استطاعت تلك القوة أن تقيم صرح Lo‏ الاجتماعی والإقتصادى على 
جهود الرقيق الأفريقى بين الجنوب والشرق واستغلال هؤلاء الرفیسق بالخدمة فى 
المنازل والأعمال اليدوية والزراعية والرعى ثم التعدين» وذلك لحساب البيض وهکذا 
ظهرت صورة سادة الأرض والعبيد السود, وكان من الطبيعى أن يكون للسادة 
البيض حقوق الملكية والسيادة على السود متمثلاً فى التفرقة العنصرية "'". 

وهنا يعترضنا إشكالية وهى- القانون الذی وضعه البرلمان البريطان عام 
۳ الذى يقضى بتحرم الرقيق وتجارته» كيف هذا وتطبيقهم لسياسة الفصل 
العنصرى.ولإزالة هذا اللبث نذكر أن هذا القانون البریطان كان يهف إلى ضرب 
الإقتصاد افولندی (البوير) فى جنوب أفريقيا والقائم على الرقيق الأفريقى: بدليل أن 
من أهم أسباب قيام بريطانيا بنورقا الصناعية فى القرن الثامن عشر بعهد توافر AM‏ 
الخام - هو نماء تجرقا فى الرقيق التى تجلبه من مستعمراقا فى أفريقياء فقد كان 
الأفريقيون بمثابة الوقود الذی أضاء أفران الصناعة Da, jJ‏ 

كما أن فكرة العزل الإجتماعى والعنصرى ترجع فى الأصل إلى المتصسر 
البریطاین جون فيليب إذ نادى بحماية الأفارقة من البوير وعزل هؤلاء عن آوشك 
ليحيا الأفارقة حياة طبيعية دون أى ضغط بويرى» وم تكن هذه الفكرة إنسانية مجردة 
بل كانت تتضمن 1,3 من التخطيط الإقتصادى الخبيث يقوم على حرمان البوير من 
استغلال الأفارقة فى أرضهم M y‏ يتاح للمستوطنيين البريطسانيين فرصة متكافئسة 
لتوطيد أقدامهم الإستيطانية دون أن يتفوق عليهم البویر. ومن ثم ظهرت فكرة ۰ 
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العازل كنوع من السيطرة والسيادة الفعلية لاضعاف اللکیات الأفريقية والقبانل 
الحيطة بالوجود OM g IA‏ 

ونما تجدر الإشارة إليه أن طريقة معاملة واستخدام بریطانیا للأفارقة كخدم 
شم فى منازهم - كانت أكبر دلیل على أفا عملية استرقاق f,‏ آخر ما توصل الیسه 
العقل الانجلیزی الذى رمی بمبادىء الانسانية عرض OU» 1 ga‏ 

4 - العامل الإقتصادية :يعتبر العامل الإقتصادى من أهم العوامل 
المساعدة فى إيجاد أى سياسة جديدة» حيث كان سبباً رئيسياً فى تطبيق سياسة العزل 
والتفرقة العنصرية فقد نشأت الفكرة نتيجة خوف الأوربيين من أن يبرع الأفارقة فى 
الصناعات e eta,‏ فيهاء لذا رأى البريطانيون والبوير ضرورة عزل الوطنيين عن 
ای سبيل للتقدم والرقی" '". 

ويتمثل العامل الإقتصادى فى حيازة وتملك الأراضى الزراعية وكذا صناعة 
المناجم والتعدين, والثورة الصناعية التق شهدقا جنوب أفريقيا الأمر الذى انعکس 
بالتالى على الأفارقة هناك بمجرقم نحو الدينة والصناعة وظهور الطبقات العاملة بعد 
عزوفهم عن حياة الرعى والزراعةء وقد بذل البيض جهوداً كبيرة ليعمل الأفارقة فى 
الدن فى المناجم مستخدمين فى ذلك سلاح فرض الضرائب الباهظة عليهم V‏ نستج 
عنه اضطرار الأفارقة إلى البحث عن عمل لسداد هذه الضريبة "". 

كما أن دخول الأفريقين فى ميدان الصناعة والناجم أدى إلى ظهور طبقة من 
المهنيين والمثقفين الأفريقين, الأمر الذى زاد البريطانيين والبوير على السواء خوفاً من 
نمو الطبقات العاملة والتوسطة ما دفعهم إلى إنشاء العازل حيث بلغ عدد الأفريقين 
d‏ المدن إلى ۷۸۷ Ul‏ عام ۱۹۲۱ لذا تخوف البریطانیین من مطالبة الأفارقة 
بحقوقهم السياسية والإقتصادية, ما كان دافعا أكير لإقامة العازل الوطنية وزيادقا 
لکبح جاح الأفارقة""". 
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ثما سبق یتضح لنا أن سياسة التفرقة العنصرية والفصل العنصری منشسأها 
اقتصادياً coc‏ فقد قام حزب العمال البریطان فى جنوب افریقیا عام ۱۹۱۲ یطالبون 
صراحة بتطبیق سياسة التفرقة العنصرية؛ وهی تعنی وضع السکان البيض فى مركز 
السيادة السياسية والإقتصاديةء وذلك من أجل الحافظة على مستوى احضارة 
الأوربية من أن تدخفض نتيجة للاختلاط ۲۳ . 

مظاهر التفرقة العنصرية : 

تتمثل مظاهر التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا فى سن القوانيين 
العنصرية الطاغية. وإقامة المعازل الوطنية The Native Reserves‏ أو 
الأوطان المحلية Hand Lands‏ أو البانتو ستانات 32051005 وفرض 
الضرائب. وعن أول هذه الظاهر ألا ومی سن القوانین فيأتى قانون جلسین 
Glen Grey Act MC‏ الذی وضعه "رودس" عام ۱۸۹۶ فى مقدمة 
القوانین العنصرية حيث كان رأس الحربة لبدأ سياسة جديدة تجاه آراضی الأفريقين 
وقد قدم رودس القانون للبرلان البريطاائ فى جنوب آفریقیا تحت مسمى لائحة 
الوطنیین Native Bill of Africakã bY‏ قائلاً : (أنه يريد أن يحتفظ بالأفريقين 
فى تلك العازل الوطنية وأنه لایفضل موضوع Ja‏ الوطنیین, وألا ینالوا حقاً دستوریا 
وأن المواطنيين فى الواقع ليس شم أى حق ملكية وأنهم منذ خسين سنة یعیشون علیها 
حتى أن بعض البريطانيين أطلق على القانون إسم" قانون رودس للوطنيين" 
"Rhodes Native Act‏ ؟. 

صدر قانون جلین جرای من أجل تحدید الملكية الفردية للوطنیین وشروطهاء 
وجعل حد للملكية الوضو ع هم بحيث يمنعهم من ممارسة حق الانتخاب ia,‏ ذلك 
الوقت ظهرت بوادر اللفرقة العنصرية بصورة واضحة" "؟. 
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أعقب قانون جلین جرای صدور قوانین عنصرية أخرى لاسيما قواتيين 
تنظیم عمل المو اطنین‌اع۵ Native Regulation‏ عام ۱۹۱۱ وقانون المساجم 
والأعمال Mines and works Act‏ فى نفس العام والذی لعب دور í‏ مع قانون 
تنظيم العمالة الوطنية فاستطاعت الحكومة البريطانية بسط سیطرقا على العمالسة 
الهاجرة وتنظيمها والتحكم فى أوضاع العمالة""". 
وق عام ۱۹۱۳ صدر قانون الأرض الوط ê: Act Native Land‏ 
قانون بشان الناطق السكنية للوطنیین عام ۱۹۲۳ .ثم قانون بشأن الضرائب والتنمية 
للوطنيين عام ۱۹۲۵ .واستناداً على القوانین السابقة طبق تصاریح جوازات السرور 
Pass Laws‏ ليحدد (قامة الوطنيين» حيث كان الرحیل عن العزل مستحيلاً لحؤلاء 
السكان الأصلیین, فضلاً عن أن الإنتقال من معسزل لاخسر يعبر أمراً بالغ 
الصعوبة*"". 
وئان مظهر من مظاهر الغرقة العنصرية وأخطرها المعازل وقد ظهسرت 
فكرة إنشاء مواطن دائمة لغالبية السکان الأفارقة منذ فترة مبكرة» وطبقت سياسة 
الفصل العنصرى فى مناطق السکن منذ منتصف القرن التاسع عشر, ثم برزت فكرة 
تطبیق الفصل العنصری أو العزلى كأيدلوجية واجبة التنفيذ منذ عام ۱۸۹۰ وبدأت 
فكرة انشاء أول مدينة للأفارقة تابعة لدينة الکیب عام ۳۳۱۹۰۱ وتوج با مى 
بقانون الأرض الوطنی الذی صدر عام ۱۹۱۳ وعوجبه تم تحدید عدد من االماطق 
معظمها فى الشرق تبلغ مساحاتا الاجمالية ۰۰۰و٥٤٠‏ كيلو متر أى diem‏ 7۵۱۳ 
من جمهورية جنوب آفریقیا وهى من أفقر الناطق تربة وأقلها مطراء ویعتبر معزل 
الترانسکی( ۳. Transkei‏ من آکبر العازل فى جنوب أفريقياء ويبلغ عسدد 
العازل القومية القومية أو الوطنية عشرة معازل هم ترانسکای» سيسكاى Ciskei‏ 
کوازولو Kwazulu‏ « بوفوتاتسوانا Bophuthatswana‏ لیبوا «Lebawa‏ فیندا 


104 سلسلة "تاريخ الصسریسین" — العدد (۲۹۸) 


pga Gazanku[uالوکنازاج «Venda‏ كواكوا Basotho Qwa Qwa‏ سوث 
ندبیلی CTY Swaziىزاوس «South Ndebele‏ 

تزداد كثافة البانتو بدرجة كبيرة فى هذه العازل حتی اما لاتستطیع إنتاج ما 
یکفی سکافا من الغذاء وقدف بریطانیا من هذا العزل الاجتماعی (حصر الأفريقين 
فيها خوفاً من طوفان الوطنيين (۳۳۳. 

وما تجدر الاشارة الیه أن المنصرين البریطانیین کتفوا عملهم التنصسیری فى 
هذه العازل الوطنية فتحولت أعداد كبيرة منهم إلى السيحية فتمتع ؛ بعض السوطنیین 
المتنصرين بالملكية الفر 5 P3‏ 

تألفت عدة أحزاب بريطانية عام 4 ۱۹۲ لتعضید سياسة التفرقة العنصرية 
ومن ثم اتجهت سياسة الحكومة البريطانية إلى تقسیم السبلاد إلى منساطق للسوطنيين 
وأخرى لغيرهم على أن لايباح للوطنيين الحياة خارج المناطق المخصصة لهم إلا إذا 
كانوا فى خدمة الأوربيين“"". 

وثالث مظهر من مظاهر التفرقة العنصرية وأمها فى جنوب أفريقيا هو 
الضرائب التى فرضها البريطانيون على الوطنيين لاسيما ضريبة الرژوس Poll Tax‏ 
حيث لعبت هذه الضريبة دوراً كبيراً فى تحطيم الزراعة التقليدية القائمة علسی 
الإستهلاك الذاتى» وفى تحطيم الخحياة الفردية التقليدية» وف دفع الأفريقيين إلى خارج 
قراهم سعيا وراء العمل فى المناجم والمرارع وغيرها مسن الشسروعات المملوكة 
للبريطانيين بصفة خاصة والأوربيين بصفة عامة CT‏ ول يكن هدف البريطانيين مسن 
وراء ذلك إقحام الأفريقى فى الإقتصاد النقدى لينعم بالمال والعيش والرغد وإنفا 
هدفت لإيجاد قوة عمل أفريقية تعمل مقابل أجر لدى السادة الأوربيين كخدم مهرة 
وليس كعمال أحرار. 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري LI‏ 


وهكذا لعبت سياسة التفرقة العنصرية التى أسس رودس دعائمها- دورا 
dius‏ تحطيم أبنية OLSI‏ الأفريقى على الستوی الفردی واجحماعی السیاسی 
والاقتصادی, فابقتهم فى معازل غير صالحة لسکنی الأدميين: ماعدا العمالة الطلوبة 
لرارعهم ومتلكاقم فقط > لتصبح تلك العازل بوتقة للعمالة الرخيصة تاخذ منها 
المناطق البیضاء ماتحتاجه وتعرك الباقی یعاین نقص سبل العيش معزولین عن مارسة 
أدن حقوقهم كبشر, ولکن النظر البغيضة لرودس وأمثاله من البريطانيين لم تعبأ بأية 
حقوق ducat‏ بل ل يكن لدى هؤلاء البريطانيون هم إلا تحقيق مخططاتهم الإستعمارية 
ومحو الهوية الأفريقية. 


هوامش الفصل الثاي: 


Y Neue جوزفین کام: مرجع سبق ذکره.‎ -١ 

۳- یرجع أول استبطان للهولندین فى جنوب آفریقیا إلى عام ۱۱۵۲ حینما أسس جان فان ريسك Jan van‏ 
Riebeeck‏ محطة فى خلیج تيبل یایعاذ من شر 25 اند الشرقية افولندية بعدها نزح افولندیون إلى جنسوب 
أفريقيا باعداد غفيرة واستوطنوها وأسسوا مقاطعتى الأورانج اخرة والترنسفال وعلی امتداد قسرن ونصسف 
تدفق الستوطنون البيض من هولندا وفرنسا وألانيا وكان یقطن هذه الناطق شعب یسمی QuaQua‏ ولكن 
افولندین أطلق علیهم !سم الموتنتوت .- جوده حسین جوده: مرجع سبق ذکره .ص .47١‏ - وكذلك : 
- زاهر ریاض : جنوب آفریقیا . القاهرة . ۱۹۲۱. ص۰۲۹ 

۳- فى عام ۱۷۹6 غزت فرنسا هولندا فهرب الملك ويليام آورانج إلى بريطاتيا مکونً حکومة فى المنفى وانعکست 
أحوال هولندا الداخلية على منطقة الکیب .فقد خشی ملك هولندا من إقدام الفرنسیین على احتلال المنطقة 
فاتفقت بریطانیا معه على احتلافا لکی تحول دون قيام فرنسا tig‏ العمل ! VIS y‏ استرعی الدجاج- السذلب 
خوفاً من التعلب !!. إفام ذهتی : مرجع سبق ذکره . ص۳۱۷ 

4- محمد عاشور مهدی : مرجع سبق ذکره. ص۰۲۱ 

۵- جوده حسنین جوده : مرجع سبق ذکره. ص۰ 4۷. 

^— محمد ریاض ‏ کوثر عبد الرسول : مرجع سبق ذکره. ص ۰ ۵۰. 

۷- السید على فلیفل : نظم الحكم العنصرية فى جنوب أفريقيا ٩‏ ۱۹۱۰-۱۸۰) القاهرة .ص۲۸ . 

۸- مهام ab‏ محمود : الاستعمار البريطائ فى السرأس (۱۸۵۳-۱۸۰۹) رس‌الة ماجستير.معهد البصوث 
والدراسات الأفريقية .جامعة القاهرة ۱۹۸۱۰.ص۳۹. 

4- السید على فلیفل : مرجع سبق ذکره .ص ۱۳.ص۲۸ . 

.۱۳ نفس الرجع:ص‎ TV. 

-١‏ الزولو : تقع ملكة الزولو فى الساحل الشرقی من جنوب القارة»على طول السساحل لتصسل إلى سلسسلة 
مرتفعات جبال دراكربرج ف ناتال وزولو لاند. س. ج. سلجيمان: المرجع السابق .ص ۰۱۷۰ 

- عبد الله عبد الرازق: مملكة الزولو والتوسع الأوربى فى جنوب آفریقیار4 ۱۸۹۷-۱۸۲) المجلة التاريخية 
المصرية. PYAR‏ ۱۹۹۰. ص۲۲۳ 

۳- س.ج. سلجیمان: الرجع السابق .ص ۰ AV‏ 

4 ۱- شن حاکم مستعمرة الرأس السير بنيامین دربان حرباً ضد الأفارقة عام ۱۸۳۶!شترگ فيها البويرء وأطلقوا 
عليها حرب الکفرة ونجحوا فى إبعادهم عن المناطق الق یناوشون فيها البيض» وکانت هذه الحرب هى أول 
اشتراك للطرفان البريطلنى والمولددى وذلك لمصالحهم الإقتصادية. 

- السيد على فليفل : المرجع السابق.ص9؟ . 

۵ - عبد الله عبد الرازق: الرجع السابق.ص5 ۲۲ . 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري yoy‏ 


711 !ام ذهتی : بحوث ودراسات وثائقية .الرجع السابق .ص Y V8‏ 
۷- شاکا: ولد شاکا عام ۱۷۸۷ - ۱۸۲۸ وکان والده زعیما للزولو ویدعی سنجاجا کونا ۰ Senganga‏ 
0 رولدته من عشيرة لانجينى (Langeni)‏ رتسمی ناندی وقام آبوه بطرد والدته وهو طفل صغير 
ليقيم لدی عشيرة والدته وعندما شد ساعده انخرط في جيش دانجس‌وایو Dingisuayo‏ زعسيم الیتضوا 
۷ إحدى قبائل النجون التابعة للزولو وأصيح شاكا قائداً هذه الفر 3$ ودخل في سلسلة من الصراعات 
مع زعماء العشائر في هذه المنطقة حتى انتهت هذه المعارك بفتل زعيم المتيتوا دانجسوايو على يد زويدى 
6 زعيم ندوانديو Ndwandwe‏ ثم أصبح شاكا أقرى حاكم وزعيم AL‏ الزولو بعد أن قام بصم 
جماعات الیعوا من البانتو الجنوبين إلى سلطة وقبيلة واحدة استطاع من خلاها أن يوسع ملكه عن طريق إدخاله 
لفصائل جديدة ودفاعات قوية استطاع 4ا أن ينتصر على أعدائه من الندوانديو وغيرهم من العشائر في جنوب 
إفريقيا. 
- لزید من التفصیل انظر: . 4 - 63 Selby John: Op.Cit. P.P‏ 
-Vansina Jan: Kingdoms of the Savanna, London, 1968, 9‏ 18 
٩‏ - بولاوایو :تبعد عن میناء QUU‏ مانة ميل تقريباً. .66 Selby John: Op.Cit. P.P‏ 
۰- عبد الله عبد الرازق: الرجع السابق.ص ۲۲۷ . 
۱- فرانسیس فارویل: هو تاجر ومغامر بریطان قام برحلة استكشافية حاولة فتح علاقات تجارية مع زعمساء 
الزولو عام ۱۸۲۳ وقام بتأسیس شركة تجارية فى أراضى الزولو, 
-محمد هشام آنور : مملكة الزولو في مواجهة الامتعمار الأوربى ۱۸۱۹ — ۱۸۸۷ دکتوراه . Aga‏ البحوث 
والدراسات الافريقية . القاهرة 3504 ص۰۹۹ 
۲- هنری فرانسیس: كان شریکاً فى شركة فارویل وصل إلى ناتال عام ۱۸۲۶ واصبح حاکماً ناتسال عام 
۲ حتى وفاته عام LAN‏ - ولزید من التفاصیل أنظر: 
Fynn. H. F.: The diary of Henry Francis Fynn. London. 1950. P.P. 283-‏ 


286. 
23 -Selby John : Op. Cit: P.66. 


6 - افام ذهتی: بحوث ودراسات وثائقية. مرجع سبق ذکره. ص ۳۲۰ 

۵- عبد الله عبد الرازق: الرجع السابق.ص۲۳۵ . 

Y‏ 7 افام ذهنی: بحوث ودراسات وثائقية. مرجع سبق ذکره. ص۳۲۰ 

۷- قبل بداية افجرة الکبری (۱۸۳۷-۱۸۳) هاجرت مجموعتان صغيرتان من البویر من مستعمرة الرأس عام 
٥‏ وكانت هذه المجرة بداية للهجرة الکبری وقهیدا فا. 

- سهام ab‏ محمود: المرجع السابق. ص۰۳۷ 

۸- من اهم قيادات البوير لويس تريجاردت Louis Trigardt‏ الذى قاد أول جاعة بويرية مهاجرة إلى 
الشمالءوأندرياس هندريك بورتجیتر Andries Hendries Portgieter‏ الذى قاد حمسا وستين عائلة 


۱۸ سلسلة "تاریسخ المصمريين” — العدد (Y4A)‏ 


عبر فر الأورانج go‏ وصلوا جنوب فر فيت Vet.‏ فى اية عام ۱۸۳۹.بالاضافة إلى الزعيم بحر ريف 
Retief‏ ۳16۱۳ ف ابريل من عام ۱۸۳۷ مع مائة وعشرين o pr pilte‏ مارتيز Gerrt Maritz‏ قاند 
الجموعة الرابعةء وتبعهم بيت أويس Piet Uys‏ مع جموعة أخرى ضخمة . 

محمد هشام أنور : ثملكة الزولو فى مواجهة الإستعمار الأوربى. JUS)‏ دکتوراه.معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية. جامعة القاهرة. ۱۹۹۹ .ص۱4۸ 

۹- سهام ab‏ حمود: الرجع السابق. ص۳۷ . 

edi. -۰‏ ذهنی: بحوث ودراسات وائقية. مرجع سبق ذکره. ص ۰۳۲۱ 

۱- الأكر : حوالى أربعة الاف متر وهو أيضاً ۰ 4۸6 ياردة . ص۳۲۱. 
- جاك وودیس : جذور الثورة الأفريقية. ترجمة. امد فزاد بلیغ .القاهرة.۱۹۷۱.ص؟4۹. 

Selby John : Op. Cit: P.P.32.34. لزيد من التفاصیل أنظر:‎ -۳۲ 

۳- محمد ریاض, کوثر عبد الرسول : مرجع سبق ذکره. ص ۰ ۵۰. 

6 - السید على فلیفل : الرجع السابق.ص» ۳. 

۵- محمد ریاض» کوثر عبد الرسول : مرجع سبق ذکره. ص ۰ ۵۰. 

- شوقی الجمل : تاريخ کشف إفريقياء مرجع سبق ذکره. ص oe Y ON‏ ۰.۲۵۷ 

. 8۱ 46.ص‎ Lo سهام طه حمود: ا مرجع السابق.‎ -Py 

۸- محمد هشام آنور : الرجع السابق .ص48 .١‏ 

۹ - ولد مزیلیکازی عام ۱۷۹۰ وهو ینتمی إلى قبيلة الکومالو إحدى عشائر الزولو الواقعة تحت زعامة زویدی 
الذی عينه قائداً لاحد فرقه ولکن سرعان ما اخحلف وانتقل للعمل تحت راسة شاکا زعسیم الزولوء وقاد 
المعارك معه ضد زوانجندابا زعیم النجون وضد رئیسه الأسبق زویدی سول ex‏ الإتفاق طويلا” بين شساكا 
ومزیلیکازی حتى خرج الأخير عن طاعته واستقل بنفسه مؤسساً ملكة عسسكرية عرفت باسم ملكة 
الیتابلی؛ءوهی من أقوى الممالك التى شهدقا المنطقة» وظل يحكم حتى وفاته عام ۱۸۲۸ وقد شارف العماتين 
هن عمره.. 

Ransford Oliver: Op. Cit. P.P. 83.117. 

Ibid,P.117. -۰ 

۱ - الکرال: هى منطقة استقرار املك وحاشيته التى يجتمع بهم وخاصة أثناء اجرب لدراصة التنظيمات اللازمسة 
للجيش ولا يسمح فيها بدخول النساء وهی عادة تکون على شكل أكواخ وق رسطها قصر املك وأمامه 
حظائر الاشية الكبيرة التابعة له. 
- محمد هشام أنور : مرجع سبق ذكره ..ص. ۹۷ 

۲- السید على فليفل : المرجع السایق.ص ۳۳. 

۳“ محمد زیاض, کوثر عبد الرسول : مرجع سبق ذکره. ص ۰۵۰۰ 

Y Y ue السید على فلیفل : الرجع السابق.‎ -4 ٤ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري 3064 


. ۲: عبد الله عبد الرازق: الرجع السابق.ص۲‎ - ٥ 

elt —£1‏ ذهنى: بحوث ودراسات وژانقية. مرجع سبق ذکره. ص۳۲۳ 

۷- شوقی الجمل : مرجع سبق ذكره. ص۱۲ ۲. 

۸- نفس الرجع والصفحة, 

.٤ ٠ص زاهر ریاض : جنوب آفریقیا .مرجع سبق ذکره.‎ - ٩ 

۲ 4 جوزفین كام : مرجع سبق ذکره. صب"‎ -6 ٠ 

۱- السيد على فليفل : المرجع السابقی.ص۳۹. ولزيد من التفاصيل أنظر : 

Selby John : Op. Cit: P.112. 

۲- ستشاوايو: تولى الحكم عام ۱۸۷۲ دون أى اعتراض من أحد d‏ وقت كان التكالب الأوربى على القارة 
الإفريقية قد وصل إلى ذروته فکان على ستشارايو الزعيم الجديد للزولو أن يواجه کل هذه الأطماع الخارجية 
وأن يحاول أن يعيد بناء جيشه الذی تحطم نتيجة الخوض في معارك مع البوير وقد سلك طريقاً سليماً في إعادة 
بناء جيشه وأظهر شجاعه فائقة أعادت إلى الأذهان أمجاد شاكا الابلیون الإفريقي. فعندما تولى ستشاوايو 
السلطة أعاد إحياء الیش وجعل التجنيد إجباريا على كل الشباب وحرم عليهم الزواج إلى أن يطلق سراحهم 
واستطاع اللك بفصل هذه السياسة أن يعيد بناء قواته وأن يؤسس جيشاً حديثاً يحظى بثقة عالية ویستطیع 
الدفاع عن وطنه ضد القوى المتربصة بأرضه من كل جانب. ولا سيما العدو التقليدي للزولو البوير السذين 
كانوا السبب في هزيمة دانجين وإضعاف المملكة . وفي ذلك الوقت فكر وزير الستعمرات البریطان اللورد 
كرنارفون (Carnarvon)‏ في قيام اتحاد فيدرالى لجمهوريات جنوب إفريقيا تكون تحت سلطة واشراف 
بريطانيا ولتحقيق هذا افدف أرسلت الحكومة البريطانية السير شبستون (Shepstone)‏ مسول الشسئون 
الوطنية في ناتال إلى جنوب أفريقيا. وأعلن شبستون أن الترنسفال صارت منطقة بريطائية ومن ثم أحذت 
الأنظار تعجه إلى تملكة الزولو. وأخذ البريطاتيون يضيقون التاق حول مملكة الزولو دبلوماسياً تاره و بالقوة 
العسكرية تاره آخری, خاصة بعد أن وصل pei‏ بيرتل قرير (Bertle Frere)‏ ليعمل مندوباً ماما في 
جنوب إفريقيا والتقى فربر مع شبستون الذى أقنعه أن العقبة الوحيدة لتنفيذ فكرة الاتحاد تكمن في LSU‏ 
الزولو. l‏ 
- عبد الله عبد الرازق : مرجع سبق ذکره. ص۰۲۲ 

ه- نفس المرجع والصفحة. 

4 - أيساندهلاونا :هوتل يشبه معدة الثور ويضم DE‏ ضيقاً ومنحدراً يجرى من الشمال إلى ابلتوب عرضه حوالى 
VEN‏ يارده» و كان اليريطانيون يقيمون فيه وهم عبارة عن قوة تضم ۱۸۰۰ رجل فقد eto‏ ۱۱۰۰ رجل 
بعد الهجوم المفاجئ على القوة البربطانية في هذا Ji‏ من قبل جيش مالك الزولو ستشاوايو وحیت هذه المعركة 
باسم هذا التل أيساندهلاونا. 

- عبد الله عبد الرازق : المرجع السابق. ص8 4 ۲. 

. VEN نفسه.ص‎ -00 
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- بعد أن نقی ستشاوايو إلى مدينة الکیب سمح له بالسفر إلى بريطاتيا عام ۱۸۸۲ واستقیل هناك بحفاوة بالغة. 
- عبد الله عبد الرازق. المرجع السابق مل45 ۲. 

۷- محمد عبد الفتاح إبراهيم : المرجع السابق .ص۱۸۱ 

۸- ه. فشر: مرجع سبق ذكرة صت.4۰۸. 

^70 بول كروجر : من ابلمهورین البويرين ۱۸۲۵ — ۱۹۰6) اشترك وهو في العاشرة من عمره في الفجرة 
الکبری مع بقية مواطنيه YAT‏ من مستعمرة الرأس وكان ماهراً في الرماية وركوب JH‏ وفنون الحسرب 
وكان سياسياً طموحاً يشبه إلى حد كبير الاستعماري رودس في أطماعه السياسية وانتخب رئيساً للجمهوريسة 
البويرية أربع مرات كانت الأخيرة وعمره VY‏ عام ۰۱۸۹۷ 
- ه. فشر: مرجع سبق ذکره ص۰۸ 5. 

۰- زاهر رياض : مرجع سبق ذکره. ص۰1۵ 

-١‏ نفس المرجع والصفحة. 

۲- كولين ماكيفيدى :أطلس التاريخ الأفريقى. ترجمة.مختار السويفى .القاهرة ۱۹۸۷۰.ص۰۱۹۸ 

۳- السيد فليفل: نظم الحكم العنصرية في جنوب إفريقيا . مرجع سبق ذکره. مب ۰۱ 

64-Naidis Mark: the second British Empire. 1783-1965. London. 1970 P.105 

730 ه. فشر: مرجع سبق 053 صت, ۰4۰۱۸ 

66-Tindal: History of Central Africa. London. 1968. P. 139. 

.۴۲۰ 4 على حمود معیوف: مرجع سبق ذکره صب.‎ —V 

۸- شوقی الجمل : مرجع سبق ذکره. YA ML‏ . 

4 - آدو بواهن :تاريخ Vis M‏ العام .ج۷ .الیونسکو /أديقرا .ص۱۹ Y gn‏ 

ويشير بارینج بیمرتون Baring Pemberton‏ أن اكتشاف الذهب ليس هو السبب الوحید لنشوب الخرب 
بين البریطانیین والبویر فحتى لول یکتشف الذهب فانه من الصعب أن نتصور أن الستعمرین البربطانیین ¬ وهم 
یتطلعون لد نقوذهم للشمال -لایصطدمون بالیویر .لزید من التفاصیل أنظر إلى : 

Pemberton Baring:Battles of The Boer War.P17 

- شوقی الجمل : مرجع سبق ذکره. صب-۲۸۲. 

۷۰- السید فلیفل: مستعمرة الرأس البريطانية .رسالة دكتوراه .معهد البحوث والدراسات الأفريقية .جامصة 
القاهرة.۱۹۸۳ . صب4 ۱۱ 

۷۱- نفس الرجع والصفحة . 

۲- شوقی اطحمل : مرجع سبق ذکره. ص۲۸۱ . 

۳- زاهر ریاض : استعمار آفریقیا .مرجع سبق ذکره. ص۱۹۸ 

£ ۷- سلیمان حی الدين سلیمان: کتشنر ودوره فى تدعیم النفوذ الاستعماری فى السودان وجنوب أفريقيا. رسالة 
د کتوراه.معهد البحوث والدراسات الأفريقية. القاهرة .۸۰ ۱۹۹۲۰۱.ص۱۵۰. 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سيسل رودس الاستعماري 1١5١‏ 


۷۵- شوقى الجبمل : مرجع سيق ذکره. مب ۲۸۱ . 

Art السيد فلیفل: مستعمرة الرأس البريطانية .مرجع سبق ذکره‎ VS 

۷- شوقی الجمل؛ عبد الله عبد الرازق: تاريخ أفريقيا احدیث.الرجع السابق. ص! ۱۶ 

۷۸- السید فلیفل: مستعمرة الرأس البريطانية .مرجع سيق ذکره MY‏ 

8- محمد عبد الفتاح إبراهيم :أفريقيا من مصب الکونفو. مرجع سبق ذکره.ص۱۲۰. 

۰- هوفماير: يمى لإسرة هولددية الأصل عاشت على الزراعة والرعى فى ضواحى كيب تاون مذ منتصصسف 
القرن الثامن عشر وقد بدا يظهر نجمه فى عام الصحافة فى الستينات من القرن التاسع عشرء عمل فى جريدة 
De volks Friend‏ أى صديق الشعب وكانت تصدر باللغة المولئدية منذ تأسيسها عام ۱۸۱۲ وقد 
صار محررها فى سن السابعة عشر ونجح فى تطويرها حتى ضم جريدة هولندية أخرى هی أفريكان عام ۱۸۷۱ 
وقد كرس هوفمایر نفسه للعمل من أجل تعاون عنصرى البيض البریطان والبويرى رغم الظروف المؤدية إلى 
صدامهما 
- السيد فليفل: مستعمرة الرأس البريطانية .مرجع سبق ذكره ص۱ ۰۱۲ 

۱- نفس الرجع:ص ۱۳۷.ص۰۱۳۸ 

۲- محمد على معیوف: مرجع مبق ذکره صے.۲۰۸. 

۳- نفس الرجع : صب. ۰۲۰۹ 

4- على محمود معیوف: الرجع السابق. ص ۰ ۲۱.ص ۰۲۱۱ 

۵- السید فلیفل: مستعمرة الرأس البريطانية .مرجع مبق ذکره ۲ ۱۶ 

86-Tindal:Op.Cit.P. P.142-143. 

87-Flint John: Op.Cit. P.94. 

88 -Martin David and Johnson Phyllis: the struggle for Zimbabwe. London. 
1981. P3. 

۹- شوقى الجمل : الرجع السابق. ص۸۲ ۲.ص۲۸۳. و کذلك :زاهر رياض : الاستعمار الأوربى لإفريقيا d‏ 
العصر الحديث .القاهرة ۱۹۲۰ .ص ۰۱۹۹ 

۰- الأهرام : العدد ۳۹۱ الانکلیز والیرتغال . ۸ يناير ۱۸۹۰.ص۱. 

91-F.O .403/186 : Major Leverson .8 February. 1893. 
92-Naidis Mark : Op.Cit.P.107 

-٩۳ ۰‏ تقع بتشوانالاند بين الترتسفال وأفريقيا المنوبية الغربية الألمانية (el)‏ وتحعل صسحراء کلسهاری معظسم 
أراضيهاء وتسکنها قبائل البتشوانا . 
- محمد ریاض» کوثر عبد الرسول : مرجع سبق PAPIE‏ 

6 - شوقی اجمل : الرجع السابق. ص ۱۰۵ . وكذلك : 

- زاهر ریاض : استعمار أفريقيا .القاهرة ۱۹۵۰.ص ۱۹.ص ۰۲۰۰ 


۱ سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد (۲۹۸) 


. ٠٠١ شوقى الجمل : المرجع السابق. مب‎ -٥ 
نفس الرجع والصفحة.‎ - 
97-Ransford Oliver : Op.Cit. P. 171. 
APs السيد فليفل: مستعمرة الرأس البريطانية .مرجع سبق ذکره‎ -۸ 
نفس الرجع والصفحة.‎ -4 
100-Tindal:Op.Cit.P. 139. 
۰۲۰۰ زاهر ریاض : استعمار آفریقیا.الرجع السابق.ص‎ ۱ 
. 7ه- نفس الرجع والصفحة‎ 
MV السید فلیفل: مستعمرة الرأس البريطانية .مرجع سيق ذکره.ص‎ - ۳۴ 
104-07055. Felix: Op. Cit. ۰ 
. ٠٠١ شوقی اطمل : الرجع السابق. ص‎ ۵ 
زاهر ریاض : استعمار أفریقیا.الرجع السابق.ص۲۰۰.‎ - 
محمد رفعت عبد العزیز : الاستعمار البریطان في رودیسیا المنوبية من ۱۸۸۹ - ۱۹۲۳ . رس‌الة‎ — ۷ 
ماجسترر . معهد البحوث والدراسات الافريقية .القاهرة. ۱۹۸۰ ص۱۷‎ 
108-NaidisMark : Op. Cit. P. 5 
109-Gross Flex: Op. Cit. P. 91. 
تفع سوازی لاند شرق الترنسفال على الحدود مع موزمبیق البرتغالية وقد آثر هذا الوقف على تاريخها.‎ - ۰ 
AALA 71435) محمد عبد الحليم الزرقا : إتحاد جنوب آفریفیا . دراسة لتارینه السیاسی والعتصسرى‎ - 
A o. VARY رسالة ماجستیر . معهد البحوث والدراسات الأفريقية.القاهرة.‎ 
. ۱۰۷ شوقی اطمل : الرجع السابق. ص‎ -١ 
A4 السید فلیفل: «مهورية جنوب آفریقیا .رسالة ماجستر ص‎ -۲۳ 
۰۲۰۱ زاهر ریاض : إستعمار أفریقیا.الرجع السابق.ص۰ ۲۰.ص‎ -۳ 
. ۱۰۸ شوقی الجمل : الرجع السابق. مب‎ - 6 
Y Y إنام ذهنی : بحوث ودراسات وثائقية .الرجع السابق. ص‎ -6 
. ٩۰۹ شوقی الجمل : الرجع السابق. صل‎ - b 
۰۲۰۱ زاهر ریاض : إستعمار آفریقیا.!لرجع السابق.ص ۰ ۲۰.ص‎ -۷ 
. ٩۱۰ السایق. ص‎ em : شوقی الجمل‎ -۸ 
.۲ ۰۳ زاهر ریاض : إستعمار آفریقیا.الرجع السایق.ص‎ -۹ 
. 5١١ شوقی الجمل : الرجع السابق. صل‎ -۰ 
۰.۱۳۸ رياضء کوثر عبد الرسول : الرجع السابق. ص‎ Je -۱ 


د. سوزان عبد احسن: مشرو E‏ سیسل رودس الاستعماري ۱۳ 


۲- محمد ریاض: کوثر عبد الرسول : الرجع السابق. ص ۱۳۸ ص۱۳۹ 
۳- زاهر ریاض : الاستعمار الأوربى لأفریقیا.الرجع السابق.ص۲ ۰۱۷ 
۶- السید فلیفل: مستعمرة الرأس البريطانية .مرجع سبق ذکره.ص .٠١١‏ 
۵- عبد الله عبد الرازقشوقی الجمل: تاريخ آفریقیا .الرجع السابق.ص ۳۹۷ . 
- شوقی الجمل : الرجع السابق. ص ۲۸۳ . 
127-Brett reed : Op. Cit. P.395.‏ 
۸ — جیمسون : هو صدیق رودس الحميم وقاند الغارة الشهيرة على مهورية الترنسفال عام ALAS‏ 
القضاء على البویر الا أن تلك الغارة باءت بالفشل, وقد أثرت هذه الغارة على مستقبل رودس السیاسی . 
- ه فیشر: تاريخ أوربا فى العصر اخدیث. مرجع سبق ذکره. ص. ۰4۰٩‏ 
—YYA‏ محمد نصر مهنا : مشكلة روديسياء زیبابری.دراسة مقارنة.القاهرة. ۱۹۸۱. ص ۱۵ . 
۰- السید فلیفل: مستعمرة الرأس البربطانية .مرجع سبق ذکره.ص ANOV‏ 
۱- محمد على معیوف: الرجع السابق. Y get Aue‏ 
۲- شوقی الجمل : تاريخ کشف أفريقيا .الرجع السابق. صل ۲۸۳ . 
133.Http://africanhistory.about.com/od/southafrica/a/jamesonraid01 .htm.‏ 


Williamson James : The Foundation .Growth of The British Empire. 
London. 1956, P.301. 


6 - زاهر ریاض : جنوب آفریقیا.الرجع السابق.ص ۰1۷ 
۵- شوقی الجمل : تاريخ کشف آفریقیا .الرجع السابق. ص 584 .وكذلك : 
Kings North GW :Africa South of The Sahara .London.1962.P.89.‏ 
Parssons Neil:Anew History Of Southern Africa.London.P.P.191.192.‏ -136 
۷- زاهر ریاض : جنوب آفریقیا.الرجع السابق. ص۸٦۰‏ ص M‏ 
۸ شوقی الجمل : تاريخ کشف آفریقیا .الرجع السابق. ص ۲۸٤‏ . 
۹ على حمود معیوف: مرجع سبق ذکره صب. 6 Ye‏ 
-http///www.britannica.com.OP.Cit.‏ 140 
۱ - شوقی الجمل : تاريخ کشف آفریقیا .الرجم السابق. ص ۲۸۵ . 
۲ ۱- نقس الرجع : صب ۲۸۲ . 
-http;//africanhistory.about.com/ OP.Cit.‏ 143 
14- شوقى الجمل : تاريخ کشف آفریقیا .الرجع السابق. صب ۲۸۵ . 


۱4 سلسلة "تاريخ الصریین" — العدد (۲۹۸) 


۵ - خفف الحكم عن جيمسون وتم حبسه أربعة أشهر فقط e‏ وعاد إلى العمل فى Jah‏ السياسى فى جنسوب 
أفريقيا عام ۱۹۰۰ وتم انتخابه رئيس وزراء مستعمرة الکیب عام ٤‏ ۱۹۰ ثم أصبح زعيماً للاتحساد ووزيراً 
للأرض فى ظل وزارة بوتا بعد تكوين الإتحاد عام ۱۹۱۰ واستقال من عمله السیاسی عام ٩۹۱۹‏ . 

http://africanhistory.about.com/ OP.Cit. 


وكذلك :محمد عبد الحليم الزرقا: الرجع السابق. ص ۰۲۲ 
7 - زاهر ریاض : جنوب آفریقیا.الرجع السابق.ص NY‏ 
-http;//africanhistory.about.com/ 0‏ 147 
148-Brett reed : Op. Cit. P.400.‏ 
۹ ۱- شوقی الجمل : تاريخ کشف آفریقیا .الرجع السابق. صل ۲۸۷ . 
-http://africanhistory.about.com/ OP.Cit.‏ 150 
-١‏ زاهر ریاض : جنوب أفريقيا. المرجع السابق.ص۲ un‏ ۰۷۳ 
152-Parssons Neil :Op.Cit.P.193.‏ 
Ac ۴‏ . فشر: مرجع سبق ذکره . ص4 ١‏ 4. 
٤‏ - محمد رياض» کوثر عبد الرسول : الرجع السابق. صب MÀ‏ 
155-Williamson James :Op.Cit,P.302.‏ 

. شوفی الجمل : تاريخ کشف أفريقيا .الرجع السابق. ص ۲۸۷.ص۲۸۸‎ tot 

۷- نفس الرجع : ص‌۲۸۸ . 

ya -۸‏ :هومن كبارالإستعمارين البریطانین الذين نادوا بتفوق سيادة الجنس الأنجلوساكسون مثل رودس فى 
نزعته العنصرية ومن أقواله أن الإنجليز بحکم موقعهم DUAE‏ وسيادقم البحرية وتجربتهم الطويلة يجسب أن 
يدوا نفوذهم وسلطافم لمناطق جديدة فى tdi‏ وكان دائماً ينادى رببريطانيا الكبرى أو العظمی) وترك ماسر 
المندوب السامى البريطان فى جنوب أفريقيا . 

- شوقى الجمل : تاريخ كشف آفریقیا .الرجع السابق. ص۲۹۵ . 

48- نفس الرجع :ص۲۸۸ . 

۰- مليمان حى الدين فتوح :الرجع السابق.ص ۱۵۱ . 

161-Parssons Neil :Op.Cit.P.193. 
. شوقی الجمل : تاريخ کشف آفریقیا .الرجع السایق.ص۲۸۹‎ - 


۳ نفس الرجع .والصفحة . 
٤‏ - سلیمان حى الدین فتوح :الرجع السابق.ص ۱۵۱ . 
۵- نفس الرجع : VOY p‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشرو ع سیسل رودس الاستعماري ABT‏ 


- شوقی الجمل : تاريخ کشف آفریقیا .الرجع السابق.ص۲۸۹ . و کذلك: 
Parssons Neil :Op.Cit.P.193.‏ 
167-Parssons Neil :Op.Cit.P.193.‏ 
۸- سلیمان محى الدين فتوح :الرجع السابق.ص۱۵۹ . l‏ 
jj - ۹‏ رياض : جنوب أفريقيا. المرجع السابق. ص NA‏ 
۷۰- سلیمان حى الدین فتوح :الرجع السابق.ص ۱۱۱ . و کذلك : 
-Parssons Neil :Op.Cit.P.193.‏ 
۱- شوقی الجمل : تاريخ کشف آفریقیا .الرجع السابق.ص ۲۹۱ . 


- سلیمان حى الدين فتو ح :المرجع السابق.ص ۱۱۱ . 
۳- شوقى الجمل : تاريخ كشف أفريقيا .الرجع السابق.ص ۲۸۹ .وک لك: 
http://en. Wikipedia.Op.Cit‏ 
4- شوقی الجمل : تاريخ كشف أفريقيا .الرجع السابق. ص۲۹۱ . 
at) -۷۵‏ رياض : جنوب آفریقیا.الرجع السايق. ص VA‏ وكذلك : 
Parssons Neil :Op.Cit.P.198.‏ - 
5- شوقی الجمل : تاريخ کشف آفریقیا .الرجع YA Vue. jio‏ . 
۷- زاهر ریاض : جنوب آفریقیا.الرجع السابق. ص۷۹ .و کذلك : 
Williamson James :Op.Cit,P.302.‏ 
178-Kings North GW :Op.Cit. P.89.‏ 


8- محمد عاشور مهدی : الرجع السابق.ص۵۱۹. 

۰- أحمد إبراهيم هلالى ctus‏ الأفريقية الخضرية تحت الحكم العنصرى d‏ جوب أفريقيا (۱۹۲۳- 
۷٩‏ رسالة ماجستير, معهد البحوث والدراسات الأفريقية. القاهرة. ۲۰۰۷.ص 4 ۲. 

۱- كولين ماكيفيدى: المرجع السابق.ص۲۰۱. 

۲- كان هذا OU Ji‏ يتكون من مجلسين أحدثما للنواب والأخر للشيوخ ویشترط فى العضو أن يكون من نسل 
أوربى عاش حمس سيين ف الإتحاد وعلك عقارا بت قيمته خسمانة جنيه . 

- زاهر رياض : إستعمار أفريقيا.المرجع السابق.ص ۰۲۱۹ 

۳- زاهر رياض: جنوب أفريقيا .الرجع السابق. ص 86.وكذلك : 

Selby John: Op.Cit. P.P 202.213. 

6 - زاهر ریاض: جنوب آفریقیا .الرجع السایق.ص۸5. 

۵ — محمد عبد الحليم الزرقا: الرجع السابق. ص ۵. 

- السيد على فلیفل : نظم الحكم العنصرية فى جنوب آفریقیا. الرجع السابق.ص ۱۱۷ 

۷ - محمد عبد الحليم الزرقا: الرجع السابق. ص ۵. 


۱۹۹ سلسلة "تاريخ الصریین" — العدد (۲۹۸) 


۸ - نفس الرجع. AP‏ 
8- السید على فلیفل : نظم الحكم العنصرية فى جنوب أفريقيا. الرجع السابق.ص ۱۱۷ . وکذلك : 
Parssons Neil :Op.Cit.P.202.‏ 
- لويس بوتا : فاند جیوش البویر التى orta‏ البريطانيين فى ناتال. 
- شوقی الجمل : تاريخ کشف آفریقیا .الرجع السابق.ص ۲۹۲ . 
 Parssons Neil :Op.Cit.P.202.‏ -191 
۲- هی ثورة قامت pu u‏ البمباتا Bambatha‏ (حدی قبائل الزولو — ضد البيض نتيجة فسرض ضسريبة 
الرأس علیهم فى مستعمرة ناتال عام ۰۱۹۰-۱٩۰۵‏ 
Parssons Neil :Op.Cit.P.203.‏ 
۳- السید على فلیفل : نظم الحكم العنصرية فى جنوب آفریقیا. الرجع السابق.ص ۱ ۱۷.ص ۰۱۷۲ 
٤‏ - زاهر ریاض: جنوب أفريقيا .المرجع السابق. ص 86.وكذلك : l‏ 
Selby John: Op.Cit. P.P 202.213.‏ 
140 محمد عبد الحليم الزرقا: الرجع السابق. AAA‏ 
- زاهر ریاض: جنوب أفريقيا .الرجع السابق.ص ۸۰.ص AN‏ 
۷- السید على فلیفل : نظم الحكم العتصرية فى جتوب آفریقیا. الرجع السابق.ص Y‏ ۱۸ . و کدلك : 
Williamson James :Op.Cit,P.303.‏ 
۸ - زاهر رياض: جنوب أفريقيا .الرجع السابق.ص۸۱.ص AN‏ 
144- التفرقة العتصرية : هي كلمة أفريكانرية (بويرية) تعنى الفصل 5602۲160625 ولم تظهر هذه الكلمة d‏ 
القاموس السیاسی الا فى الأربعينات من الفرن الماضى» وقدف سياسة التفرقة العنصرية إلى تطوير منفصل 
للأعراق الختلفة وهی ریا ترمی إلى (قامة أوطان خاصة بکل من البیض والسود فى الغابات والستقعات 
والصحاری, والبیض ف أجود الاراضی وأغناها وأكثرها ملائمة للحياة . 
- آتور عبد الغنی العقاد : الرجع السابق .ص۳۱۳. 
وهی أيضاً لفصل بين البيض والسود بين الأوربيين والبانتوء وقد قسمت البلاد تبعاً فا إلى منساطق للبسيض 
ومناطق للسود ثم اتسع نطاق هذه التغرقة فشملت كل الملونيين . 
- محمد عبد الفتاح إبراهيم :أفريقيا من السنغال إلى فر جوبا.المرجع السابق.ص ۰۲۳۰ 
ani - ۰‏ إبراهيم هلالى : المرجع السابق.ص7. 
۱ - ابراهیم أحمد نصر الدين : حركة التحرر الأفريقى فى مواجهة النظام السیاسسی سوب أفريقيا»رسالة 
دكتوراه معهد البحوث والدراسات الأفريقية. القاهرة ۱۹۸۰.ص ١‏ . 
۲ - فؤاد محمد الصقار : الرجع السابق.ص4 ۹. 
۳ - تتنوع صور التفرقة العنصرية بحسب الأوضاع الاجتماعية والسباسية والاقتصادية - إلى عدة صور الأولى: 
التحيز (jadh‏ العنصرى Racial Prejudice‏ كما هو الخال فى تيز الأوربيين ضد الرنوج أو قد یک‌ون 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۷ 


ضد الأجناس غير البیضاء كما هو الخال فى استرالیا؛ أو ضد البشر جیعاً كما هو الخال عند البهود.الصسورة 
الثانية فهی صورة الإضطهاد Racial Discrimination s pad‏ كما هو حال الأوربيين فى جنسوب 
أفريقيا وروديسيا الجنوبية مع الوطنيين أما الصورة الثالكة فهى صورة الفصل الإجتماعى وهی تجمع بين التحیز 
العنصرى والإضطهاد العنصرى لذا فهى أبشع الصور على الإطلاق وهی التى اتبعتها السلطات البريطانية مع 
الوطتيين فى جنوب أفريقيا على نطاق واسع . 
- فؤاد محمد الصقار : المرجع السابق.ص ۲٩.ص AY‏ 

=Y ۰ 4‏ تعطی هذه القوانين القوة والحق لاصحاب الاعمال (الأسياد كما يطلقون على أنفسهم) للإطاحة بخدمهم 
(الأفارقة) إلى الحاكم الجنانية إذا ها تم خرق عقود العمل سواء کروب العمالة الأفريقية فقط أو التمرد ورفض 
تنفید نوعية معينة من العمل أو عدم الإهتمام بالدواجن والماشية والتغيب عن العمل بدون (O3‏ تم تطبيق هذه 
القرانين لأول à p‏ فى ناتال عام ۱۸۵۰ وف الكيب ۱۸۸۰وق الأورائج عام ۰۱٩۰۶‏ 
az -‏ إبراهيم هلال : المرجع السابق.ص ۰ ۲. 

۵ - نفس المرجع : .ص ۲. 

- عبد الحميد البطريق : آفریقیا حلم الاستعمار البریطاین .القاهرة. ۱۹۹۰ .ص ۳۲.ص ۳۳. 

۷ محمد نصر مهنا : مشكلة رودیسیا رزیبابوی)دراسة مقارنة.الفاهرة, ۱۹۸۱.ص MA‏ 

۸- محمد نصر مهنا : الرجع السابق. ص A0‏ 

Y 9‏ 7 محمد عبد الفتاح إبراهيم :آفریقیا من السنغال إلى فر جوبا.الرجع السابق.ص ۰۲۳۱ 

- السید على فلیفل : نظم الحكم العنصرية فى جنوب آفربقیا. الرجع السابق.ص۱۸. 

c Y NY‏ محمد نصر مهنا : الرجع السابق.ص85. 

.۲ ٩ص.قباسلا السيد على فلیفل : نظم الحكم العنصرية فى جنوب آفریقیا. الرجع‎ Y Y 

۳- نفس الرجع : ص‌۱۸. ولزید من التفاصیل: 

Selby John: Op.Cit. P.P 245.259. 

Aue edi محمد نصر مهنا : اثرجع‎ c Y VE 

-YNo‏ السید على فلیفل : نظم الحكم العنصرية فى جوب آفریقیا. الرجع السابق.ص‌۱۸. 

5- محمد نصر مهنا : الرجع السابق.ص AO‏ 

۷- شوفی الجملء عبد الله عبد الرازق: الشکلات الأفريقية العاصرة. الرجع سابق.صء ۲۳. 

۸- السید على فلیفل : نظم الحكم العنصرية فى جنوب أفريقيا. الرجع السابق.ص۱۸. 

۹- محمد عبد الفتاح إبراهيم :أفريقيا من الستغال إلى فمر جوبا.الرجع السابق.ص ۲۳۲. 

۰- نفس الرجع : .ص۲۳۱. 

١‏ - محمد نصر مهنا : الرجع السابق.ص85. 

۲- نقس المرجع : .ص AAPAN‏ 

۳- زاهر رياض: جنوب أفريقيا .المرجع السابق.ص ۰۱۰۷ 


)۲۹۸( سلسلة "تاريخ الصرین" — العدد‎ 34A 


4 - نسبة لقاطعة جلین جرای التابعة لستعمرة الکیب رالتی استمدت إسمها من السير جورج جرای السدوب 
السامی البريطائ فى co gor‏ أفريقياءوهو أول بریطان يتولى هذا النصب. وهو أحد عتاة الحكام العنصرین. 
- أحمد إبراهيم هلال : المرجع السابق.ص AO‏ 

۵- امد عبد الدام محمد حسين : سياسات الأرض تجاه الافريقين فى جنوب أفريقيا.امجلة التاريخية الصریة.اجلد 
££ العدد الثائ AYAAN eTa.‏ 

۹ - زاهر ریاض: جنوب آفریقیا .الرجع السابق.ص۹ ٩۹.ص‏ ۰۱۲۷ 

۷- هد إبراهيم هلال : الرجع السابق.ص ۱۵. 

۸- محمد نصر مهنا : الرجع السابق.ص۹۵. 

4- أحمد إبراهيم هلال : الرجع السابق.ص ۲۲. 

۰- الترانسکی أكبر معازل جنوب Ub JE‏ واکترها طرداً للسکان یقع بين حدود ناتال وفر جريت کای 
Great. Kei‏ بلغ سکانه عام ۱۸۹۱ حوالى ۱۰۰۰۰ ۱۹۰٤ da‏ حوالى ۰۰۰و۸۰۰ نسمة وق عام 
۱ حوالی ۰9۰۰۰ AV‏ نسمة. 
- جودة حسنين جودة : الرجع السابق.ص۶۷۸. وكذلك : 
- أحمد إبراهيم هلال : الرجع السابق.ص6. 

۱- جودة حسدين جودة : الرجع السابق.ص۷۸ 4 
— أحمد إبراهيم هلا : الرجع السابق.ص ۵. 

۲- جودة حسنین جودة» فتحى آبو غیانق محمد ميس الزو کة: الرجع السابق. ص۲ ۱۰.ص ۰.۱۰۳ 

۳- أحمد إبراهيم هلال : اثرجع السابق.ص ۵. 

6 - زاهر ریاض: جنوب أفريقيا .الرجع السابق.ص ۰۱۰۸ 

۵- دابنجی ستهول : الرجع السابق.ص ۰۱۱۱ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۹ 


الفصل الثالث 
سیسل رودس ودعم السيطرة البريطانية على إقليم أفريقيا الوسطى 
الحنوبية: 

بداية الاتصال البريطائئ بمملكة الميتابيلى: 

بدأ اتصال البريطانيين عملكة الیتابیلی منذ عهد ملكها الأول "مزیلکازی" 
الذى كان حريصاً في البداية على ألا تطأ قدم أوربى بلاده» حتى استطاع فريق مسن 
المنصريين البريطانيين والتجار تحطيم هذا السياج بفضل افدایا التي قدموها الیسه 
أضف إلى ذلك أرباحه من تجارة وبيع العاج» فأغرته تلك الکاسب على تغيير رأيه 
واتجاهه السیاسی, eer‏ 

كما سمح مزیلیکازی فى عام 8586 الأحد الصیادین ویدعی هنری هرتلسی 
Henry Hartley‏ بدخول بلاده لصيد الفيلة واكتشف مصادفة وجود مناجم 
الذهب وقد أكدت الأبحاث الجيولوجية وجود الذهب بين الصخور؛ فكان هذا 
التقرير باعثاً على ضرورة استيلاء البريطانيين على ملكة الميتابلى لاسيما بعد وصول 
pad‏ روبرت موفات كرال اللك حيث قدم وصفاً تفصيايا عن الملك وملکته 7" 

وقد شعر البریطانیون في جنوب أفريقيا کدی قوة edt‏ الميتابلى وزعيمها 
مزیلیکازی فحاول السياسيون فى الكيب استمالته إليهم وأبدوا رغبتهم في عقد 
معاهدة صداقة Maga‏ 

وبعد وفاة املك مزیلکازی باتت الملكة في فوضی حتى اعتلی "لوینجویلا" 
إبن مزیلیکازی الحكم لتبدأ تملكة الیتابلی مرحلة جديدة مع ملکها احدید O‏ 

اتخذ لوبدجويلا من بولاوايو عاصمة لمملكته وأحاطها بسور مرتشیع مسن 
الخشب له أربعة مداخل مشددة الحراسة عرف السور باسم الكرال وأقيم قصر الملك 


۱۷۰ سلسلة "تاریسخ المصريين" — العدد (۲۹۸) 


وسط الدينة ووسطه شجرة Indapautuj!‏ وهی التي يجتمع تحت ظلها املك ممع 
مستشاریه لبحث قضايا الحكم والملکة؟. 

تزایدت أثمية أراضى الیتابلی فى نظر البریطانین فى عهد اللك لوبدجويلا 
نظرا لما تحویه من ثروات. ولذلك توغل الصیادون البريطانيون في المنطقة نذکر على 
سبیل الثال التاجر والصیاد جون لى Jhon Lee‏ الذی جح له الملك باقامة مزرعة 
كبيرة في أراضيه وکان صديقاً هيما له؛استقبله في قصره كما استقبل اللك التاجرین 
البريطانيين كلا ركسون Clarkson‏ وجولدینج Goulding‏ وقد وصلا إلى كرال 
الملك فأحسن استقباهما ونشأت بينهما علاقة صداقة وطيدة © 

ولأن أراضى الميتابلى تعتبر این حلقة من حلقات الطريق الطويل لمخطسط 
"رودس" من الکیب إلى القاهرة, فقد تحين الظروف الواتية لد النفوذ البریطان qe‏ 
حيث صرح قائلاً "إننا (ذا وضعنا أيدينا على 2504 الیتابلی فان المجال سیفتح أمامنا 
للشمال" I‏ 

ولكى يحقق "رودس" هدفه الإستعمارى كان عليه أن يواجه القوة الطامعة في 
أراضي الميتابلى كما كان عليه أن يتخذ كل السبل لتحقيق هدفه السياسي فتعاون مع 
- رجال السياسة والتجار و رجال الدين لبسط السيطرة البريطانية على المنطقة O‏ 

نجح المنصر "جون موفات" في التقرب من لوبنجويلا كما تقرب من والده 
من قبل ونال احترامه وتقديره بل وأصبح مستشاره السياسى فى تعامله مع الأوربيين 
بصفة عامة والبريطانيين بصفة خاصة كما نجح موفات في غرس ونشر احترام وتقدير 
الملكة فيكتوريا. وبناء! على نصيحة المنصر موفات للملك فضل الأخير التعامل ممع 
البریطانیین أكثر من القوى الأوربية الأخرى المجاورة له . 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۷۱ 


محاولة البوير الاتصال بالیتابلی : 

حرص کروجر زعیم البویر على الاتصال باللك لوینجویلا لتجدید الصداقة 
بینهما وليذكره Gad‏ بالعاهدة التي تمت من قبل مع والده املك مزیلکازی وزعسیم 
البویر السابق بوتجيتر عام۳۱۸۵۳٩.فارسل‏ فى عام ۱۸۸۲ بعض الغسامرین مسن 
آتباعه برئاسة pa‏ جروبلر Grobler‏ إلى الملك لوبنجویلا لکی یقنعه بتوقیع معاهدة 
تجارية معد SE‏ البوير من الحصول على بعض الامتيازات d‏ آراضی OREM‏ 

معاهدة جروبلر: 

استطاع جروبلر أن يقنع الملك لوبنجويلا بتوقبع معاهدة بين الطرفين في ۳۰ 
يوليو عام ۱۸۸۷ نصت على ما يلي: ۱- حفظ السلام بين البوير والميتابلى . 
۲- يعتبر لوبنجويلا حلیفاً للبوير عليه تقديم المساعدة للتجار في بلاده . 
۳- تسليم انجرمین من البوير الفارين إلى أراضى الميتابلى لكروجر . 
4- تحديد الحدود الشمالية للبوير ". 
۵- موافقة الملك على أن تعين حكومة البوير قنصلاً لها في بولاوايو”". 
5- منح الملك امتيازات خاصة بالتعدين في أراضيه لتجار البوير رعلى رأسهم 
جروبار". 

ولو نظرنا إلى بنود هذه الاتفاقية لوجدناها غير عادلة ولا منصفة للملك 
وشعبه فالملك يسمح بمقتضاها للبوير بالتجارة في أراضيه كما يقر بتعيين قنصل مسن 
البوير فكان امدف من ذلك هو تنظيم عملية استغلال الإقليم أضف إلى أن عليه 
مساعدة البوير في الترنسفال بقواته إذا ما لزم الأمر في الوقت نفسه ۸ تقدم مهورية 
البوير أية مساعدات أو امتيازات للميتابيلى ف المعاهدة المذكورة 09 

أحدثت العاهدة ردود فعل كبيره في الكيب المستعمرة البريطانية الرئيسية في 
جنوب إفريقيا ولا سيما بعد “ماع المسئولين البريطانيين لنبأ توقيعها فاعتبروه خبر غير 
سار على حد تعبير کل من رودس CIO ps‏ 


حاول رودس أن يقنع روبدسون المندوب السامی البریطان یاعلان تبعيسة 
الیتابلی والاشونا للحماية البربطانية إلا أن الأخير رفض ذلك واقترح عليه القيام 
بالغاء العاهدة وتوقیع معاهدة أخری تسمح لبریطانیا بالسيطرة على أراضى الیتابلی 
وتمنع البویر من التوغل أو وضع آقدامهم فيها"". 

هكذا كلما تطلع البوير لد نفوذهم نحو آراضی الیتابلی وقف البریط‌انیون 
لهم بالرصاد في تنفیذ مخططاتهم ولا سیما الاستعماری الکبیر رودس"'. 

م مضی عدة آشهر على توقیع "تفاقية جروبلر" حتی وجد الأخير مقعولاً 
قبل أن يتولى منصبه كأول قتصل للبویر في أراضي الیتابلی وقد وجدت معه رسالة 
من كروجر إلى الملك لوبنجويلا يحذره فيها من البريطانيين ذكر فيها "إذا سمحت شم 
بالبحث عن الذهب في بلادك فان ذلك فيه فايتك" 9 

هذا وقد اقم كروجر زعيم البوير رودس صراحة بقعل جروبلر أو 
بالتحريض على قتله إلا أنه نفى صلته بالحادث وادعى عدم علمه به وأكد أن حاكم 
بتشوانالاند هو الذى حرض رجاله على قتل جروبلر وعلل ذلك لحدوث خلاف بين 
الطرفين ۳۱ . 

على الرغم من أن الستفید الأول من قتل جروبلر هو رودس والمسئولون 
البريطانيون الا أن التحقیق الرسمى انتهی بتبرنته كما أجبر حاکم بتشوانالاند علسی 
elo‏ تعویض مناسب للبوير عن مقتل جروبلر إلا أن الواقع يؤكد اشتراك رودس d‏ 
مقتل جروبلر وصحة اتقامات کروجرا" ۳ 

كان مقتل جروبلر إنذاراً بريطانياً لبویر بعدم اعتراض طریق رودس وعدم 
تعيين قتصل آخر بدلاً منه خشية تعرضه (el‏ 

یتضح ما سبق أن رودس كان لا يعبأ بای عمل Vb‏ أنه «Ss‏ مسن تحقیسق 
نفوذ بلاده وسیاسته الاستعمارية التوسعية حيث كان معتنقاً للمذهب الیکی‌افیلی 
الداعی "بأن الغاية تبرر الوسیلة" وهو مبدا یوضح لنا تبرير الكثير من آعماله(۲۳* 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۷۳ 


علاقة المنصرين البریطانیین بمملكة الیتابلی : 

: Moffat Treaty: معاهدة موفات‎ 

كانت بنود معاهدة جروبلر قدد طموحات رودس وخطته باللسبة لشروعه 
m FEX‏ الکیب إلى القاهرة" لذا حاول إلغاء العاهدة وان صح التعبیر القضاء 
على أحد طرف العاهدة ومن ثم القضاء على نفوذ البویر في أراضى الیتابلی TD‏ 

طلب رودس من حاكم مستعمرة الرأس إرسال أحد رجاله إلى الملك لإلغاء 
المعاهدة واقناعه بالخطر الذى يحدق ببلاده من جراء توقيع هذه الاتفاقية وأدرك السير 
"روینسون" حاكم مستعمرة الرأس بأنه لا يوجد أفضل من المنصر "جون موفسات" 
هذه الهمة ولاسيما وأنه كان على علاقة وطيدة بالملك إلى جانب الصداقة القديمة بين 
والدیهما ”"“ وبالفعل تحت cU‏ وضغط من المنصر موفات وافق الملك لوبنج ويلا 
على إلغاء معاهدة جرويل ۰۲ 

تلى ذلك خطوة هامة قام با جون موفات ألا وهی استمالة الملك لتوقيسع 
معاهدة تنحه حق استغلال أراضى الميتابلى ومن ثم بسط السيطرة البريطانية على 
أراضى الیتابلی(۲ إلا أن الملك بعد تجربته من معاهدة جروبلر رفض أن يوقع بختمه ٠‏ 
على أية معاهدة لأنه كان لا يجيد القراءة ولا الکتابة C‏ لذلك حاول البریط‌انیون 
استغلال جهل الملك لصلحة بلادهم ول يبأس موفات وظل يكرر adb‏ عليه بعقسد 
صداقة مع الملكة فيكتوريا وحاول إقناعه بان ذلك يعد ضمانا وحماية لبلاده من البوير 
ونتيجة لشدة إلخاحه على الملك وصفه بانه "مثل الكلب الذى ينبح عند رؤيته طعام 
على مائدة كبيرة CDu‏ 

ونتيجة لتأثر الملك بعقار المورفين الذی كان يعطيه له النصر "جون موفات" 
لتخفيف الامه- وافق الملك على توقيع معاهدة بينه وبين بريطانيا وتمثلها موفات فى 
۱ فبراير عام ۱۸۸۸ TO‏ 


)۲۹۸( سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ TT: 


هکذا نجح موفات في تحقیق هدف بعنته إلى أراضى الیتابلی ألا وهی توطید 
النفوذ البریطای بعد وضع أقدامهم على الاقلیم بانشاء مراكز للتتصر في أراضى 
الیتابلی .و کانت معاهدة موفات تنص على ما يلي : 
۱- أن يسود السلام والمحبة وروح الصداقة بين الميتابلى ورعايا جلالة الملكة 
فيكتوريا ملكة بريطانيا كما كانت قائمة بين والده وبين البریطانیین من «Jd‏ 
۲- أن يتعهد الملك عن نفسه وعن رعيته بألا يوقع على أية معاهدة مشابمة مع أى 
دولة أخرى. 
۳- ألا يُسمح للملك بأن يتنازل أو يبيع أى جزء من أراضيه دون موافقة الندوب 
السامى البريطائ في MOT‏ 

ما سبق يتضح لنا كيف استطاع موفات إقناع لوبنجویلا عن طريق الإلحاح 
وبتاثیر المورفين أن يحصل من الملك على معاهدة تعطى البريطانيين الحق في منع الملك 
من توقبع أى معاهدة أو اتفاقية في أراضيه دون الاستئذان وأخذ الموافقة من المندوب 
السامى البريطاي وهذا يعنى التحكم في العلاقات بين الیتابلی والقوى الأوربية 
اجاورة ومن ثم انفراد بريطانيا بالسيطرة الكاملة على أراضى الميتابلى بعد نسزع 
السلطة من ملیکها رويداً رویدا حتى أن المنصر موفات ذكر بعد توقيع العاهدة 
لرجال رودس ob‏ "ایام الیتابلی أصبحت Tiagat‏ 

وجدير بالذكر أن معاهدة موفات قد وطدت أقدام المنصريين الذين فتحوا 
البلاد أمام بلادهم وقدم إلى أراضى الیتابلی العديد من المنصريين ولا سيما المنصر 
تشارلر هيلم Charles Helm‏ الذى علق على معاهدة موفات قائلاً Ul‏ وثيقة هامة 
وقع عليها لوبنجويلا ومجلس إندونا duis‏ الميتابلى وخدع الملك من مبعوث رودس 
alt g‏ المنصر (موفات) ول یصرح له بأهداف CUM‏ 

وهذا يدل على أن اللك ل يكن على علم عا تحويه نصوص تلك المعاهدة 
وأنه خدع من قبل موفات الذى أوقع الملك تحت تأثر ad‏ مستغلاً مرضه 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۷۵ 


للحصول على الامتیازات. وهذا یوضح مدی تدخل النصرین في توجیسه سياسة 
بلادهم والتمهيد للاستعمار*"“ 
| احتج السئولون البرتغالیون فى موزمبیق على معاهدة موفات کذلك ندد با 

البوير وادعی الطرفان أمية آراضی الیتابلی بالنسبة ماء وعلی الفور قام اللسورد 
کنتسفور Knutsford‏ وكيل وزارة الستعمرات البريطانية في إفريقيا بارسال نسخة 
من نصوص العاهدة یرفقها انذار إلى السلطات البرتغالية يخبرها بعدم السماح لقواقما 
التقدم نحو الإقليم لتحقیق مشروعهم التوسعی الاستعماری وبذلك یکسون قضی 
كنتسفورد من خلال هذا الانذار الرفق بتصوص العاهدة على أحلام البرتغسالیین 
المدعين بأحقيتهم Jal‏ هذه العاهدة باعتبارها رائدة الاستعمار الأوروبى في اقلیم وسط 
أفريقيا احنوبیذ۳۳. 

: Rudd Concession امتیاز رود‎ 

بعد معاهدة موفات مباشرة حاول "رودس" هذه الرة أن یفتح الأبواب على 
مصراعیها لدی اللك بسلاح QUI‏ الذی اتخذه رودس وسيلة لتحقیسق طموحاتسه 
الاستعمارية إلى ملف خداعه الستمر للملك فارسل رودس هذه الرة EW‏ من رجاله - 
الثقاة الذی اختارهم بعناية بالغة حتى یتمکنوا من إقناع الملك باعطائهم امتیاز عنحهم 
حق التعدین في أراضيه مقابل بعض العطایا وکان على رأس هولاء الثلائة تش‌اراز 
دانیل رود" ۳ Charles Dunell Rudd‏ ثم فرانك روبرت تومس‌ون  Frank‏ 
Thompson‏ 0 وجيمس ركفورت جر James Rochfort‏ 
i "Maguire‏ 

جاء الثلاثة إلى أراضى الیتابلی متوجهین إلى JUS‏ الملك في بولاوایو لمقابلته 
وهم محملون باغدایا وكان بصحبتهم المنصر هيلم حيث قدم افدایا للملك مع بعفة 
"رود" لكى يتوددوا إليه لتسهيل مهمتهم في عقد الامتياز ولكى تأخذ البعثة طابعا 
رسمياً وتصطبغ بصبغة دينية كى تؤثر في نفس الملك فيوافق على الامتیاز*۳» 


۱۷۹ سلسلة "تاريخ الممريين" — العدد (۲۹۸) 


وصل آفراد البعثئة إلى كرال اللك في بولاوایسو في سیتمبر عام ۱۸۸۸ 
ووجدوا عند اللك ثلائین رجلاً أوروبياً يحون عن امتیازات للتنقيب عن العادن في 
أراضى تملكة الميتابلى حتى ذكر الملك أن وجود البيض في أراضيه يضايقه كدر" 

ما تجدر الإشارة إليه أن بعثة رود واجهت عدة صعاب لعل أثمها هو كيفية 
استبعاد اللورد جيفورد Lord Gifford‏ وجسورج کاوستون! © George‏ 
Causton‏ اللذين كونا شركة بتشوانا لاند الاستكشافية وكانا يريدان الحصول على 
امتياز من الملك لوبنجويلا يمكنهما من إنشاء مؤسسة تجارية استكشافية ثانية كما 
كان لديهما. خطة لعمل امتیاز للتاج البريطاي لإقرار الإدارة في المنطقة ولأن تأسيس 
شركة لصا التاج البریطان سوف تزدی إلى اتساع رقعة المستعمرات البريطانية 
وبالتالى قوة وهيبة الإمبراطورية التجارية التعدينية التي رغبا في تأسيسها . فلذلك 
أرسلا إدوارد موند Edward Maund‏ وكيل شركة الكشف والاسستغلال 

Exploiting and Exploring Co.‏ في بتشوانا لاند إلى الملك لوبنجويلا 
للحصول على امتياز للتعدين؛ إلا أن "رودس" بعد حصول موند على امتياز التعدين 
من الملك نجح في أن يصل إلى اتفاق مع "كاوستون وجیفورد" لإنه كان في وضع مالى 
أفضل؛ ولان وزارة الستعمرات البريطانية كانت ترجح كفة "رودس" عن WAN‏ 
واعتبر السياسيون البريطانيون أن جنوب أفريقيا من تأسيس رودس فلذلك استطاع 
أن يضم شركة موند إلى شركته دی بيرز التي أسسها عام ۱۸۸۰ ليكون بعد ذلك 

شركته التى أطلق عليها "شركة جنوب أفريقية V riy i‏ 

ES‏ وجدير بالذكر أن الملك لم يكن متساهلاً d‏ منح رود إمتيازا للتعدين فى 
أرضه إلا أن رودس استغل دهائه ورجاله لإقناع اللك بالقبول وذلك أنه عنسدما 
أرسل بعثة رود لم يجد خيراً من رجلی الدین موفات وزمیله هيلم لاصطحاهم إلى 
اللك لیقتعاه ges‏ رود الامعیاز "۹۳ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۷۷ 


بالاضافة إلى تزكية حاکم مستعمرة الکیب روینسون والسدوب السامی 
البريطائن شبرد حيث أرسل مع بعثة رود خطاباً للملك لوبنجویلا يطلب منه موافقته . 
على منح رود وأعوانه امتیازاً للتعدین وبذلك اعتقد اللك أنه اتصل بطريقه رسميسة 
ia‏ اللکة یکموری* 

كذلك كان خضور الندوب السامی البریطان السیر سیدن شبرد Sidney‏ 
S Shippard‏ عن الملكة فیکتوریا إلى أراضى الميتابلى في ۱٩‏ آکتوبر ۱۸۸۸ اثرا 
كبيراً في نفس لوبنجویلا الذی كان ينبهر بمظاهر العظمة وذلك لأن شبرد كان رجلاً 
حكيماً بدرجة كبيرة فعند مجيئه إلى JUS‏ الملك كسان مرتدياً الملابس الرسمية 
الانیقة(* C‏ وبرفقته قوات حرص خاصة فأثر ذلك المظهر في نفس الملك وأيقن أن 
البريطانيين ورجال رودس هم الأقوى لذا فصداقتهم الأكثر Eaa‏ 

أرسل "لوبنجويلا" أحد رجاله إلى "شبرد" يخبره بقبول الملك استضافته ومعه 
المنصران موفات وهيلم في كراله وهناك حاول شبرد أن يقنع الملك بأثمية الإمتياز 
بالدسبة لمملكة الیتابلی وأخذ يعدد مزایا الامتياز ومدى النفع الذى سيعود عليهم من 
وراء العقد لرود ورفاقه إلى جانب المنصرين.موفات وهيلم اللذين كانا موضع ثقة 
الملك وبناءاً على هذا الضعط النفسى تراجع الملك ووعد شبرد بان يوافق على منح 
بعثة. رود الامتياز وما اطمان شبرد على موافقة ا ملك على عقد الامتياز غادر كسرال 
املك ومن ثم أراضى الميتابلى في ۲۳ أكتوبر ۱۸۸۸“ 

هذا إلى جانب استماع الملك لنصيحة مستشاره الخاص لسوتش Lotshe‏ 
الذى كان يحبذ التدخل البريطان فنصح الملك بقبول هذا الامتیازه وذكر بعسض 
الورخین أنه كان على علاقة بالبريطانيين وأخبرهم بان الملك مغرم بالأسلحة 
وتقاضى ۳۰۰ جنيه استرلينى مقابل أن ينصح الملك بقبول الامتياز 9 


(Y ۹۸) سلسلة "تاريخ المصريين”" - العدد‎ YVA 


كل هذه الأسباب مجتمعه كانت وراء موافقة الملك على منح بعثة رود إمتياز 

التعدين في أراضيه ووقع الملك على هذه المعاهدة في ۳۰ أكتوبر عام IP AAAA‏ 

ونص الامتياز على ما يلي: 

-١‏ يمنح الملك لشركة رود ورفاقه حق استخراج واستغلال العادن في حدود ملکته 
مع سلطة كاملة لعمل كل ما يلزم من إقامة طواحين لصهر الذهب ومنشآت 
سكنية للمستخرجين والباحثین عن الذهب. 

Las -۲‏ الملك مقابل ذلك على ۱۰۰ جنيه استرلينى أول كل شهر قمرى 
بالإضافة إلى ۱۰۰۰ بندقية ماركة مارتینی Martini Henry "cs a‏ ومائة 
ألف ٠٠٠٠٠١‏ طلقة ذخيرة بالإضافة إلى مركب بخارى مساح للأغراض 
الدفاعية على فر الزمبیزی. وإذا لم يمكن تحقيق هذا الشرط الأخير للملك يقدم 
له ۵۰۰ جنيه استرلینی تعویضا. 

۳- عدم السماح لأى شخص بالتدقيب عن الذهب في أراضى الیتابلی إلا عوافقة 
رود ورفاقه. 

-٤‏ يقوم اللك بطرد كل الباحثين عن الذهب في aSU‏ وعدم التوقيسع على أى 
اتفاقات evie‏ 

۵- يتعهد اللك بألا يتصرف مستقبلاً فى أى جزء من مملكته أو الناجم التي يما الا 
بعد موافقة تمتلى الشركة البريطانية. 

شهد على الإمتياز كل من المستشار الوطنى للملك لوتش السذى نصحه 
بالموافقة على الإمتياز والمنصر هيلم" ؟الذی أصبح مستشارا للملك في تعاملاته مسع 

الأوربيين وقد أسدى له اللصح بمنح رود OP yt‏ 

جدير بالذكر أن هيلم قام بترجمة الإمتياز للملك في مدة استغرقت ۷ أسابيع 
وكان يترجم وهو جالس تحت شجرة الإندابال”' وقد كتب على ظهر الوثيقة العبارة 


- -æ 


التالية "أقر وأعترف أن الوثيقة الصاحبة قد قمت بترجمتها وشرحها للزعیم لوبنجویلا 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۷۹ 


ومجلسه الاستشاری بالکامل وآن ما جاء با مطابق عادات وقوانین شعب 
یی “١‏ 

ad‏ ملاحظة تجدر الاشارة إليها أن المنصر هيلم تعمد كتابة هذا الاقرار ذاکرا 
فيه قيامه بترجمة نصوص الامتیاز كاملا وشرحها للملك لأن الأخير اععسرض على 
معاهدة جروبلر من قبل وأكد أنه لم يكن یعرف ما جاء فيها ولذلك حرص هيام 
على التأكيد بأنه قام بشرح نصوص العاهدة وترجمتها للملك ومجلسه الإستشارى 
وذلك حتى يعطى الإمتياز الصلاحية النامة ويضمن عدم الاعتراض عليه مستقبلا(**) 

ولكن هيلم نفسه ذكر بعد ذلك بأنه حجب العنی الحقيقى للامتیساز عن 
الملك ما يدل على أنه كان حريصا على V alas‏ 

V‏ سبق يتضح لنا الدور الفعال والخطير الذى لعبه المنصران جون موفات 
وزميله المنصر هيلم وبعثة رود فى إقناع الملك بأهمية التوقيع على GUI‏ وقد 
مكنهم ذلك من السيطرة على الخط الجنوبي لاجم الذهب فيما وراء فر 
e», ali‏ 

بعد توقيع لوبنجويلا على نص الامتیاز مباشرة وقبل أن يجف حبر القلم كان 
رود في طريقه إلى كمبرلى لمقابلة رودس لیخبره بنجاح مهمته إلى جانب خوفه من أن 
يبدل الملك رأيه بعد التوقيع* ولاسيما أن بعض الأوربيين الموجودين في أراضى 
الملك آخبروا حاشيته وحذروهم من الوافقة على الامتیاز*** 

كان نص الاتفاق يعطى حق التعدين لرود وأعوانه في كل بملكة لوبنجويلا 
واعترافهم بامتداد نفوذ لوبنجويلا على أراضى الشونا التي لم يكن نفوذه يشملها 
جميعاً”” "۲ فخد ع الملك a‏ الإغراء إلى جانب الأسلحة والذخيرة التي كان املك 
مغرماً بما لقاومة منافسيه الدائمين في الجنوب فاعتقد لوبنجويلا أن هذا الامتياز 
يخلصه من منافسيه ويحل جميع مشاكله إلى جانب حماية البريطاتيين له كما وعده السير 


۱۸۰ سلسلة "تاريخ الصسریسین" — العدد (۲۹۸) 


شبرد واخصران موفات وهیلم ول يكن لوینجویلا يدرى أنه کان"کالستجر مسن 
الرمضاء بالنار" وأنه بذلك قد وقع عقداً على Da‏ 

بعد مغادرة رود لبولاوایو متجها إلى كميرلى بعقد الامتیاز شعر المسئولون 
فى أراضى الیتابلی بالخديعة الکبری وعارضوا لوینجویلا لتوقیعه الاتفاق كما طلسب 
محاربوا الیتابلی الإذن من اللك لقتل کل البیض أصسحاب الامتیازات لسدرء أى 
عواقب أخرى تدشب بعد ذلك الا أن لوتش مستشار اللك استطاع أن fap‏ مسن 
روع باقي شیوخ الیتابلی OD‏ 

تخوف رفقاء "رود" تومسون ومیجور وظلوا بجوار اللك لتهدئنه وطمأنتسه 
بأمم ما جاءوا إلا للتنقيب عن العادن وآن بنود الامتیاز تمنح للملك حقوق كسثيرة 
منها حق حصوله على الأسلحة الحديثة ما تمكنه من القیام بغارات أكثر تأثيراً ونجاحاء 
وبذلك فتح الامتياز كل أراضى الميتابلى أمام البریطانین للبحث عن AI‏ ,€ 

قام "رودس" على الفور بنشر تحذير في الصحف الحلية في جنوب إفريقيا 
باسم لوبنجویلا في ۲٦‏ نوفمير عام ۱۸۸۸ في صحيفة The Cape Times‏ جساء 
فيه "أن بعض الغامرین والباحثين عن امتیازات الأرض والتعدین قد دخلوا أراضى 
اليتابلى مؤخرا ضد رغبة الزعيم وشعبه " وتضمن التحذير أيضاً عدم دخول أراضى 
الميتابلى أو الماشونا أو المقاطعات التابعة لرعيم الیتابلی وأن من يخالف هذا التحذير 
ويدخل الإقليم بعد ذلك فعليه تقع مسئولية هذا العمل“ 

بعد نشر "رودس" لعقد الامتياز ونفى الملك بيع أراضيه آثار ذلك ردود 
عنيفة لدى القوی الأوربية المجاورة وخاصة البوير الذين أخبروا اللسك أن "رودس" 
وأعوانه أعلنوا أن الملك باع جزءاً من أراضيه لبعنة رود ما أثار غضبه وأعلن نفيه 
هذا الخبر الكاذب» ورداً على هذا قام السیر شبرد المندوب السامى البريطائئ بارسال 
نسخة من نص الإتفاق إلى حكومته مصحوباً بالتحذير الذى نشره رودسعلی لسان 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري 3^1 


لوبنجویلا UIS‏ ""ولیس غريباً أن يؤيد شبرد الندوب السامی البريطاي رودس فقد 
كانت کل السلطات البريطانية في جنوب أفريقيا متواطئة مع رودس OV‏ 

وبعد نشر الامتیاز وتصریحات الأوربيين قام املك بنع رفقاء رود ( 
تومسون ومیجور) من مغادرة البلاد حتى يتمكن من استردا الوثيقة؛ ثم قام بقصل 
مستشاره مامه OV‏ 

كما قام اللك بطرد المنصر هيلم من جلسه بعد أن فقد نقسه به واقمسه 
بالخيانة والخداع قائلاً له cof‏ تسمی نفسك رجل الله في حين آنك لست أكثر مسن 
تاجر"ومنع مواطنيه من التعامل مع كل البریطانیین حتى يضيق عليهم الاق 09 

منح الملك العديد من الامتيازات لبعض الأوربيين gm‏ يضعف شوكة 
البريطانيين Gb‏ منه أن ذلك سيحميه من قوة رودس ورجاله البريطاتيين فأعطى امتيازاً 
"موند" وكيل شركة الإستغلال والاستكشاف. ثم ما لبث "رودس" أن ابتاعه منه ول 
يكن الملك على علم بذلك فقد منحه الملك هذا الامتياز مقابل أن یصسحب موند 
مندوبين للملك لقابلة الملكة فيكتوريا في لندن وإخبارها برفض الملك لامتیاز رود" 

بعد أن علم الملك ببيع الامتيازات التي منحها لبعض الأوربسيين لشركة 
"رودس" أرسل الملك إلى "موند" لكى يذهب مع مندوبى الملك إلى بريطانيا لمقابلة 
الملكة فيكتوريا. إلا أن "رودس" أوعز إلى السلطات البريطانية في جنسوب إفريقيا 
والتمثلة في- روبدسون وسكرتيره نيوتون وشبرد - بتأخير ذهاب موند إلى الملكة 
فيكتوريا کی يسافر "رودس" أولا إلى بريطانيا للحصول على البراءة الملكية لش ر كته 
بعد أن اشترى امتياز موند واللورد جيفورد وكاوستون وضمهما إلى ش کیہ" 

تحت إصرار الملك لوبنجويلا بسفر موند مع مندوبيه وافق السير شبرد لموند 
ومبعوثى الملك بالسفر وهما اثنين من شيوخه الأول يدعى بابيانا Babyana‏ والآخر 


(YA 
.Mshete * cuo 


)۲۹۸( سلسلة “تاريخ الص‌ریین" — العدد‎ WAY 


أرسل اللك لوبنجویلا خطابا إلى الملكة فیکتوریا مع مندویسه یص‌حبهم 
موند یخبرها بأنه خدع من رجالا OP‏ 

جاء رد الملكة على الزعيم لوینجویلا بأن اللك يمنح ای غريب hf‏ لکن لا 
يعطيه کل القطیع الذی ملک ۳" a king gives stranger an Ox , not his‏ 
"whole herd of Cattle.‏ 

بهذا الرد من الملكة إلى الزعيم لوبنجویلا 6 AS‏ من شک وکه ومن تحذيرات 
رجاله وبعض الأوربيين من حوله وعندما علم رودس بذلك أرسل إلى دکتسور 
جیمسون الذی تولى علاج اللك بالورفین لیصبح بذلك مقرباً من الملك لاقناعه بعدم 
إلغاء الامتیاز والاعتراف به مرة أحری"*۳: 

ثم يبرز لنا دور المنصر موفات مرة آخری الذی أتى إلى JUS‏ اللك وأخل 
بهدی من روعه ja‏ کدا له أن الامتیاز لا يمثل أية خطورة على بسلاده بل هو في 
مصلحة بلاده وشعبه في المقام الأول متناسيا بذلك آمانة رجل الدین والبادی السامية 
التى طالا تشدق با المنصرون"“ 

دور شركة جنوب آفریقیا البريطانية فى السيطرة على الملکة: 

حاول "رودس" أن یصبغ كافة آعماله الصفة الرمية التى تمكنه من تحقيق 
حلمه الاستعماری؛ ولکی يتسنى له اخصول على البراءة الملكية لشرکته التعدينية 
أرسل لوزارة الستعمرات البريطانية مطالباً منحه تصريحا لتأسيس شركة لإستغلال 
مناجم الذهب في مملكة لوبنجويلا لکن الأمر تعقد بعد إرسال الملك لوبنجویلا خطابا 
إلى الملكة فيكتوريا يخبرها أنه منح (رود) مندوب "رودس" - eal‏ للبحث عن 
الذهب فى ملکته ولیس الق فى الحصول على كل العادن فى بلاده كما يدعى رودس 
وأتباعه o‏ السبب الذى لم يمكن رودس من الحصول على البراءة من حكومته بالمراسلة 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۸۳ 
فاضطر إلى الذهاب إلى بریطانیا قاصداً مکتب القنصل البریطان موضحاً له أن 
الإمتياز نخحه حق تکوین الشركة" ". 

هنا یطرح السژال نفسه هل هذا الإمتياز یعطی الحكومة البريطانية الحق في 
(نشاء شركة تعدین تمكنها من السيطرة على مملكة الیتابلی (رودیسیا الجنوبية) فى 
الوقت الذی یعلن فيه اللورد سالسیوری وزير اخارجية البريطانية للبرتف‌الیین في 
۵ يناير ۱۸۸۹ سيادة اللك لوبنجویلا على إقليمه ۲۳ 

فکیف یعلن ذلك وتقوم حکومته کنح رودس براءة لشركة تلغی کل ذلك. 
لكن يبدو أن هذا الاعلان كان لغیر البریطانیین لمنع أى قوة أوروبية استعمارية أخرى 
من التطلع إلى أراضى اللك لوینجویلا ! 

واجهت رودس صعوبات عدة حتى استطاع أن يحصل على البراءة الملكية 
لشركته بسلاح JU‏ كما هو معهود Jaf. os‏ هذه الصعوبات معارضة جمعية 
“ناية الوطنین التي يرأسها pali‏ جون Der‏ 

ثم معارضة بعض الأعضاء البارزين في OU Ji‏ البريطائئ الذين كانوا يطلقون 
على أنفسهم اسم الشعبة القومية ( (National Party‏ 43 قدم رودس إلى زعيم 
هذه الجماعة ویدعی بارنیل Parnell‏ مبلغا من المال وقدره ۱۰۰۰۰ جنيه 
Mn gd pel‏ 

كما عارضت جنة جنوب أفريقيا البريطانية ومن أعضائها دوق Nad‏ 
Jyly The Duke of Five‏ جرای Early gray‏ وجوزیسف تشسمبرلن وکان 
FU‏ یعرف وسائل رودس وذلك حين سأله رودس عن معارضته منح الساج 
البریطان التصریح للشركة فاجاب قائلاً له "إنك تذکر أن باستطاعتك كسب أى 
رجل إلى صفك وأن لكل رجل عندك ed‏ وقد اشتريت بارئيل بلغ ۱۰۰۰۰جنیه 
استرليني! فأجزل رودس العطاء لتشمبرلین حتى ينال تأییده AP‏ 


)۲۹۸( العدد‎ — "as Lal سلسلة "تاريخ‎ 3A£ 


كذلك عارضت الصحافة البريطانية منح رودس البراءة الملكية وبشدة لکن 
استطاع رودس برونته العهودة أن یستمیل كل العارضین له ويتغلب على هذه 
الصعاب فقد قدم شيكاً بمبلغ عشرین ألف جنيهاً إسترليني إلى ستيد Stead‏ لشسراء 
اسهم في جريدة Pall Mall Gazette‏ كما استطاع أن يكسب إلى صفه السير 
سيدئ لو Sir Sidney Low‏ رئيس تحرير جريدة James Gazette‏ وبعد أن 
كسب رو دس إلى صفه كبار الصحفيين في بريطانيا . بدأت الصحف تنشر القالات 
التي تؤيد وتساند مشروع O pag‏ 


كذلك استطاع رودس أن يكسب تأیید OUI‏ أصبحا فيما بعد زوجين UP y‏ 
فريدريك لوجارد ,530548 ?^ Flora show‏ الصحفية الشههيرة المتخصصة في 
شئون الستعمرات البريطانية في جريدة M9 seti‏ 

أراد رودس من خلال شركته مد النفوذ البريطائ من الجنوب من مدينة 
الرأس إلى أراضى الملك لوبنجويلا ثم يكمل باقى مشواره الطويل حت القاهرة. 
كذلك أراد اللورد سالسبورى تأمين بلاد الیتابلی لصاخ بريطانيا ولا سيما أراضى 
الماشونا ووادى الزمبیزی كمناطق تابعة للنفوذ الاستعماري البريطاي ضد الأطماع 
البرتغالية من خلال شركة جنوب إفريقيا البريطانية OD‏ 

وتتضح فائدة هذه الشركة على الحكومة البريطانية من قول أحد مسديرى 
الشركة: "إذا كانت النتائج حسنة ستصبح أقاليم الشركة من ممتلكات الدولة .وإذا 
حدث العكس وأصبحت هذه الأقاليم قليلة القيمة تُترك الشركة لمصيرها A‏ 

هكذا بعد أن نجح رودس بذكاء واصرار غير عاديين في تأيد yi‏ مان 
igts‏ والصحافة البريطانية استطاع أن يحصل على البراءة الملكية لشركته التعدينية 
شركة جنوب إفريقيا البريطانية في ۳۰ إبريل عام۱۸۸۹ ?4657 نسص مرسوم 
البراءة على ما يلى: 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ‏ ۱۸۵ 

۱- أن النطقة الرئيسية لعملیات شركة جنوب أفريقيا البريطانية هى النطقة التي تقع 
إلى الشمال من بتشوانالاند إلى الشمال والغرب من جمهورية جنوب إفريقيا وال 
غرب آفریقیا الشرقية والبرتغالية"* 

؟- تحتفظ الشركة بشخصيتها البريطانية وأن یکون مرکزها الرئيسي في بریطانیا | 
وأن يكون مديروها من الرعايا المقيمين في جنوب إفريقيا وأن يعملوا على تدمية 
التجارة بين بريطانيا وهذه Ag‏ 

۳- تحصل الشركة بموجب البزاءة على الامتيازات وعقد المعاهدات وأن تمارس كل 
السلطات من سلطات اكم إلى إصدار أوامر عامه من أجل حاية الإقليم 
والأرض والممتلكات كما أعطاها المرسوم الحق المطلق لاستغلال العادن وأعمال 
الغابات. 

5 - تلتزم الشركة بالقوانين البريطانية وتبذل الشركة كل جهدها من أجل الحفاظ 
على النظام والقانون ol;‏ تتصرف Ub‏ ما تراه ضرورياً لتحقيق ذلك كما 
تستطيع أن تصدر تشريعات بموافقة وزير المستعمرات البريطانية كما تستطيع 
الشركة أن تكون قوة بوليسية تابعة ها. 

۵- شجعت الشركة البريطانيين على المجرة إلى إقليم الميتابلى والاشونا لاسستغلال 
المناجم كما أعطى الرسوم للشركة الحق أن ترفع علمها على النشأت والمبائ 
التي تقيمها الشركة. ۰ 

*— تستطيع الشركة مد الخطوط الحديدية والتلغرافيسة من جنسوب القارة إلى 
الشمال.وهو الحلم الذى Mb‏ راود رودس. ش 

۷- تحصل الحكومة البريطانية على البابئ والممتلكات العامة بعد انتهاء مدة السبراءة 
وهی خس وعشرون عاماً إذا أخلت الشركة بالتزاماها أو توافسق الحكومة 
البريطانية على تجديد البراءة للشركة . 


۱۸۹ سلسلة "تاريخ الصسریین" — العدد (۲۹۸) 


۸- ليس من حق الشركة أن تعدخل في العتقدات الدينية لأى قبيلة في هذا الاقلسیم 
إلا إذا كان ضروريا لصلحة إنسانية. وأن تمارس العبادات والعقائد بحرية تامة في 
الإقليم الحبد في زوم الشركة m‏ 

ولو نظرنا سریعا لبنود مرسوم البراءة للشركة لوجدنا أن البنود لم قتم بأى 
قضايا جوهرية تمس الوطنیین. Ey‏ ركزت على بنود تضمن للشركة وللحكومة على 
السواء إمتلاك الإقليم والسيطرة عليه ولعل البند الوحيد الذى رکزت عليه الحكومة 
لمصلحة الوطنيين هو حرية العبادة والعقائد في الإقليم ولو دققنا النظر لوجدنا أن هذا 
الشرط لم يكن ضرورياً لأن المعتقدات الدينية م تكن هم الشركة ولا الحكومة 
البريطانية بدرجة كبيرة» ولكن كان كل ما يهم البريطانيين هو أن يخرج الإفريقى 
للعمل في مزارع البريطانيين ولذلك ركزت الحكومة البريطانية في شروط المرسوم أن 
يكون مستوفياً OY‏ يعطى للشركة شخصية اعتبارية مستقلة للقيام بالأعمال التجارية 
والاستفمارية والإدارية والعسكرية في هذه المناطق التي حددت في المرسوم كما 
اعتبرت الشركة بذلك بداية لاحتلال عسكرى لتلك الأراضي التي أقيمت عليها 

وذلك بأن احتفظت بریطانیا بحق التدخل والاشراف على SV uui‏ 

كما أصبح للشركة وللحكومة البريطانية الحق في احتکار الأراضى الداخلية 
في أراضى الميتابلى والماشونا كما سيؤدى وجود الشركة إلى إقرار التوغل والتواجد 

البريطان في روديسيا نوی" 

هذا وقد اعتمدت الملكة المرسوم فی ۲۹ أكتوبر ۱۸۸۹ وقد ذكر رودس 
أن هذا التاريخ يعبر تاريخ ميلاد مستعمرة جديده تضاف إلى الاج 
البریطاین.وعوجب المرسوم الصادر للشركة اعتبر تمثل بريطانيا فى مستعمرة الرأس 
بجنوب أفريقيا مسئولاً أمام التاج البریطانن عن شئون الناطق gli‏ يشملها المرسوم 

الصادر للشركة CD‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۸۷ 


وهنا يطرح السؤال نفسه ما الحق الذی يخول للحكومة البريطانية أن تعطی 
الشركة كل هذه الامتيازات في أراضى تملكة أخرى. إن امتیاز رود الذى تلاه البراءة 
المنوحة من التاج لرودس حتى لو استددت عليه الحكومة البريطانية. رغم أن الملك 
أعلن رفضه له عجرد معرفته محتواه فهذا لا يعطى الشركة إلا حقوقا خاصة بالتعدين. 
فصدور المرسوم الملكى للشركة M‏ الشمول يدل على اتجاهات رودس الاستعمارية 
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف الاستعمارية كانت الدول الأوربية ترمى بكل القوانين 
الدولية عرض الخائط وندوس على حقوق الشعوب الأخرى وهاه لا يمكن أن 
توصف إلا بأفا "شريعة الغاب" يحقق القوى عن طريقها ما يريد دون أى اعتبار 
آخر(*؟ , لذا نستطیع القول بان شركة جنوب أفريقيا البريطانية نتاج عبقرية رودس 
الإستعمارية ورغبته فى بناء إمبراطورية بريطانية كبيرة فى أفريقياء وأصبح لرودس بعد 
حصوله على الإمتياز الملكى حقوق إدارية فى أراضى الیتابلی ول تتنازل الشركة عن 
حقوقها الإدارية والإحتكارية فى رودیسیا الجنوبية والشمالية ”° 

وكانت مدة الإمتياز الممنوح للشركة خسة وعشرون عاما تنتهى ۱۹۱۶ 
لكنها استطاعت أن تحصل على ترخيص إضاف من الحكومة البريطانية بعد مدة إدارة 
الشركة عشر سنوات أخرى»وخلال هذه المدة الق قاربت خمسة وثلاثين عاما 
إستطاعت الشركة خلالها أن تضع أيديها أو بالأصح أيدى المستوطنين سواء مسن 
أطلق عليهم الرواد الأول أومن سلالتهم أو من تدفق على الستعمرة الجديدة مسن 
المستوطنيين البريطانيين وقدمت لهم كافة التسهيلات والمغريات لإستقرار فى هذه 
الستعمرة"“. واستمرت الشركة فى إدارتا مع نوع من الخضوع البريطائئ حتى عام 
ء ۲ عندما أعلن انتقال مسئولية هذه الدولة إلى وزارة المستعمرات البريطانية 
بدرجة محمية بريطانية C9‏ 


۱۸۸ سلسلة "تاريخ الصریین" — العدد (۲۹۸) 


دور رودس فى غزو آراضی الیتابیلی وتغيير هویتها : 00( 
هذا وقد اعتمدت الملكة الرسوم في ۲۹ أکتوبر ۱۸۸۹ وقد ذکر رودس 
أن هذا التاریخ یعتبر تاريخ میلاد مستعمرة جدیده تضاف إلى التاج البريطاي. وهنا 
يطرح السؤال نفسه ما الحق الذى يخول للحكومة البريطانية أن تعطى الشركة كل 
هذه الامتيازات في أراضى ليست ملکها؟ فصدور الرسوم الملكى للشركة يمذا 
الشمول يدل على اتجاهات رودس الاستعمارية وحكومته البريطانية الق لا يمكن أن 
توصف إلا VG‏ "شريعة الغاب"يحقق القوى عن طريقها ما يريد دون أى اعبار 
en st‏ 
d‏ الوقت الذی كان فيه الملك لوبنجویلا یعارض مشسروع رودس بعد 
الامتیاز مباشرق a£‏ أن رودس كان یفکر في الاستبلاء على الإقليم بالقوی واغتب‌ال 
لوبنجویلا حيث تعاقد مع فرانك ولیام فردريك Frank William ' "o L3 r‏ 
Fredrick Johnson.‏ لإعداد حملة عسكرية لاغتیال لوینجویلا والقضاء على 
معسکرات جیش الیتابلی مقابل (عطاء رود س بونسون مبلغ مائة وخسون ألف 
جنیه استرلينى لاعداد الحملة ولکن آخبار هذه المؤامرة تسسربت إلى الترنسفال 
واحبطت هذه الخطة وأنكر رودس تعاقده مع جونسون للقضاء على اللك ومملكته 
إلا أن جونسون نشر تفاصیل هذه المؤامرة في مجلة الکیب تسام The Cape Time‏ 
في عددها الصادر في ۱۲ سیتمبر عام ۱۰۱۹۳۰ 
وبمجرد أن ظفر رودس لشركته بالبراءة الملكية بدأ بخطو خطوات فعاله 
للإتجاه شال و O6‏ بسط الحماية البريطانية على أراضى الیتابلی والاشونا آمرا Cou‏ 
بالسبة لرودس" lad‏ جهز قوات الشركة للقيام باعمال عسكرية على منطقة . 
الیتابلی والاشونا لاحتلاشا والاستیلاء علیها لتكون این حلقات طريقه إلى القاهرة 
بعد جنوب آفریقیا 4*۳ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۸۹ 


الاعداد لغزو الیتابلی: 

كانت خطة رودس التي رسم لها بالاتفاق مع السلطات البريطانية في 
مستعمرة الرأس والتي وافقت علیها وزارة الستعمرات البريطانية تتلخص في أن يعد 
رودس فرقة من التطوعین من الشباب القوی القادر على مل السلاح والعمل 
الشاق لیکونوا في الطليعة تمهیدا لاحتلال أراضى الیتسابلی والماشونا للبريطانيين 
لیقوموا باعمال التنقیب والبحث عن العادن ومن ثم Dos!‏ 

كما آعد رودس قافلة لهذا الغرض وقسمها إلى مجموعتین زود"ما بالعتاد 
والسلاح ميت الجموعة الأولى كتيبة الرواد Pioneer Corps‏ وشلت مائتى شاب 
بقيادة "فرانك جونسون" وتم اختیارهم على أساس کوفم نواة الاستیطان البریط‌انن 
في الإقليم؛ ولکی يضمن رودس ولائهم التام وحتمية تنفیذ خططه وعد کل مهم 
بخمسة عشر تصريحاً للتدقيب عن الذهب وثلالة آلاف 51 9 Acre‏ من اجود 
الأراضى للاستقرار والزراعة في الناطق التي سیستولون علیها من أراضى الیتابلی إلى 
جانب راتبهم الیومی الذی كان يقدر بسبعة جنیهات استرلینی(**۰ 

هذا إلى جانب ثلامائة فرد من قوات البولیس التابع للشركة مسسلحين 
بالبنادق والدافع المكسيكية يصحبهم قوات من الوطنیین مسن مسستعمرة الكيب 
يصحبهم الطبیب جیمسون S‏ شخصياً لرودب 9 

وهنا يلعب "جیمسون" وعقار الورفین الذى استخدمه لتخفيف آلام املك 
دورا Gta‏ حيث آراد رودس قبل أن تنطلق الحملة في طریقها إلى أراضى الاشونا أن 
يحصل من الملك على تصريح بدخول أراضيه بأى وسيلة وكان تكليف جيمسون 
بالقيام oig‏ المهمة Sas‏ صائباً إذ استطاع بحسن حديثه وعن طريق حقن الاك 
بالمورفين أن يحصل على تصريح بدخول أراضى الماشوناء حيث كان تأثير المورفين قوياً 
على الملك لدرجة أفقدته صوابه إذ لم حصل جيمسون على تصريح المرور فقط بل 
حصل على وعد من الملك یامداد الشركة ببعض رجاله لتمهيد الطريق والأكثر مسن 


)۲۹۸( سلسلة “تاريخ الصریین" — العدد‎ ۱۹ S 


ذلك فقد تسلم دفعه من البنادق كانت مخبأه في منطقة مناتجوا Mnatjwa‏ و کان هذا 
العمل وحده كفيلاً باضفاء الشرعية لامتیاز رود. والذی كان اللك أعلن رفضه. 
وبتسلم اللك هذه الدفعة من الأسلحة دلیل على موافقته لا نص عليه الامتیساز 
didus‏ يكون جى الرواد للبحث عن الذهب أمراً O aab‏ 

م ینقطع عمل التصریین البریطانیین بالمنطقة بعد تجاح رودس بل على 
العكس أصبحرا أداة هامة من أدوات الشركة وبعد علم جون موفات بقلق ا ملك 
على تملكته من شركة رودس البريطانية أكد المنصر موفات للملك "أن شركة جنوب 
إفريقيا البريطانية ما هی إلا شركة تجارية اهتمامها منصب على العمليات التجارية 
فقط فلا داعى للقلق C "ill,‏ 

وبعد أن اطمأن موفات ونزع ما في صدر اللك من خوف وبعد أن حصل 
جیمسون على إذن بدخول أراضى الیتبلی من اللك وهو فاقدا للوعی بدأ رودس 
یعطی آوامره لبداً سير احملة ولکی یصل رودس وآعوانه إلى أراضى الیتابلی كسان 
لابد هم من الدوران حول بتشوانا لاند وذلك OY‏ صحراء کلهاری الخالية من الماء 
تقع في الغرب وفي الشرق تقع المتلکات افولندية JUS gt‏ "۳ 

وهنا يبرز لنا دور الرشد وضابط الاتصال سیلوس السذی حدر رودس 
وآفراد حملته من الطریق إلى الاشونا عبر بولاوایو وصحراء کلهاری وذلك خشسية 
الاصطدام بمحاربی الیتابلی واقترح طريقا آخر عبر تول Tuli‏ على فهر اللمبوسو ثم 
الاتجاه ال خلال أراضى الاشونا نفسها لأنه أكثر C ouf‏ 

كان هذا الطریق یبعد مالا يقل عن مائة وسين ميلاً عن آماکن 
المخصصات الملكية وهو بذلك وكما يذكر رودس يكون قد وق إا وعد جيمسون 
والمنصر موفات للملك من أن قوات الشركة لا تقترب من المخيمات الملكية والمراعى 
الخاصة بالوطنيين والمملكة(! C‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۹۱ 

وبعد کل eda‏ الاستعدادات والاحتیاطات اللازمة لسر الحملة وصلت 
أنبائها إلى البویر ووزارة الستعمرات البرتغالية المنافسين الدائمین للسياسة البريطانية 
»فقام سیلوس بدوره بالاسراع إلى موفات الذی أصبح نمثلا لجلالة الملكة فیکتوریا d‏ . 
بتشوانالاند, واخباره بان عليه القیام بإخبار اللك od‏ الأنباء غير السارة بالدسسبة 
للبریطانیین واللك وتملكته. ويؤكد له أن هناك اتفاق سری بين البوير والبرتغال 
لاحتلال أرض الاشونا وطرد الميتابلى عبر الزمبيزى وأن هذا الاحتلال سوف يؤثر 
بالفعل على مصاخ الشركة. واقترح سيلوس على موفات أن يشير للملك بصفقة 
أسلحة أخرى مثلما فعل في معاهدة موفات /1848. حتى تقوم قسوات الشركة 
بالتوغل داخل أراضيه للقيام بمهامها التجارية والتعدينية ثم تقوم بدور السدافع عن 
أراضى الملك ist‏ على اتفاق بينهم عنحهم ذلك الق“ 

وهكذا يتضح لنا أثمية وجود المنصر موفات بالقرب من الملك حيث كان 
حلقة وصل بين البريطانيين والملك إلى جانب طريقته المتقدة في الودد إلى الك 
وإقناعه بما تريد حكومته iS y C Dis lad y‏ بحكم مکانته الكبيرة لدى الملك كما 
ذهب جيمسون للملك حاملاً المورفين عله معتدل الراج حتى تصل الحملة إلى 
غايتها وظل موفات آیضا إلى جوار الملك حتى إذا أفاق لقنه جرعة التهدئة حتى يظل 
غير مبصر عما يحدث حوله إلى أن تصل حملة الرواد إلى هدفه ©" 

بدأت الحملة في سيرها في ۲۷ يونيه عام ۱۸۹۰ متجهة P‏ إلى أراضى 
الماشونا فعبرت فر ماكلوتسى وبنت القوات الحصون stii‏ سيرها إلى أراضى الماشونا 
می أحدها حصن تول Tuli Fort‏ والآخر حصن فیکتوریا وكان يتم بناء الحصون 
كل Yo -Yo‏ كيلو متر من أراضى الماشونا”''2 حتى وصلوا إلى هدفهم في سبعمبر 
من نفس العام وأنشئوا مدينة سالسبوری 19" 

م ينته عام ۱۸۹۰ حتى كان رجال الحملة قد استقروا في الأماكن التي تحقق 
هم التحكم في هذه البلاد بجنا عن الذهب والسيطرة على المزارع الجيدة. وبدأ الملك 


۱۹۲ سلسلة "تاريخ المصريسين" — العدد (۲۹۸) 


یفیق من غفلته وبدأ یتساءل عمن مح لسیلوس ورجال رودس تمهيد الطریق والسیر 
إلى أراضيه فأجابه جیمسون بأن اللك هو الذی سمح بذلك ثم أضاف جیمسون وهل 
یکذب اللك وکان ردا طبيعياً بان يجيب الملك بانه لا یکذب C uf‏ 

بدأ الملك یستیقظ على صیحات مستشاریه الوطنیین وبات اللك في حالة 
من الغضب الشدید إذ كيف خدع من النصر موفات ثم من جيمسون ثم بدا d‏ 
سلسلة من الراسلات مع ملكة بریطانیا وکانت هذه الرسائل يتم إرساها عن dub‏ 
مستشاره آمشیت Umshete‏ إلى الندوب السامی البریطان هنری لوك Henry‏ 
Lock‏ تج فیها لوبنجوبلا على دخول رجال مسلحین من قوات بولیس الشركة 
لملکته ویوضح للملكة أنه منح (رود) تصريحاً.بالحفر للبحث عن السذهب ولسیس 
تصريحاً بغزو مملكته كما طلب لوبنجويلا من الملكة أن تعين مندوباً عنها غير التصسر 
موفات الذى ۸ يعد يثق به لأنه ضاق من OMAt‏ 

وجاء خطاب من الملكة يؤكد فيه للوبنجويلا أن رجال الشركة لم يدخلوا 
بلاده لمهاجمته بل لتنفيذ نصوص الامتياز الذى منحهم إياه؛ وأن رجال الشركة يتبعون 
تعليمات الملكة بأن يعاملوا الیتابلی كأصدقاء للملكة وليس كما يتصور الملك أففم 
جاءوا ليستولوا بالقوة على تملكته؛كما أن الملكة تعطى ثقعها لممثلها في المنطقة 
وهو"المنصر موفات وعلى الملك أن يثق فيه هو ال خر" 

أكد المنصر موفات للملك أن حق الامتياز الممنوح للشركة لا يمكن الرجوع 
فيه خاصة وأن الشركة قد حصلت على البراءة الملكيةء كما أكد موفات للملك 
على حسن نوايا اوا ا ی bud‏ 
شا وليس هدفها سلب سلطة الملك OY?‏ 

ثارت ضجة كبيرة في بلاط الملك من قبل مستشاريه وشيوخ القبائل احلية 
بعد أن أصبح للشركة الحق في احتكار الأراضى الداخلية كما أدى وجود قوات 
بوليس الشركة وملة الرواد في أراضى الميتابلى والاشونا إلى إقرار التوغل والتواجد 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۹۳ 


في الملکة(" C‏ ما أثار حفيظة اللك وزعماء العشائر الحلية للمیتابیلی فقام اللك 
auf ges‏ (دوارد Edward Lippert cJ‏ امتيازاً في ۱۷ نوفمير عام ۱۸۹۱ 
يعطيه حق استغلال الأراضى التي احتلعها الشركة لمدة مائة عام مقابل ألف وحمسمائة 
جنيه سنوياً. وذلك لإضعاف نفوذ الشر ODIE‏ 

ولأن سلاح QUE‏ لدى رودس يذلل له كثيراً من العقبات فاسستطاع أن 
يشترى هذا الامتياز من "لیبرت" ويزيل تلك العقبة من طريقه. ما أدى إلى تقوية نفوذ 
الشركة بالإضافة إلى إعلان المندوب السامی البریطان في ۱۳ إبريل عام ۱۸۹۱ 
بان الإقليم الواقع شال وغرب جمهورية جنوب إفريقيا وغرب المستعمرات البرتغالية 
وشرق منطقة النفوذ الألان تقع تحت النفوذ (TD, i‏ 

وبدأ رجال الشركة يتربصون بالملك ويثيرونه ليجدوا المبرر لاستخدام القوة 
المدفعية ضد الملك وحاشيته ومن ثم الاستيلاء على الميتابلى وقد شعر الملك بما يدبر له 
فكتب مسرعاً للملكة فیکتوریا يطلب حمايتها من الشركة التي أساءت استغلال 
الامتياز الممنوح ها في بلاده وتمنعه من مارسة سلطاته كملك على الیسابلی وعلى 
الخارجين من رعاياه في الماشونا إلا أن هذه الرسالة لم تصل إلى OTOKU‏ 

إلى جانب تعيين الشركة للمستر كولكهون Mr.Colquhoun‏ كأول مديراً 
إداريا بريطانياً لأراضى الماشونا ثم خلفه جيمسون في هذا المنصب*' وقد اخسبر 
رجال الشركة الوطنيين من الماشونا انهم ما جاءوا إلى أراضيهم إلا لحمايتهم مسن 
إغارات البوير والیتابلی السنوية .فاعتقد شعب الاشونا أن قوات الشركة جاءت 
بالفعل لتحميهم لذلك كان احتلال أراضى الماشونا أمرا سهلاً باللسبة لقوات 
الشركة ورجال OT pags‏ 

وكانت الخطوة التالية لرودس بعد تمكنه ورجاله من احتلال الماشونا 
وسكون الملك هی ضرورة احتلال جملكة الميتابلى وإيجاد مبرر للإغارة على الملك 
لوبنجويلا. وأدرك رودس أنه هجرد السيطرة على قبائل وأراضى الیتابلی فلا يجد أى 


ء ۱4 سلسلة "تاريخ الصری ین" — العدد (۲۹۸) 


مقاومة تذکر من قبائل الاشونا التي كان ینظر إليها رودس على VÍ‏ أساس للانطلاق 
نحو الشمال بعد أراضى الیتابلی ولکنه كان يخشى من قوة رجال الیتسابلی 
CEE‏ 

بعد ذلك حاول رودس إيجاد البررات لاحتلال الیتبلی سلمياً أولاً ولکسن 
إذا لزم الأمر فلا مانع من استخدام القوة. ووجد رودس ورجاله الفرصة مواتية d‏ 
اغسطس عام ۱۸۹۲ حینما قطعت خطوط التلغراف الخاصة بالشر 3S‏ فیسابین 
حصن dg‏ ومعسکر مال فیکتوریا. عن طریق بعض رجال الاشونا كما اسستولوا 
على بعض آغراض قوات الشركة في حطة نوانتیسی va y. Nuanetsi‏ حدثت أزمة 
بسبب رغبة جیمسون في معاقبة اللصوص وقاطعی خطوط التلغراف الخاصة بالشركة 
إلا أن الملك لوبتجویلا أصر على إنزال العقاب بالخالفین من الماشونا ععرفتسه 
وفشلت امحادثات بين الطرفين وقام لوینجویلا عداهمة Du qud‏ ""فأسرع جیمسون 
إلى الندوب السامی iU jd‏ جنوب افریقیا يخبره بضرورة استخدام القوة ضسد 
لوبنجويلا واحتلال أراضى gti‏ 

وفي o‏ آکتوبر عام ۱۸۹۳ آرسل جیمسون رسالة للإدارة البريطانيسة d‏ 
جنوب إفريقيا بضرورة التحرك فور لتأدیب اللك ووقفه عما یفعله من غارات على 
الاشونا الذين يريدون السلام وجتمسون بقسوات الشركة خوفاً من بطش 
لوبنجويلا””' Juri‏ لوبنجويلا إلى سكرتير الشركة د.هاريس Haris‏ يخسيره 
متسائلاً هل رجال الشركة البيض جاءوا إلى بلادى من أجل التعدين والذهب أم من 
أجل سرقة بلادی as‏ 7 "وبینما أكد السیر لوك للملك أن الشركة ليس في نیتها 
أية (غارة على ملکته الا أن رودس كان عازما على الاغارة على املك وتملكته 
فأعطى الإذن لجيمسون ببدء الإغارة وعقتضی اتفاق سرى بين رودس وأعوانه 
می هذا الاتفاق ust)‏ فيكتوريا السرى) في 4 ١‏ أغسطس COTDYAQY‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۹5 


وینص هذا الاتفاق على أن یعطی کل فرد من آفراد اطملة من ابلنود 
dB A‏ بعد احتلال الیتابلی ستون ألف أكر كما وعدهم رودس Ob‏ یعطیهم نصیب 
من الذهب و عشرة آلاف جنيه إسترليني لكلا منهم وكان عسدد القوات جسة 
وثلائون ألف رجل إلى جانب مجموعة رجال من بتشوانا لاند و ۱۸۰۰۰ من جنود 
الزعيم خاما OTT‏ 

شعر الملك لوبنجويلا بتأهب قوات الشركة للتقدم نحو ملکته ولم يكن ینوی 
مهاجة البريطانيين ويتحاشى أى صدام معهم خاصة بعد أن أدت غاراته إلى أراضى 
الماشونا إلى نشوب العداء بينه وبين الشركة, إلى جانب امتلاك البريطانيين للأملحة 
والمدافع الحديغة فوجد الملك أن كفته غير راجحة فلذلك آثر السكينة واكتفى 
بارسال الرسائل للملكة فيكتوريا يطلب حمايتها إلا أن المندوب البریطایی ‏ يمكنه من 
er Days‏ 

ولکی یظل اللك ساکنا مقسعاً بحديث الندوب البریطان ولا یستعد بقواته 
للهجوم أو حتى الدفاع أرسل السیر لوك رسالة إلى الملك يطلب منه ٍرسال مندوب 
من قبل الملك لبحث تطورات الوضع في ملکته حتى لا يغور شیوخ الیتسابلی علسی 
قوات الشركة وحق يتننى للقوات البريطانية العحرك نحو بولاوايو لمهاجمة اللك. 
وبالفعل آرسل لوبنجويلا مندوبا عنه وهو أخيه إنجويجوبا Ingubugoba‏ لقابلة السیر 
هنری لوك. وعندما وصلوا إلى تاتي في ۱۸ اکتوبر ۱۸۹۳ كانت قرات شرطة 
بتشوانا بقيادة جولد Gold Adams jas‏ متجهة بالفعل نحو بولاوايو وقد أهمل وفد 
اللك وعلی رأسهم آخیه أنجوبجوبا حتى هاجمتهم قرات جولد آدمز وأرادوا الققبض 
علیهم فحاول اثنان من وفد لوبنجویلا امروب فقتلا وبقی على قيد الياة آنجوبجوبا 
الذى سمح له بالعودة إلى بولاوایو OTO‏ 
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القضاء على تملكة الیتابلی : 

تح ركت قوات الشركة بثلاث فرق مختلفة كانت (حداها قوات متجهة إلى 
سالسبورى مكونة من ۳۰۰ رجل وأخذت طريق الغابات, وقسوات أخرى من 
الشمال الغربى في منطقة أيرون ماين Iron Mine‏ بقيادة الميجور بتريك فوربس 
ct s. Major Patrick Forbes‏ من شرطة بتشوانا لاند وأربعمائة من رجال 
الزعيم خاما وكان على رأس قوة المدفعية "جیمسون" وتوجهت القسوات حتى 
أصبحت على بعد ستين ميلاً من العاصمة بولاوایو CT?‏ وقامت القوات بالإغارة 
على تملكة الیتابلی من جبهتين تقدمت قوات الشركة مسن سالسبورى وقوات 
الحكومة بقيادة.جولد آدمز من قلعة فيكتوريا والتقت القوتان في ١6‏ أكتوبر عند فر 
أومنياتى وعبرتاه إلى أراضى الميتابلى ثم التقت بقوات لوبنجويلا في ۲۲ أكتوبر وكان 
لقاء غير متكافئ بين القوات المسلحة بمدافع الحاون والبنادق وقوات الیتابلی المسلحة 
بالحراب والسها0۳ 

خسر الميتابلى عدة مئات في هذا الصدام في حين أن خسائر البريطانيين ۸ 
تتعدی رجلا واحدا وخمسة من الجرحى وكانت الحرب بمذه الطريقة لا تزيد خطورة 
عن رحلة صيد كما عبر البريطانيون عنها COP‏ 

وبالرغم من ذلك كان رجال الیتابلی يقاتلون بشجاعة إلا أن الأسلحة 
والمدافع سريعة الطلقات كانت أجدر بأن تحول النصر للبريطانيين وتكررت الغارات 
إلى أن وقعت الغارة الكبرى والنهائية الق اشترك فيها حوالى ستة آلاف مسن 
المستعمرين البریطانیین" "۳" وكانت هذه هی المعركة النهائية عند فر أمبيمبيسزى 
فقدت فيها قوات الیتابلی وحدها خسمائة من القتلى أما خسائر البيض فكانت أربعة 
قتلى وسبعه جرحى وبعد هذه المعركة أصبح الطريق مفتوحا أمام der‏ جيمسون 
لدخول بولاوايو وعند وصلوهم وجدوا أن لوبنجويلا قد أحرق العاصمة وذهسب 
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برجاله وکنوزه وزوجاته إلى الشمال واختفی في مکان سری وأخفی کنوزه في إحدى 
الغارات ثم قتل حارسه الخاص لکی لا يتعرف على مکان ثروته ثم d dg‏ ۲۶ يناير 
عام £ ۶۱۸۹ 

وعوت اللك لوبنجویلا تم القضاء على آکبر قوة عسکرية في منطقة 
الزمبیزی واللمبوبو ألا وهی ثملكة الیتابلی التي حالت دون امعداد اللفوذ البریط‌این 
شالا ووقفت أمام طموحات الساسة البريطانيين ولا سیما رودس ما يقرب من أكثر 
من نصف قرن من الزمان لولا مؤازرة ومساندة رجال الدين ولا سيما جون موفات 
الذی خلف والده وأكمل مسيرته ألا وهی توطيد نفوذ بلاده الاستعماریة(۱** 

تغيير هوية المنطقة: 

كان الاسم.الرسمى للمنطقة الممتدة من الترنسفال إلى الطرف الجنوبى لبحيرة 
تنجانيقا والمتداول في أوراق الشركة البريطانية هو اسم (زامبيزيا) CEO‏ وبعد سقوط 
ملكة الميتابلى وسيطرة رودس ورجاله على أراضى الیتابلی تغير الاسم منذ عام 
٥‏ وأطلق على أراضى مملكة الیتابلی اسم (روديسيا الجنوبية) بدلا مسن 
(زامبيزيا) نسبة إلى رودس مؤسس الإمبراطورية البريطانية وتتويجا وتخليداً جهوداتسه 
الاستعمارية -خدمة إمبراطورية بریطانیا OED‏ 

كان إطلاق اسم رودس على المصورات الجغرافية بناءاً على اقصراح 
الخلص له الذى أصبح حاكم عام الماشونا وذلك في حفل أقامه الأخير في 
مدينة الکیب تكراً لبناء الإمبراطورية العظيمة وأعلن جیمسون في اخطاب الذى 
۱ “ألقاه od‏ الناسبة أن مدیری شركة جنوب (فریقیا قد قرروا إطلاق اسم رودس على 
البلاد التي سيطر عليها وتغييرها من ماشونالاند وميتابلى لاند إلى روديسيا تخايداً 
للأعمال العظيمة التي قام ها رودس, بدلاً من معاقبته على جرائم القتل القى ارتكبتها 
شرطة شركته بایعاز „C Paza‏ 
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ثورة الیتابلی والاشونا : 

منذ أن توغلت قوات الشركة فى أراضى الیتابلی والاشونا واستولت علها 
وهی تقوم باعمال عنيفة Mor‏ ضد مواطنی وقوات الیتابلی(۳۹ ] 
الأسباب والشاکل التى دفعت بالواطنین إلى القيام بثورة عارمة لعل أهمها مشكلة 
الأرض فقد قررت الحكومة البريطانية تشكيل لجنة الأرض Land Commission‏ 
وأوصت هذه اللجنة بانشاء Tow Reservesiy je‏ للوطنيين عرفا ععزنی جساوى 
Gwai‏ وشانجان Shangani‏ وكانا هذين المعزلين من الأرض الرديئة غير الممالحة 
للرراعة بالإضافة إلى انتشار ذبابة تسى تسى في هذه المنطقة ما يجعل الإقامة مسا 
مستحیلة C‏ وأوصت اللجنة بالجزء الأكبر من الأراضى الجيدة الصالحة للزراعة 
للمستوطنين البريطانيين وللوطنيين Go‏ أفقر وأصفر ۳ 

ونتيجة طرد الوطنيين من أراضيهم وعزهم في مكان خاص وإعطاء أراضيهم 
الشاسعة الخصبة للمستوطنين البريطانيين قام الوطیون بالاحتجاج ومن ثم الثورة على 
رجال الشركة حتى رجال الماشونا تكاتفوا يدا بيد مع رجال الميتابلى ضد المستعمرين 
البريطانيين وقد ذكر الزعيم ماکون Makoni‏ زعيم الشونا الوطنى الذى كان يشسق 
برجال الدين المسيحي ومح للمنصرين دخول أراضيه قائلاً "إن الرجل الأبيض عدو 
نا وهم ليسوا رجال دين وإذا كان الله قد أرسل البيض لتعليم المسسيحية فلمساذا 
أرسلهم لیقتلونا" كان هذا هو شعور الوطنيين تجاه المنصريين والبريطانيين على السواء 


بعد غزو أراضيهم وإظهار النوايا الحقيقية التي كانت مختبئة وراء ادعاءات وشعارات 


ضف إلى ذلك بعض 


مزيفة لا تمت لأى شريعة O MaLa‏ 

كما أن فقد الوطنیون ماشيتهم مصدر روم وهيبتهم إلى جانب انتشار 
طاعون الماشية في فبراير عام ۱۸۹۲ كان ایذانا بوقوع كارثة على الوطنيين إذ تم 
إعدام قطعان الماشية الخاصة جم عن طريق البيطريين البريطانيين وم يفهم الوطنيين 
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الغرض من هذا الفعل سوی زيادة الشعور بالظلم الواقع عليهم"“". حيث كان 
الیتابلی يمتلكون آکثر من مانت ألف رأس ماشية أعدمت قوات الشركة تسعين ألفاً 
وأبقت هم أربعة عشر آلف وتم مصادرة العدد الباقی وانتشرت الأسي والفقر 
والبؤس بين الوطنیین حت برز دور رجال الدين من الاشونا الذين يلون الوس‌طاء 
الروحیین وهم کالسحرة بالنسبة لشعي الیتابلی والاشونا حيث دعا هؤلاء السحرة 
إلى اتحاد صفوف القبیلتین والقيام بثورة ضد البیض من قوات الشركة واقناعهم بأن 
ما حل بحم من طاعون وبؤس ما هو الا بسبب وجود البيض وأن کل شيء سوف 
یعود إلى طبیعته بعد اخلاص من الرجال البیض وقتل رجال الشركة" 

فرضت الشركة على الوطنیین عدة ضرائب منها ضسريبة السرأس Head‏ 
Tax‏ وضريبة الکوخ Hut Tax‏ وأصبح على الواطنین الأفارقة أن یعملوا کخدم 
للبریطانیین لدفع ضريبة الرأس وضريبة الکوخ وعندما اعترض الوطنیون على هذه 
الضرائب القاسية التي ۸ يكن للأفارقة عهد با ذکر البریطانیین أن فرض الضرائب 
هو الأسلوب الوحید الذی يرغم الأهإلى على مغادرة معزشم الخاص بغرض السسعی 
وراء العمل حيث يعمل في هلکه حساب غیره" ۳ . 

d;‏ ۲۳ مارس ۱۸۹۲ تحرك الثوار وقتلوا أول مستوطن gus‏ ثم وصل 
عدد القتلى إلى ما يزيد عن مائة وثلائین قنيلاً وفر كثير من البريطانيين إلى بولاوایسو 
وجويلو Gwelo‏ ?7 وانتشرت أخبار الثورة وأصبحت خطورقا واضحة خاصة 
بعد أن حاصر أهالى الميتابلى بولاوايو بقوات تبلغ خمسة آلاف مقاتل كما حاصروا 
سالسبورى واشترك رجال الاشونا مع قرات الیتابلی متناسين خلافاتهم القبلية وقام 
الزعيم نيكواتى Nekawati‏ بعمل اتحاد بين الميتابلى والماشونا مطالباً إياهم بقتل أى 
فرد من الأوربيين في بولاوايو وغيرها °“ 

أسرعت الحكومة البريطانية في جنوب إفريقيا بارسال الامدادات اللازمة 
لمواطنيها لمواجهة الثوار وأرسلت قوات قوامها XU‏ جندی تحت قيادة الميجور 
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بلیمور Plumer‏ واستطاعت قواته أن تتزل افزائم gu‏ الیتابلی واستغلت قسوات 
الشركة والستوطنین البریطانین الوقف الحديد في أراضى الیتابلی للانتقام من الثوار 
والثأر لقتلاهم فقامت بحرق القری والأهالى وغيرها من الأعمال الوحشية °“ 

لجأ الثوار إلى الکهوف في تلال ماتوبا وقد أخذوا معهم e‏ وأطفسالهم 
كما فر الاشونا أيضاً Ge‏ إلى الاحتماء في المناطق الصخرية » ولکی تحسم قسوات 
الشركة الموقف قامت بنسف الكهوف بالديناميت لإجبار الثوار على الاستسلاه(*۹ 

استخدمت قوات الشركة بناء على تعليمات من "رودس" كل وسائل 
العنف والقسوة مع من يقع في يدها من الوطنيين وقد عثرت على صور لمن أسر منهم 
في العارك وهم معلقون على الأشجار ورؤوسهم إلى أسفل والبريطانيون المسلحون 
ينظرون إليهم وهم ییتسمون""*: 

سافر "رودس" بمفرده إلى أراضى الیتابلی في سبتمبر ۱۸۹۷ واتجه إلى JW‏ 
الاشونا دون أن يحمل السلاح للتفاوض مع الثوار الذين أرادوا إحلال السلام بعد 
معاناقم فوعدهم بحل مشاكلهم وبالفعل نجح في إخاد تلك الثورة وأعلن الزعماء 
الهادنة وأعلن رودس DAD‏ آنباء مهادنة الثوار iid‏ في شاد نورقم تارة 
بالدینامیت والأسلحة وتارة أخرى بالراوغة ۲۳۳ . 

هذا وقد قدر عدد قتلى ثورة الیتابلی والماشونا من الوطنیین على يد قوات 
الشركة البريطانية حوالى ثلانة آلاف e‏ 0*9 . 

وكانت هذه الثورة من أكبر الثورات ضد البريطانيين فى أفريقيا؛ وقد أثبتت 
وحدة الصف الوطنى بين الميتابيلى والماشونا فى مواجهة الغرباء؛ كما VÍ‏ كانت بداية 
الحركات السياسية فى روديسيا الجنوبية**2, ٠‏ 

يتضح ما سبق الدور الخطير الذی لعبه "رودس" يسانده المنصرين لبسسط 
النفوذ البريطائ على أراضى الیتابلی فكانوا خير عون له حيث اتفقوا معه وساعدوه 
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لإتمام التغلغل الاستعماری ف المنطقة ولعبوا دوراً لا أخلاقى ولا زنساین لا یتناسسب 
مع مکانتهم کرجال دین. 
دور التصرین البريطانيين فى السيطرة على أراضى الباروتسی : 

dy‏ لوانیکا Lewanika‏ أحد زعماء اللوزی- حکم ملكة الباروتسی فى 
الفترة ما بين عام YAV‏ حتى عام ۱۹۱ حاول خلاها تقوية دولته وذلك بالاغارة 
على القبائل اجاورة ولا سیما الایلا C gl‏ 

وقد لعبت البعنات التنصيرية دوراً هاماً في تاريخ رودیسیا الشمالية ولا سیما 
بعنة جمعية لندن التنصيرية ومن أشهر وأبرز اعض‌انها المنصر والستکشف 
"لفنجستون" الذی لعب دورا فریدا في المنطقة لكشفه وتعرفه على بعض الملاطق 
الداخلية فى وسط القارة فجذب انتباه البریطانیین والأوروبيين لاقلسیم الزمبیسزی 
وأوديته التي لم يصل لعرفتها أحد من الأوربيين CAU‏ 

وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة إليه من جمعية لندن التنصيرية التق 4x‏ على 
العمل في المناطق الداخلية والبحث عن مقر جديد للبعفة لنشر التعاليم المسيحية""'. 


نجح لفنجستون في إقامة علاقة صداقة قوية بينه وبين سيبتوان زعيم قبائل 
الكولولو. وكان الأخير gl‏ من المرض فقام لفنجستون بعلاجه على الرغم من تخوفه 
من حدوث مكروه له بسبب حالته الصحية الخطيرة و من توجيه لوم له من 
الوطنیین(۰۱۱۳ 
0003 توق سیبتوان بعد فترة ليست طويلة بعد أن وطد لفنجستون علاقته به ولذلك 
طلب منه الأهالى في أراضى الباروتسى من الكولولو واللوزى البقاء وعدم الرحیسل 
وذلك لثقتهم فيه حسب ما ذكر لفنجستون في مؤلفه فكان ذلك من دواعى 


سروره 5كل). 
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حقق لفنجستون وبعفته نجاحا فى أراضى الباروتسی لأنهم تمكنوا مسن نشسر 
المسيحية بين قبائل الكولولو وقد عبر لفنجستون عن ذلك بقوله "إن ما تم جاء Vals‏ 
للإرادة O09 AY‏ 

فكانت أهم نتائج رحلة لفنجستون الأولى هى اكتشافه لأجزاء كبيرة مسن 
روديسيا الشمالية وأراضى الباروتسی وهی مناطق كانت مجهولة تماما بالنسبة 
للأوربيين فعلى الرغم من التواجد البرتغالى فى سواحل شرق إفريقيا إلا أن البرتغال لم 
تتوغل داخل هذه bul‏ "بالاضافة إلى اقامته علاقة صداقة قوية بينه وبين 
الكولولو ويؤكد لفنجستون ف مؤلفاته أن الأهالى رحبوا به له عند رؤيته لأول مسرة 
قائلا: "لقد سألون من أنت فأجبتهم وأخبرقم بعملى فقالوا : لابد وأنك من تلك 
القبيلة التي تحب الرجال CDa gai‏ 

سجل لفنجستون تفاصیل رحلاته الکشفية في کتاب أسماه ررحلات تنصيرية 
وأبحاث d‏ جنوب إفريقيا)" " وهو من آهم الکتسب التي ظهسرت في العصر 
الفیکتوری احتوی على معلومات وافیه عن الإقليم الواقع خلف الزمبیزی. كذلك 
أعطى فيه للقارئ فکره وافیه عن | C ui‏ وذکر فيه أيضاً أوضاع السوطنیین 
الأفارقة قائلاً: eil‏ أقل منا في الستوی الاجتماعي ولا نستطیع ol‏ نقارشم بانفسا 
لأنهم لم يعتنقوا المسيحيةء ولابد من تنصيرهم ليرتقوا إلى درجة حضارية ترفع عنهم 
المعاناة والأوضاع المتدهورة ولا يتم ذلك إلا باعتناقهم السیحیة ۳ 

لم يكن لفنجسعون يعتزم البقاء طويلاً في بريطانياءوقد أثار التبجيل والتکسرم. 
الذى لاقاه فى بلاده إلى أن يدعو الشباب البريطايي للحاق به لنشر المسيحية ولذلك 
ترايدت شعبيته واعتبره البريطانيون شخصية نادرة في المثابرة وقوة الاحتمال والوعظ 
الدائم وما كان منصراً غيره يستطيع أن يبذل في سبيل واجبه الدينى ما بذلسه في 
رحلاته الكشفية بداية من الخوض في صحراء كلهارى متحملاً الكثير من العقیسات 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۰۳ 


والشداند حتى وصل إلى فر الزمبیزی ليحقق هدفه الرئیسی ألا وهو نشر 
الس AYD‏ 

وما تجدر الاشارة إليه أن لفنجستون بعد هذا الجهد الکشفی والعرفة الدفيقة 
لأقاليم وأودية الزمبیزی دعا الأوروبيين عامة والبريطانيين خاصة إلى تحقيق هدفين 
شا: 
الأول: ضرورة إدخال السيحية وسط القبائل الإفريقية الوثنية في وسسط وجسوب 

my 
الثائ: فتح وادی الزمبیزی للتجارة العالية واحلال التجارة الشرعية بدلا من تجسارة‎ 

الرقيق المنعشرة في النطقة۲۳. 

حث لفنجستون السلطات البريطانية على ضرورة تأسيس مستعمرة بريطانية 
بالقرب من فر كافوى إلا أن بالمرستون Palmerston‏ رئيس الوزراء البريطاي علق 
على طلب لفنجستون قائلاً: "إننى غير راغب في الدخول في مشاريع اسستعمارية 
جديدة لاتساع رقعة الممتلكات البريطانيةء إن معلومات لفنجستون قيمة ولكن لا 
يجب السماح له بإغرائنا لتشكيل مستعمرات جديدة يمكن الوصول إليها فقسط 
بالناقلات الحربية". ول يلق هذا العرض استجابة من الحكومة البريطانية إلا أن جمعية 
لندن التنصيرية قررت إمداد لفنجستون بمساعدين بريطانيين لإعانته فى كشف الناطق 
الصالحة لإقامة محطة تنصيرية على ساحل وادى الزمبيزى""''. 

وكان من بين هؤلاء الرجال شقيق لفنجستون تشارلز لفنجسكون Charles‏ 
amig ۲‏ آخرون هم ريتشارد ثورنتون Thornton‏ ونورمان بيد نجفیلد . 
Norman Bedingfield‏ وعالم النبات Botanist‏ جون رك" John Kirk“‏ 
وتوماس Thomas Baines je‏ وجورج ری George Rae‏ یص‌جهم مركب 
بخاری لیبدءوا مع لفنجستون رحلته الثانية لاکتشاف الناطق الواقعة شال وشسرق 


(No) 


الزمبیزی 


)۲۹۸( سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ ef 


كان نشر مؤلف لفنجستون وما يحتويه من معلومات قيمة عن أراضى 
الباروتسى وقبائل الكولولو دافعاً قويا لأن ترسل جمعية لندن التنصيرية بعتفها إلى 
روديسيا الشمالية قاصدة قبائل الکولولو وكانت البعثة مكونة من IW‏ رجال هم 
padi‏ هولواى هلمور 136170076 Hollaway‏ الذی كان يعمل في المجال التنصيري 
منذ فترة طويلة في افریقیا, وجون ما کینزی John Machanzie‏ وروجر بسرايس 
Rogar price‏ وكلاً منهم كان مصطحباً لز وجته OP ubl y‏ 

م قابل البعئة بالترحاب فى لینانتی ولاسیما من قبل زعیم الکولولو بل رفض 
السماح شم بالتقدم في أراضيه ضيه""'. ویرجع ذلك لعدة أسباب منها أن andi‏ لم 
تصحب النصر الکبیر "روبرت موفات" والذی كان يرأس البعثة الق ذهبت لأراضی 
قبائل الیتابلی ما أثار غضب سیکیایتو كما أنه شعر بالقلق وعدم الاطمت‌ان تجاه 
C Pu af‏ كذلك آدی عدم حضور لفنجستون بصحبة البعنة إلى إثارة مزید مسن 
الشكوك تجاهها لأنه كان يثق به مثل والده الراحل سیبتوان" C‏ اضف إلى ذلك أن 
سيكيليتو علم بأن البعثة سوفٍ تحارب تجارة الرقيق فى أراضيه وكان يعمل يما ممع 
البرتغالين لذا خشى على مصاله التجاریة ۳ . 

انتهت din)‏ جمعية لندن التنصيرية إلى أراضى الكولولو بكارثة إنسانية» وحملوا 
لفنجستون فشل مهمتهم في إقامة مركز تنصيري في لينيانتى بين قبائل الكولولو وذلك 
لأن أفراد البعة كانوا يأملون في مقابلة لفنجستون في لينيانق فور وصوهم حتى 
a‏ هم دخول كرال الزعيم بسهولة وعدم الاحتجاز ما كان سبباً في إصابتهم 
بالأمراض. بالإضافة إلى أن أفراد البعثة لم يكن لديهم علم بالأماكن الصحية 
لإقامتهم مثل لفنجستون الذى كان على علم تام بالأماكن الخالية من الأمراض CAN‏ 

كذلك كان من بين أخطاء البعثة عدم اصطحابما طبيب مع علمهم بانتشار 
الأوبئة في أراضى الباروتسی النخفضة ۲۳ . i‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۲۰۵ 


بعد أن تدا ركت جعية لندن التنصيرية هذه الأخطاء قررت إرسال الزید مسن 
البعنات إلى أراضى الباروتسى حيث كان مديرو الجمعية مهتمون يمذه المنطقة 
ويريدون النجاح påta‏ هناك *". 

هذا ما دفع لفنجستون لزبارة الزعيم سيكيليتو في كراله مسرة انيسة لث 
الطمأنينة في نفسه وإقناعه بحسن نوايا المنصرين البریطانیین تجاه الزعيم وشعبه وأنه لا 
هدف هم سوى صداقته ورفع المعاناة عن شعبه وتعليمه تعاليم الدين المسيحي ليرتقى 
مستوى معيشته وبالتالى ينجح فى السيطرة على القبائل المعادية 0794 

نجح لفنجستون بالفعل فى طمأنة الزعيم سيكيليتو وإقناعه بعمل المنصرين حتق 
أنه أطلق سراح الرحالة ويليم بلدوين William Baldwin‏ الذى كان قد أسره 
الزعيم قرب شلالات فيكتوريا معتقدا أنه من البوير. كذلك أبدى سيكيليتو 
استعداده لمنح المنصرين البريطانيين أراضى في هضبة الباتوكا Batoka‏ لإقامة بعشة 
تنصيرية هناك وفي مقابل ذلك كافأه لفنجستون OU‏ حمل معه رسالتين إلى الملكة 
فيتكوريا يدعوها فيهما OY‏ ترسل الزید من البعثات التنصيرية إلى أراضى الباروتسى 
ناء على نصيحة المنصر لفنجستون كما وعد سیکیلیتو لفنجستون بعدم التعسرض 
للبعنات في أراضيه وتقديم يد العون لهم O99‏ 

وما سبق يتضح لنا وجه الشبه بين المنصر الكبير لفنجستون وما فعله ممع 
الزعيمان سيبتوان وابنة سيكيليتو وبين المنصر روبرت موفات وابنه جون موفات وما 
فعلاه مع الزعیمان مزیلکازی وابنه لوبنجویلا في أراضى الیتابلی ما كان دافعا قویا 
لتدفق المنصرين والبعثات البريطانية في الإقليمين ومن ثم توطيد اللفوذ البريطاي . 

واستجابة لدعوة الزعيم سيكيليتو وبتوجيه من المنصر لفنجستون بدأ السرواد 
البريطانيون يتسابقون للوصول لتلك الأراضى البكر سعياً وراء المال ورغبة في تدعيم 
سيطرة حكومتهم البريطانية» ومن أشهر الرواد في أراضى الباروتسی ووادى 
الزمبیزی التاجر والصیاد الکبیر جورج ویستبیتش" George Westbech"‏ 


)۲۹۸( سلسلة ”تاريخ الصریین" — العدد‎ Y. 


فتح لفنجستون الباب آمام الأوروبيين لزيارة النطقة ولا سیما بعد نجاح 
رحلاته فتوالت الرحلات الكشفية فى أراضى الباروتسى منها ما تم بتكليف من 
الجمعية الجغرافية اللمساوية ومن أشهر أعضائها د. d ga‏ ^0 وأوزلد سلونر 
اللذان قاما بعبور هضبة البمبا وزيارة أراضى الباروتسى والإيلا والبالولسدا وقاما 
باكتشاف إقليم بنجويلا فى الفعرة بين عام ۱۸۸۷-۱۸۷۰ بالإضافة إلى 
المستكشف الفرنسى فيكتور جيرو giran‏ الذى عمل في المنطقة وقام ببحوث 
واكتشافات هامة وكانت تقارير هؤلاء المستكشفين في غاية الأثمية ما دفع الرواد 
والمنصرون بأن يتوالو على المنطقة للعمل با OAD‏ 

نتج عن نروح الأوربيين إلى أراضى الباروتسى نشوب العديد من المنازعات 
والاضطرابات أسفرت عن تول الزعيم لوانيكا ۱۸۷ الحكم فعمل على تقوية 
ملكه وحماية أراضيه بارسال العديد من الإغارت على القبائل اجاورة له ولا سيما 
البمبا والتونجا بالإضافة إلى فرض الضرائب على قبائل الإيلا شرق CP sS‏ 

وجد أعضاء البعثات في: هذه الاضطرابات فرصة ذهبية لهم لتغلغفل نفوذ 
بلادهم والتمهيد للسيطرة على الباروتسى فوجدت بعدة الیسسوعیین البلجيكية 
Belgian Jesuit‏ إلى أراضى التونجا عام ۱۸۸۰ برئاسة الأب C oU xus‏ 
Depelcin‏ الذى قضى عدة سنوات بين قبائل روديسيا الشمالية إلى الزعيم لوانيكا 
الذى أمدهم بالتعزيزات اللازمة لعملهم التنصيرى. كما قدمت إلى المنطقة بعشة 
الكنيسة الاسكتلندية برئاسة فريدريك Fredreick Arnot C? b p ji‏ الذى سار 
على درب لفنجستون في تحمسه وتعصبه الكبير لنشر المسيحية فهو "واجبه المقدس 
"على حد قوله تلى ذلك ie‏ بليموث Plymowth | Brethem ù hp‏ الذى حقق 
تجاحاً كبيرا في نشر المسيحية في جنوب إفريقيا عام È AAAY‏ اتجه منها إلى روديسيا 
الشمالية ليكمل MF UE PCM‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري Yey‏ 


منح الزعيم لوانیکا المنصران أرنوط وبلیموث تصرياً يخولهما حق العمل d‏ 
أراضيه؛ وتقرب لوانيكا من أرنوط وأعجب به کنیا وقدم له التسهيلات لإقامة بعنته 
التنصيرية ما أدى إلى استبعاد بعثة اليسوعين البلجيك من أراضى روديسيا الشمالية 
ليظل السبق للبریطانین C‏ 

أسفرت هذه البعثات عن فتح العدید من الراکز التنصيرية في أنحاء روديسسيا 
الشمالية. ففى عام ۱۸۸۳ افحت محطة تنصيرية تابعة للكنيسة الاسکتاندية في 
أراضى البمبا ثم افتحت أخرى في كارونجا عام 039944 

هذا وقد لعبت هذه الیعثات بتقاریرها افامة والمختلفة دور في التأثير على 
السياسة البريطانية والتمهيد لسيطرة الحكومة البريطانية على أراضى الباروتسى وباقي 
أقاليم روديسيا الشمالية ۲۳ . 

جدير بالذكر أنه إلى جانب البعثات الإسكتلندية والبلجيكية جاءت إلى 
روديسيا الشمالية بعثة جمعية باريس التنصيرية التي اتخذت من أراضى السوزو مركزا 
ها ثم اتجهت للعمل في وادى الزمبيزى ووجدت في روديسيا الشمالية مناخاً Lb‏ 
لدشر المسييحية ۰۹۳ 

وكان هدف بعثة جعية باريس التنصيرية هو sly‏ محطات صغيرة ومنازل لإقامة 
أفراد البعثة وافتتاح المدارس لنشر المسيحية ول تكن تفكر في دعم النفوذ الفرنسى إلا 
أنه بعد اتصال أعضائها بالساسة والمنصرين البريطانيين بدأت البعنة الفرنسية تححذو 
حذو المنصرين البريطانيين في التمهيد للسيطرة البريطانية على أراضى رودیسیا 
الشمالية» وعمل المنصرون الفرنسيون لصاخ بریطانیا رعا لأنهم أدركوا أن طموحات 
فرنسا الاستعمارية لا تشمل هذه المناطق ٠‏ 

ومن أبرز أعضاء جمعية باريس التنصيرية المنصر الكبير فرانسو كويار الذى بدأ 
اتصاله الإيجابي بالزعيم لوانيكا عام ۲۳۲۱۸۸۶ وكان بصحبته النصر ويلى موكالابا 
2 ۷۷1166 الذى ساعده في إقامة محطة تنصيرية في سيفولا Sefula‏ والق 


۸ ۲۰ سلسلة "تاریسخ الصری ین" — العدد (Y4^)‏ 


أصبحت فیما بعد من آهم مراکز بعثة باريس التنصيرية في أراضى رودیسسیا 
A PO I‏ 

زاد اهتمام الجمعيات التتصيرية بأراضى رودیسیا الشمالية في عهد لوانيكا 
الذی سمح للبعفات التنصيرية المختلفة ياقامة العدید من الراکز التتصيرية في أراضيه 
واعتنق السيحية هو وبعض آفراد شعبه ( ۳۳ . 

C‏ رحب الزعیم لوانیکا بالمنصر کویار ومنحه کل العسهيلات لإقامة بعلتسه 
التتصيرية والتعليمية في ملكته حتى أصبح من أهم النصرین الأوربيين في بلاطه بل 
واتخذه مستشارا له في الأمور السياسية 19 

ثم تلت بعفة كويار الفرنسية إلى أراضى الباروتسى بعثه لندن البروتستانتية عام 
۷ والتي لعبت دورا كبيراً في بسط السيطرة البريطانية على المنطقة حیسث 
أكدت أشمية التدخل السياسي في تلك المناطق وضرورة بسط الحماية البريطانية على 
أراضى روديسيا الشمالية ثم اتجهت إلى أعالى وادى شيريه لتوطيد نفوذ حكومتها 
البريطانية Dis‏ ۳ 

ويتجلى لنا دور المنصر "کویار" في توطيد النفوذ البريطايي في المنطقة حیسث 
كان وجوده بالقرب من الزعيم لوانيكا عاملاً كبيرا أدى في النهاية إلى بسط السيطرة 
۱ البريطانية على أراضى روديسيا الشمالية”” ", 

یتضح هذا الدور من إقناع کویار للزعیم لوانیکا بطلب الحماية البريطانيسة 
على أراضيه بعد علمه بقلقه وخوفه الشدید من إغارات الیتسابلی التک‌ررة علسی 
أراضيه خاصة وأفم فرضوا الضرائب على قبائل الإيلاء كذلك علم لوانيكا بأن 
الملك لوبنجويلا اتصل بالبريطانيين الذين أمدوه بالأسلحة بموجب امتياز رود عام 
۸ فلذلك نصحه المنصر كويار بطلب حماية البريطانيين وأقنعه بان ذلك aha‏ 
الحماية الكاملة له ولشعبه أمام T Paasi‏ . 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۲۰۹ 


قام النصر کویار بکتابة خطاب إلى شبرد الندوب السامی البريطان في جنوب 
أفريقيا يطلب منه حماية الحكومة البربطانية نيابة عن لوانیکا فکتب "أن الزعيم لوانیکا 
يرغب في احصول على حماية الحكومة البريطانية حيث أن بلاده ليست ما القوة 
الحربية لمقاومة الأعداء لذا فهم يطلبون حماية بريطانيا تلك اليد القوية" 19 
رودس و السيطرة على أراضى الباروتسى : 

اتصل "رودس"بالمنصر"كويار" وحثه على إقناع لوانيكا بالوافقة على منحه 

إمتيازات في أراضيه التي كان یعتبرها احطة الثانية لمشروعه الاستعماري بعد تدعيم 
السيطرة على أراضى الیتابلی لكن فى تلك الفترة كان لوانيكا رافضاً لفكرة إبرام أية 
معاهدة مع أى شخص لأنه كان يريد حماية ملكة بريطانيا نفسها وليس الحماية مسن 
رجال الأعمال البريطانيين الذين لا يملكون سلطه مطلقة کاللکة ۰ ۲, 

أقنع المنصر "كويار" الزعيم "لوانیکا" باستقبال التاجر هارى وير Hamy‏ 
Ware‏ مبعوث "رودس" فزار لوانيكا ista‏ على طلبه فى عام ۹ حاملاً ULLA‏ 
والبنادق الحديثة وبناء على نصيحة المنصر كويار وافق لوانیکا على quo‏ وير امتيازا 
يخوله ge‏ التعدين في أراضيه JÈ‏ هضبة الباروتسى مقابل دفع مبلغ سنوى قدره 
مائتی جنيهاً استولینی"۳۳. ۱ 

قام "رودس" عمارسة دوره المعتاد فحرص على شراء الإمتياز من وير لصاح 
شركته مقابل تسعة آلاف جنيه استرلینی Magi‏ لدعم السيطرة على AP adi‏ 
وعندما اعترض لوانيكا بذلك أخبره رودس أن شركة جنوب إفريقيا البريطانية التي 
يرأسها تمنحه حقوقا واسعة شال وجنوب الزمبیزی, كما V‏ حصلت على تصديق 
واعتراف من الملكة فيكتوريا نفسها ثما يعطيها السلطة والحق فى استغلال المعادن وني 
یرام العاهدات Laf‏ وإصدار القواتين للحفاظ على السلام فى المنطقة وأن هذا يعنى 
إلغاء حق وير في الامتیاز لصاخ الشركة”'". 


)۲۹۸( سلسلة "تاريخ الصسریین" — العدد‎ YS. 


كانت الخطوة التالية لرودس هی التمهيد لفرض الماية البريطانية على أراضى 
الباروتسى فأرسل الرسميين المتلین للش رکة للتأكد من تطبیق الامتیاز 17 

قفي أكتوبر ۱۸۸۹ تحركت بعثة شركة جنوب إفريقيا البربطانية نحو الشمال 
وعلی رأسها کولومن Column‏ .فرانك اليوت لوشنر Frank Elliott Lochner‏ 
الضابط السابق في بتشوانا لتوقيع معاهدة حاية مع لوانیکا فوصلت d‏ مارس ۱۸۹۰ 
إلى سيشيك Sesheke‏ حیث قابلهم لوانیکا وکانوا حملین بافدایا القيمة فأحسن 
استقباشم ولکنه ‏ يكن راضياً عن توقيع معاهدة حماية مع رجال الشركة وإنما آراد 
توقيعها مع ملكة بريطانيا نفسها''". 

حاول لوشنر إقناع لوانيكا بأن ماية الشركة تعنى حماية الحكومة البريطانية 
والملكة إلا أن المنافسين للشركة من البرتغال والألمان الذين كانوا يسعون لتيل 
الامتيازات ولاسيما فى مجال التعدين أوغروا صدر لوانيكا بالإضافة إلى معارضة 
الزعماء الحلين ولاسيما الذين يقومون بحماية جنوب وشرق البلاد لطلب لوانيكا 
الحماية البريطانية وساورتهم المخاوف من أن أى تحالف بين لوانيكا والبريطانيين سوف 
يستخدم ضدهم ويضعف من قوقم وهيبتهم Rab Ji‏ "'". 

وهنا يبرز لنا دور النصر كويار الستشار السیاسی للزعيم لوانيكا حیسث 
اقتر ح عليه وأقنعه بالوافقة على إبرام معاهدة مع مبعوث الشركة ja‏ کدا له أن هؤلاء 
الرجال هم مثلو جلالة الملكة بالفعل, ولذلك تراجع لوانیکا عن موقفه تجاه مبعسولی 
Oe adi‏ 

والحقيقة المؤكدة أن شركة رودس ومبعوثيه لم یکونوا تمثلين عن الملكة ولیس 
للشركة أى التزامات تجاه أى فرد فيما عدا المساهمين في الشركة إلا أن المنصر كويار 
أراد تضليل لوانيكا ليوافق على منح مبعوثى رودس امتيازات خاصة في إقليمه ۱ ". 

وفي ۲۷ يوليو ۰ ققع لوانيكا مع لوشنر امتيازا معتقدا أنه بل الملكة 
فيكتوريا ونص الأتفاق على ما يلى: 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري YA‏ 
۱- تدازل لوانيكا عن حقوق التعدین والعجارة à‏ أنماء بلاده. 
Y‏ تعهد لوانیکا بعدم التفاوض مع أى دولة أوربية آخری. 
۳- تعهد الشركة بدفع الفی جنيه استرليني سنويا للملك حتى يتمكن من تسلیح 
تفسه ضد أى اعتداء خارجی وهذا البند من أهم البنود التي سربا 
QE ay‏ 


4 - تعهد الشركة بارسال مندوب مقیم في المنطقة لیقوم بحماية الوطنیین وبمث 
الأمن والسلام في النطقة و (دخال الصناعات الحديثة وتنمية العجارة وبتاء 
الدارس ومد خطوط التلغراف فى أراضى الباروتسی("؟۲ 

وکانت هذه الوعود تعنی الكثير بالدسبة للوانیکا الذی كان منبهراً بالدنية الأوربية 

خاصة بعد اتصاله بالمنصرين واعتناقه السيحيق, وم يكن يدرك أن الغرض الحقيقي من 

هذه الإنشاءات هو خدمة مصاخ الشركة والبريطانيين الذين يرغبون في السيطرة 

على المنطقة ۲۲۳ , 

ويمكننا القول أن سبب قبول لوانيكا الحماية البريطانية جاءعت تحت تأثير 
صديقة نجاواتوا خاما بدشوانا لاند الذى قبل الحماية البريطانية عام ۱۸۸۵ لضمان 

هاية شعبه من الأخطار التي كانت تحيط به جنوباً من البوير وشالاً من الیتبلی۳۲. 

هذا إلى جانب نصيحة المنصر كويار للزعيم حيث كانت آرائه تلقى قبولا 

لدى لوانيكا ولذلك دفعه لطلب الحماية البريطانية لا سبق ذكره“"". 

وإذا تسائلنا عن مصلحة المنصر الفرنسى كويار في إقناع لوانيكا بالحماية 
البريطانية»سنجد أن الإجابة هی أن كويار كان مد رکا Ol‏ بلاده لا مطامع لها في هذه 
المنطقة ولا شك أن عمله في ظل الحماية البريطانية وخدمة حكومتها سسيوفران له 
العمل في أمان ونجاح, كما أن هدف كويار كمنصر هو الاستقرار في المنطقة واقامة 
المراكز التنصيرية ومد نشاطه التنصيري إلى المناطق الداخلية فكان من مصلحته العمل 


۳۱۲ سلسلة "تاریسخ الصسریسین" — العدد (۲۹۸) 


تحت Abi‏ البريطانيةء بالاضافة إلى تشبعه بالآراء الاستعمارية نتيجة لقربه وصلاته 
الوطيدة "برودس وشبرد" اللذان أقنعاه بضرورة اعلان الحماية البريطانية على أراضى 
MATER,‏ 
بارژسی 00 

وعکننا القول بأن هناك آوجه شبه بين عمل المنصر "کویسار" في آراضسی 
الباروتسى وعمل المنصر "جون موفات" في أراضى الیتابلی حيث کانا كلا مهما 
مقرباً من الزعيمين لوانيكا ولوبنجويلاء وأسدى IS‏ منهما النصح إلى الزعيمين مما 
أدى في فاية الأمر إلى وقوع بلادهما تحت سيطرة ونفوذ التاج AT Dus gi‏ 

بعد توقيع الإمتياز أصيب لوشنر بالمرض ورحل إلى مدينسة الكيسب وأقنسع 
المخيطون بلوانيكا بأنه تعرض للخداع من قبل الشركة فعهد إلى أحد التجار 
البريطانيين ويدعى جورج میدلتون۱۷]:0061)00 بكتابة رسالة إلى الحكومة البريطانية 
معلناً فيها رفضه لامتياز لوشئر””". 

ومن ناحية آخری أكد شبرد المندوب السامى البريطاي للزعيم لوانيكا أن 
جلالة ملكة بريطانيا تعتبر لوشئر مبعوث الشركة معلا فا وأن الشركة من خلال 
الترخيص الذى أعطى ها تقوم بالعمل نيابة عن جلالة الملكة كما أكد له شبرد عن 
قرب وصول مندوب بریطان إلى أراضى الباروتسى للإقامة فيها حسب ما ورد فى 
امتياز لوشنر يمثل الملكة """. 

تجدر الاشارة أن الفاوضات دارت بين البرتغال وبريطانيا لتحديد الحدود حلا 
للمنازعات بينهما وتعرض امتياز لوشتر لخطر لم يكن فى الحسبان ليس من قبل 
الوطنیین 3 بسبب اعتراض البرتغال فتم عقد معاهدة مع بريطانيا فى ۲۰ 
أغسطس ۰ اعترفت فيها البرتغال بنفوذ بريطانيا فى شال الزمبیسزی وغرب 
نياسا لاند حتى الكونغو بینما اعترفت بريطانيا بحق البرتغال فى أجزاء مسن أراضى 
مانيكا والباروتسى وهی التى حصل لوشنر على حق التعدين فيها فاعترض " رودس" 
eos issu 345,‏ الأمر إلى القضاء وسرعان ما تم حسم المسألة بتوقيع اتفاق 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۱۳ 


١‏ يونيو ١841١‏ بمقتضاه استعادت بريطانيا سیطرقا على أراضى الباروتسی 
ومانيكا فى مقابل تعويض البرتغال بمساحة صغيرة من الأراضى غرب أعالى فر شيريه 
وتم رسم وتحديد الحدود بواسطة الجمعية الجغرافية الملكية CD‏ 

هذا وقد نظر المسئولون البرتغاليون فى موزمبيق بريبة وشك لنشاط المنصرين 
البريطانيين كما أعربوا عن استيائهم من تدخل البریطانیین فى شئون مسستعمراقم 
وحصوفم على امتيازات من الزعماء usb Ji‏ كذلك asd‏ المسئولون الألمان بأن 
عليهم مواجهة التوسع البریطان فى المنطقة"؟") 

ومع هذا لم يتم تعيين أى مثل مقيم للشركة أو للحكومة البريطانية فتزايدت 
شكوك لوانيكا في قدرة البريطانيين على هايته خاصة بعد تدفق بعض الأوربيين 
والأمريكيين من الجنوب فوصلت مجموعه من المغامرين من قبل يقودهم الأمريكى 
فريدريك برفام Frederik  Burenham‏ وكان قد اشترك مع قوات الشركة 
البريطانية في الحرب ضد اليتابلى ولكن جاء عمل هذه انجموعة بحماية رودس بدف 
بحث إمكانية مد خط سكة حديد يعبر فر الزمبيزى ومحاولة اكتشاف حقول جديدة 
للمناجي*"'". 

هذا وقد تخوف السئولون البرتغالیین فى ساحل موزمبيق من تسدفق البعضات 
البريطانية كذلك أعربوا عن تخوفهم من فكرة مد خط حديدى يعبر الزمبيزى ولذلك 
شنت الصحافة البرتغالية هجوماً على الدشاط البريطان فى أراضى الباروتسی ولاسيما 
صحيفة Jornal De commcercio.‏ التى أعربت عن مخاوفها من إمكانية تسدخل 
البريطانيين فى شئون موزمبيق البرتغالية وأن لديهم تصميم بربط السواحل بالمنساطق 
الداخلية وأن موزمبیق لم تعد برتغالية» وقد نقل السفير البریط‌این فى لشسبونة إلى 
حكومة بلاده مخاوف البرتغال وما تردده صحافتها ۳۳۱ . 


14 سلسلة "تاریسخ المصريين" — العدد (۲۹۸) 


وكان تأثير هذه الغامرة سيئاً للغاية على لوانیکا وحاول المنصر كويار قدئة 
روعه فأرسل إلى د. جيمسون مدير الشركة في يوليو 4 ١84‏ بتج بأن تلك اجموعة 
تعبث بالوطنيين وقدد بقتلهم وحرق C enl B‏ 

ويرجع سبب تأخر الشركة في إرسال مقيم مثل ها بعد اتفاقية لوشسنر عام 
۰ !إل بعض الصعاب التي واجهتها الشركة جنوب الزمبيزى ومنها حرجا ضد 
الميتابيلي عام ۱۸۹۳ وانشغانها بتنمية مصالحها في روديسيا الجنوبية ADD‏ 

و كان التأخير لإرسال مقيم بريطان فى أراضى الباروتسسی مبب القلسق 
للمسئولين البريطانيين ولكنهم أرادوا تحقيق هدفهم بعد إقرار الأوضاع فى أراضى 
الميتابلى» يتضح ذلك من تصريحات المسئولين البريطانيين بأن الأوضاع مازالت غسير 
مستقرة فى أراضى الیتابلی وأن بريطانيا لاتستطيع العمل بحرية وهی تريد اسستئداف 
نشاطها بعد إقرار الأوضاع ولكن هذا لن يحدث قبل عامين على الأقل Pn‏ 

وتجدر الإشارة أن هناك سبباً أخر يتعلق بطبيعة أراضى الباروتسى حيث db‏ 
تكن من وجهة النظر الاستعمارية البريطانية ملائمة لاستيطان الأوروبيين مثلما حدث 
فى أراضى الیتابلی التي كانت أكثر ملائمة للاستيطان البريطانيين أضف إلى ذلك عدم 
رغبة الحكومة البريطانية في الإنفاق على Aum‏ عسكرية أخرى ف المنطقة واكتفت 
مبدئياً بوجود المنصرين بمراكزهم التى أقاموها والامتيازات التى حصلوا عليها 
واعتبروا أن ذلك دليلاً على هيبة الحكومة البريطانية لكن سرعان ما تفسبرت هذه 
الفكرة بعد أن دعمت بريطانيا مركزها فى أراضى الميتابلى فكان لابد من إكمال 
المشروع الاستعماری البریطان (من الكيب إلى القاهرة) وكان هذا يستدعى ضرورة 
تدعيم السيطرة على أراضى الباروتسی ETT‏ 

لذا كانت روديسيا الشمالية محل اهتمام من رودس لتحقيق مخططسه 
الاستعمارى الكبير إلا أن الظروف السياسية أعاقت سرعة إعلان اخماية البريطانية 
عليها أو إرسال Jut‏ مقيم للش ركة*"“ 


li 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري yio‏ 


وأخيرا وبعد عدة سنوات من إبرام معاهدة لوشنر تم تعيين مثل مقسيم مسن 
الشركة في أراضى الباروتسى عام ۱۸۹۷ ألا وهو روبرت كوريسدون""“ R.‏ 
2 وكان يبلغ من العمر وقت مجيئه إلى أراضى الباروتسى سبعة وعشرون 
عاماً. وكان السكان يتشوقون لرؤيته إلا أنهم أصيبوا بخيبة أمل عند رؤيحه لأفم 
توقعوا اصطحابه لعدد من الجنود والأسلحة بصفته مثلاً عن الملكة فیکتوریا """. 

إلا أنه وفي وقت قصير استطاع كسب احترام وتقدير الوطنين لقوة شخصيته 
وذكائه الدبلوماسى حت أن لوانيكا عند رؤيته له أعرب WE‏ بتفاؤل يشوبه الحذر 
"إنه يبدو رجلاً Gb‏ " وكان كوريندون على علم تام بالدور الذى سيقوم به في 
أراضى الباروتسى واتخذ من تسيشيك مقرا لإقامته. ورأى أنه لا يمكن السيطرة على 
زمام الأمور إلا بتهدئة مخاوف لوانيكا مؤكداً له أن الامتياز الذى وقعه مع الشركة لا 
يعنى أنه باع بلاده كما آوعز إليه بعض الأوربيين العادین للشر CUTE‏ 

ورغم صحة مخاوف لوانیکا فان کوریندون عمل على توقیع اتفاق جديد معه 
نيابة عن الشركة عرف باتفاق Lawley 5d‏ عقد في ۲۵ يونية ۱۸۹۸ بينه 
وبين الشركة تضمن معظم البنود التى وردت ف اتفاقية لوشئر من قبل وذلك لأن 
لوانيكا أعلن أنه لا يعترف باتفاقه السابق» كذلك تضمن الاتفاق موافقة لوانیکا على 
منح الشركة سلطات إدارية وقضائية في أنحاء بلاده على أن يكون الحكم في القضايا 
الخاصة بالوطنيين له شخصياً Vb‏ للأعراف انحلية في المملكة والتى تتعسارض مع 
القانون البريطايي وفي مقابل ذلك تعترف الشركة البريطانية برعامة لوانيكا على 
أراضى الباروتسى وبعض القبائل اجاورة من الإقليم من قبلوا دفع الجزية له 079 

كما نص الاتفاق على منع دخول الغامرین من غير البريطانيين إلى أراضى 
الباروتسى وتعهدت الشركة بحماية لوانيكا وشعبه ضد أى عدوان خارجي.بالإضافة 
إلى تعهدها بدفع مبلغ AU‏ وخسين جنيهاً استرلينى مقابل تعهد لوانيكا بدوره 
بالقضاء على تجارة الرقيق في aep f‏ 


۲۱ سلسلة "تاريخ الصسریسین" — العدد (۲۹۸) 


ومن الواضح أن نصوص الاتفاقية كانت مجحفة باانسبة للوانیکا وأنه | يكن 
یعلم بعفزی بنودها"“". كما أنه اعتقد بأنها اتفاقية بينه كزعيم للباروتسسی وبين 
حكومة جلالة الملكة"“". ۱ 

ghi gi الثامن والعشرون من نوفمبر عام ۱۸۹۹ آصدر مجلس الوزراء‎ d 
بتنظیم السيطرة على أراضى الباروتسی ووضعها تحت سيطرة الندوب السامی‎ Taf 
غسرب رودیسیا)‎ US) البريطان في جنوب افریقیا وأعلن أن آراضی الباروتسی‎ 
مستعمرة بريطانية یدیرها مدير الشركة وفقاً لأمر اللدوب السامی البريطان في‎ 
الکیب وتم تحدید حدود هذه الستعمرة الجديدة التي تقغ بين فر الزمبیزی ومستعمرة‎ 
غرب إفريقيا الألمانية والمتلکات البرتغالية ودولة الکونغو احرة ونر کافو وتم تغيير‎ 
اسم أراضى الباروتسى"“ إلى مستعمرة شال غرب روديسيا تخليداً 2 سیسل‎ 
TIT 

وجذا الرسوم البريطايي أصبحت آراضی الباروتسی تحت سيطرة ونفوذ 
الندوب السامی البریطان ومن ثم تحت سسيطرة وزارة السستعمرات البريطانية في 
أفريقيا. وذلك بفضل Jada‏ الساسة والغامرین الذين توغلوا فى هذه الأراضى بعد 
أن فتح المنصرون الباب آمامهم ومهدوا للاستیطان والسيطرة البريطانية وتم تخسییر 
هوية النطفة باطلاق اسم رودیسیا الشمالية كما حدث من قبل من تخسییر لهوية 
الميتابلى واطلاق اسم روديسيا الجنوبية عليها nd‏ وتخليداً لذکری رودس. 

PP‏ جاء الاستیلاء على أراضى الباروتسی Gab‏ لخطط رودس الذى أراد 
مد نفوذ بلاده صوب الشمال فکان یخشی دوما من أطماع کل من البرتغال وألان 
فحققت له أراضى الباروتسی الفائدة الرجوة منها وأغلق الاستیلاء علیها الطریسق 
أمام ATP gat‏ 

بحغت الحكومة البريطانية العدید من السبل لادارة النطقة وكيفية السيطرة 
على الرودیسیتین» فأرسل ونستون تشرشل لجنة إلى جوب آفریقیا عام 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۷ 


۰ بر اسة اللورد بو کستون بتقريرهام طالب فيه ضرورة التأکید على السيطرة 
على الرودیسیتین وبحث مستقبلهما الاداری" "۳ 
ويتضح V‏ مصداقية قول مارتن دافید فیما ذکره "لقد تم هذا العمل بفضل 
الرواد أمثال لفنجستون الذين لفتوا الأنظار إلى القارة السوداء التي يسكنها آناس غير 
متحضرین في حاجة إلى الرشد الأوربى لتمدین وتحديث بلادهم وعقوم یساعدهم في 
ذلك الكنيسة التي تقوم CE az‏ 
م ركز نیاسالاند التنصيرى.. 
يرجع الفضل فى اکتشاف بحيرة نياسا إلى المنصر والستکشف لفنجستون 
ويعد هذا الإكتشاف من أكبر الإكتشافات الجغرافية في ذلك الوقت لأنه فتح العيون 
على أثمية الجهات الواقعة حوفى““". 
قام لفنجستون برحلته بتكليف من الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية ققد 
اقترح عليه رئيسها السير مرتشيزون أن يقوم با لتحقیق هدفين رئيسيين ما : -١‏ 
فض لغز شبكة الأنمار والبحيرات فى وسط إفريقيا وحل مشكلة خطوط تقسيم المياه 
في جنوب إفريقيا. ۲- بذل كل age‏ غاربة والقضاء على تسارة الرقیسق وكان 
لفنجستون بعد مشاهدته لتجارة الرقيق في رحلته الثانية كتب عن ذلك بطريقة 
أثارت الرأى العام العالمى ضد هذه التجارة البشعة على حد وصف لفنجستون*“" 
ولذلك عين قنصلاً بريطانيا عاماً في وسط إفريقيا واعتمدت له الحكومة البريطانية 
خسمائة جنيه وأمدته الجمعية الجغرافية بثلها( *۲. 
وصل لفنجستون إلى بحيرة بنجويلو في ۱۸ يوليو ١854‏ وبصحته بعسض 
العرب وكان أول آوروبی يرى هذه البحيرةء ثم اتجه ثانية إلى أوجيجى واستراح يما 
أربعة أشهر عاد ثانية إلى عبور بحيرة تنجانيقا قاصدا الوصول إلى هر والاب الذی 
كان يعتقد أنه رافد النيل» وأخيراً وصل إلى فر لوالابا عند نیانجوی" 2۵/6/۲ 
في أول مارس عام ۱۸۷۱ وبعدها انقطعت أخبار لفنجستون عن الا الأوروبي 
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فکلفت إحدى الصحف الأمريكية رستانلی) للبحث عنه. فوصل إلى زنجبار في " من 
يناير عام ۱۸۷۱ ثم إلى تابورة ومنها إلى أوجيجى وهناك عثر على لفنجستون حيث 
كان جالسا منهوكا تحت شجره وكان نمی ستانلی أثراً كبيرا على نفسه وصحته 
حيث أمده بالطعام والدواء الذى مكنه من مواصلة رحلته الكشفية "*. 

قام لفنجستون وبصحبته ستانلی UID‏ برحلة كشفا فیهسا عن الطسرف 
الشمالى لبحيرة تنجانيفا وأكدا Uf‏ ليست منبعاً للنيل وعاد ستائلى إلى تابورة ومنها 
إلى الساحل وهو يحمل يوميات لفنجستون ومذكراته بعد أن قضى معه أربعة 
أشهر*". 

وقد اشتدت حالته الصحية سوء! ما اضطر رجاله إلى أن یصنعوا له نقاله 
خشبیه لیحملوه حتى وافته اللية "وف € YAN‏ نشر صدیقه القدیع هوراس وولر 
Horace Waller‏ مذ کراته "°" . 

ویذ کر بریلسفورد Brelsford‏ أن لفنجستون مات "ميتة الأبطال" حیسث 
ضحی بکل ما لدیه في سبیل تحقیق رسالته الدينية والاجتماعية إلى جانسب آهدافه 
التجارية باحلال التجارة الشرعية بدلا من تجارة الرقیق وكان يرى أن إفريقيا يمكن 
ها أن تمد آوربا بالواد الخام التي تحتاجها في الصناعة مثل القطن والعاج والعادن وهذا 
من أهم الأهداف التي سعى لفنجستون لتحقيقها وحث حكومته على استغلالها °" 

ومن أهم نتائج رحلات لفنجستون الأخيرة هو مساهمته في تحديد مشكلة 
النيل » كما ساهم في توضيح العلاقة بين البحيرات والأفار الرئيسسية في مناطق 
الكونغو والزمبيزى والنیل» كذلك من أهم النتائج هذه الرحلة هو اكتشافه بجيرتى 
مويرو وبنجويلو 7 ". 

ويمكننا القول أن اكتشافات لفنجستون داخل إفريقيا قد كشفت النقاب 
عن إقليم فر الزمبيزى واللمبوبو وفتحت أمام آوربا جهات ومناطق وسط أفريقية 
الجنوبية التي كانت مجهولة تماما بالنسبة للعالم . كذلك اكتشف سلالات وشعوب غير 
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معروفة. وقد لازم اکتشافاته قيامه بالتتصیر وفستح هذه الساطق للمؤسسات 
والجمعيات التنصيرية»كما مجح في وضع أساس الرکز التنصيري في نیاسالاند والذی 
لعب دوراً في نشر السيحية ثم السيطرة البريطانية على المنطقة OD‏ 

مهدت اكتشافات لفنجستون في نياسالاند الطريق أمام المنصرين البریطانین 
للتغلغل في المنطقة خاصة وأنه قدم وصفا عنها فوصفها VG‏ تعتبر جنة خضراء وسط 
إفريقيا ومركزاً Qua‏ للتنصيو””'". 

تدفق cosi‏ التنصيرية على نیاسالاند : 

بتوجيه من لفنجستون وصل الأسقف تشارلز ماكيزى إلى جبال شيريه 
جنوب بحيرة نياسا عام YAN Y‏ وأقام V‏ محطة تنصيرية تعتبر أول م ركز تنصيري في 
Vaik‏ "ثم تبنت الجامعات البريطانية إرسال البعثات خاصة جامعة کامبردج lea‏ 
على طلب لفنجستون وبتشجيع منه تم إرسال إرسالية الجامعات لإفريقيا الومسطى 
للعمل في أراضى نياسا ووادى شيريه ولكنها سرعان ما انسحبت من المنطقة وفضلت 
العمل في ساحل us eds‏ ركزت إرسالية الكنائس الحرة الأسكتلندية عملها 
في نياسالاند واعتبرقا منطقة مثالية لعمل البعثات ۳۳ لذلك حرصت على استمرار 
إرسال البعثات بين (البرابرة) الأفارقة على حد وصف كين" إرسالية لفنجستونيا 
:The Lisingstonia Mission‏ 

قامت هذه الإرسالية بتأسيس محطة تنصيرية كبيرة جنوب بحيرة نياسا عام 
4 079 ويرجع الفضل في تأسيسها إلى د.سيتوارت]:51672 PID.‏ مسن 
أبرز أعضاء كنيسة اسکتلندا الحرة الذى وافق على إرسال بعثة جديدة إلى المنطقة 
أطلق عليها Xu‏ لفنجستونيا تيمنا بالمنصر والستکشف الكبير لفنجستون وغ تدعيم 
البعة بمبلغ عشرة آلاف جنیه استرليني لتجهيزها بما تحتاج مسن عاد > وتدفق 
التطوعون للعمل جا وخلال تسعة آشهر كانت البعثة جاهزة واصطحبت البعثة مسن 
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ضباط البحرية الملكية إدوارد یانج Edward Young‏ كما اصسطحبت البعشتة. 
الدکتور روبرت لوز Robert Laws‏ وهو من آهم اعضاء البعنة وكان عضواً هام 
في الكنيسة الشيخية التحدة «United. Presbyterion Church‏ ول د.لسوز 
ولدة أكثر من سین عاماً زعيماً لحركة التنصير بين القبائل الوطنية في نیاسالاند وقد 
وصفه تيندل بأنه كان منصراً قوياً baja‏ شجاعاً جمع الأموال لتحقيق أهدافه التنصرية 
زقام بتوحيد الفروع الكثيرة لكنيسة الأبراشيين تحت زعامته وتنصر على يديه العديد 
من الوطنيين في نياسالاند "". 

وصلت البعثة إلى مصب الزمبیزی في يونيو ۱۸۷۵ متجهة إلى بحيرة نياسا 
وبجانب البحيرة تم بناء alas‏ تنصيرية في منطقة رأس ماكلير Cape Maclear‏ وتولى 
الإشراف على احطة جيمس ستيوارت إبن عم د. ستيوارت""" كما أنشئت à ie‏ 
الكنيسة الاسكتلندية الخرة مركزاً أخر في مانسدالا Mandala‏ جنسوب بمحسپرة 
OM) aug‏ 

حاول اعضاء البعنات كسب AB‏ الأهالى والزعماء ولا سيما أن العدید منهم 
كان يعمل بتجارة الرقیق الق UJ‏ تلك البعدات MD‏ 

cA‏ ببعثة لفنجستونیا العدید من الارسالیات إلى يحيرة نیاسا ولاسسیما 

إرسالية كنيسة اسکتلندا الرسمية الى أسست مرکزا ها عند مرتفعات شيريه وأطلقت 
Rai‏ عليه اسم بلانتير وهو اسم البلدة التى ولد فيها لفنجستون ثم أطلق الاسم 
نفسه على Pii‏ 0 قاد هذه البعفة الدكتور هضری هندرسون Henery‏ 
g Henderson‏ من رواد العمل التنصيرى c‏ فی OP suu‏ 

ومن أهم الشخصيات التي دعمت المراكز التنصيرية في نياسالاند المنصنر 
والإستعماري دوف ماكدونالد Duff Macdonald‏ الذى وصل إلى بلانتير في يوليو 
عام ۱۸۷۸ وكان الدكتور ماكرى Macre‏ قد سبقه إلى بلانتير وأصبح هو المسئول 
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عن بعثة بلانتير وعملا سوياً على ضسرورة جل المنطقة مسستعمرة مسسيحية 
بریطانیة(۲۷۳) . 

هذا وقد جذبت منطقة نياسا الإخوان جون وفريدريك مسوار John and‏ 
Frederick. Moir‏ اللذان قدما من أدنبرة في إبريل عام ۱۸۷۸ للعجارة في أراضی 
نیاسا إلى جانب عملهما التتصيري وطالبا الكنيسة بتدعيمهما بالال السلازم هذه 
الیعیة(۲۲۳. 

كما جاء إلى النطقة pati‏ روبرت آرنجتون Robert Arthington‏ وکان 
لدف الرئيسي للبعثة هو فتح الطریق من الساحل نحو بحيرة نياسا بتكليف من جمعية 
لندن التنصيرية ”"". كذلك زار المنطقة أندرو Andrew Chirnside A= pS‏ 
عضو الجمعية الجغرافية الملكية- وكان من المنتظر سفر القس د.رانکن Rankin‏ إلى 
بلانيز وذلك لبحث احتياجات البعثات وتدعيمهما مادياً ومعنوياً. وقدأرسلت 
الخارجية البريطانية إلى القنصل أونيل Oneil‏ القنصل البريطاي في موزمبيق بضرورة 
مصاحبة د.رانکن لكنه مرض وتطوع بدلاً منه أحد al‏ لمصاحبته ويدعى برينجل 


T"? Pringle 


أدى وصول کل من کیرنسید إلى بلانیز و د.رانکن وبرینجل إلى اسستقرار 
العمليات التتصيرية ورفع الروح العنوية للمنصرین وازدیاد ماسهم ما جعل العمل 
التنصيري بين آفراد البعنات يسير على قدم وساق حتى تم شم قبض زمام الأمسور في 
الناطق التى آقاموا فيها المراكز وبعض الناطق الحيطة با ۳۳۲ كما إنتعش کل مسن 
مركز لفنجستونیا و بلانیز و أصبح الأخير من الراکز الرئيسية واطيوية خاصة بعد 
أن عينت الكنيسة الاسکتلندية ديفيد کلمنت سكوت David Clement Scott‏ 
عام ۱۸۸۰ وأصدرت إليه تنفيذ تلك الأوامر وهی الاشراف على مركز بلانستیر ' 
والقيام بتطبيق القانون في النطقة ليس من قبل رجال البعثات وإنما بواسطة الزعماء 
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الوطنیین لضمان عدم حدوث أى نزاع في النطقة.وبناء كنيسة كبيرة في بلانستیر 
لتکون S»‏ على هيمنة المراكز التنصيرية واستيطاهم هذه المنطقة وافتتحت الكنيسة 
عام ۱۸۹۱ O7‏ 

كذلك ارسلت الکنيسة الاسكتلندية القسس الکس‌ندر هيثرويك 
Alexander. Hetherwick‏ إلى مركز بلانتير عام ۱۸۸۳ وظل يعمل فيه لمدة 
ثلاثين عاماً قدم خلانها خدمات جليلة للمركز وللسكان ما كان دافعاً Jy‏ 
الوطنيين على هذه المراكز واعتناقهم المسيحية ۲۳۲ . 

وبعد تدفق البعنات التنصيرية إلى نياسالاند قام المنصرون بعدة أعمال vik‏ 
الوطنيين واستمالتهم إليهم؛ لعل آهمها الخدمات الطبية التى قام جا أعضاء البعضات 
ولاسيما بنائهم للمراکز الصحية والعلاجية وقد قام د.لسوز بأجراء أول عملية 
جراحية في تاريخ وسط إفريقيا وذلك في مارس عام ۹ ف الوقت الذى كان فيه 
الوطنيون يجهلون بالطب ويعتقدون في السحرء وأصبحت لفنجستونيا مرکزا للعلاج 
d;‏ عام ۱۸۸۰ عاج د.لوز حوالى ۷۷ من الوطيين OD‏ 

كذلك قامت البعثات التنصير ية ببناء العديد من المدارس التدصيرية التي 
اجتذبت سكان المنطقة ففي عام ۷ وصل إلى المدارس التنصيرية أربعة مسن 
الوطنيين وبعد ٩‏ سنوات أصبح عدد التلاميذ ٩۰‏ رجلا وامرأة اعتنقوا المسسيحية 
وتم تعميد ٩‏ من الوطنيين خلال السنوات الأولى من إنشاء تلك المدارس. ۳۶۱ 

على أن من أخطر نتائج هذه الدارس التنصيرية ما قام به د.سيتوارت من 
تدريبه لأحد الوطنيين ويدعى ولیم كوب William Koyi‏ حيث قام بسدور هام 
وخدمات كبيرة Xn‏ لفدجستونيا U^?‏ حيث أصبح أول منصر وطنى قام ببعشة 
. تنصيرية عام ۱۸۸۲ إلى منطقة شال النجون مقر زعيم النجون مومبيرة 
Mombeira‏ والذی استماله Q5‏ وكسب ثقته باعتباره من الوطنیین الأفارقة قهیدا 
لاقامة محطة تنصيرية في أراضيه وتم إرسال اثنين من النصرین إلى أراضيه و ما د. 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۳۳ 


السیلی Elmislie‏ والهندس جيمس سوزیرلاند James Sutherland‏ وعملا 
الاثنان معا بهساعدة كوب على اقناع مومبیره یانشاء مدارس لنشر السيحية واقامسة 
الراکز الصحية, ونجحوا فى خداع الزعيم وآغروه بانه سوف یصبح ثريا لو أصبح 
مسیحیا؛ y‏ عام ۱۸۹۰ اعتنق أول فرد من النجوین السيحية على يد د. السیلی 
وتم تعميده CAD‏ 

في عام ۱۸۹۵ بدأت البعثات في إنشاء مدارس تنصيرية للوطنيين لتخريج 
معلمين وطنيين لتزداد أعداد الوطنيين إقبالاً على المسيحية DAT‏ 

وكان شعار جيمس سيتوارت sul‏ عمله في نیاسالاند "نحن هنا للتنصير 
والتعليم"واقترح المجلس البریطاین العام على أعضاء البعشات أن يقوموا بتدريب 
الأطفال من الوطنيين كما فعل سيتوارت للعمل نجارين ومزارعين في الحدائق بحيث 
يجعلوا من بلانتير مقر Bat‏ الاسکنلندية قرية مسيحية نموذجية واحة للحضارة وسط 
إفريقيا e gli‏ 05( 

تجدر الإشارة أن غالبية المنصرين كانوا موقينين ell‏ ما جاءوا إلى نياسالاند 
إلا لمساعدة الرسمين من الحكومة البريطانية في السيطرة على السوطنيين وإعدادهم 
لیکونوا شعباً من الخددم!0*". 

وبذلك يتضح لنا أن الخدمات الصحية والتعليمية والزراعية التي قام يما 
المنصرون ما تمت إلا لخدمة حكومتهم البريطانية لتحقق أهدافها الاستيطانية . ولو 
جزمنا باستفادة الأفارقة من تلك الخدمات سنجد VÍ‏ لم تكن خالصة بل لإشعار 
الوطنيين باحتياجهم الدائم للمنصرين الأرقى منهم والأجدر بالتبجيل وهذا ما يرجوه 
المنصرون إلى جانب ell‏ نالوا من خيرات الأرض واسستغلوها خدمة أغراضهم 
السصيرية إضافة إلى أن استفادقم من خدمات الوطنيين البدنية كانت كبيرة. 

هذا وقد تحولت الإرساليات في نياسالاند إلى أجهزة إدارية حاكمه حیسث 
جذبت مراكز التنصير أعداد غفيرة من اللاجئين الوطنيين والتي أقبلت على اعتساق 
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السيحية مقابل الطعام والأوی وبذلك دخلت هذه البعضات في الصراع الاداري 
والقبلی الداثر بين الوطنيين””*".ومن ذلك قيام د.لوزعهمة الحاكم الإداري بعقابه 
أحد الوطنیین عشرون ضربه بالسياط كعقاب له على اختطاف فتاة من المدرسة, كما 
أعطى د.ستيوارت أوامر صارمة في المنطقة ليستتب له الأمن ويقبض على زمام 
mh‏ 

فرض الحماية البريطانية على نياسالاند : 

لعبت البعنات التتصيرية bp‏ هاما في بسط السيطرة البريطانية على أراضى 
نیاسا وذلك بعد أن وجدت في التصدی للراع القبلی فرصة لبسط السيطرة 
البريطانية على الإقليم ولا سیما وأن النصرین مهدوا الطریق لبلادهم بتدخلسهم فى 
الصراع القائم بين التونجا والشجون حيث اعتادت الأخيرة الاغارة على gli‏ ما 
أدى إلى تدمير قراهم CPP‏ 

أدرك المنصرون أن اقتصاد النجوین يقوم على تجارة الرقيق والعاج ولاسيما 
مع العرب فخشى د.لوز من تزايد النفوذ العربى واقتصادهم في أراضى النجوئ 
وعمل على تقديم الدعم المالى للنجون لإغرائهم بوقف أى PULS‏ تجارى مع 
العرب*". 

اقتر ح الراهب جيمس ستيفن James Steven‏ إنشاء شركة تجارية خدمة 
بعثة الكنيسة الاسکنلدیه الحره في مرکزها في ماندالا أطلق عليها اسم شركة 
لفنجستونیا التجارية بوسط افریقیا Livingstonia Central African Treading‏ 
Company‏ وكان الهدف من تأسيسها تمويل الراکسز التصسيرية في نياسالائد 
بالأموال اللازمة لمواصلة العمل التنصيري وذلك عن طريق إحتكار وتصدير العاج 
الذى اشتهرت به المنطقة إلى بريطانيا وإبعاد نفوذ التجار العرب عن المنطقة D?‏ 
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وبعد تزاید مهام البعثات التنصيرية أنشأ جماعة من التجار البريطانيين وبنائی 
السفن في میناء جلاسجو بتشکیل آکبر تنظیم تجاری عام ۱۸۷۸ عرف باسم ش 4S‏ 
البحیرات الافريقية لمساعدة البعثات التتصيرية فى القضاء على الاسلام فى تلك 
AD» abuti‏ 

ولکی تصبح مراکز البعدات 'التنصيرية تحت حماية الحكومة البريطانية طالب 
د. سیتوارت من حکومته البريطانية ضرورة ارسال قنصل بریطان إلى بحيرة نیاسا يمثل 
نوع من الحماية البريطانية على المنطقة, وفي أول أكتوبر عام ۱۸۸۳ ce‏ 
السلطات البريطانية بالفعل الکابتن فوت Foot‏ قنصلاً ها في نياسالاند » وكان قد 
عمل من قبل في شرق أفريقيا ثما أكسبه خبرة كبيرة هذا وقد أسندت له الحكومة 
البريطانية القيام بإلغاء تجارة الرقيق وإحلال التجارة الشرعية؛ واقناع الزعماء المحليين 
بإلغاء هذه التجارة؛ وتدعيم المراكز التنصيرية وتهدئة الأجواء بين البعنات وزعماء 
العشائر في نياسالاند. 

قدمت البعثات التنصيرية خاصة مركز لفنجستونيا وشوكة البحيرات العون 
لفوت لكى يتمكن من إنجاح مهمته التنصيرية فقام بزيارة المراكز التتصيرية في IEN‏ 
ثم قام بعقد معاهدة صداقة مع الزعيم راماكوكان e—5jRamakukan‏ عشيرة 
: الكولولوَ ف نیاسالاند- بدف توطید أقدام بعفة بلانتير في أزاضى eue JI‏ 059 

ولمزيد من دعم السيطرة البريطانية لم تكتف الحكومة بنشاط الراکسز 
التنصيرية إغا أرسلت أيضاً القنصل جودرتيش d Good Rich‏ عام ۱۸۸۵وذلك 
لعاونة القنصل فوت ولكى يقوم بتعليم الوطنيين وتدريبهم على التجارة الشسروعة 
el‏ تجارة الرقيق UM‏ وقد أرسل جودريتش عدة تقارير إلى السلطات البريطانية جاء 
فیها " لتحقیق أهدافنا يجب القضاء على الحروب في المنطقة واقناع الزعماء ume‏ 
باستبعاد هذه التجارة وعدم التورط فیها " D‏ 
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وفي ذلك الوقت كانت بعثة الكنيسة الاسکتلندية قد آبست آقدامها في 
المنطقة منذ تا سنوات وكذلك dtm‏ بلانتير ما دفع مجلس الكنائس الاسكتلندية 
على حث الحكومة البريطانية بضرورة فرض الحماية البريطانية على المنطقة .۳۳٩‏ 

قام د.لوز عحاولة استمالة ممبيره زعيم قبائل النجون الشمالية الذى أعلسن 
عن تفهمه لطبيعة عمل البعثات ويرجع الفضل في استمالته إلى المنصر الإفريقى dS‏ 
الذى قام بدور الوساطة بين المنصرين والزعماء حتى اعتنق الكثير من الزعماء 
والوطنيين المسيحية على يديو" "© 

هذا وقد تورط المنصرون في مشاكل خاصة ومنازعات مع الزعماء الوطنيين 
لا سيما ما pat alad‏ فتويك" Fenwick C‏ التابع لبعلة الكنيسة الإسكتالندية 
وكان يعمل في قرية شسيرومو Chiromo‏ التابعسة لزعيم الكولولو شسيتابولا 
.Chipatulo‏ وكان فنويك Gate‏ للخمر ds‏ جلسة خاصة بينهما تناولا فيها الخمر 
حدث شجاراً بينهما فأطلق فنويك الرصاص على الزعيم الذى خر قتيلاً فحاول 
اهرب » ولكن شيكوزى إبن الزعيم شيباتولا طلب من أعضاء البعنة ضرورة الانتقام 
لقتل والده كما طلب ضم زوجة فنويك إلى نسائه واتجهت إلى بعثة بلانتير طالبة 
الحماية »هذا وقد استمرت هذه الأزمه e‏ قام شیکوزی بقعل eL pò‏ والانتقام 
لوالده وقد خرص القتضل فوت على إرضاء الزعيم وإصلاح العلاقات معه فعقد ani‏ 
معاهدة صداقه حتى استقرت الأمور في بلانتير وماندالا۳۳؟. 

ثما سبق يتضح لنا أن ما قيل من دعاية حول عمل هؤلاء المنصرين وتلقيبهم 
بالرواد والشهداء أمراً مبالغاً فيه فقد علموا الأفارقة الخمر ما لا يتفق ولا يلق 
بكوم من رجال C9 li‏ 


N 


N ليحل محل التنصل‎ Howes عام ۱۸۸۵ وصل القنصل البریطاین د.هوز‎ d 


فوت» وعمل على تدعيم الراکز البريطانية وقد حصل على تصریح من امك ة 
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البريطانية بانشاء مقرأ للقنصلية البريطانية في نیاسالاند إلى جانسب اسستخدامه 
کمستشفی تابعة لشركة البحيرات""". 

قام د.هوز بعدة اصلاحات اقتصادية لتدعيم النفوذ البريطان فى المنطقة منها 
شرائه مائة أكرا من الأراضى وبناء مقر القتصلية فوقها واختار بلدة زومبا التي تبعد 
عن شال بلانتير مسافة أربعين Sus‏ - مقر للقنصلية البريطانية وعاصمة للمنسدوب 
السامی MUT‏ 

وني يونيو ۱۸۸ قام القتصل هوز بزيارة لقبائل النجون الجنوبية بعد أن 
علم بانتعاش تجارة الرقيق فى مناطق نفوذهم نظراً لقوة علاقتهم بالتجار العسرب في 
ساحل شرق إفريقيا . وحاول د.هوز جاهداً استمالة الزعيم مبوندا Mponda‏ 
لإقناعه بالتخلی عن تجارة الرقیق والانجاه نحو الزراعسة لتحقیسق فوانسد حض‌ارية 
واقتصادیة ؟. 

رحب راماکوکان زعیم الکولولو فى نیاسالاند بالبعئات التتصيرية في أراضيه 
وأرسل رسالة إلى القنصل هوز یعرب فيه عن رغبته في إلقاء القبض على شسیکوزی 
وتسلیمه إلى القنصلية البريطانية و البعنات. وفي الوقت ذاته أرسل شیکوزی برسالة 
إلى هوز آعرب فيها عن رغبته الشديدة في صداقه البریط‌انیین وعدم إثارة أية 
منازعات آخری. الا أن هوز لم ینس أن هنکیلمان القتیل كان بحوزته alo‏ بتدقية و" 
تسعمائة قطعة من العاج وبعض قطع من الذهب فخشی هوز من تکرار الجريمة 
فكب هوز إلى الخارجية البريطانية معرباً عن تخوفه ما سیحدث وأن الأمسر أصبح 
خطيراً c‏ وفي نوفمبر ۱۸۸۹ تحرك راماكوكان في اتجاه شيكوزى الذى هرب بعيدا 
ولكن تم القبض عليه وأعدم. "وهكذا كانت فاية سكير متشرد". كما جاء في برقية 
هوز للخارجية البريطانية» وتم تعيين راماكوكان خليفة له وأصبحت الأراضى الواقعة 
حول شيرومو تحت إدارة هوز وبالتالى تحت سيطرة الحكومة البريطانية ۳ ". 
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استقر هوز في زومبا لکنه وجد أن زعمانها وقعوا تحت تأثیر زعسیمین مسن 
الیاژ ما کاوینجا Kawinga‏ وما تابویری Matapwiri‏ وقد e£‏ هوز في استمالة 
الزعيم کاوینجا الذى دخل في صداقة مع البريطانيين بينم الم یقبسل ماتسابویری 
صداقتهم؛ وحاول هوز التودد إليه إلا أنه رفض استقبال أحد من البريطانيين 
وأخبرهم بأنه إذا حضر أحد منهم إلى بلاده فسوف يضربه بالرصاص وأرسل إلسيهم 
خطاباً وصفهم فيه uo"‏ آعدانه" وقد اعتبر هوز أن اخطاب یعصبر تعدياً علسی 
البريطانيين فأخبر الخارجية البريطانية وطالبها بضرورة إرسال قوة عسكرية إلى زومبا 
وتوفير سفينة بخارية لمراقبة تجارة الرقيق التي كان يعمل فيها هذا الزعيم وباقى زعماء 
الیاژ السلمین("؟. 

إستبعاد النفوذ العربی : 

كان اخطاب الذی أرسله الزعیم ماتابويرى زعیم الیاژ إلى القمصل هسوز 
بمثابة الشرارة التي أطلقت نيران اخرب على ALS‏ الياؤ وهی القبيلة الرئيسية 
الوحيدة التي تدين بالإسلام وسط المجعمعات الوثنية في نياسالاند بل وفي إقليم 
الزمبيزى واللمبوبی وذلك لعلاقتها الوطيدة بالتجار العرب في ساحل زنجبار بشرق 
إفريقياء لذا خشيت البعثات التنصيرية على مراكزها في المنطقة خاصة وأن المرب 
العرب والقضاء عليهم والحيلولة دون انتشار الإسلام فى iat‏ ". 

حشت شركة البحيرات الحكومة البريطانية على التدخل وبسط سيطرقًا على 
المنطقة بحجة حماية التجارة الشرعية وإقصاء العرب!"" " وأقامت الشركة محطة. 
مؤقتة في كارونجا على الساحل الغربى لبحيرة نياسا قرب فاية طرفها الشمالى وذلك 
في يونيو ١884‏ ويرجع السبب فى إختيارها Vj‏ مثلت MÀ‏ طريق ستيفون مركز 
الإمداد الرئيسى لبعثة الكنيسة الحرة JAE g‏ السنوات الأولى من إقامة احطة كلفت 
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الشركة مونتیز فوثرینجهام Monteith Fotheringham‏ بالاشراف عليها فاتجه 
إلى موینیواند! Mwiniwanda‏ 7 کانت تبعد ستين ميلاً من کارونجا وتاجر d‏ العاج 
مع قبيلة واکواند Wakonde‏ التي تسكن النطقة" T‏ 

ولکی یبعد فوثرينجهام العرب عن النطقة طالب حكومته بابعسادهم عنها 
وأقمهم بأفم يسببون الرعب P‏ من جراء تجارة الرقیق "" *. 

والحقيقة أن الزعماء المسلمين من الياؤ استقر بعضهم فى واکوندا ولاسیما 
ملوزی Mlozi‏ وكوباكويا 100216002 ومساليمه Msalema‏ وبوانا عمسری 
Bwana Omary‏ “.ما سیب القلق للبعثات البريطانية ولاسسيما وأن قسوقم 
تزايدت واستطاعوا بناء اخصون وکان ملوزی آقوی الزعماء السلمین في نیاسالاند 
استطاع السيطرة على قبيلة کوندا Konde‏ وأعلن نفسه سلطاناً على البلاد فى عام 
5 وبنى حصناً على بعد ۱۲۰ ميل شال AD] E‏ 

علم د.لوز بان "ملوزی" الزعيم السلم دخل في تحالف مع #سبيرة زعسيم 
النجون لنشر نفوذه على الساحل الغربى لبحيرة نياسا وإبعاد البريطانيين؛ وازدادت . 
قوة ملوزى والمسلمين في نياسالاند يوما بعد يوم ولاسيما فى المنطقة المتسدة مسن 
كارونجا فى أقصى الشمال الشرقي لروديسيا الشمالية حتى أقصى الحدود الشرقية 
لنياسالاند ما أثار مخاوف البریطانیین؛ وكان فوثرينجهام الرجل الأوروبى الوحيد فيها 
فخشى على نفسه من مهاجمة ملوزى والعرب على مقر إقامته فأسسرع برسالة إلى 
القس بين Bain‏ السئول عن مركز لفنجستونیا طلب فيها معاونته فوافق وأسرع 
بالذهاب إلى المنطقة في أكتوبر ۱۸۸۷ وبدأ "بين" ومن معه من المنصرين فى بناء 
حصن على حدود کارونجا للدفاع عن المراكز التنصيرية في نیاسالاند؛ بينما كان 
ملوزى مشغولاً بتوطيد نفوذه على منطقة كامبوى بدرجة لم قکنسه من 


(FY *) 


الاعتراض 
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كانت الرحلة التالية بعد تقوية النصر "بين" مر كزه في نیاسالاند إلى حدود 
کارونجا هى التخلص من التجار العرب الذين بدأوا في التوغل من سراحل شرق 
أفريقيا إلى نیاسالاند شال الزمبیزی, وقد لعب هؤلاء التجار دوراً هاما في الوساطة 
بين البرتغال على سواحل موزمبيق وسكان المناطق الداخلية T9‏ 

جدير بالذكر أن شركة البحيرات الافريقية هی التي تبنت فكرة قتال العرب 
والقضاء عليهم فقامت بارسال قوة عسكرية برئاسة المنصر جون موار”''".تبعه 
القنصل هوز في ٩‏ ديسمبر ۱۸۸۷ وقامت هذه القوة بمهاجمة التجار العرب وأسفر 
المجوم الأول عن انسحاب العرب وهجر قراهم بعد تصدى القائد نيكول Nicoll‏ 
فجماقم. وفي ۲۳ ديسمبر تم حرق قرى ومخازن ملوزى ففقد جزء كبير من روتسه 
وقد وعد موار القنصل هوز باستمرار إرسال المئونة والعتاد اللازم للحرب ضد 
MALE‏ 

! البريطايي في موزمبیق‎ asi! ONeill فبراير ۱۸۸۸ کتب أونيل‎ dy 
وزارة الخارجية البريطانية يخبرها بان عليه أن يرافق شر كة البحرات في حملتها ضد‎ 
ملوزى وحلفائه وأنه يريد ترك مركزه في موزمبيق لمساعدة القنصل هوز في نياسالاند‎ 
(De) plis وأنه يخشى على المراكز التنصيرية من نفوذ الیاژ‎ 

صمم المنصر موار والقنصل هوز على مهاجمة أية قافلة عربية تحمل مئونة إلى 
ملوزى ووافق على الفكرة القس سكوت في بلانتير وأيدت بعنة لفنجستونا الفكرةء 
ds‏ نوفمبر ۱۸۸۸ أعلنت شركة البحيرات ارب ضد ملوزى واعتبرقًا حرب بين 
العرب المسلمين والبریطانین وقد ذكر القنصل أونيل تعليقاً على ذلك قائلاً : "بأن 
حربنا ضد ملوزى واللصوص التابعين له- يقصد العرب من تجار وصيادى الرقيق في 
الشمال ليست نزاعاً بيننا وبين الاسلام والسلمین۳۱*۳. 

الحقيقة المؤكدة أن القنصل أونيل لم يكن صادقا فيما ذكره والدليل على 
ذلك أن رئيس الوزراء البريطابئ سالسبورى كان مهتماً جرب العرب على الرغم من 
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عدم موافقته على إرسال قوة عسكرية من بریطانیا إلى أراضى نیاسا الا أنه أعطى 
لشركة البحيرات كل الحقوق الرية لهاجمة العرب والدفاع عن المراكز التدنصيرية 
وقد التقى سالسبورى مع بمثلى البعنات التنصيرية في إبريل ۱۸۸۸ أثناء انعقاد مجلس 
اللوردات في بريطانيا وصرح لهم UG‏ " أن الحكومة البريطانية تسدعم الشركة 
والبعثات التي هی بمثابة رمز للحضارة البريطانية في نياسالاند" gel y‏ المنصسرين 
وأعضاء الشركة يمثلون الحكومة البريطانية ولذلك حثهم على بذل الجهود لتأمين 
مراكزهم في نياسالاند بكل الطرق TD‏ 

أما القس هوفماير فقد ذكر "لقد كانت صدمة قاسية للکذرین Va‏ لتعرف 
أنه من بين كل عشرة من السكان في نياسالاند فرد مسلم! وأن الدين الاسلامی 
ينتشر في كل مكان وأن jut‏ إحدى القبائل الوطنية قد تحولت إلى الإسلام وقد 
أيقظتنا هذه الحقيقة بشدة وأصبحنا نواجه مشكلة خطيرة ألا وهى انتشار الإسلام 
حول بحيرة نياسا" ! OD‏ 

هذا وقد أعلن موار للخارجية البريطانية أن بعض الزعماء في نياسالاند 
طلبوا ماية الشركة ليحصلوا على دعم الحكومة البريطانية وقد نجح موار فى الحصول 
على uU‏ نسخ من طلبات زعماء الكولولو وسبعة عشر توقيعاً من زعماء الياؤ مسن 
غير المسلمين وأربعة من زعماء شواطئ البحيرة وائنین من زعماء طريق ستفنسون 
يطلب فيه الجميع حماية الشركة البريطانية وكان موار قد حصل على هذه التوقيعات 
بعد إقناع زعماء هذه المناطق بأن البرتغال تعتزم على الاستيلاء ووضع يدها علسی 
أراضيهم. ol,‏ مراكز البعنات تريد حمايتهم لذلك يجب على الزعماء التوقيع علسی 
طلبات تفيد رغبتهم فى الحصول على الحماية البريطانية ضد أى اعتداء خارجى 
وبالفعل صدق زعماء نياسالاند المنصر موار ووقعوا له على طلبات الحما CP‏ 

وقد أكد كلام موار المنصر الکسندر هيثرويك بعد سفره مسن بلانستیر إلى 
بريطانيا حيث أخبر اللورد سالسبوری أن البرتغال كانت على وشك إرسال بعفة 


)۲۹۸( سلسلة "تاريخ خ المصريين" — العدد‎ ypy 


علمیه بقيادة سربابنتو إلى أعالى a es‏ © وبذلك آصبحت نیاسالاند محل اهتمام 
الحكومة البريطانية ودخلت ضمن الشروع الاستعماری البریطایی إا آبداه سالسبوری 
من ميل لاستعمارها(*۳۲* 

d‏ ۱۰ ابریل ۱۸۸۸ هاجمت قوات شركة البحیرات الافريقيسة كارونجا 
واتسمت اخرب مع ملوزی بالشراسة وأعاد البریطانیون اهجوم على قری حلفاء 
ملوزی ومسالیه وفي ۲۵ نوفمبر کون العرب قوة آخری بقيادة الزعیم العربى ”على 
بن سرور" الذی اشترك مع الياؤ في حرهم ضد البریطانیین ووصل بقواته إلى كاروتجا 
واعلن أن ملوزی يريد إخلاء قريته الحصينة والتراجع إلى سنجا 77 وتم تکلی ف 
القاند البريطائ لو جارد بشن امجمات ضد ملوزی وللدفاع عن كارونجا الا أن 
ملوزی صمد أمام القوات البريطانية e‏ حتى أن القائد لوجارد جرح وهو في طريقه 
لتسلق حصن ملوزى ثم تقهقر وأجبر على طلب النجدة العسكرية مسن السسلطات 
AMET‏ 

تم إرسال قوة إلى قرية الزعيم کوباکوبا لکنها فشلت d‏ الاستيلاء عليها 
فرود لوجارد d‏ ينابر ۱۸۸۹ يسيع مدافع 1B‏ لکی یتمکن من مواجهة الوقسف 
وقد أسرع بالكتابة إلى السلطات البريطانية قائلاً :" إن النتائج قد تکون مآساة ومن 
المکن أن تضيع منا بحيرة نياسا C"‏ 

dy‏ ۱۳ مارس قاد لوجسارد قواتسه ضد الزعيمين كوباكوبا 
Pala,‏ ولکن ‏ تفلح المدافع الثقيلة في التصدى silh‏ ملوزى ولولا الطلقات 
النارية على مدافعى ملوزى لاستطاعوا اقتحام حصن البريطانيين Quit stils‏ وظلت 
القوات البريطانية الضعف والتدهور والمرض ونقص المون والعتاد 20" 

بسبب تدهور موقف لوجارد سارعت du‏ الجامعات بتقدم الدعم المالى 
اللازم برئاسة المنصر جيمس ستفنسون و جماعة من التجار البريطانيين وتم جع مبلسغ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۱۳۳ 
عشرة آلاف جنیه استرليني خصصت للحرب ضد ملوزی وحلفائه من العرب, ثم 
زيد البلغ واضیف إليه ثلائة آلاف آخری لدعم القوات الحربية البریطانیت(" "۳ 

وفي یولیو ۱۸۹۱ وصل الندوب البريطائ هاری جونستون إلى نياسسالاند 
ومنذ ذلك الوقت بدات فترة جديدة في اخرب ضد العرب. OS y‏ قبل وصوله قد 
تقابل مع "رودس" في بريطانيا حيث كان الأخير یضع میثاق شركتة البربطانية وقد 
أطلعه رودس على مشروعه الإستعمارى لربط الستعمرات البريطانية من "من الكيب 
جنوباً إلى القاهرة NE‏ " وزود جونستون بالفی جنيه استرلينى كما عقد رودس اتفاقا 
مع شركة البحيرات يقضى بدفع مبلغ سنوی قدره تسعة آلاف جنيه استرليني مسن 
أجل aur‏ حطات البعثات ضد العرب وتجار الرقيق وإقرار القانون البريط‌اي في 
MT E‏ 

قرر جونستون اهجوم أولاً على قرية شيكومبا Chikumba‏ احد زعماء 
iul‏ احلیین في جبال ملانجا وأجبرت القوات البريطانية الزعيم ماكتجيرا على 
التراجع شرقاً عند سواحل البحيرة واشترك جونستون في القتال ووقع مع زعماء 
اليا الحليين معاهدات اعترفوا فيها بحقوق سيادة ملكة بریطانیا في مد نفوذها علسی 
المنطقة بما فیها جزء من جبال ملینجا"" UT‏ شجعه على إعلان الحماية البريطانيسة 
على نیاسالاند فى عام ۱۸۹۱ كما أعلن أن التاج البريطائ مسئولاً عن إدارة هذه 
المنطقة بموافقة ورغبة الزعماء والأهای(۰۳۲۹ 

تأزم الموقف بالنسبة ونستون بعد إعلانه الحماية البريطانية على نیاس‌الاند 
وذلك بسبب اهجوم الذى قام به الزعيم ماكنجيرا وعلی أثره قتل الكابتن ماجويرء 
إلا أنه استطاع الحصول على مبلغ عشرة آلاف جنيه استرليني من "رودس" لتقوية 
حصنه وقواته كما أمدته البحرية البريطانية بسفينتين حربیتین, وبذلك استطاع شن 
اخرب على ماكنجيرا الذى فر إلى الأراضى البرتغالية» وأسس حصنا آطلسق عليه 
حصن ماجوير تخليداً لزميله القتيل على شاطئ بحيرة نياسا غرب عاصمة اليا" 


(Y 4A) سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد‎ YY£ 


تم السيطرة على زعماء الیاز واستطاعت قوات جونستون الوصول إلى مقر 
ملوزی والقبض عليه وتم شنقه فى عام VAS‏ وبذلك تم القضاء على النفوذ العری 
في نیاسالاند؛ وتم تعيين جونستون أول حاکم إدارى على منطقتى نیاسالاند وعلسی 
مقاطعة شال شرق روديسيا الشمالية التي امتد إليها نفوذ الزعماء العسرب ETO‏ 
وأصبح جونستون بذلك أول مفوض gp‏ وقنصل عام على حمية وسط أفريقيا 
البريطانية رنیاسالاند)!۳۳۳ 

كتب جونستون إلى الحكومة البريطانية تقريراً ذكر فيه "أن العرب في شال 
نياسالاند تلقوا درساً قاسياً فقد فقدوا متلکاقم من العاج ودمرت قراهم وفقدوا 
كبريائهم وأمواهم ولا أعتقد ell‏ سيقدمون على مهاجمتنا مرة أخرى قبل سنوات 


فين 
عدیدة" i‏ 


كما صرح کوریندون قائد قوات شركة جنوب إفريقيا معرباً عن سعادته 
بالقضاء على التفوذ العربى SUB‏ "لقد انتهت Vgl‏ سيطرة وقوة العرب الذین تحدوا 
لوجارد d‏ کارونجا عام ۱۸۸۷ وأغلفوا طریق نياسا تنجاتيفا .فجاءعت فايتهم على 
ید جونستون فى عام ۱۸۹۵ الذى كان سبباً فى تشتیتهم وکسر شوکتهم وبذلك 
تخلصنا منهم فاي" 
من خلال تصريحات البريطانين یتضح لنا مدی سعادة البریطانیین للتخلص 
من الزعماء السلمین والعرب وعلی رأسهم ملوزی الذی كان موته نذیرا باسستبعاد 
أى تواجد عربى داخل وسط أفريقيا t‏ | 4795 
بذلك تقدمت البعثات التتصيرية ونشطت الحطات ولا سیما حطة دکتسور. 
لوز في بانداو جيث e‏ ارب والقضاء على العرب في تطوير مراکزها 
METTI‏ 
V‏ سبق يتضح d‏ أن التصرین کانوا رواد الاستعمار البريطايي في النطقة 
حيث فتحوا اللاب أمام حكومتهم البريطانية وما يؤكد ذلك ما جاء على لسان 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۳۵ 


البريطاي "لوکاس" حیث لا يجد Ce m‏ في أن يقول أن المنصريين كانوا رواد 
الإمبراطورية البريطانية في شرق آفریقیا! "۳۲ 

كذلك يتضح لنا حقيقة في غاية الأهمية من قول القنصل "Jal"‏ عن دور 
المنصرين البریطانیین في نیاسالاند حیث یقول "لا توجد دوافع انسانية خالصة لوجه 
الله حتى أن أكثر المنصرين إخلاصا كانوا عرضة a e‏ الأحداث في زفق بط 
رودس وحتى إن م تكن رغبة المنصرين في ذلك نجد أن هدفهم في تحقيق مصلحة 
بلادهم هو الدافع الأول واحرك الأساسى لأى فعل يقومون به ثم يلى ذلك الصاح 
adi‏ ۰4۳۳۸2 

كما یذکر الکاتب الاستعماری البریطای ماکدونالد مؤكداً علاقة التصرین 
بالاستعمار قائلاً "يجب تسوية الخلافات بين الكنيسة من ناحية والسياسة الاستعمارية 
والتجارية من ناحية أخرى وأنه مطلوب مسسيحية استعمارية ومسسيحية تجارية 
ومطلوب أيضاً استعمار مسيحي وعقيدة اقتصادیة" وأضاف قائلاً " أن قصة البعنات 
التنصيرية في الأراضى الافريقية تشابه أى سجل لأى عمل اداری أو انتشار نجاری 
ولا يمكن لأحد عند الحديث عن كيفية استعمار البريطانيين لإفريقيا أن يغفل ذكر 
جهود الكنيسة لنشر المدنيه الغر بية المسيحية في هذه الأراضي ETD‏ 

هذا وقد اتخذ المنصرون شعارات إنسانية زائفة أطلقوها لاقساع أنفسهم 
وعالمهم التحضر وتبرير قسوقم ولكن سرعان ما اتضح دورهم الحقيقى ولاسيما 
في احتلال نياسالاند والأقاليم المجاورة لهاء كما نلمس دور رجال البعثات في محاربة 
الإسلام والسلمین! E‏ 

فكرة اتحاد رودیسیا ونیاسالاند : 

كان طبيعياً بعد أن سیطرت بریطانیا على إقليم وسط آفریقیا الجنوبية أن 
تنجه إلى شغل الفراغ فى قلب القارة ووسطها وتكوين كتله متماسكة من PSI‏ 
asus‏ التيارات الإستعمارية الفرنسية؛ وكانت بريطانيا يجدة فى تنفيذ مشووعاقًا 


)۲۹۸( سلسلة "تاریخ المصسريين" — العدد‎ Y YA 


الاستعمارية لاسیما مشروع رودس وحلمه "بعد خط سكة حدید الکاب — القاهرة" 
الذى سیطر على السياسة البريطانية وبات السیاسیون فى طریقهم إلى TERAS‏ 

حاول رودس بکل السبل السيطرة على إقليم وسط آفریقیا الجنوبية ونجسیح 
من خلال شرکته إخضاع مالك الاقليم للفوذ شرکته البريطانية وتغيرت هوية اسان 
منهم إلى رودیسیا الشمالية والجنوبية؛وعن طریق المنصرين وشركة البحيرات 
ومساعدة رودس هم استطاعت بريطانيا السيطرة على الإقليم الثالسث ألا 
وهو"نياسالانل" وأصبح محمية بريطانية من عام ۱۸۹۱ إلى ۱۹۰۷ وبذلك 
أصبح الإقليم بوحداته الثلاث تحت سيطرة إدارة شركة جنوب أفريقيا البريطانية الق 
أسسها Ca)‏ 

ومنذ أن استقر النفوذ البريطائ فى إقليم وسط أفريقيا الجنوبية أخذت فكرة 
تشكيل اتحاد 7 وحدات الإقليم الثلاث (روديسيا الجنوبية وروديسيا الشمالية 
ونياسالاند) تراود المستعمرين البريطانيين» وذلك لتحقيق التكامل الإقتصادى بين هذه 
الأقاليم فمناجم الفحم فى روديسيا الجنوبية يمكن أن توفر القوى المحركة التى تحتاجها 
رويسيا الشمالية لتعدين النحاس, كما أن كلا من روديسيا الشمالية ونياسالاند 
تستطيع أن توفر الأيدى العاملة الرخيصة التى تحتاجها المناجم والمزارع والممانع فى 
روديسيا اطنوبیة۳*۳. 

وقد ظلت فكرة الإتحاد تتارجح فترة طويلة بين التأييد والمعارضة وبعد 
سلسلة من الإجتماعات والمؤتمرات تم تشكيل AEI‏ روديسيا ونیاسالاند عام ۱۹۵۲ 
وعرف باسم "اتحاد وسط أفريقيا” ويضم ثلاث مستعمرات بريطانية هسى روديسسيا 
الشمالية وروديسيا الجنوبية ونياسالاند وكان الغرض الأساسى من قيام هذا الاتحاد 
هو توحيد المستعمرات البريطانية فى القارة وتدعيم المستوطنين الليض ف روديسسيا 
الجنوبية ليمتد إلى نياسالاند وروديسيا الشمالية EO‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۳۷ 


تحدید حدود إقليم وسط آفریقیا الجنوبية مع القوی الاستعمارية 
اجاورة: 

كانت الرحلة التالية هی تحديد الحدود بين "نیاسالاند" البربطانيسة وبسین 
موزمبیق الستعمرة البرتغالية فى ساحل شرق أفريقيا؟". لکسی تسدعم بريطانيا 
سیطرقا على مناطق جنوب آفریقیا واقلیم وسط آفریقیا الجنوبية ومن ثم يتسنى شا 
تحقيق مشروع رودس الإستعمارى- كان لابد ها من توقیع سلسلة من الاتفاقی ات 
الدولية مع القوی الاستعمارية المجاورة لمناطق نفوذها ألا وهى البرتغال وألانبا 
CKL‏ , 

كانت البرتغال من طليعة الدول التي سعت بريطانيا للإنفاق معها وذلك لإن 
البرتغال كانت رائدة الدول الأوربية في جال الكشوف اغرافیة(۳*۳. 

وعلى الرغم من فشل العديد من البعثات البرتغالية في تحقيق أهدافها إلا أن 
الحكومه البرتغالية لم تيأس في الوقت الذى نجحت فيه البعغات التنصيرية البريطانية في 
تدعيم سیطرقا على المناطق الداخلية لإقليم وسط أفريقها الجنوية وذلك oS‏ 
مراكزها التجارية امتدت في شرق أفريقيا حتى رأس دلجادو في الشمال وحتى خليج 
۳ ۷ ۳ ولذلك ظلت البرتغال تأمل في التوسع السداخلي وربسط 

n‏ الحصول- على ترقيع معاهدة مع فرنسا وألانيا 

عام ۱۸۸۹ NOME‏ الستعمرتین التابعتین شا وکان من الطبيعي أن تحعج 
بریطانیا على تلك العاهده 009 

وسارعت السلطات البرتغالية بدشر اعلان يفيد أحقیسها في الأراضى 
الأفريقية الواقعة بين اخدود البرتغالية شرقا nm‏ المندى إلى الحيط الأطلنطسى 
dé‏ فلما بلغ اللورد سالسبوری هذا الأمر آجاب بلطف وذیل جوابه بعبارات تنفی 
حق البرتغال فى ادعاءاتها وأكد "آننا لو اتبعنا تاريخ تلك الأراضى القيقي لوجدنا Vi‏ 
افتتحت للتجارة على آیدی البريطانيين الذين صرفوا فيها الأموال لتحسینها 
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وتمهيدهاء لذا لا عکن لحكومة بریطانیا الا أن تعترض على ما جاء في الاعلان 
البرتغالى وتعتبره اغتيالاً الحقوق ليست ها وافا هى من حقوق البربطانیین"۳*۳. 
موقف رودس من الإتفاقية البرتغالية: 00( 

م تقعصر النافسة بين الدولتین على الصعید الرجمى وإنماامتدت بين 
الشر کات العاملة في المنطقة فوقفت شركة جنوب إفريقيا البريطانية برئاسة "رودس" 
في وجه الشركات البرتغالية خاصة شركة زمبيزى وشركة زمبيزى جازا وقامست 
الشركتان البرتغاليتان بأعمال التنقيب عن المعادن والمناجم في مناطق اعتبرها "رودس" 
من مناطق نفوذ شر كته لذلك أمر رجاله بتدمير منشآت الشركتين البرتغاليتين لمنعهما 
من ممارسة أى نشاط تجارى أو صناعى في النطقة< *۳. 

أرسل اللورد سالسبورى القنصل هارى جونستون إلى لشسبونه لبحسث 
أوضاع المستعمرات الأفريقية للبلدين مع وزارة الخارجية البرتغالية وضغطت الحكومة 
البريطانية على البرتغال فيما أسمته "صوت اسكتلندا" أى صوت البعفات الاسكتلندية 
التي تطالب بالحماية البريطانية إلى منطقة أعالى شیریه , ثم تم توقیع معاهدة في ۲۰ 
أغسطس ۱۸۹۰ بين البرتغال وبريطانيا نصت على أن ريو هى خط حدود بين 
الأراضى البرتغالية والمستعمرات البریطانیة Gs.‏ أعطت الاتفاقية للبرتغال حسق 
d‏ العمل في أراضى إقليجمانيكا إلا أن البركان ابزيطا اعترض على هذا لد مسن 
الاتفاقية كذلك اعترض عليه "رودس" لأن هذا الإقليم كان يحتوى على العديد مسن 


المعادن ولا ذهبء وسرعان ما تحول الموقف لصالح "رودس" وذلك عندما 
ترض البرلمان البرتغالى بدوره على العاهدة VS‏ لا تتفق مع أطماع البرتغال فانتهز 


رودس الفرصة وأسرع إلى أراضى مانيكا وعقد اتفاقاً مع الزعيم أوموتاسا M d‏ 
سبتمبر عام ۱۸۹۰تنازل فيه الزعيم عن حقوق التعدين لصالح شركة جنوب إفريقيا 
البريطانية مقابل مایته من أى هجوم خارجى كما أكد أنه سيعمل كل ما فى وسسعه 
لدشر المسيحية في أراضيه كذلك أعلن أنه لن يخضع لأية دولة أوربية وأنه لن يتنازل 
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عن أراضيه لصا البرتغال. كما صرح الزعيم بأن النشاط البرتغالي في إقليمه 
اقتصرعلى إقامة محطة تجارية"*". 

إزداد التوتر بين الطرفين بسبب التراع على منطقة أخرى وهی إقليم جسازا 
الذى سيطر عليه المغامر جوفيا من قبل منذ عام ۱۸۷۳ فقام (رودس) بسدوره 
بارسال مبعوثه جيمسون إلى قرية الزعيم جانجانيانا Gungungana‏ زعيم اقلسیم 
الجازا الذى نجح فى الحصول على امتیاز للتعدين في أراضيه مقابل عشرة آلاف بندقية 
وعشرين ألف alb‏ ذخيرة ومبلغ جسمائة جنيه "*". 

إستمر الخلاف والنقاش الدبلوماسى بين الدولتين إلا أن الإتفاق البرتغالى 
البريطابئ في العاهدة التي وقعت في ۱۱ یونیو ا ۱۸۹ ".حدد مناطق نفوذ الدولتين 
فقد نصت الادة الأولى من المعاهدة على ما يلى "ألا يكون للبرتغال متلکات إلى 
الغرب من خط طول CY‏ ۳۲ درجة شرق جرينتش ش وألا يكون لبريطانيا أقاليم أو 
للكت ان mu du dei da‏ ش » كما أعظت العاهدة 
لكلا الطرفين حرية التجارة عبر الزمبیزی 7D‏ وا eg‏ جانجاينا على ذه 
العاهدة OY‏ تنفيذ بنودها معناه أن ei‏ جازد أصيح تابه تابعاً للبرتغال؛ لأنه كان LA‏ 
البقاء تحت نفوذ شركة جنوب-إفريقيا البريطانية لا رآه من قوة وسيطرة بريطانيا . 


ثفيه إلى جزر Ay eS‏ 

هذا وقد تشكلت Ade‏ لتحديد الحدود بين مناطق نفوذ السدولتين وعانست 
اللجنة معاناة شديدة لا سيما Ul y‏ عملت فى موسم الأمطار با اضطرها لوقف عملها 
وقد قامت HEU AUN‏ اخدود والخنطوط وفقا لعاهدة Y‏ 
يونيو ۳۱۸۹۱ 


استمرت الراسلات والعلاقات الدبلوماسية بين الکابتن البرتغای دانسدرادا 
والاجور لیفرسون Leverson‏ وأوضح کل منهما لبلاده مدی صعوبة عمل اللجنة 
-.--- الخصصة لتحدید الحدود الشرقية بين الدولتين ولاسیما فیما یتعلق بضبة مانیکا 
وماسی C EF‏ 

c3!‏ سنهور آیز Senhor Enns‏ آحد اعضاء اللجنة البرتغاليسة اعتب‌ار 
الشلال الذى یفصل احواض فرى "بازی وبنجویه" خط حدود یفصل بين منساطق 
نفوذ الدولتین إلى جانب فر ساف الذی اعتبره أيضاً خط اخدود الرئیسی الذى 
یفصل بين الدولتين O99‏ 

وقد حدث بعض النازعات بين أعضاء اللجنة ولا سيما بين سنهور d‏ 
الحكومة البرتغالية ولیفرسون مدل الحكومة البريطانية فقد اختلفا بشأن تحدید حدود 
بعض EO AA‏ 

ab itid,‏ , سنهور مقابلة لیفرسون خوفاً من بماطلته واصراره على رأيسه 
وارسل له رسالة ذا العتی واه ریقابله فى ماسی کیزی خوفا من أن یفرض عليه 
lo gte‏ جدیده وأخبره بان التعليمات من Maria e‏ واضحة وحدده وأنسه 
ملعز e‏ بالعمل aT‏ 

ورد ليفرسون على خطاب سنهور أعرب فيه عن نواياه السليمة diy‏ يقوم 
hä‏ عملة مسح للمنطقة وأنه مكلف ببعنه جغرافية""". 

جحت اللجنة أخيرا برغم طبيعة المنطقة الجغرافية القاسية .في تحديد خطوط 
الطول والعرض في إقليم ماسى كيزى وتم رسم الخرائط اللازمسة للحدود والستي 
تضمنت أدق الفاصیل لحدود المنطقة OD‏ 

قامت Dl gai‏ تحدید الحدود بين موزمبيق البرتغالية والحدود الشسرقية 
لروديسيا الجنوبية بالإضاقتر إلى تحديد الحدود بين موزمبيق وجنوب إفريقيا وهي 
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الحدود الجنوبية لوزمبیق . ثم تلی ذلك اقام السلطات البرتغالية ر لرودس) بمحاولة 
إثارة التاعب خاصة عند خلیج دلجوا جندوب موزمبیق وأكدت أنه یستعد لضم هذه 
المنطقة إلى جنوب أفريقيا وأضافت الحكومة البرتغالية أنه وصلت إليها معلومات تفيد 
بان (رودس) يستعد للتقدم إلى المنطقة لكى يحوها إلى مالطة 179,59 

وما تجدر الاشارة إليه أن تصريحات المسئولين البرتغالين أثارت المخاوف d‏ 
أوربا وخاصة فرنسا JU‏ الصحافة الفرنسية بالتأنيب واللوم (لرودس) واقمته بأنه 
يعتقد نفسه "نابلیون أفريقيا بفرقته التي يقودها والمكونة من اليهود" وقد تخوفت 
الحكومة البريطانية من هذه الضجة فقامت باستجواب "رودس" حول هذا الوضوع 
فأنكر كل ما وجه إليه من تم وأكد أيضا بأنه لا يسعى لضم خليج دجوا ول يقم 
بای أعمال تعدين في المنطقة والحقيقة أن الحكومة البريطانية كانت حريصة على 
إرضاء البرتغال والإعتراف بأحقيتها في خليج دجوا جنوب موزمبيق ولاسيما وآنسه 
كان تحت سيطرقا منذ أمد بعید*"۳. 

وبالرغم من احتجاج فرنسا السابق على حاولات ضم "رودس” خلسیج 
دلوا إلى نفوذه إلا أنما حاولت هى الأخرى أن تجد ها موطأ قدم في المنطقة خاصة 
بعد أن دعمت سيطرقّنا على جزيرة مدغشقر وجزر القمر الأربع الواقعة بالقرب من 
رأس دلاوا شال موزمبيق فطالب رئيس الحكومة الفرنسى بسبعض النقاط على 
الساحل الشرقي لوزمبیق لا سيما جزيرة إينياك وجزيرة فيله وقد أثارت هذه 
التصريحات الفرنسية السئولین البرتغالين» فأعلنت الحكومة البرتغالية في مذكرة بأفا 
لن تتنازل لأى دولة عن الأراضى التي وضعت يدها عليها من قبل وقامت الحكومة 
البريطانية بدورها بالإسراع بإعلان تأبييدها للبرتغال وأحقيتها في مستعمرقا 


(TY. . 


موزمبیق 
وبعد آن تم الاتفاق بين الدولتین البريطانية والبرتغاليسة لتحديد الحدود 
الشرقية لرودييسيا الجدوبية واخدود الشمالية eg‏ أفريقيا كان لاإبد لبریطانی ا 
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الاتفاق بشأن تحدید الحدود بين رودیسیا الشمالية والقوی الجاورة» فستم تخطیط 
الحدود الشرقية لرودیسیا الشرقية مع موزمبیق وتغسکت بضم منطقة زامب و J|‏ 
كذلك تم تسوية احدود الغربية لروديسيا الشسمالية مع مستعمرة أنجولا 
الب تخالیة(۱۳ ۰۳ 
وكما اتفقت بریطانیا مع البرتغال لتحدید حدود مستعمراها الإفريقية كان 

لابد ها أيضاً أن ais‏ مع ألمانيا بشان تحدید حدود السستعمرات £307 توقيع 
الاتفاق عام ۱۸۹۰ بين بریطانیا وألانیا بعد أن تخوفت بریطانیا من امعداد النفوذ 
un‏ من أفريقيا الجنوبية الغربية الألمانية نحو أراضى روديسيا الشمالية المجاورة ها 
ولذلك تم تحديد الحدود الغربية لروديسيا الشمالية واعترفت المانيا بنفوذ التاج 
البريطابئ على نیاسالاند"" ۳" وكانت القوة الأوربية الإستعمارية الثاللة التي كان 
لابد لبریطانیا من الاتفاق معها هی (بلجيكا) والتي رکزت جهودها الإستعمارية في 
دولة الكونغو الحرة التي جاورت روديسيا الشمالیة! "۳ فتم توقيع معاهمدة بين 
بريطانيا وبلجيكا عام ٤‏ ۱۸۹ وفيها حددت الحدود بين دولة الكونغو الحره وبين 
روديسيا الشمالية ووضعت تبعيه إقليم كاتنجا إلى بلجيكا وإقرار النفوذ البریط‌ان 
على روديسيا الشمالية OY?‏ 

وبتوقيع بريطانيا هذه العاهدات مع القوة الإستعمارية اج‌اورة لتحديد 
الحدود وإقرار اللفوذ- استطاعت أن تدعم نفوذها وسیطرقا على جنوب أفريقيا 
وإقليم أفريقيا الوسطى ea yel‏ وحققت بذلك حلقة كبيرة من حلقات سلسلة 
مشروع رودس الإستعمارى رمن الكيب إلى القاهرة) فى نفس الوقت الذی كان فيه 
الساسة البريطانيين یسیرون على قدم وساق لتوطيد نفوذ بلادهم على بقية دول 
المشروع الإستعمارى الذى سيطر على أذهان معظم البريطانيين كما سيطر على قلب 
وعقل رودس. 
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الفصل الرابع 


امتداد السيطرة البريطانية إلى أوغندة: 
البعثات الک لکششفية - التتصيرية فى أوغنده : 


لعبت البعغات الکشفية دورا T‏ فى تاريخ آوغنده (بوغنده وکان کشف 
منابع النيل الاستوائية هو بداية اخطر الذی خق بالبلاد فقد ظلت منابع النيل تشغل 
آذهان الكثيريين حتى تم جلاء الغموض عنها فى القرن التاسع عشر "* 

أوفدت جعية الارس‌الیات البريطانية Church Missionary Society‏ 
المنصر uu‏ "جون لودینج کراف" Kraph. Johann. Ludwing‏ إلى سواحل 
شرق أفريقياءمع کراف عن وجود بحبرة عظيمة فى الداخل من بلاد أونیسامویزی 
Unyamwizi‏ وف عام ۱۸4۹ نجح فى کشف جبل إلجون على على الحدود 
الشرقية لأوغنده ما دفع الجمعية الإرسالية التنصيرية لإرسال منصران أخران ما 
"ريبمان" T Ehrhardts ju pi" Rebmann‏ لمساعدة كراف فى اسكشافاته مسن 
مبسة حتى وصلا إلى فر روفوما 80۷0٣2‏ . 

على أن أهم نتائج رحلة كراف ومساعديه هى لفت أنظار الدول الأوربية 
إلى ضرورة التوغل داخل القارة؛ كما زودوها بمعلومات جغرافية عن أفريقيا الشرقية 
ووضعوا المعاجم عن لغات السواحلية بالإضافة إلى ترجمة الانجیسل إلى اللغة 
السواحلية. | g‏ 

نشرت الجمعية المغرافية الملكية البريطانية الخرائط والمعلومات الجغرافية الق 
حصل Mele‏ كراف وزميليه ما كان حافزا للرحالة والمغامرين على استكشاف بحسيرة 
نیانزا الى عرفت فيما بعد باسم فيكتوريا عام ۱۸۵۸ ثم اكتشاف "أوغده أو 
بوغنده" عام ۱۸۲۱ وقد اشترك فى كشف تلك الجهات الكابتن "ريتشارد فرانسيس 


)۲۹۸( سلسلة "تاریسخ المصريين" — العدد‎ AT 


بورتون" Richard Francis Burton‏ واللازم "جون ه‌اننج John "4L.‏ 
Hanning Speke‏ اللذان شرعا فى رحلعهما داخل القارة عام ۱۸۵۲ بتکلیف من 
الجمعية الجغرافية البريطانية من بلدة باجامویو بالقرب من زنجبار وسار نحو الغسرب 
حتى وصلا إلى طابورة O‏ عام ۱۸۵۷ قرب بلدة آوجیجی Suas‏ علما بوجود ثلاث 
بحيرات عظمی وهم نیاسالاند وفیکتوریا وتنجانیقا, ثم استانفت الرحلة فوصلا 
آوجیجی عند بحيرة تنجانیقا والتى تم اکتشافها عام ۸١۱۸؛‏ وهی أولى البحرات الق 
اکتشفت من تلك البحیرات الثلاث, ثم عاد إلى طابورة وعلما بان هناك بحبرة SU‏ 
أعظم من تنجانیقا فواصل سبيك الرحلة بمفرده بعد مرض برتون ونجح d‏ الوصول 
إلى البحيرة واطلق علیها فیکتوریا نیانزا وذلك فى يوليو ۱۸۵۸ وکان قد gx‏ عسن 
هذه البحيرة من التجار العرب وأكد أنما منبع النيل". ۱ 

وقد آثار نجاح "سبيك" حماس الجمعية الجغرافية فسرعان ما کلفت سبيك 
بقيادة حملة ثانية بمدف التأكد من أن النيل ینبع من بحيرة فیکتوریا وأسهمت من جدید 
وزارة الخارجية البريطانية والجمعية الجغرافية الملكية بالأموال والذخاثر اللازمة للحملة 
وبصحبته صديقه الضابط فى جيش افند "جيمس أوغسطس جرانست James‏ 
"Augustus Grant‏ ووصلا عن طریق البرازیل والکاب إلى زنجبار فى أغسطس عام 
۰ وف ۳۰ سبتمبر ١85٠‏ غادر الرحالان الساحل متجهین صوب طابورة ثم 
واصلا السير معا فى نوفمبر إلى بملكة کاراجوی واستقبلهما ملكها “رومانيكا 
"Romanyka‏ استقبالاً ودياً وأبلغ كاباكا (ملك) أوغنده "موتیسا" بوص وما إلى 
أراضيه فدعاهما لمقابلته فى العاصمة باندا Banda‏ فى 14 فبراير ۱۸۲۲ وبذلك كان 
سبيك وجرانت ها أول من دخل ASA‏ بوغنده من البریطانیین"". 

تحدث سبيك عن آوغنده فأشار إلى ui‏ تملكة قوية متمدينة نابضة بالحياة 
على شواطیء بحيرة فیکتوریا( كما أعطانا سبيك AE‏ من تاريخ اللك سونا Souna‏ 
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والد اللك موتیسا وسیاسته فى إدارة ملکته» وكيف كان يقوم بتنفيذ أحكام الاعدام 
Pas‏ 
قابل الرحالان سبيك وجرانت الکاباکا موتیسا وأكرم وفادقسا وبعد 

زيارقما لوتیسا طافا حول ساحل البحيرة الشمالی حتى وصلا إلى مخرج فر النيل من 
الجهة الشمالية حیث الشلالات التى سماها سبيك (شلالات ریبون) فى يولية عام 
۲ ثم اتجها إلى أونيورو مخترقين بلاد أتشولى ولانجو وذلك بعد أن أثبتا أن للنيل 
منبعاً من ipt‏ فيكتوريا حتى وصلا غندوكرو 000001070 فى ۱۵ فبراير ١/8517‏ 
ای بعد سنتين وأربعة أشهر من رحيلهما عن EDLE‏ 

Samuel "C K p geo غندکرو قابلا سبيك وجرانت الرحالة‎ d; 
وأوصاه سبيك ببذل جهده لاكتشاف البحيرة التى تقع إلى الغرب من بحيرة‎ 7 
وصل الزوجان بيكر وفلورانس إلى هذه البحيرة وأطلقا‎ VATE فيكتورياء وق عام‎ 
16]؟.‎ Albert فيكتوريا‎ co yf عليها إسم بحيرة‎ 

قضى بیکر عاما متتبعاً روافد النيل عند الحبشة وطاف بالبلاد عند فر 
عطبرة والنيل الأزرق والنيل الأبيض ونشر C Pady‏ فى عام ۱۸1۷" عرضت 
عليه الجمعية الجغرافية الملكية أن يتقدم de) d‏ جنوبا باحثاً عن سبيك وجرانت 
وعندما علم بيكر بوصوهما إلى منابع النيل فى نقطة قريبة من مساقط كاروما 
28 وأصبحوا على حدود "أونيورو" وى ۱٤‏ مارس ۱۸٦٤‏ إتجه بيكر إلى البحيرة 
التى أطلق عليها بحيرة ألبرت تكرعاً لزوج الملكة فيكتورياء وشاهد المساقط الائية الق 
أسماها شلالات مرشيزون تكرعا لرئيس الجمعية الجغرافية؛ وقام Sa‏ بجولات أخرى 
فى منابع النيل الإستوائية فقد أوفدته الحكومة المصرية عام ۱۸۹۹ لإخضاع الأقاليم 
الواقعة جنوب غندوكرو للإدارة المصرية وإنشاء عدة مراکز عسكرية وتجارية فى تلك 
الأقاليم وفتح النيل للملاحة من غندکرو إلى a‏ الإستوائية العظسی ونقل 
السفن إلى بحيرة (eo gl‏ 
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ولا كانت مشكلة منابع النيل ومساحة البحیرات الاستوائية لم JE‏ الا جزئیا 
حيث أكد بیکر أن اجری الذی رأه سبيك يتدفق عند شلالات كاروما يصب d‏ 
بحيرة ألبرت إذ لم یقطع بعدم وجود منابع أخرى للتهر واستلزم الأمر رحلات كشفية 
آخری قام با اثنان من آشهر الرحالة البریطانیین فى آفریقیا هما لفنجستون الذی ساهم 
فى رحلته الأخيرة فى تحدید مشكلة Edi‏ ?0 وستانلی الذی لعب دورا كبيراً d‏ حل 
لغز البحیرات ومجرى النیل فقد قام ستانلی برحلته عام ۱۸۷4 وصل فیها إلى زنجبار 
ومنها وصل إلى بلدة Bagamayo » stet‏ على الشاطیء الأفريقى حتى وصل إلى 
بجيرة فیکتوریا غرب بلدة موانزا ثم واصل السیر حتی وصل قرب شلالات ريون 
حيث شاهد الیاه تندفع متجهة للشمال فى نيل فیکتوریا؛ وهکذا حقق الهدف الأول 
من رحلته, فأثبت أن فیکتوریا نیانزا بجيرة واحدة وأنه لایخرج منها سوی مجرى واحد 
كبير وهو مر کاجیرا Kagera‏ ولذلك ثبت صحة رأی aeuo‏ 

اجه ستانلی فى مارس ۱۸۷۲ صوب جيرة تنجانیقا لتحقيق ال هدف الثابئ من 
رحلته فوصل إلى مدينة أوجيجى Ujiji‏ متتبعاً شاطتها الشرقی حتی طرفها الجنوبى ثم 
اجه شالا متتبعا الشاطیء الغریی للبحيرة واکتشف فر p‏ کوج 1.0022 الذی 
يصب ف البحيرة ووصل إلى خلیج برتون ثم عبر البجيرة عائدا di‏ آوجیجی وبذا 
أثبت أنه لایوجد أى مجرى يخرج من البحيرة ویستحیل أن یوصف بأنه منبسع الیل 
وهکذا ثبت خطأ نظرية "برتون* OVAS‏ 

هذا وقد قام ستانلی آثناء رحلته بزيارة الکاباکا موتیسا ملك آوغنده وقد 
كانت هذه الزيارة لها وقع تارینی وآثر كبير على آوغنده حيث دعا ستانلی الشباب 
البریطان السیحی لبناء أوغنده وانقاذها ۱( *. و یذکرنا ستانلی V‏ فعله رودس فى 
جنوب آفریقیا واقلیم أفريقيا الوسطی انوبية وستوضح لنا الأحداث مدی صحة هذا 
الکلام ووجه الشبه بين الرجلین رودس وستانلی . 
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قام بعد ذلك العديد من المستكشفين برحلات هامة لإتمام خريطة أفريقيا 
الوسطی وكان هم الفضل فى إجلاء الكثير من الغموض عن النيل ومنابعه 5 04305 
لاسیما الرحالة الدكتور جور ج شواینفورت C Dr.G.Schweinfurth‏ 

كذلك لانغفل اکتشافات الکولونیل الأمريكى وأحد الضباط بالجيش 
الصری "شابيه لونج ’© "Chaille Long‏ عام ۱۸۷٤‏ الذى يرجع له الفضل فى 
اكتشافات بحيرة "إبراهيم" إحدى البحيرات التى ينبع منها النيل وهی الواقعة شال 
بحيرة فيكتوريا والتى أطلق عليها إسم "إبراهيم باشا" والد الخديو إماعيل OLS y‏ 
تسمی بحيرة "کیوجا" ما يدل على دور مصر الحضارى d‏ هذه Cg‏ 

إضافة إلى بعثة إدوارد شتير Edward Schinitzer‏ وهو أول من 
اكتشف فر سميلكى, وأدرك حدود بحيرة ألبرت بدقة ”. وهكذا توالى المستكشفون 
بعضهم إثر بعض إلى شرق أفريقيا dul,‏ النيل التى تشغلها "آوغنده" فقد کشفت 
رحلات هؤلاء المستكشفين النقاب عن تلك الأجزاء الق لم تكن معلومة من قبل لول 
۳ داقم؛ إضافة إلى أن كشف الغموض عن المسطحات الائية كان أول الخطوات 
الق مهدت لاستعمار هذه المناطق . 
البعثات التنصيرية فى أوغنده: 

إرتبطت البعثات التنصيرية فى ثملكة أوغنده بالبعنات الكشفية فقد Cb‏ 
المناطق الداخلية فى القارة مجهولة من قبل الأوربيين حتى تم استكشاف معالها الجغرافية 
فى النصف الثاین من القرن التاسع عشر وكان النمصرون هم الرواد الأوائل لحركة 
الكشف الجغرافى فى أفريقياالشرقى9". 

كان كشف الستکشف والمنصر الألمائ كراف بداية لدخول البعشات 
التنصيرية حيث أوفدته جمعية الإرساليات البريطانية ۸۶۳ ۱وقد أسفرت جهوده عن 
إنشاء عدة محطات تنصيرية فى راباى بالقرب من ممبسة» فعمل على تنصير تملكة 
أوغندة وسواحل شرق CaA‏ 
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بعد عودة سبيك إلى بريطانيا أخذ يروج لفكرة إنشاء مستعمرة تتصيرية فى 
مالك "اونیورو وكاراجوى وأوغنده" قائلاً : "إنه يجب على جيع إرساليات الكئيسة 
أن توجه انتباهها وبصفة خاصة إلى هذه المالك OY‏ ملوكها أقوياء سيقومون بحمايتهم 
ولسوف تجد تربة خصبة لسد حاجتها وشعبا MG‏ 

كما حاول سبيك أثناء تواجده فى قصر الكاباكا "موتيسا" التحدث معه عن 
المسيحية ومبادئها ولكنه منى بخيبة أمل وذلك بسبب ميل الملك إلى العرب والمسلمين؛ 
ولذلك قرر فورعودته ضرورة الطالبة بالقضاء على النفوذ العربى الإسلامى وإرسال 
المنصرين إلى آوغنده واتخاذها قاعدة للتوسع البریطایی فى أفريقيا الوسطی(٩؟.‏ 

وعقب زيارة المنصران Bartle Frere y  J5;u‏ وهورس وولر Horace‏ 
16 لرنجبار عام ۱۸۷۳ أنشئت a‏ الكنيسة التنصيرية بإيعازمن فریسر 
مستعمرة الرقيق الحررين فى السهل الساحلی القابل لمبسة وأطلق عليها "فريرتسون" 
نسبة إليه وتحت إشرافه؛ بعدها توالت البعثات التنصيرية على المنطقةء وأخذ المنصرون 
يشجعون العبيد على المرب من أسيادهم العرب والإلتجاء إلى المستعمرة الق صارت 
تستقبلهم وتمنحهم حاية الجمعية ثم تقوم بتهيئتهم للخدمة عند الأوربيين دون أجر أو 
بأجور زهيدة فأصبحوا أحرار من الناحية النظرية واستقبلت المستعمرة الوافدين ليس 
فقط من ساحل القارة وإنها من الناطق الداخليةء ودعا فرير إلى تعلسیم فريق من 
الأفارقة وقينتهم کی يصبحوا كهنة فیکونوا أقدر على العمل اللتتصيرى فى المنساطق 
C Dy‏ 

وکما أسهم النصرون البریطانیون فى النشاط التتصیری فى آوغنده وساحل 
شرق آفربقیا كان للمنصرین الفرنسیین أيضا دوراً تصیری ف المنطقة وكان النصرون 
الكاثوليك قد عملوا فى زنجبار منذ عام ۱۸۲۰ ثم أنشأت جمعية الروح المقدس 
۳ مركزا تنصبرياً فى زنجبار عرف باسم مركز الأباء السود عام ۱۸۹۸ Gul,‏ 
أباء الروح القدسة على الساحل مستعرة للعبيد D‏ 
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حاول النصرون الفرنسیون مزاولة آعماشم التتصيرية ولقوا التشجیع من 
الأسقف شارل Lavigerre "ue exi‏ ومن البابا ليو الثالث عشر الذی أصدر 
فى ۲۶ فبراير ۱۸۷۸ مرسوماً يانشاء اسقفیتین أفريقيا الشرقية لتعولى أعمال 
التنصير وتختص آحداها ببحيرة فیکتوریا والثانية ببحيرة تنجانیقا oly‏ تکون هاتان 
الأسقفيتين تابعتین لأسقفية الأباء البیض ف الجزائر براسة لافيجيرى"". 

استمر عمل الإرساليات البريطانية رغم نشاط الإرساليات الفرنسية ونجسح 
"ستائلى" فى زيارة SUSI‏ موتيسا Muttisa‏ ملك أوغنده عام ۱۸۷۵ السذی 
أحسن استقباله, وعکننا القول أن بعثات المنصرين بدأت تعزيز أوغنده بعد مقابلة 
ستانلی لموتيسا والتحدث معه عن السيحية, فطلب من بلاده إرسال المريد مسن 
الإرساليات التى مارست نشاطها فى (أوغنده وأونيورو وبوسوجا وتورو وألجون 

وكان من الطبيعى فى الوقت الذی كانت أوربا ترقب بعين القلق والحسد 
توغل النفوذ المصرى فى أفريقيا الوسطی- أن تقبل جعيات التنصير فى بريطانيا دعوة 
ستانلى وتعمل على الخيلولة دون امتداد هذا النشاط جنوباً وذلك بارسال المزيد من 
البعثات لأوغنده وأقبل الشعب البریطاین على التبرع من أجل تأسسيس إرسالية 
مسيحية فى أوغنده فتم جمع أربعة وعشرين ألف جنيه وعرض البلسغ علسی جمعية 
الكنيسة التنصيرية فى مقابل إلزامها تأسيس إرسالية فى أراضى موتيسا؛ وقبلت الجمعية 
السئولة وتكلفت بتشجيع رئيسها هنرى رايت Henry Wright‏ وسكرتيرها إدوارد 
هتشسون Edward. Hutchison‏ بإرسال منصرين إلى أوغنده لنشسر المسسيحية 
D»‏ 

تقدم للعمل التتصیری فى آوغنده IS‏ من شير جولد ميث Sher Gold‏ 
Smith‏ وهو ضابط بحری متقاعد, وألکسندر ماکای Alexander Mackay‏ وهو 
مهندس اسکتلندی والقس Wilsono «ls‏ والهندس O,Neill. jl‏ وجون 


لفالف 
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John Smith e‏ وهو طبیب من آدنبره والهندس کلارك Clark‏ وروبرتسون 
jag Robertson‏ عامل میکانیکی("۳. 

وجدیر بالذکر أنه منذ أول يوم وصلت فيه البعثة التنصيرية إلى أوغنده قام 
القس ويلسون بقراءة وترجمة الإنجيل وشرحه يوميا على حاشية اللك فى قصره ما أثر 
تأثیرا بلغا فى نفوس الحاشية كما يدعى ویلسون(*". 

مغلت أوغنده حقلاً خصباً للتنصير فى وسط افريقيا بفضل البعات الدينية 
واعتنق عدد كبير من الباجنده السیحیة( ؟؟. 

وقفت الارسالية البريطانية الكائوليكية مل هسل Mill Hill‏ تعضل مع 
الكنيسة البروتستانتية الانجليكانية جنبا إلى جنب لنشر السيحية فى آوغنده وكانت 
بوسوجا أنشط الراکز التابعة شاء كما كان ها بعض الراکزفی الجهات الشرقية فى 
تملكة بوغنده وفى منجو ). 

وف عام ۱۸۷۹ أرسلت بعفة الإرساليات البريطانية بعئة أخرى إلى أوغنده 
تكونت من تشارلز بيرسون Charles Pearson‏ والقس ليتشفيلد Litchfield‏ ود. 
فيلكن وذلك لتعزيز العمل التنصيرى فى أوغنده”' " بعد أن نجحت البعثات التنصيرية 
فى تنصير العديد من الأهایی كان التعميد يتم فى احطات التنصيرية وقد قامت البعثة 
الكاثوليكية والإنجليكانية بتعميد ماق شخص من قصر الكاباكا موتيسا"“. 

تمكنت الإرساليات المسيحية سواء البروتستانتية أو الكاثوليكية خلال سین 
عام فى غرس المسيحية ونشر تعاليمها فى معظم أنحاء السبلاد وزاولست البعشات 
الإنجليكانية نشاطها فى أوغنده وبونيورو وتورو وبوسوجا وألجون أما البعضات 
الكاتوليكية الفرنسية وعثلها جمعية الأباء البيض AB‏ مارست عملها فى بونیورو وتورو 
وبوجنده جنباً إلى جنب مع الإرسالية البروتستانتية"“. 
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نملكة أوغنده واتصافا بالسلمین العرب : 

شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر نجاح سلطنة عمان: ىق ضم 
القاطعات الساحلية فى شرق آفریقیا تحت زعامتهاء وبعد علم السید سعيد بن سلطان 
حاکم سلطنة عمان أثمية القسم الأفریقی من السلطنة نقل عاصمة ملکه من مسقط 
على زنجبار وذلك Vol‏ واعتبارها مركزاً وسطا للتجارة مع مقاطصات الشسرق 
الأفريقى““. 

ويرجع اهتمام السيد سعيد بزنجبار إلى رغبته فى جعلها مسستودعاً لجميع 
المواد الخام التى ينقلها ويستخرجها العرب من أفريقيا وفرض الرسوم الجمركية على 
موانیها الى أصبحت من أهم موارد UTI‏ 

تحقق للسید سعید ما آراد واستطاع تأسیس إمبراطورية عربية d‏ شرق 
أفريقيا ونجح فى السيطرة على الأراضى الساحلية من رأس جودفون شالا حستی رأس 
دجاو جنوباء وقد أفادته هذه السيطرة الساحلية على التجارة الداخلية فتوغلست 
القوافل العربية إلى داخل أفريقيا بواسطة ثلاث طرق الأول من بجاوايو إلى تابورة ثم 
بحيرة تنجانيقا وفيكتوريا والثان من كلوة وبحيرة نياسا وكاتنجا والطريق الثالث مسن 
تنجانيقا إلى فيكتوريا وقد تزايد طلب الأوربيين على النتجات الأفريقية وخاصة 
الصمغ والعاج والزيوت 9 . 

توغل العرب فى الناطق الداخلية التى لم يرتدها أحد من قبل واستقر الكثير 
منهم فى الداخل وأسسوا المراكز التجارية وأصبحت القوافل التجارية تصل إلى 
جهات بعيدة فى قلب القارة الأفريقية فى بحيرة نياسا وتنجانيقا وفيكتوريا ونيانزا 
بالإضافة إلى أن المغامرين من التجار كانوا يذهبون فى مغامراقم بحثاً عن العساج أو 
الرقيق إلى الأجزاء العليا من فر الكونغو والنيل وسط الغابات الكثيفة, ونظراً لما 
تستغرقه هذه الرحلات من وقت طويل كان لزاماً على هؤلاء التجار القيام بتأسسيس 
احطات والمراكز التجارية التى يعتمدون عليها فى أسفارهم. وعلى هذا فقد قامت 
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عدة مستوطنات عربية على طول تلك الخطوط التجارية الت تشغل أوغنده جزء منها 
والق كانت تطوقها قوافل النجار العرب"*. 


أقام التجار العرب عدة مدن تمتد على الساحل الأفریقسی الشسرقی مسن 
الشمال إلى الجنوب واشتغلوا فى مراكزهم الجديدة بالتجارة وحصنوا هذه الراکسز 
وعملوا على توسيعها حتى صارت مدناً زاهرة ببرز فيها الطابع الإسلامى وتنتشر ها 
الساجد(؟, 

ومن آهم الدن والراکز الق أقيمت على الساحل (باج‌امویو وس‌اداتی 
وبانجاتی) وهذه الدن تعتبر حطات هامة فى الطریق المؤدى إلى البحيرات الک‌بری 
فیکتوریا نیانزا وتنجانیقا وانشئت نقاط دائمة أخرى من أشما کسزاح 11220 
وطابورة" *» وکانت بمثابة مركز رئیسی للعجارة وقد أشار إليها الستکشفان سبيك 
وجرانت عندما زارا طابورة وأكدا أنه كان با جالية عربیة ؟. 

كان التجار العرب يفضلون الطریق الذى يمر بتجانیقا - رغم طوله - على 
الطريق الباشر عبر كينياء وذلك خشية الإصطدام بقبانل الماساى ولوعورة 
M‏ 

وتعتبر آوجیجی Ujiji‏ من أهم الراکز التجارية الى نجح العرب فى تأسيسها 
حيث تبدأ مجموعة من الطرق الأخرى تصل إلى بونیور وبوجندا"”. 

هذا وقد “مل العرب عند تسللهم إلى الداخل مشاعل الحضارة والرقى فى 
مقدمته "الاسلام اخنیف"؛ واشتغلوا بالتجارة وامترجوا بشعوب البانتو وتروجوا 
eiu‏ ونشأت لغة جديدة هی "اللغة السواحلية" وهی فى الأصل امتزاج بين اللغة 
العربية ولغة البانتو 9 : 
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ثر التجار المسلمين فى آوغنده بدرجة كبيرة حيث يرجع الكثير من الرقسی 
الحضارى فى هذه المملكة إلى الأفكار والثقافة التى حملها المرب من تعاليم 
الاسلام" ۳. 

یعتبر شعب الباجنده من آوائل الشعوب التى اتصلت بالعرب القادمين مسن 
ساحل أفريقيا الشرقی لوقوع أوطانه فى الأجزاء الطلة على بحبرة فيكتوريا والتى تعد 
أول الجهات اتى يصل إليها التجار العرب الوافدون من مملكة کاراجوی(*** 

وقد ذكر الرحالة بيرتون أن أحد التجار العرب المولودين من أب عرب وأم 
أفريقية وهو "سنای بن عامر" سيطر عام ۱۸۵۲ على المنطقة المتدة من طابورة إلى 
کمبالا فى إقليم بوجنده" ۳ وتزايد قدوم العرب إلى أوغنده فى النصف الفا مسن 
القرن التاسع عشر وأسلم على أيديهم الكثير من أهل ASA‏ بوجنده خاصة فى عهد 
ملكها الكاباكا "موتیسا" Q9‏ 

كانت رسالة العرب حينذاك ذات شقين "الدعوة والتجارة" فكثرت القوافل 
العربية بين زنجبار وممبسة وبين داخل القارة» وراجت تجارة النسسوجات والأسلحة 
والحلى فى Cue dí‏ وأقام العرب فيها عدة مراكز تجارية كما أقاموا مخازن لحفظ 
السلع وأدخلوا الأسلحة النارية والملابس القطنية ثما ساعد على تقوية العلاقات بين 
العرب والبوجندین فى عهد الکاباکا موتيساء ما ساعد على ازدياد انتشار الإسلام فى 
us dí‏ 

شجع الزعماء البوغندیین التجار العرب على ارتیاد بلادهم بعد ما لمسوا 

على أيديهم من C78 H1‏ کذلك ساعدت العاملة والأخلاق الحسنة التى كان یلقاها 
البوغنديين من السلمین العرب- على انتشار الاسلام سلمياً فى الساطق الداخلية 
DS‏ 

كذلك آدی صعوبة الاتصال بالمملكة فى موسم الأمطار إلى حاجة العرب إلى 
إقامة الراکز الدائمة فى أوغنده ما أدى إلى اعتناق الکثیر من الوطنيين الإسلام". 
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ویرجع الفضل فى دخول الاسلام آوغنده إلى التاجر "مد بن إبراهيم"حيث 
قدم من زنجبار وتوغل فى مملكة کاراجوی الواقعة جنوب أوغنده غرب بحيرة فیکتوریا 
عام 4 ۶ باحثا عن العاج واإرقيق وقد حاول هذا التاجر اقناع ملك آوغنلده 
الكاباكا "سونا" والد الكاباكا "موتيسا"- باعتناق الإسلام ورحب اللسك بالتجار 
العرب الذين اشتركوا معه فى DA‏ العسكرية ضد أعدائه, ولكن سرعان ما حدث 
سؤ تفاهم بين الطرفين وذلك لإن قوافل العرب كانت محملة بالسلاح فخشى eL‏ 
من أن يمد العرب أعدائه بالأسلحة فأصدر آمرا بمنع دخول التجار وعبور فر كاجيرا 
ومنع التجار العرب من دخول أوغنده حتى تولى إبنه موتيسا الذى سمح لهم بسدخول 
البلاد مرة COD e‏ 

وكما دخل الاسلام أوغنده من الشرق عن طريق الساحل دخلها Vnd‏ من 
الشمال أى من السودان عن طريق مصر والسودان» فقد طلب الکابکا موتيسا مسن 
الحكومة المصرية التی امعدت إدارقًا فى السودان حت المديرية الاستوائية أن تبعث إليه 
بعالین يعلمان السکان قواعد الإسلام وكانت الجماعات الق وصلت إلى بحيرة 
فيكتوريا بقيادة "أمين باشا" النواة التى تكونت منها ومن سلالتها الجماعة الإسلامية 
فى أوغنده وبواستطها انتشر CD.‏ 

استمر توافد العرب إلى أوغنده محققين بعض النفوذ فى النصف الثالئن مسن 
القرن التاسع عشر رغم بعدها من مركز الإشعاع الإسلامى فى الشمال والشسرق 
وكان ذلك بفضل جهود التجار العرب من زنجبار والسودان, وقد وجد هؤلاء التجار 
بعض التشجيع من الكاباكا موتيسا فقاموا دعو للإسلام بين المواطنيين» وقد استغل 
موتيسا تعاطف المسلمين معه لتوسيع دائرة نفوذه فى المنطقة لكن محاولاته أ تنجح, 
وما دعم جهود التجار العرب فى أوغنده قدوم بعض المؤثرات الإسلامية من مصسر 
والسودان على هيئة بعنات مصرية لاكتشاف منابع C0 ei‏ 
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فکان للتجار السلمین أثر كبير على الملكة حيث قدموا نظاماً اقتصادياً 
وإدارياً أفضل ما كان عليه حال المملكة قبل dle!‏ الاسلام كما عمل المسلمون 
على تعليم القراءة والكتابة والترججمة وتعليم اللغستين العربية والسواحلية 
للبوغنديين". 

دخول كاباكا أو غنده فى الاسلام : 

بعد دخول الإسلام أوغنده يمر الكاباكا "موتيسا" بالدين الجديد خاصة وأنه 
يقدم تفسيرا للحياة بعد الوت فقام بعدة أعمال منها أنه عمل على نشره وأصدر 
الأوامر الملكية التى تلزم أتباعه باعتناقه وكان من بين تلك الأوامر النشور الذى 
أرسله إلى کباریجا ملك بونيورو مع هدية عبارة عن أبريق ومصلاة وبعض مستلزمات 
السجد ومعلمین يعلمونه الدين الحنيف". 

منذ بداية تفهم الكاباكا موتيسا للإسلام عام VANY‏ أصبح بذلك أول 
الزعماء الأوغنديين اعتنافً للاسلام وقد أظهر تفوقا فى استیعابه وقام باصدار mo‏ 
لمعاونيه egèt‏ فيه على اعتناق الاسلام وتعلمه وقد استجابوا له كما قام ببناء مسجداً 
فى قصره تبعته مساجد أخرى فى الساحات العامة وبدأ موتيسا عام YAW‏ صيام 
"شهر رمضان" كما بنى قصراً على البحيرة أطلق عليه السلام ليقضى فيه شهر 
رمضان» وقد صام بعد ذلك عشرة أعوام متتالية وكان يطلق الجواسيس ليرى مسن 
يفطر فى رمضان من Dang)‏ 

أراد موتيسا القضاء على الوثنية والمعتقدات الأوغندية التى كانت منتشرة 
بين البوغندیین وهی عبادة d‏ الباتا کا)» وآمر بترتیل القرآن فى بلاطه xm‏ بذلك أى 
ترانیم وثنية!”". 

وق عهده شاع الذبح على الطريقة الاسلامية وأوقف الصید عسن طریسق 
الكلاب» کذلك أقلع عن شرب الم وهذا يدل على صدق اعتناقه للاسلام؛ كما 
دعا آعوانه إلى أن يحيوه بعحية الاسلام؛ ویثل عام ۱۸۷۵ ذروة اللفوذ الاسلامی فى 


)۲۹۸( سلسلة "تاريخ الملصريين" — العدد‎ VY 


بوجنده» وقد حافظ السلمون الجدد على الشعائر الإسلامية كالصلاة والصيام وأكل 
اللحم KRAS ES)‏ 

كان اعتناق موتیسا الاسلام حلاً لجميع الشاکل الدينية لانه كان يوجد 
العدید من النازعات حوهاء فأراد موتیسا أن یعتنق کل بلاطه الاسلام وشجع على 
ذلك كما أراد اتخاذ التقوم امجری تقوياً رسیا للبلاد(۳. 

شجع اعتناق الكاباكا موتيسا للإسلام القوافل العربية فى ساحل شرق 
أفريقيا على التزايد والتوافد على المملكة للحصول على المنتجات الأفريقية وقد أفاد 
التجار من ماح موتيسا شم بالإستقرارق عاصمته فاستغلوا بحيرة فيكتوريا فى نقل 
متاجرهم وسلعهم والإتصال بمستعمراتم ومستودعاقم التجارية جنوب بحيرة 
فيكتورياء وانتهز العرب الفرصة فأخذوا يدشرون الإسلام فى كل منطقة يصلون إليها 
حول De LU‏ 

ولانغفل أن أخلاق السلمین العرب واختلاطهم بالأهالى واندماجهم فسیهم 
فى يسر وتسامح وتواضع كان ذلك من آهم عوامل نشر الاسلام فى آوغنده, بعکس 
الأوربيين الذين یفضلون العزلة والترفع عن الاختلاط بالأهالى وإقامة الحواجز 
الإجتماعية والصناعية يبنهم وبين الوطنيين ما كان حائلاً بين انتشار المسيحية فى زمن 
قصير رغم امكانيات الأوربيين الوفيرة ووسائل الترغيب والإغراء العديدة التق 
يجتذبون يما «m du‏ 

وهكذا نجح العرب فى تحويل الكثير من الأهالى فى مملكة أوغنده إلى الإسلام 
ليس هذا فحسب بل تجحوا فى تحويل ملكهم إلى الإسلام الذى JB‏ متمسكا به مايزيد 
عن عشرة أعوام متتالية» فعن طريق الساحل الشرقى لأفريقيا دخل الإسلام Ma a y‏ 
التجار العرب من سلطنة عمان وزتجبار ثم عن طريق مصر والسودان فى الشمال من 
آوغنده خاصة بعد وصول القوات المصرية وامتداد سيطرقا إلى المديرية الاستوائية 
فكان عاملاً هاماً ساعد على انتشار الإسلام فى مملكة أوغنده. 


۳ سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۷۳۳ 


(معداد السيطرة الصرية على أوغنده : 

بدأت علاقة مصر بمملكة آوغنده (بوجنده) منذ أن أوفدت الحكومة الصرية 
الستکشف صمویل بیکر إلى أعالى النيل للقضاء على تجارة الرقیسق ومكافحتها فى 
الأقاليم الاستوائية وفعح هذه الأقاليم للتجارة الشروعة, وكان بیکر يعتقد أن الغرض 
من إرساله إلى غندکرو V]‏ كان توسیع متلكات مصر فى جهات خط الاستواء وقسد 
جاء اختیار بيكر» وقد جاء اختيار بیکر نتيجة مساهمته فى کشف منابع النيل وخبرته 
d‏ هذاه P9 abuti‏ 

ويرجع السبب فى اهتمام !تماعیل فى الوصول لنابع النيل إلى عدة أسباب 
منها الدوافع السياسية لبسط السيطرة المصرية على أعالى «Jet‏ واخضساع السبلاد 
الواقعة جنوب غندوكرو لحكم مصر والحيلولة دون وقوع هذه الماطق فى فلك 
الإستعمار الأوربى: كما اعتبر إسجماعيل أن الوجود المصرى فى منابع أعالى النيل سوف 
يؤكد الوحدة المغرافية خوض النيل ويربط شعوها برباط قوى, أضف إلى ذلك أن 
مصر كان فا هدف حضارى وهو مافعله محمد على من قبل عند دخوله السودان فقد 
كان حريصا على إدخال كافة مظاهر التمدن فيه ول يبخل عليه بالخبرة المصرية سواء 
فى مجال الزراعة أوالتجارة .كما أن الخديو ete‏ أراد أن git‏ حذو الدول الأوربية 
التى تشدقت بالبادیء الانسانية خلال القرن التاسع عشر فأعلن عن رغبته فى محاربة 
تجارة الرقيق وإحلال العجارة المشروعة Pa Say‏ 

uy‏ تجدر الإشارة أن الخديو إسماعيل قد أنعم على بيكر برتبة أميرالاى مقابل 
بذل جهده لتحقيق الأهداف المصرية السابقة"". 

ولإعداد abe‏ بيكر إلى أعالى النيل أمر الخديو ete]‏ ناظر الداخلية بأن 
يكتب خکمدار السودان یاصلاح البواخر الموجوده بالخرطوم وشراء غيرها وجعلها 
تحت إمرة السير OD Sca‏ كما أمر له الخديو صرف مرتب سنوی قدره عشرة yl‏ 
جنيه ذهب مقابل تأديته لهذا العما M‏ ش 


۲۷۷ سلسلة "تاريخ الصریین" — العدد (YIA)‏ 


d;‏ ۲۷ مارس ۱۸۱۹ وقع بیکر على ade‏ الاستخدام الذی تعهسد فیسه 
بالدخول فى خدمة الحكومة الصرية لدة آربع سنوات من أول أبريل ۱۸۲۹ وقد منح 
الخديو !جاعیل بیکر سلطات واسعة منها حق توقیع الاعدام على التاجرین بالرقيق 
كما ترك له حرية التصرف فى (عداد كل ما يراه ضرورياً للحملة مع تحمل الحكومة 
المصرية النفقات اللازمة PO‏ 

كما بعث الخديو إسماعيل إلى سائر الحكام ونظار الأقسام ومشايخ وعمد 
الأهالى والعربان بالأقاليم السودانية يخبرهم بتعيين بيكر كمأمور على الجهات 
الإستوائية الى سيفتحها”:". 

كذلك أمر الخديو بتعيين خسرو باشاقائد الفرقة الثانية مأموراً ليقوم بتنظيم 
اجنود الذين سيكونون بصحبة بيكر ليقوم بتوسيع الأقطار السودان فى جهات النيل 
الأبيض مع إشرافه على تدبير إعداد المهمات والذخائر واجتناب ما أمكن من 
تأخير An‏ 

بلغ عدد جنود UD‏ بيكر ٠‏ جندى مصری و۵۰۰ جندى سودان 
فضلاً عن تزويدها بالذخائر والأسلحة والعدات اللازمة لاعداد هذه الحملة"“ كما 
صحب بیکر فى لته عدد من الأوربيين منهم زوجته الليدى بيكر والملازم جوليسان 
ألن Julien Alleyne Baker K‏ إبن أخيه وكان من رجال البحرية الملكية, 
ومستر إدوين هيجن Edwin Higgin botham eU p‏ المهندس الملكى والطبيب 
جوزيف جيدج 26 Joseph‏ وكانوا جميعاً تحت قيادة PD Ka‏ 

وكان لابد للحملة من الاعتماد على فريق طبی نظراً لتفشى الأمسراض 
والأوبئة جنوب السودان ولعل أخطرها DD eH‏ 

وصلت الحملة إلى الخرطوم فى ۸ ينساير ۱۸۷۰ قضت بها شهرا È‏ 
استكملت الحملة سبرها حق وصلت إلى فاشودة فى ۱۲ فبراير ۱۸۷۰ وبعد عنساء 
شديد وصلت الحملة إلى غندكرو فى ۱۵ أبريل ۰۱۸۷۱ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سيسل رودس الاستعماري Yo‏ 


استقرت البعنة المصرية فى غندكرو وق ۲۹ هايو ۱۸۷۱ أقام بيكر احتفالاً 
عسكرياً أعلن فيه Gr)‏ ضم هذه البلاد إلى الادارة الصرية ورفع العلم الصری علیها 
وأطلق عليها إسم الإسماعيلية وجعلها عاصمة لمديرية خط الإستواء وأعلن احتكار 
تجارة العاج ومنع شراء الرقيق وبدأ بتحصين غندكرو فحفر خندق CD ge‏ 

وأمر ببناء الاستحکامات ومساكن للجنود ومخازن لحفظ الأسلحة والذخيرة 
ومؤن الحملة كما قام بزراعة بعض الحاصيل لاختيار مدى صلاحية التربة للعأقلم 
با مناطق الاستوائیة ۳ . 

d‏ بيكر من "غندکرو" قاعدة رئيسية لعملياته وانطلق منسها إلى الساطق 
الجنوبية وقام باستطلاع أحوالها وضواحیها من اللسواحی الإقتصادية والسياسسية 
والاجتماعیة(. 

dy‏ ۲۲ینایر ۱۸۷۲ ارسل بیکر جموعة من اند لاستکشاف شلالات 
النيل الواقعة جنوب غندکرو وجاءت النتانج لکد صلاحية اللاحة فى بحر الجبل 
إبتداء من غند کرو حتى منطقة الرجاف التى تبعد اثنتى عشر ميلا جنسوب غنسدکرو 
وبعدها بمسافة قليلة تأتی شلالات Folay à‏ التى تعد أكبر عقبة تعوق سير اللاحة فى 
النهر حيث يبلغ ارتفاعها حوالى إثنى عشر IMP ga‏ 

غادرت الحملة غندكرو فى طريقها إلى شلالات فولا فوصلتها فى ۲۷ يناير 
۲ لتتزود الحملة با يلزمها من المؤن لتنطلق إلى بعدها إلى Laborec jl‏ إلا 
أن شيخ القرية منعهم من ذلك“ 

ويرجع السبب فى ذلك إلى سياسة العنف التى استخدمها بيكر تجاه القبائل 
الأفريقية وزعمائها لتحقيق أهدافه الإستكشافية والقضاء على تجارة الرقيق» وكانست 
هذه التجارة مشكلة اجتماعية ها جذور عميقة لم يكن من المعقول تغييرها أو حتى 
القضاء عليها فى فترة قصيرة دون أن يؤدى ذلك إلى الإصطدام بين الطرفين؛ ولكن 
بيكر أراد أن يدفع التطور دفعاً مما هدد الحملة بالخط 9 


۷/۹ سلسلة "تاريخ الص‌ری ین" — العدد (۲۹۸) 


التغلغل الصری فى مملكة أونيورو : ۱ 

فى ۱۲ فبرایر ۱۸۷۲ وصل بیکر لابوری وقضی فیها ثلائة أسابيع ثم 
استأنف السیر بالحملة فى الإتجاه الجنوبى الشرقی لنهر النيل حتی وصلت d‏ ۲مارس 
۲ إلى سهل آفود Affoudo‏ فأسس فيه محطة عسكرية وغير إسمه إلى 
الإبراهيمية نسبة إلى إبراهيم باشا والد الخديو إسماعيل ثم اتجه جنوباً نحو جبل شوا 
502 بعدها دخل فاتيكو Gul,‏ جا مخطة عسكرية شديدة بداخلها مخزناً لحفظ 
الأسلحة"'. 

اتجه بيكر بعد ذلك صوب مملكة أونيورو Ounyoro‏ فوصل ال فويرا 
التابعة لمنطقة نفوذ كباريجا ۳ Kabbarega‏ ملك الأونيورووالذى ألت إليه المملكة 
بعد وفاة أبيه كمرازى Kamrazi‏ وأسس ها ike‏ فى ۲۱ مارس ۱۸۷۲ وبمجرد أن 
وصلت الحملة المصرية إلى فويرا فقدم الملك كباريجا دون تردد خضوعه التام للحكم 
المصرى وقام !مداد البعنة ما تحتاجه من مؤن وأظهر الأهالى الترحيب بالحملة 
Puy,‏ 

آدی تعاون اللك كباريجا مع جنود الحملة الصرية إلى سرعة الوصول di‏ 
عاصمته ماسندی Masindi‏ وذلك فى Yo‏ ابریل ۱۸۷۲( 

وق ۱ مایو ۱۸۷۲ آعلن بیکر دخول أونيوروتحت Xu‏ الصسرية فى 
احتفال حضره كباريجا وشعبه وبعد انتهاء احفل أرسل اللك اشدایا للدلالة على 
رضاه وشکره" ". 

وتم رفع العلم المصرى على أراضى مملكة آونیورو واعلن کباریجا حاكما 
عليها باسم مصر وهکذا امتدت الحدود المصرية إلى قرب خط الإستواء". 

وعلی الرغم ما آظهره اللك عند ضم ملکته إلى الحكومة الصرية من رضا 
فما لبث أن انقلب وقام بعدة مظاهرات عدائية وصدام مسلح وعمل على إثارة 


د. سوزان عبد المحسن: مشروع سيسل رودس الاستعماري يفف 


الأهالى ضد الحامية المصرية"“ ويرجع السبب فى ذلك إلى رفسض بيكر معاونة 
كباريجا ضد منافسه ريونجا وعدم إمداده بالسلاح اللازم فى نزاعه مع AI‏ 9 

هاجم كباريجا معسکر بيكر فى ماسندى ولكن بيكر جره على وقف القتال 
بل ومقاومته وتلقينه درسا Gal‏ إيزاء مافعله بالحملة CD Pal‏ 

ورغم انتصار الحامية المصرية وفرار الملك كباريجا إلا أن الحملة المصرية 
أ اضطرت إلى التراجع عن أونيورو إلى فويرا وقام بيكر بالتخلص من كثير من أمتعة 
الحملة وإحراق الحطة التى أنشأها فى ماسندى قبل C1 yo‏ 

وبعد انسحاب القوة المصرية إلى فويرا حاول ریونجا منافس كباريجا إقامة 
علاقة صداقة بينه وبين CT Sa‏ وتعهد بالولاء التام للحكم الصری وعينه بیکسر 
وكيلاً عام فى بونيورو بدلا من UES‏ 

اتبع بيكر سياسة معادية لأهالى فاتيكو فقام بجباية الضرائب مقابل ماتتحمله 
مصر من تكاليف lir d‏ كى تنعم المنطقة بالإستقرار تحت لواء C19 paa‏ 

وجدير بالذكر أنه فى تلك الأثناء علم موتيسا كاباكا بوغنده بدخول قوات 
بيكر أونيورو والتطورات الأخيرة التى حدثت فقام موتیسا بارسال ستين رجلا مسن 
أقوى رجاله إلى بیکر ۳۳ حاملين رسالة تؤكد رغبة موتيسا أنه على أتم الإسستعداد 
لمساندة بيكر فى حربه ضد US‏ 019 

أعلن موتيسا ترحيب بلاده بإقامة علاقات الود والصداقة مع الحملة المصرية 
ودعا بيكر لزيارة ملکته لتوطيد أواصر الود بين الدولتين إلا أن بيكر لم يسع إلى 
تحقيق ذلك متعللاً بقرب انتهاء عقده فى أول أبريل عام۱۱۸۷۳؟ Y‏ 

وهنا تتضح نوايا بيكر الخفية حيث لم يكن يعقد العزم على وصول النفوذ 
المصرى إلى أوغنده التى تعد من أهم وآغنی المناطق الإستوائية بل كان يمهد لبسط 
النفوذ البریطاین تمشيا مع سياسته الداعية لبسط النفوذ البريطائ فى المناطق الحامة من 
القارة الأفريقية!*' '). 
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وق أول أبريل عام ۱۸۷۳ أفى بیکر مهمة لته ودعا إلى غندکرو حيث 
انتهت مدة عقده ثم غادرها إلى فاشودة بعد أن ترك فى قيادة الجند وإدارة المديرية 

"رؤوف بك" ثم سافر إلى احرطوم ومنها القاهرة فوصلها فى £ ۲ أغسطس ۱۸۷۳ 

وقد قابله الخديو وأنعم عليه بالنيشان العلمای(*۳* 

ونما تجدر الاشارة إليه أن الخديو إسماعيل لم يكن محقاً فى هذه المنحة لبيكر بل 
كان قاصر النظر فى إسناد daga‏ تنفيذ هذا المشروع الكشفى لأحد الرجال البریطانین 
ول يختلف بيكر عن رودس وغيرهما من بناة الإمبراطورية البريطائية فبينما كان يعمل 
فى خدمة مصر عمل على توسيع النفوذ البریطاین بل ولم يحاول إخفاء أهدافه فذكر أن 
مهمته الرئيسية كانت هى العمل لصالح مصر ولكنه عضد وزاد من النفوذ 

MT 

وهكذا تتضح لا الرژية والأسباب الق دفعت بیکر إلى عداء الأهالى وعدم 

رغبته فى توطید علاقات ودية مع الزعماء الأفارقة باسم الحكومة الصرية . 

نتائج حملة بیکر : 

-١‏ فشلت حملة بیکر فى تحقیق أهدافها الأساسية وهی الکشف عن منابع اليل ول 
یتمکن من الوصول إلى بحيرة آلبرت نیانزا أو إلى بحيرة فيكتوريا كمسا فشلت 
الحملة فى القضاء على تجارة الرقيق التى كانت منشرة فى منطقة أعالى اليل 
وإحلال التجارة المشروعة C Due‏ 

۲- على أن آهم ماحققته Ur‏ بيكر هو كشف بلاد" فاتيكو وفويرا والأونيورو" 
وتعتبر هذه الحملة أول ما ila‏ عسكرية منظمة تصل إلى هذه البلاد . 

۳- تأسيس عدد من احطات العسكرية منها محطة التوفيقية ومحطة غندكرو 
والإبراهيمية (أوفودو) وفاتيكو وفويرا وماسندى, إلا أن هذه احطات لم تسودی 
الغرض الذى أنشئت من أجله وهوحماية كافة الأراضى التى فتحتها الحملة بل 
على العكس فشلت الحطات فى حماية نفسه(۱۱۳* 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۷۹ 


على أن آهم نتائج احملة الصرية على آوغنده بقيادة بیکر وهی كما ذکرها 
بنفسه عام ۷۸ الازدیاد الکبیر للنفوذ البریطان فى مصر حینما عين الخديو أحد 
البریطانین ولأول مرة فى هذه sell‏ وأعطاه السلطات اللازمة للقضاء على تجارة 
الرقیق فى وسط أفريقياء لقد كان بیکر معجباً بالتقدم السربع وال AS‏ الذی یقوم به 
البريطانيين فى قلب القارة بعد عبور الأراضى الصسرية للوصول إلى أهدافهم 
الإستعمارية"“. ما يؤكد لنا أن كل البريطانيين وإن اختلفت مهامهم كانوا يعملون 
بسياسة مرسومة وفقا لتحقيق مشروع رودس الإستعمارى. 
بسط السيطرة المصرية على بوجنده : 

بعد فشل حملة بيكر أرادت الحكومة المصرية دعم نفوذها ف لمديرية 
الإستوائية جنوب السودان ومد سلطافا إلى أقاليم النيل وفتح هذه المناطق للتجارة 
المشروعة ولذلك عهدت إلى تشارلز جوردون ois‏ المهمة وطلب منه ضرورة توطيد 
العلاقة بين الزعماء الوطنيين خاصة ف المناطق المجاورة للبحيرات الاستوائية وأكد 
الخديو إسماعيل تعليماته لجوردون عام ۱۸۷۳ بأنه لايريد ضم أرضا وإنها يريد فستح 
هذه الأقاليم uU‏ والقضاء على تجارة الرقيق9'". 

قرر الخديو إسماعيل تعيين جوردون مدیرا خط الاستواء(*۳ عام 141/4- 
۱۸۳۷۹ بعر ألفى جنيه مصرى فقط وهو أقل ما حصل عليه بيكر- نما كان له أثسر 
كبير فى نفس الخديو إسماعيل لذا أوعز إليه سلطات آوسع من بیکر 31 أطلق يده فى 
المديرية يحكمها و کافا ملكه"''. 

ولعل أهم ما يلفت النظر أن يتعاقب على هذا المنصب الخطير إنجليزيانء وما 
لاشك فيه أن الحكومة البريطانية كانت شا يد فى إسناد هذا المنصب إلى كل من بيكر 
C 553 e;‏ فقد كانت السياسة البريطانية تدرك أهمية خط الإستواء بالذات 
باعتباره مفتاح السودان من جهة الجنوب» لذا يصعب تصديق ما يقال من أن الصدف 
هی التى فرضت ذلك!4١‏ "2 


)۲۹۸( سلسلة "تاريخ العسریین" — العدد‎ YA» 


ثما يدل على صحة ماسبق اشتراط بريطانيا على الخديو عند موافقتها تعيين 
جوردون فى خدمة الحكومة الصرية ضرورة فصل مديريسة خط الإسستواء عن 
حكمدارية السودان واعتبارها قائمة Villa‏ وأن يكون جوردون حاكماً مستقلاً فى 
عمله وشئونه وحساباته عن الحكمدارية OY‏ بعد المسافة بينهما يؤدى إلى التأخير فى 
تصريف أمورها ما كان سببا فى فشل حملة بيكر ولكن هذه الحجج الق تذرعت يما 
بريطانيا كشفت عن نوایاها الإستعمارية ورغبتها فى فصل المديرية الاسستوائية عسن 
حكمدارية السودان وانفراد جوردون بحكمها وذلك ليتمكن من تقوية النفوذ 
البریطاین هناك؛ وقد وافق الخديو على شروط الحكومة البريطانية ما دام أنه سيساهم 
فى تحقیق أهداف مصر الكشفية فى المناطق ASI‏ ,2 0195 

ما سبق یتضح لا أهداف بریطانیا التوسعية ونوایاها الاسستعمارية حيسث 
كانت تسعی برجافا الضباط والستکشفین لتقوية نفوذها فى كل الناطق الأفريقية الق 
دخلوها متظاهرین أن العمل الرئیسی خدمة الحكومة الصرية وهو فى الحقيقة العمل 
على غرس قدم الكيان البريطائئ فى البلدان الأفريقية التى لم تطؤها قدم البریطانیین من 
قبل إلا من خلال بعض المستكشفين القلائل على سواحل تلك البقاع فقط . 

صدر الأمر العالى من الخديو إسماعيل بتعيين جوردون فى ۱٩‏ فبراير ۶ ۱۸۷ 
والذى جاء فيه " أنه بحسب المشهور فيكم من اللباقة والأهلية قد عيناكم مأموراً عى 
جهة خط الإستواء التابعة للحكومة وصارت قالمة بنفسها غير تابعة لحكمدارية 
السودان وعند وصولكم لتلك اجهات واختباركم Ul gni‏ تجرو ترتيبها حسبما يترأى 
لكم مع معاملة أهاليها بالرفق ولين الجانب والتأليف والمراعاة لأحواهم وترغييهم 
وتشويقهم على العمارية ودخوهم فى سلك الانسانية شيئا فشيئاً وهكذا مسا یلسزم 
Cae‏ 

یتضح لنا أن تعلیمات اخدیو إسماعيل جوردون كانت ترکز على معاملة 
الأهالى بالرفق واللین لیکتسب قلوهم حتى لايحدث مثلما حدث مع بیکر ضد الأهالى 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري YA‏ 


بالإضافة إلى وضع حد لتجارة الرقیق وأن يعمل لاقامة سلسلة من احطات العسکرية 
على النيل الأبيض من غند کرو حت منابع النهر فى أوغنده وان يضم آوغنده BI‏ وأن 
يعمل على كسب مودة القبائل على سواحل البحيرات OU‏ 

اتجه جورون إلى السودان عن طريق البحر RTI‏ ثم وصل اخرطوم ومنسها 
اتجه جنوباً على ظهر البواخر الصرية وصحبه الهندس ابسراهيم فسوزی إلى جانسب 
مجموعة من الأجانب منهم الکولونیل الأمريكى براوت Prout‏ « ومن البريطانيين 
الضابطین شبندال وواطسون Chippendall and Waston‏ ومن الفرنسیین 
أوجست Auguste‏ وأرنیست لینان بیلفون Ernest Linant Bellefonds‏ ومن 
الایطالیین رومولو جیسی Romolo Gessi‏ ۰۱۴۳ 

ولقد زوده الخديو بالضابط الأمزیکی شاليه لونج۳ الذی عین ریسا 
لأركان حرب جوردون عام ۶ ۱۸۷ فولاه مديرية خط الاستوای وأوصاه اخسدیو 
بضرورة حماية مصالح الحكومة المصرية OTD‏ 

وصل جوردون إلى غند کرو عاصمة مديرية خط الإستواء فى ۱۷ m‏ 
4 ۷ واستهل عمله بنقل العاصمة غند کرو إلى جبل اللادو Lado‏ لتصبح العاصمة 
الجديدة لديرية خط الاستواء لصلاحیتها C Usa‏ وأنشأ بالدفلای شال بحيرة 
آلبرت ترسانة لتنظيم الملاحة لأعالى النيل والبعي OTS‏ 

وعند وصول جوردون إلى غندكرو أرسل الكاباكا "موتیسا" مبعوثون مسن 
قبل محملون بالهدايا من العاج وبعض منتجات بلاده وستة من الرقيق وأعرب املك 
على لسان مبعوثيه رغبته الأكيدة فى عقد أواصر الصداقة مع الحكومة المصرية وإقامة 
علاقات o»,‏ كما طلب إرسال أحد علماء الأزهر ليعلمه وشعبه العقيدة الإسلامية 
والقرأن الكريم""". 


)۲۹۸( سلسلة ”تاريخ الصسریین" — العدد‎ YAY 


إعلان الحماية المصرية على أوغنده : 

أرسل جوردون بعثة برئاسة "شاليه لونج" إلى موتيسا من غندكرو بعد أن 
أوصاه بالعمل على تقوية روابط الصداقة بين مصر وأوغنده والتفاوض مع موتيسا 
بشأن إقامة العلاقات التجارية مع مصر وتصدير العاج إليها بدلا من زنجبار وكذلك 
رغبته فى استكشاف المجرى الانی لنهر النيل فيما بين الإسماعيلية "غندكرو” وبحيرة 
فيكتوريا تمهيدا لإرسال البواخر المصرية إلى البحيرة نما يساعد فى الوقت نفسه علسى 
مناهضة تجارة الرقيق فى هذه OP‏ 

اتجه لونج إلى موتيسا فى عاصمته روباجا وأقام فى أوغنده dumm‏ شهر 
تعددت خلاله مقابلاته مع موتيسا كما تفقد بحيرة فيكتوريا واكتشف بحيرة إبراهيم 
"كيوجا" ووضع مؤلفاً وین هذه الرحلة 0۲۹ 

تجح لونج خلال زيارته لوتیسا à‏ إبرام معاهدة معه فى 9١يوليو‏ 
E‏ ۷ عترف فیها موتیسا باعلان الحماية الصرية على آوغنده استطاعت pe‏ من 
خلال ضم الأراضى الواقعة حوفا ۳. 

هذا وقد دار جدل کبیر حول معاهدة ٤‏ ۱۸۷ التى وقعها لونج مع اللكث 
موتیسا فى آوغنده بقتضاها ضمت مصر جميع البلاد الواقعة حول بحيرة فیکتوریس| 
وبحيرة آلبرت فقد ذکر لونج أنه قام بارسال هذه العاهده إلى الخديو إسماعيل الذی قام 
بدوره بابلاغ الدول بمقتضاهاء ثم آودعت الوثيقة عحوظات وزارة الخارجية عصر 
ولکن ل يعثر علیها بعد ذلك فقد قام أحد الضباط البريطانيين بحرقها بعد الإحستلال 
البريطائئ لمصر ضمن وثائق نفيسة حسب ما ذكر الرافعى ولونج فى TP da‏ 
وسواء عقدت العاهدة أم لا هناك حقيقة هامة يجب ألا نغفل عنها ألا وهى امتداد 
النفوذ المصرى المسلم d‏ ات الإستوائية ودعم السيطرة المصرية حول 
بحيرتى فيكتوريا وألبرت وتوطيد الصلات مع ملك آوغنده" CT‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري YAY‏ 

بعد أن قبل موتیسا وضع ملکته تحت الحماية المصرية عوجسب معاهدة 
6 ۷ اعتزمت مصر بعد عودة لونج إرسال بعنة أخرى إلى أوغنده تعمل على 
توطيد العلاقات الودية بين مصر وأوغنده وبحث إمكانية التبادل التجارى بين 
الدولتين""'. 

أرسل الملك موتيسا إلى البعثة الصرية رسلاً من قبله يطلب بعض العقساقير 
الطبية وحلاق ومقرىء ومعلمين يعلمون وعاياه تعاليم الإسلام فأرسلت البعثة المصرية 
له نسخة من القرأن الکرم كما أعدت العدة لإرسال بعثة من العلماء ليعلمونه وشعبه 
COT Dess‏ 

إلا أن جوردون سارع بارسال بعنة استكشافية "تنصیریة". واختار ها نلائون 
جندا من ذوی الكفاءة وأسند قیادقا إلى الضابط الفرنسی "إرنست لینان" الذی غادر 
abs‏ فاتیکو فى Yo‏ فبراير ۱۸۷۵ إلى أن وصلت البعنة إلى آوغنده فى أوائل ۱۸۷۵ 
وق ۱۲ آبریل قابل إرنست لينان قائد بعثة الملك موتیسا فابلغه تحيات الحكومسة 
الصرية كما أخبره Oy‏ زيارة البعثة الصرية للملكة إغا قدف إلى تدعیم علاقات الود 
والصداقة مع أهالى أوغنده وقد رحب موتیسا بأفراد البعنة الصریة"۳ كما ذکسر 
أرنست Ot‏ ”استقبلنى الملك واقفاً فى مدخل قصره وسلم على باليد وقابلت عنده 
رحالة هو المستر كاميرون""'. 

طلب OLJ‏ أثناء مقابلته لموتيسا السماح له یانشاء محطات عسكرية d‏ 
المناطق المؤدية إلى البحيرات الإستوائية وطلب موتيسا مساندته فى حروبه ضد خصمه 
التقليدى كباريجا ملك الأونيورو وقد أمر جوردون البعثة يإنشاء احطات بين فويرا 
. وألبرت لتيسيردخول DUOC‏ 

دور المنصرين البريطانيين فى أوغنده : 

stai‏ وجود "لینان" فى بلاط موتيسا - قابل المستكشف ستانلی الذى صحبه 
فى جولة بحرية فوق مياه بحيرة 07V es‏ وقد كان ستانلی ذهب إلى بلاط موتيسا 


)۲۹۸( سلسلة "تاریسخ الملصريين" — العدد‎ YAS 


ليحصل منه على مرشدين للذهاب إلى à ge‏ ألبرت نیانزا واعطی Uo y‏ دقيقا 
للمملكة وتعجب أن يجد فى آفریقیا- فیما عدا مصر- دولة ها نظاماء ووجد الألاف 
من الرجال والجنود يحملون الأسلحة ما دل على تقدمهم الحربى فى ذلك الوقست 
۳ وهنا أمرأ يثير الدهشة وهی تزامن وجود ستانلی مع بعئة لينان التى آرسلها 
جوردون- فى بلاط الملك موتيسا! ولكن ستزول الدهشة بعد أن نرى ما سيفعله 
ستانلی بما يؤكد تواطؤ لينان وستائلى وجوزدون على الملك حتى يبعدوه عن أى تأثير 
إسلامى مصرى . 

عندما علم ستانلی بمهمة لينان فى أوغنده وبعنته الصرية أسرع بارسال 
خطابه الشهير إلى صحيفة الديلى تلجراف من روباجا فى ١4‏ أبريل داعياً الممصرين 
البريطانيين للقدوم إلى أوغنده وحاول ستانلی إقناع موتيسا باعتناق المسيحية MAS jo‏ 
له أن البلاد فى حاجة إلى الشباب المسيحى لبناءها وانقاذها ونشر سستانلى رسالته 
الشهيرة فى ۱۵ نوفمبر ۵ داعياً المنصرين البريطانيين للعمل فى أوغنده قائلاً:" 
إننى أتكلم إلى إرسالية الجامعة فى زنجبار وإلى الأحرار فى ممبسة dis‏ زعماء الإنسانيين 
وال شعب بريطانيا الورع؟ إغتدموا فرصتكم إن سكان شراطىء البحيرة 
يدعونکم!'“'. 

نلاحظ هنا مدی حقد ستانلی على الإسلام والمصريين فما كاد يعلم بوصول 
لينان إلى أوغنده حتى بدأ فى إثارة الحيئات التنصيرية البريطانية لتسرع الخطى وتجد ها 
موضع قدم فى O osd gi‏ 

سعى ستانلی فى تشكيك موتيسا فى أهداف مصر وحاول ترغيبه فى صداقة 
بريطانيا وقدم له المدايا والق كان من بينها علم بريطانيا ومجموعة من الكتب الدينية 
المسيحية"“'. 

كما ترك ستانلی صبيا فى خدمة فى خدمة موتيساء يبلغ من العمر سبعة عشر 
ute‏ یدعی دالنجتون س‌کوبیون مانتا Dalungton Scopion Mafta‏ درس فى 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري YAO‏ 


جامعة الارسالیات فى زنجیار بقی فى بلاط موتیسا لیعلمه السيحية و کلف » ستانلی 
بقراءة الکتاب القدس لين حضور النصرین البریطانیین إلى آوغنده۳* وقد اضیف 
إلى عمله کقاریء للإنجيل أن عمل سکرتیرا لوتیسا وظل معه ما يقرب من M‏ عشر 
C191 en‏ فکان دالنجتون بعمله هذا يمهد العمل التتصیری ويمهد العمل للمنصرین. 

ونتيجة محاولات ستانلی البغيضة أعلن موتیسا فى بلاطه قائلاً : " إن الرجل 
الأبيض اعظم واکثر رقى من العرب ولذلك فلا بد أن کتاب السیحین all‏ 1996( 

ما تجدر الاشارة إليه أنه بعد ثلاثة أيام من نشر رسالة ستانلی تلقت اجريدة 
تبرعاً بملبغ حمسة ألاف جنیه إسترلينى لإرسال بعفة إلى فيكتوريا نيائزا وقبل أن يجتمع 
مجلس الإرساليات لبحث هذا الموضوع بدأت التبرعات تنهال عليها لإرسال هذه 
البعثة للوصول نط الإستواء ولانشاء سلسلة من احطات التنصيرية تعجه إلى الداخل 
حتى آوغنده CP‏ 

هذا فى الوقت الذی أكد فيه جوردون أن موتیسا آقسم يمين الولاء مسر 
وأن الحامية المصرية استقرت فى روباجا كما أكد أن الملك موتيسا طلب منه عساكر 
وتم وضع ثلاثين جندياً فى بلدة آورندجان لذا حرص جورون على إرسال البعضات 
الواحدة تلو الأخرى ليؤكد نجاح عمله 49". 

وقد قعل OU‏ أثناء اشتباكه مع إحدى القبائل الوطنية فأسرعت الحكومة 
الصرية بارسال "رومولوجیسی" فى ۷ مارس ١875‏ إلى أوغنده وقد نجح جيسى فى 
ارتياد سواحل بحيرة ألبرت وقدم بیان عن شواطتها ورفع العلم الصری عليها وعلسی 
ماجونجو, وتوالت بعد ذلك البعثات المصرية لاسيما بعثة ميسون ونور أغا لتوطيسد 
العلاقات من مصر وأوغنده ونجح الأخير فى إقامة محطتين فى أورندجاتى وكوستيزا 
28 وروباجا عاصمة موتيسا ورفع العلم المصرى عليها““'. 

تنوف موتيسا من النفوذ المصرى وذلك بسبب دسائس النصرین انقلسب 
على نور أغا وأعلن أنه لم يتنازل عن استقلاله لمصر وجرد الجنود مسن أسلحتهم 


(YIA) سلسلة ”تاريخ الص‌ریسین" — العدد‎ YAN 


واصبحوا تحت إمرته فى روباجا ومنع وصول اخمالین إليهم وأكد أن رفع العلم 
المصرى على قصره كان نوعاً من التكريم فقط وأصبحت هناك مشكلة بالتسبة 
لجورودن ألا وهى تخليص الحامية المصرية فى روباجا من يد موتيسا خاصة وأن الأخير 
جلب الأسلحة منتجار الساحل الشرق OED‏ 

وخلال هذه الأزمة زار موتيسا "أمين افندى" الذى كلف بالذهاب إلى 
أوغنده لتحسين العلاقات مع حاكمها فوصل إلى العاصمة روباجا فى 78 يوليو 
۷۲ وكان هدف أمين افندی هو إخراج الحامية الصرية سالمة من روباجاء وأقتع 
موتيسا یارسال بعنة إلى القاهرة للتفاوض مع السئولین. كذلك اقترح عليه أن تعترف 
الحكومة المصرية ملكا على أوغنده ونجح أمين فى مهمته ولكن موتيسا رفض إبرام 
معاهدة مع مصر أو إرسال سفارة إلى القاهرة ولكنه وافق على خروج قوات نور VÍ‏ 
سالمة من روباجا فى ۳۱ أغسطس EPA AYN‏ 

خرجت القوات المصرية سالة من روباجا وعلل جوردون ذلك الإنسحاب 
من جانبه أنه علم أن الملك موتيسا يشترى كميات كبيرة من البارود من زنجبار وأنه 
عقد العزم على القيام بعمل عدائى ضد القوات المصرية كما أنه رفع العلم البریطای 
الذى تركه ستانلی فى العاصمة, كما قرر جوردون سحب القوات الصرية من 
ماسندى فى أونيورو رغم فرار الملك كباريجا عند تقدم قوات جوردون من عاصمته؛ 
والحقيقة أن الموقف فى أونيورو لم يكن يستدعى الإنسحاب ولكن جوردون أراد 
إفساح uel‏ لبلاده فى أوغنده واستبعاد مصر عن تلك البلاد لما وجد الفرصة سانحة 
ERKO RU‏ 

لذا عرض جوردون على موتیسا معاهدة یعترف فیها باستقلال أوغنده 
وسحب القوات الصرية ومنها وفى سبتمبر قد أفى جوردون سحب قواتسه من 


voy . £ 
E ۱ آوغنده‎ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري YAN‏ 


ويمكننا القول بأن المنصرين البریطانیین فى روباجا أثاروا شك اللك موتیسا 

تجاه النوايا المصرية وبالغوا فى تجسيم الخطر المصرى فى إقليم البحيرات ولعب المنصر 
"شير جولد ميث" وزميله ويلسون - دور هاما فى هذا المجال؛ وأيسدت وزارة 
الخارجية البريطانية نشاط هؤلاء المنصرين وكذلك أعضاء البرلان البریطاین والجمعيات 
الإنسانية البريطانيةء ولعل أبلغ دليل على ذلك أنه فى عام ۱۸۷۷ اجتمع نفر مسن 
البرلان البريطابئ برئاسة الأسقف "کنتربری" قدموا إلى اللورد دربى وزير الخارجية 
البريطاين مذكرة احتجاج ضد ما آجوه "توسع الحكم الصسری جنوبا إلى بسيرة 

فيكتوريا نیانزا وتدخل paa‏ فى استقلال CI eua ge‏ 

كذلك لانغفل دور القنصل البریطاین العام فى زنجبار جون كرك John‏ 

Kirk‏ الذى قاد حملة شرسة ضد النفوذ المصرى فى آوغنده, وعارض البريطانيون فى 
ساحل شرق أفريقيا Js‏ زنجبار على الحكومة البريطانية خمايتهم وقد استجابت وزارة 
الخارجية البريطانية وأبلغت الخدية إسماعيل عام ۷ أن أية محاولة للإعتداء على 

أراضى موتیسا ستقابل بالاستنکار من جانب (PG p‏ 

ولاننسى دور جوردون فى سحب الخاميات المصرية ليس من أوغنده 

وروباجا فحسب ly‏ من أونيورو أيضا وعلل ذلك Oy‏ المنطقة غير صحیة,ورغم أن 
الموقف لم يكن يمثل خطورة على القوات المصرية فى هذه الجهات وإنما أراد ية 

المنطقة للنفوذ البريطاي**'. 

وعلی أى حال فان جوردون كان يرعى دائما الصاخ البريطانية كما فعسل 

بيكر من قبل والذى ذكر أن الجئرال جوردون الذى خلفه كانت له نفس الرغبة 
زمات وهو يأمل أن تصل بريطانيا إلى الخرطوم ومصر لتحقق بذلك ما رمه رودس 

۱ Cus y 

وعلی الرغم من انسحاب القوات الصرية من أوغنده وأونیورو الا أن ذلك 

لم یکفل الراحة للمنصرین البریطانیین لام سوف یتورطوا فى نزاع مع الملك موتیسا 


)۲۹۸( سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد‎ YMA 


نفسه بعد أن شعر بانه تخلص من النفوذ الصری وسوف تتوتر العلاقة بين الطسرفین 
حتى وفاة موتیسا" ۳۹ 

وجدیر بالذکر أنه فى الوقت الذی وصل فيه النصسرون البریط‌انیون إلى 
آوغنده كانت المملكة قد بلغت درجة كبيرة من القوة وبدأت فى السيطرة على C‏ 
أونيورو فى الغرب ومملكة بوسوجا فى الشرق والناطق Lad Jia gie‏ فى مواجهة 
الشاطیء الغربى لبحيرة فیکتوریا أيضاً هذا فى الوقت الذی آرسل فيه سلطان زنجبار 
الدعاة إلى المملكة لنشر الإسلام فيها وحققت الدعوة نجاحاً إذ اعتنق موتيسا الإسلام 
غير أن المنصرين البریطانیین ل يتركوا موتيسا الا وقد ارتد عن الإسلام واعتسق 
الب بو 0040 

هذا. وقد ظلت الصحف البريطانية تشن حلاقا ضد الإسلام فدشرت 
الشعارات التى تحث النصرین على الزید من العمل التتصیری ومن ذلك " سوف 
يعقد لواء النصر للاسلام فى الوقت الذى تمحق فيه السیحیت*(**۲» 

ولذلك جاهدت بریطانیا منذ فترة مبكرة غخاربة اللفوذ الصری السلم فى 
إقليم البحیرات وکتب جولد ميث بأن موتیسا ضم نفسه إلى مصر فعلق على ذلك 
قائلاً: " لسوف یکون يوماً سيئاً على الإرساليات السيحية عندما يحل القمر الشرف 
على الزوال محل نور الشمس"؛ وبذلت الجمعيات التنصيرية فى لندن جهداً كبيراً مع 
مصر من ضم آوغنده والعمل على الحد من نفوذ السلطات المصرية فضغطوا على 
جوردون الذى كان يعمل فى خدمة الخديو إسماعيل خلال هذه الفترة لمنع ضم أوغنده 
واحترام استقلاهاء وشاركت حكومة دزرائيلى اليهودى ۶ ۱۸۷- ۱۸۸۰ فى ذلك 
فقد شعرت بالقلق من التوسع المصرى فى أعالى النيل فرأت ضرورة محاربة هذا 
O98 gii‏ ۱ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري YAS‏ 

لقد كانت بريطانيا تنظر إلى نمو وازدهار الدولة المصرية الأفريقية بعين الحذر 
وتخشى منها ومن توسعها لذا عملت بكل السبل على توقف نشاطها فى هذه 
OT» ieu‏ 

وما تجدر الاشارة إليه مشاركة قتصل زنجبار جون كرك الذی كان حريصاً 
على ارتداد موتیسا عن الاسلام فكتب لحكومته حذرا "إذ اعتنق موتیسا المسيحية 
فسوف يعمل على نشرها بين آفراد شعبه وسوف ينقد أفريقيا الوسطى من الفوذ 
الإسلامى الذى يقطع عليه سبل الرجاء ولذلك يجب إبعاد المصرين عن المنطقةء وإذا 
مد جوردون نطاق الحكم المصرى إلى أقصى الجنوب فانه يصبح أكبر عقبة قابلعها 
المسيحية, وأن أوغدده يجب أن تكون حرة وكذلك اطبشة إننا نرتكب bz le‏ إذا 
Urat‏ باستمرار المسلمين الحالى على كلا الدولتين“““ 

لقد كان البريطانيون بصفة عامة والمنصرين بصفة خاصة على أتم اسستعداد 
OY‏ يروا العمى يملا أعينهم ولايروا النفوذ المصرى يمتد إلى أوغنده وأقاليم البحيرات 
على أساس أنه نفوذ إسلامى معاد للمسیحیة( ۲*۳ 

وجدير بالذكر أن شركة شرق أفريقيا الإمبراطورية البريطانية لبت دور 
هام وخطیرا فى مساندة المنصرين البريطانيين فى أوغنده ضد التواجد الصری. فلم 
تکتف بدعم اللفوذ البریطاین فى ساحل شرق آفریقیا وزنجبار واغسا آرادت توغل 
وتوسع هذا النفوذ إلى المناطق الداخليةء خاصة وأن جون كيرك القنصل البريطائ 
ساند الاستعماری وليم ماكينون مؤسس الشركة فى تحقيق هدفه فى مد النفوذ 
البريطان لبحيرة نياسا وبحيرة فيكتوريا وملکة آوغنده, فقامت الشركة بدور كبير فى 
دعم السيطرة على أوغنده“"'. 

,]15 كانت آوغنده ها أثمية كبيرة لصر لإا مثلت العمق الطبيعى ها 
کذلك للسيطرة على منابع النيل واکتشافها الا أا كان ها أيضاً أهمية كبيرة بالنسبة 
لبريطانيا فسيطرت عليها بعد عمل مکثف للمنصرين والقناصل ورجال الشسركات» 


۲۹٩ +‏ سلسلة "تاريخ الصری ین" — العدد (۲۹۸) 


كذلك لاینبغی أن نغفل أن آوغنده مثلت جزءا من مشسروع رودس الذى تجسح 
البریطانیون فى تحقيقه أواخر القرن التاسع عش O9‏ 

وهكذا وقفت بریطانیا ضد التوسع الصری فى آوغنده كما كانت تفعسل 
ضد أى قوة تعارض مصاحها أوطموحاقًا التوسعية الاستعمارية كما سبق ورأينا ما 
فعلت : البلدان میت السابقة الذ کر؛ لاسیما id‏ التشاط ed‏ فى a‏ 


5 فضلا عن iis‏ من مصر تلك الدولة ور يقية التى كانت ولاتزال من أولى 
الدول سیرا خلف ركاب التقدم, لذا خشيت بريطانيا من قوة اللفوذ الصسری فى 
آوغنده فحاربته بجميع الوسائل كما رأيناء ولولا التدخل البریطاین ساسة ومنصسرین 
لظلت ملكة آوغنده ملكا وشعبا یدینون الاسلام لکن قوقم الغاشة وحقدهم الدفین 
تجاه الاسلام والسلمین حال دون ذلك. 

لقد اهتمت بریطانیا متصف القرن ad m‏ ا 

فریقیا الوسطی بواسطة النصرین والستکشفین "۳ 

هذا وقد كان وجود البعنات التتصيرية عاملا بالغ الأشمية d‏ العصسر 
الإستعمارى وكان لامنصرون فى بدء هذا العصر أكثر عددا وأكثر نفوذا من منلسی 
الحكومات الإستعمارية °“ 

وهؤلاء المنصرون كانوا مدعمين ماديا وأدبيا مسن المؤسسات التنصارية 
واحافل الكدسية مخلصين لرسالتهم متفانين فيه" 

كانت الإرساليات المسيحية البريطانية هى جنود الطليعة للتوسع الإستعمارى 
فى أرغنده وحاول المنصرون البروتستانت اكتساب عطف موتيسا لكى 19448 السبيل 
لسادتهم من الستعمرین البريطائيين فألفوا جماعة من الموالين لهم من أهالى البلاد ميت 
Ba-Ingleza‏ كما عمل الكاثوليك ر 7 على هذا- تنظيم المناصرين فم فى جماعات 
أطلق Ba-Fransa tede‏ للعمل على ضم هذه البلاد للكاثوليك oes dI‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري Ysi‏ 

لذا أيدت الحكومة البريطانية إرسال البعثات التنصيرية إلى آوغنده خاصة 
بعد تقرير ستانلی عن أوغنده فقامت فى بريطانيا حركة لجمع تبرعسات لارسسال 
المنصرين إلى المنطقة ووصلوا Sd‏ فى يونيو ۱۸۷۷ ?01 

وأرسلت وزارة الخارجية البربطانية خطاباً إلى موتيسا ونص الخطاب على أن 
المنصرين ليسوا وكلاء للحكومة ولكنهم يحظون بتأيبدها؛ وتأکیدا هذا اخطاب ارسل 
القنصل البريطائ فى زنجبار خطاباً إلى "موتیسا" فى نوفمبر ۱۸۷۹ مؤكداً فيه أن 
الخطابات صادرة من الحكومة البريطانيت نما دفع موتيسا إلى إرسال بعفة إلى ملكة 
بريطانيا والتى استقبلتها بحفاوة بالغة ورجعت محملة بالهداياء وكان تبرير الحكومة 
البريطانية لإرساها هذه الخطابات أن هؤلاء المنصرون كانوا فى موقف خطير لذهابهم 
إلى منطقة فى قلب القارة بعيدين عن أية مساعدة أو هایة ۳ . 

تدفق المنصرون البريطانيون على أوغنده إلا أن ذلك ۸ نع من تخوف 
الوطنيين منهم لذلك قاموا باغتيال اثنين من المنصرين هما المنصران "أونيل وشير جولد 
ميث" ما أثار عاصفة من الاحتجاج فى بريطانيا فتم إرسال المنصر "ماک‌ای" مسن 
ساحل شرق أفريقيا فالتقی بالنصر ويلسون واستطاع السرجلان توطيد صسلاقما 
بموتيسا واستأٹر ماكاى بنفوذ کبیر حتی أصبح بمغابة مستشار الملل" 

تخوف موتیسا من تدفق النصرین على مملكته خاصة وآن البریطانیین منسهم 
عملوا على نشر الذهب البروتستانق بینما حرص الفرنسیون على نشسر المذهب 
الکائولیکی ما أحدث تفرقة فى البلاد وخشی موتیسا من تزاید النفسوذ البریط‌ای؛ 
فطالب من "لیفنهاك" رئيس بعثة الأباء البيض الكائوليكية الفرنسية وضع أوغنده 
تحت الحماية الفرنسية ولکن خلال تلك الفترة لم تكن فرنسا مستعدة لوضع يدها 
على المنطقة لانشغاها فى أفريقيا وف اند الصينية”"". 

ول یکتف المنصرون البريطانيون با وصلوا إليه من نفوذ فى أوغنده وعكفوا 
على دراسة وتعلم لغة البلاد الحلية وأحزوا تقدماً فى نشر السيحية واستطاعوا ترجمة 


۹۲ سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد (YA)‏ 


الإنجيل إلى اللغة احلية وكلما أبدى موتيسا تخوفه من تزايد المنصرين كان النصسر 
"ماكاى" يقوم بخداعه مؤكدا له أن بريطانيا لا قدف سوى مصلحته وأقنعه يارسال 
بعثة إلى P Ila y‏ وهذا يذكرنا بوجه الشبه بين المنصر "ماكاى" ونظيره فى 
روديسيا الجنوبية "جون موفات" فكلاثما كانا يعملان على خداع الزعماء الأفارقة 
لتوطيد أقدام بلادهم . 

هذا وقد شعر "موتیسا" بالخطر تجاه المنصرين الذين أحدثوا الشقاق 
والتمزيق بين شعبه أكثر نما بخدثه السحر على حد تعبيره OYO‏ 

وأمام تراید اللفوذ البریطاین عاد موتیسا إلى وثنيته فاصبح الوقف í ph‏ 
بالسبة للبعثات التنصيرية واضطرت البعثة الفرنسية للإنسحاب عام ۱۸۸۲ di‏ 
الشاطیء الجنوبى لبحيرة فیکتوریا ول بقدر ها العودة إلى أوغنده إلا فى عام ۱۸۸۵ 
بینما ظلت الارسالیات البريطانية غارس عملهاء وفى عام ۱۸۸۵ توف موتیسا وخلفه 
ابنه موانجا الذی انضم إلى آنصار العرب والسلمین وأمر باعتقال الأسقف "هاننجتون" 
وذلك عام ۱۸۸۵ EYP‏ 

وقرر موانجا التخلص من البعثات التتصيرية وأعضانها وذلك خوفه من ازیاد 
نفوذهم فى ملکته فبداً بقتل المنصر هاننجتون فى اکتوبر ۱۸۸۵ وکان أول أسقف 
عمل بشرق آفریقیا من أعضاء جعية التنصير المسيحية» واصبحت حياة النصسرین فى 
روباجا معرضة للخطر واستمر الخال حتى عام ۱۸۸۷ وحدثت اصطدامات أخرى 
بين الملك ورعایاه المسيحيين من الكاثوليك والبروتستانت وقتل أحد زعمانهم مسن 
الكاثوليك عندما عاتبه على قتل الأسقف هاننجتون(۱۷۷» 

أظهر موانجا عدائه الشديد للنشاط التنصيرى فى بلاده وأمر باغلاق حدود 
ملکته من جهة الشرق وحرم دخول الأوربيين ثم وضع خطة لإنعاش الوثتية عام 
۸ وفكر مع أتباعه الوثنيين فى اغتيال جميع المنصرين وتديير مذبحة سم وقد 
حاول رئيس وزارته نصيحته بالعدول عن الفكرة فرأى أن ينفيهم إلى جزيرة مهجورة 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري yar‏ 


ويت ركهم ولکنه فشل فى تحقيق مخططه واضطربت أحوال البلاد إلى أن لجأ موانجا إلى 
بعئة الأباء البيض الكاثوليك فى مقابل مساعدته فى توطيد حکمه. وقد وافق المنصرون 
الكاثوليك على مساعدته بشرط أن يدين شم بالولاء بينما رفض المنصر البريطائ 
"ماكاى" ابقائه فى الحكم ولكن الفرنسيون نجحوا فى تقديم المساعدات القيمة 
علد 

جهود لوجارد فى استبعاد النفوذ الإسلامى : 

بعد ظهورالتنافس بين المنصرين البريطانيين البروتسستانت والفرنسيين 
الكاثوليك على استقطاب السلطة من الملك موانجا خشيت بريطانيا من استفحال 
نفوذ الفرنسيين فى آوغنده, هذا إلى خشيتها من امتسداداللفوذ الألمان إلى منطقة 
البحيرات الإستوائية خاصة بعد محاولات كارل بيرز الإستفادة من وجود أمين باشا فى 
هذه المنطقة ند نفوذ costis‏ فكانت الخطوة التالية بالنسبة لبريطانيا هی ضرورة العمل 
على e?‏ آوغنده لسلتطه""''. 

وجدیر بالذکر أن الظروف الدولية ساعدت بریطانیا على تحقیق مدفها فى 
ضم أوغنده لسلطتها, خاصة منذ انعقاد مزغر برلین ۱۸۸۵/۱۸۸۶ وهو المؤقر 
الذی نظم عملية سلب وب القارة الأفريقية ووافقت فيه الدول الأوربية على تنظيم 
استعمار القار OAS‏ . 

وبعد المؤتمر عقدت بريطانيا Ul,‏ فى نوفمبر ۱۸۸۹ اتفاقاً بمقتضاه تم 
تقسيم النفوذ بينهما وأعطيت UF‏ منطقة الساحل بين مر روفوما وفانجا «Vanga‏ 
أما بريطانيا فقد أخذت المنطقة شال فانجا حتى مصب فر Cou‏ ?^0 واصبحت 
بريطانيا تتحكم فى منطقة واسعة المساحة تمتد من ساحل مبسة حتى بحيرة فيكتوريسا 
فكانت نواة لمستعمرة أفريقيا الشرقية البريطانية"*'. 

d;‏ عام ۱۸۹۰ تم الإتفاق بين بريطانيا وألمانيا على أن تتسازل الأخسيرة 
للأولى عن محمياقما d‏ الويتو Witu‏ وزنجبار كما قبلت ألانيا تقليص الحدود الشمالية 
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لنطقة نفوذها بشرق آفریقیا ما أتاح الفرصة لبریطانیا للسيطرة على أوغنده, و کانت 
هذه التنازلات الألمانية مسا لتسازل بریطانیسا عن جزيرة OM. M pula‏ 
."^PHeligoland‏ 

بعد اتفاق ۱۸۹۰ زاد اهتمام الحكومة البريطانية عنطقسة شرق أفريقيا 
وأوغنده ولاجدال أن اعتراف ألمانيا بأوغنده کجزء من منطقة نفوذ بریطانیا أدى إلى 
توجیه الأنظار إليها وأصبح هدف الحكومة والشركة البربطانية فى شرق أفريقيا هو 
الاستخمار والإستفادة من موارد البلاد من فمر الجب إلى أعالى النيل شرق إلى 
جانب قيام الشركة بإمداد البعنات التنصيرية بالمعو نات المادية لدعم A Ro‏ فى 
pota‏ 77 والتی أصبحت من القوة بمكان فى دعم سياسة شرق أفريقيا. 

إنتشرت بعد ذلك النازعات الدينية والتجارية بين أفراد البعنات التنصيرية 
نما أدى إلى نشوب حروب أهلية بين أنصار المذاهب الدينية المختلفة الكاثوليكية 
والبروتستانتية وتورط الزعماء احليين فى هذا التراع وأدى إلى تعطيل المصالح 
البريطانية وظهرت أراء تدعو للإنسحاب من أوغنده وعدم القيام بمشاريع CPU‏ 
إلا أن بيكر ومعه صحيفة التايمر نجحت فى حث الحكومة البريطانية على المضى قسدما 
فى تحقيق سياستها التوسعية فى شرق أفريقيا ومنع أى قوة أوربية أخرى من الوصول 
أو التأثير على مناطق أعالى P9 3i‏ 

ذكر بيكر فى ادعائه لحكومته ان أى قوة أوربية تصل إلى مناطق أعالى النيل 
تستطيع من خلال استخدام الطرق الهندسية الحديثة أن تحجب میاه النيل الأبيض عن 
مصر الأمر الذى يعود بالخراب الحتمى على مصرء ويعتبر كارثة كبرى للإمبراطورية 
البريطانية حيث كانت بريطانيا قد وضعت أقدامها فى مصر وفى طريقها إلى السودان, 
كما كانت السياسة الاستعمارية البريطانية تسیر وفقا لمشروع رودس من الكيب إلى 
القاهرق. ومن هذا المنطلق قامت بريطانيا بتدعيم قواتا فى تلك المناطق وإحكام 
السيطرة علیها(. 
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وإلى جانب أثمية آوغنده لبريطانيا کباب خلفی لمصر ومفتاح آفریقیا 
الوسطی کلها- ندد البرلان والصحف البريطانية فكرة الإنسحاب من آوغنسده 
ونتائجها على البعنات التنصيرية ومستقبل المذهب البروتستانق فى البلاد وابسدت 
. تخوفها من تصاعد النفوذ الاسلامي OT‏ 

لذا أسرعت اهينات C1 S asi‏ لاسيما لجنة الكنيسة التنصيرية إلى جانب 
بعض السياسيين البريطانيين لتقدم العون المالى للشركة لتستمر فى استعمار أوغنده إلى 
أن تقوم الحكومة البريطانية لتحل محل الشركة فى هذا Jub‏ 411 

أرسلت بريطانيا إلى أوغنده بعثة بقيادة فردريك لوجارد الذى انضم للعمل 
فى خدمة الشركة البريطانية فى شرق أفريقيا وكانت تعليمات الشركة له واضحة وهی 
تعزيز موقف ومركز البعنات البروتستانتية القى تذل النفوذ البريطان مع استمالة 
الكاثوليك وإشعار الملك موانجا بقوة ونفوذ الشركة وتخفيف حدة التوتر بين البعغات 
التنصيرية وإعادة الأمن إلى البلاد ونجح لوجارد فى هدفه وتوصل إلى عقد اتفاق بين 
البروتستانت والكانوليك رضى فيه الطرفان باقتسام العمل وكذا اقتسام مناصب 
3 بين MU‏ 

وقع لوجارد العاهده فى Y*‏ دیسمبر ۱۸۹۰ إعترف فیها املك بحماية 
الشركة وسیادقا كما منحها حق التدخل فى شنون آوغنده الداخلية بالإضافة إلى 
مسئولية احفاظ على الأمن والنظام» وحاول لوجارد ارضاء اخزبین ومنع موانجا مسن 
التعصب للمذهب الکائولیکی والضغط عليه لاشعاره بسلطة الشركة OTE d y‏ 

كانت الخطوة التالية هى استبعاد النفوذ السلم وشن حملة ضد الباجنده 
المسلمين الذين بلغ عددهم ۲١‏ من مجموع السكان وتجمعوا مذ عام ۱۸۹۰ 
على حدود بونيور s.‏ 79 ومن المهديين فى السودان ولاشك أن وجود الباجنده 
المسلمين على حدود بونيور كان مصدر هدید مستمر لتسلط المسيحين على بوجنده 
ومن وجهة نظر لوجارد كان الحزب الإسلامى الباجندی اكثر الأحزاب الوطنية عداء 
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للأوربيين وبالتالى مصدر قديد خطير لرکزه هو نفسه ف آوغنده وللحزین السیحیین 
البروتستانتى والکائولیکی ولذلك رأی لوجارد شن ملة ضد السلمین فى الغرب(۹۳ 
لتعزيز سلطته ولتوحید صفوف الکائوليك والبروتستانت والتفافهم حوله» وقد علق 
لوجارد فى کتابه The Rise of Our African Empire‏ قائلاً :"أنه لم يعد يتقف 
مسیحی ضد مسیحی ونحن أى لوجارد ضد الإثنين بل أصبحنا نقف d‏ جانب واحد 
وعلى وشك أن نصبح زملاء فى ساحة الوغی۳۳؟. 

خرج لوجارد من كمبالا فى أبريل ۱۸۹۱ على رأس جيش کبیر من جنود 
الشركة ومن السیحین الباجندة البروتستانت والکائوليك لمهاجمة المسلمين مسن 
الباجندة وأوقع جم AE‏ فى أوائل مسایو من نفس العام عند بوجنجدزی 
Bugangodzi‏ شال Singo ja‏ ثم قفل الجيش المنتصر عائداً إلى Coe y‏ 

بعد محاربة الباجندة المسلمين اتجه لوجارد غرباً وقام بتوقيع عدة معاهسدات 
qo‏ زعماء تورو وأنكولى وكانت خطة لوجاردهى إلحاق بقايا جود أمسين باشا 
"السودانیین" فى خدمة الشركة على اعتبار أنهم من أحسن العناصر التى تصلح 
للخدمة العسكرية فى أفريقياء وتقدم لوجارد صوب الغرب وعقتضی اتفاق بينه وبين 
سليم بك فى US‏ ذلك فى ۱۳ سبتمير ۱۸۹۱ إنضم سايم بك إلى قوات الشركة 
وأسس لوجارد حمس قلاع فى وافرتسری Wavertree‏ ولورن sås Lome‏ 
Grant e jTatara! jj kivari‏ — ووضع فى هذه القلاع قوات سليم بك على 
طول الحدود لمملكة بونيورو ليكونوا حاجزاً لمنع أى تصادم بين ملك بونیسورو 
"موكاما" من ناحية والمسلمين الباجندة من ناحية آخری, بعدها ضم ملكت أنكولى 
وتورو""'. 

رغم جهود لوجارد فى قدئة الأجواء فى أوغنده إلا أن اخرب الأهلية بين 

المسيحين الكاثو ليك والبروتستانت نشبت مرة أخرى وتم تصفية هذا الصراع لصالح 
شركة أفريقيا الشرقية البريطانية فأرغم لوجارد الحزبين على الإعتراف بنفوذ الشركة 
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وتم إبرام تسوية بين الطرفین وعقد معاهدة جديدة عام ۱۸۹۱ وهی المعاهدة الستی 
ارتبط ها موانجا bu‏ أبدياً واعترف بنفسوذ الشركة وأن تقوم بحمايته فى 
t Dee y‏ 

وقد عمل لوجارد على قدئة الأوضاع فى آوغنده بشتى الطرق وضرب مثالا 
جيدا لتطبيق الحكم غير المباشر حيث فرض على الرؤساء المسسيحيين والزعمساء 
المحليين- المعاهدات الق توافق سياسة بريطانيا الإستعمارية وإحكام قبضتها على تلك 
لبق ۰0۰ 

فى Yale‏ ۱۸۹ عقد لوجارد معاهده مع مبوجو زعيم الباجنده المسلمين 
تنازل الأخير عن الطالبه حکم أغنده ووافق على الإقامه فى كمبالا فى حين يضم 
آتباعه السلمین فى ثلاث أقاليم صغیره تقع بين النطقتین اللتين يقيم فيهما اطزب ان 
السیحیان وبذلك أصبحت أقاليم المسلمين فى أوغنده حصوره بين النفوذ البروتستانق 
والكائوليكى””'". وبذلك تمكن لوجارد من القضاء على النفوذ الإسلامى فى أوغنده 
وأصبحت السلطة فى أيدى السیحین؛ كما يتضح لا ما سبق أن انتشار المذهب 
الكاثوليكى أدى إلى تنافس البعثات المسيحية من كاثوليك وبروتستانت كما أدى إلى 
انتشار الحروب الأهلية. 

أسرع لوجارد فى ١5‏ يوليو ۱۸۹۲ إلى بريطانيا ليقود حركة المنادين بقيام 
الحكومة بعمل حاسم لدعم النفوذ البريطائئ فى أوغنده وترتب على ذلك إرسال سير 
جيرالد بورتال Sir Gerald Portal‏ القنصل العام البريطان فى زنجب‌ار لبحث 
الأوضاع فى أوغنده وف ول أبريل ۱۸۹۳ وصل بورتال إلى كمبالا حيث رفع العلم 
البریطاین محل علم الشركة معلنا الحماية البريطانية على أوغنده""". 

وهكذا انتهى دور شركة شرق أفريقيا الإمبراطورية البريطانية فى أوغنده 
ياحلال الحكومة البريطانية Vlt‏ فى إدارة أوغنده والسيطرة Pide‏ .وتم الإتفاق 
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على أن تسلم الشركة مسئولیاقا فى هذه المنطقة للحكومة مقابل ١٠٠و٠١۲‏ 
Mts‏ 
منذ أن وصل جیرالد بورتال القنصل البریطاین العام فى زنجبار إلى آوغنسده 
لدراسة أوضاع البلاد- قرر فور وصوله وضع يده على جمیع الحاميات المسلمة 
السوانية للقضاء علیها ثم أخذ فى إرسال التقاریر الفصلة عن الأحوال فى آوغنسده, 
وطالب من الحكومة البريطانية إرسال بعض الضباط البریطانیین الملمين باللغة العربية 
ليتولوا إدارة البلاو" '". 
وفى تلك الأثناء وصل إلى الحكومة البريطانية عرضاً من الملسك البلجيكى 
"لیوبولد" يقترح فيه أن يتولى إدارة أوغنده وأرض الأونيورو باسم بريطانيا ولكسن 
الحكومة البريطانية أسرعت بارسال جيرالد بورتال لكى تسد الأبواب أمسام 
الطامعين"' ۳ . 
وجدير بالذكر أن "رودس" لعب دوراً كبيراً فى حث حکومتسه البريطانية 
على التمسك بأوغنده والسيطرة عليها لاسيما وأنه أرسل إلى بريطانيا عرضاً رغسب 
فيه تولیه (دارة أوغنده بفسه مقابل (عانة مادية تصل إلى ثلاثين ألف جنيه duco‏ 
وذلك لیتمکن من تحقیق حلمه ومشروعه الاستعماری الكبير "من الكيب إلى 
CP agi‏ 
اتفق بورتال مع موانجا ألا يعقد أية معاهدات آواتفاقات مع أى آوربی دون 
موافقة مندوب الحكومة البريطانية وتم هذا الاتفاق فى ۲۹ مايو ۱۸۹۳ UO‏ 
إعلان الحماية البريطانية على أوغنده وتتائجها : 
وفى أول توفمبر سنة ۱۸۹۳ ua‏ بورتال أراءه فى تقرير أرسله من زنجبار 
إلى بریطانیا ولفت فيه النظر إلى أهمية موقع أوغنده ووصفه بأنه موقع إستراتيجى ذو 
أثمية طبيعية كبيرة يسيطر على الشواطیء الشمالية والغربية لبحيرة فيكتوريا وعلى 
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الطریق الوحيد إلى بحيرتى آلبرت وإدوارد وعلی مياه أعالى النيل وهی كما یقسول" 
المفتاح الطبيعى لكل وادى النيل وأغنى مناطق وسط أفريقيا فإذا انسحبت بريطانيا 
فإن دولة أخرى "Ul"‏ سوف تستولى عليها فتفقد بريطانيا تلك المنطقة الشاسعة الق 
أكدت معاهدة هليجولاند بين بريطانيا Ulli y‏ عام ۱۸۹۰- بقائها ميداناً للنفسوذ 
البریطان وان سيطرة دولة أخرى سوف تمتد حتما على أوغنده وملحقاتًا فحسب بل 
ستضم إليها كل البلاد المجارة والبحيرات العظمى ووادى النيل والمرتفعات الطبيعية فى 
الداخل؛ إن السيطرة على أوغنده تعنى السيطرة على أغنى واکثر المنساطق ازدحاما 
بالسكان فى وسط أفريقيا ۲۳" ". 

هذا وقد أدى تقرير بورتال إلى التعجيل باحتلال أوغنده حيث أعلنست 
بريطانيا “مايتها على أوغنده فى يونيو ١844‏ وبعد إعلان الحماية البريطانيسة أعلسن 
سالسبورى رئيس الوزراء البریطان a‏ " يعلم بان أمة متحضرة عظيمة مثل بريطانيا 
لابد وأن تتصل بالبرابرة لتحقيق العقده "'"". 

علق لوجارد على الأحداث فى أوغنده عام ۱۸۹۳ بقوله "إن قيام 
إمبراطوريتنا الشرقية الأفريقية لنا حق مكتسب بطول الزمن فى احتلال شرق أفريقيا 
وبجيرانه إذ قد اكتشفها جميعاً رحالة بريطانيون وسارعت إرسالياتنا المسيحية بدخول 
المنطقة فى أعقاب الستکشفی ۳۲۲۳ 

وكان لوجارد أكثر صراحة وصدقاً من جونستون الذى أعلن ان بريطانيا 
بدأت فى فرض حمايتها على هذه الجهات بدافع من الوازع الإنسان الخساص أمسا 
لوجارد فقد أعلن صراحة أن الغرض من هذا الإستعمار إيجاد أسواق للمصنوعات 
والتجارة البريطانية لتروجها وفتح مناطق جديدة للهجرة وتيسير العمل والتوظسف 
لكثير من البريطانيين إزاء زيادة السكان الواضحة""'". 

وهكذا تم لبريطانيا احتلال أوغنده بفضل Ben‏ التنصيرية الق لعب أفرادها 
دورا هاماً فى السيطرة على البلاد زعيماً وشعباً وأرضاً إلى جانب الدور السياسى الام 
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الذی لعبه لوجارد ومن قبله ستانلی فى إثارة الحكومة البريطانية وحثها على ضسم 
أوغنده إلى الستعمرات البريطانية فى أفريقيا . 

نتائج إعلان اطماية البريطانية على أوغنده : 

قبل إعلان الحماية البريطانية على أوغنده فى ۱۸ يونية ۱۸۹6 واجهت 
بريطانيا عدة ثورات قبل أن يستتب ها الأمر فى هذه البلاد فققد ثار المسلمون 
السودانيون فى أوغنده على السيطرة البريطانية لتلك البقاع وتضييق اخناق علسیهم, 
فخشیت بريطانيا من ان ینضم هؤلاء اجنود لاخوافم السلمین dere‏ الأمسر 
فأسرعت ياهاد الى COSS‏ 

كما وقف اللك کباریجا ملك اونیورو ضد اللفوذ البریطان فى بلاده ما دفع 
البریطانیون لغزو بلاده, كما ار زعماء آوغنده وام البریط‌انیون اللك موانجا 
بتحريضهم والاشتراك معهم وانتهی الأمر بالقبض على كل من موانجا وکباریجا عام 
5 ونفیهما الى جزيرة سیشل حيث توف موانجا عام ۱۹۰۳ وتوف کباریجا بعده 
بعشرین عام“ 

وبعد القضاء على الثوار السودانيين وأسر موانجا وكباريجا اتفهت بذلك 
سياسة بريطانيا التجريبية ة التى ساندقا البعثات التنصيرية على حد قسول إينجهام 
لتب دأبعدها سياسة استعمارية Vialis‏ 

جدير بالذ کر أنه منذ إعلان الحماية البريطانية على أوغنده عام ۱۸۹۶ تم 
تعيين هنرى کولفیل Hennery Colivl‏ أول حاكم iat‏ أوغنده فعمل على توطيد 
ودعم الإحتلال البريطائ بالقضاء على الثورات والنازعات الداخلية و إزالة خطصر 
القرات السودانية يابادة معظمهم وتشتيت البقية الباقية C eo‏ 

وف تلك الأثناء برز سيسل رودس کعادته فى المواقف AH‏ حيث قام 
بجهد كبير ودور فعال فى إقناع حکومته البريطانية وحثها على مد الخطوط الحديدية 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۰ 


والتلغرافية فى آوغنده ليحقق بذلك مروعه الاستعماری؛ وانتسهز فرصة الأزمة 
الفرنسية مع بریطانیا عام ۱۸۹۲ بسبب حلة فاشودة ۱۳۵5002 ۲ لیوضح أثمية 
ربط وادی النيل وأوغنده وجنوب القارة بخطوط حديدية وتلغرافية لكن اللسورد 
سالسبوری وان كان قد اقتنع بأثمية ربط آوغنده والجهات الداخلية من حوض النیل 
بالعالم بخطوط تلغرافية من الداخل للساحل ولیس من اجنوب للشمال كما فى مخطط 
رودس c‏ وکان رودس یردد دائما التعبیر الذى أصبح مشهورا به وهو ر أن bb‏ 
الحديدية هى العربة التى ستحمل نفوذ بريطانيا عبر القارة الأفريقية ) وقد قدر له قبل 
وفاته تتفیذ الخط الحديدى المتد من الجنوب الى الشمال مع اخطوط الحديدية 
السودانية المتدة من الشمال للجنوب(" ؟. 

كان من تزعم حركة الضغط على الحكومة البريطانية وضرورة ربط متلکاقا 
من جنوب القارة بخط حديدى الاستعماری وليم ما کینون William Mackinnon‏ 
حيث نادى بفكرة مد الخطوط الخديدية والتلغرافية التى تربط الممتلكات البريطانية فى 
الجنوب بنظيرها فى الشمال الأفريقى أى من الكيب إلى القاهرة التى نادى V‏ رودس 
زاعما أا ستكون الشرايين الق تحمل المدنية إلى قلب القارة الأفريقية ۰۷۰ 

ولكى تتمكن السلطات البريطانية من تحقيق خطتها لسربط مسستعمراقما فى 
أفريقيا بخطوط حديدية وتلغرافية - أعلنت للعالم الخارجى أمر وضع الحماية البريطانية 
على ما أسمته بمحمية أوغنده سنة ۱۸۹۹ وهی تحتوى على جنيع المالك الأوغندية 
الق عقدت مع زعمائها معاهدات تنص على قبول الحماية البريطانية على 
T2 eral‏ 
جدير بالذ کر أن شركة شرق أفريقيا البريطانية الأمبراطورية قد قامت منذ 
عام ۱۸۹۲ باعداد الدراسات التعلقة بفكرة مد الخط الحديدى فى أوغنده فلما ألت 
إدارة أوغنده الى الحكومة البريطانية قامت باستکمال الدراسات(۲۳ ۳" بعد ذلك وبدأ 
تنفیذ الخط الحديدى فى ینایر ۱۸۹۹ وانتهى فى ۲۰ دیسمبر ۲۲۱۹۰۱ 


)۲۹۸( سلسلة "تاريخ الصسریسین" — العدد‎ Yey 


سار الخط الحديدى من مبسه على الساحل حتی بحيرة فیکتوریا الى داخسل 
آوغنده وبذا الخط تمكنت بریطانیا من التوغل داخل آوغنده وأصبح هذا الخط كما 
عبر جرنستون رلا غنى عنه للإبقاء على النفوذ البريطايئ حول منابع النيل ) MD‏ 

ما تجدر الاشارة إليه أنه بعد أسر اللك موانجا تولى ابنه داودی تشوا Daudi‏ 
۲۷۵ حکم ملكة بوجنده ر آوغنده ) فى ۱۸۹۷ فعین له مجلس وصاية مسن 
البرلان الوطتی الل وکیکو Lukiko‏ تولى آمور السبلاد تحت (شسراف الساطات 
MEUM‏ 

ولکی تتمکن بریطانیا من دعم سيطرتا على أوغنده رأت أنه من الأفضل 
إحكام قبضتها السياسية والعسكرية لتحل محل الادارة المدنية . لذا بادرت بارسال 
هارى جونستون فى ١‏ يوليو ۱۸۹۹وتعیینه أول مندوب بریطان لما فى آوغسده 
للإشراف على إدارقا » فبذل جهده وإستغل خبرته الطويلة لتنظيم d V js‏ ظل 
النفوذ البريطا""". 

ويمكننا القول أن تاريخ أوغنده الحديث بدأ فى مطلع القرن العشرين منسذ 
تسلم جونستون عمله سنة ۱۹۰۰ وذلك لا أحدثه من تغيرات على الصعيدين 
السياسى والاقتصادی فى البلاد(""" فقد منحته الحكومة البريطانية سلطات واسعة 
للتفاوض مع زعماء أوغنده تؤهله لذلك خبرته وتجاربه الواسعة فى أفريقيا الوسسطی 
الجنوبية (UEM‏ 

ولايمكننا أن نغفل عن حقيقة هامة وهی أن جونستون كان من أشد 
السياسيين إعاناً بفكرة المشروع الإستعمارى البريطاائ لرودس من الكيب الى القاهرة 
لذا بذل جهده فى كل الجهات الأفريقية التى عمل با لتحقيق هذا المشروع 
الإستعمارى الى أن وصل الى أوغنده ETO‏ 

بعد وصول جونستون BAY‏ أيام قدم AEU y‏ السياسى (الإستعمارى ) الى 
أوصياء العرش( مجلس اللوكيكو ) فى أوغنده على النحو التالى : 
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. اقترح وضع نظام ضرائی موحد على كل كوخ أو مازل‎ -١ 
. إخضاع الأجانب كافة للحكم االبريطان الباشر‎ Y 
الاشراف على كل شئون أوغنده الداخلية وإصدار صكوك ملكية‎ -۳ 
THA الأراضى لرؤساء القبائل بعد احصول على مساحات واسعة‎ 
ge, 9 
سسریعا‎ Vl الاستتناف فى الأحكام» وقد توقع جونستون‎ ge تأكيد‎ - 
لبرنامجه الاستعماری على نحو ما حصل عليه فى نیاسالاند فى (أفريقيا‎ 
الوسطى الجنوببة) لكنه فوجئ أن البوغندیین أشد عناداً وأصعب مراسا‎ 
دبلوماسيون محنكون لديهم خبرة طويلة فى التفاوض مع‎ all; 
الأوروبيين وإستغرقت المفاوضات ثلاثة أشهر قبيل الوصول الى إتفساق‎ 
وسبب ذلك هو إعتقاد مجلس اللوكيكو أن جونستون يزمع عزل‎ ui 
الكاباكا وفرض نظام الحكم الباشر على السبلاد فحاول جونستون‎ 
إقناعهم بإنه ما أراد إلا أن يحكموا أنفسهم بأقل قدر من التدخل‎ 
البریطاین فى شنوفم وأن عمله الأساسى هو تحقيق العدالة بين الأجانب‎ 
»وإحداث نقلة حضارية فى شئون النقل والواصلات والموارد الطبيعية‎ 
. "" والتنظيمات الالية للبلاد"‎ 
وبعد جهد كبير لجونستون فى حاولات (قناع مجلس اللوکیکو بأن الکاباکا‎ 
م يحرم من سلطته أو من إستقلال بلاده - قبل اجلس آخیرا برئاسة الک‌اتیکیرو‎ 
رئيس الوزراء البوغندی - عقد‎ Apolo Kagwa "jet آبولو‎ Katikiro 
إتفاقية مع جونستون فى ۱۰ مارس عام ۱۹۰۰ عرفت باتفاقية أوغنده على السرغم‎ 
من إحتجاج الرؤساء المسيحيين على نصوص هذه الإتفاقية إلا أنهم قبلوا الإتفاقية‎ 
وهنا نتذكر ماقام به رودس وأتباعه‎ TP أوغنده‎ d خوفا على مستقبلهم کزعماء‎ 
من النصرین وغيرهم فى آفریقیا الوسطی الجنوبية من خديعة اللسوك والزعساء‎ 


)۲۹۸( سلسلة “تاريخ المصريين" — العدد‎ Pet 


والادعاء الکاذب Oy‏ هذه الاتفاقیات فى مصلحتهم فى القام الأول وهسی نفس 
الطريقة التق قام V‏ جونستون فیما نحن بصدده . 

هذا وقد خولت إتفاقية آوغنده صلاحیات واسعة وسيطرة كبيرة طونستون 
على البلاد وخضوع الجميع فا عا فیهم الکاباکا نفسه الذی أصبح جرد موظف 
يتقاضى مرتباً من الساطات البربطانية وكذلك رؤساء الراکز وأيضاً (شرافها علسی 
جنيع الشنون وحاية الأقليات الأوروبیة؟ C‏ وبذلك أصبحت ملكة آوغنده احدی 
مديريات احمية البريطانية يطبق فیها القوانین وفق ما يترائى للحاكم البریط‌این 
ویستمر الکاباکا فى حکم شعبه طالا ظل على ولائه للحكومة البريطانية » كما أن 
سلطة الحماية البريطانية d‏ تسمح للکابا کا إلا عمارسة السلطات افامشسية واعادة 
تنظیم مؤسسات آوغنده التقليدية » وبذلك آصبحت الس‌لطة الكاملة فى أيدى 
ساطات الحماية البريطانية C‏ وهکذا بدأ عهد تغيير اموية الاوغندية التق حرص 
علیها البریطانیون فى کل دول الشروع الاستعماری. 

حاول جونستون التخلص من عقبات النقل التجاری فتم فى عهده مد اخط 
الحديدى الذی وصل الى کیسومو على بحيرة فیکتوریا فى a‏ عام ۱۹۰۱ CT?‏ ما 
أدى الى تيسير الطرق أمام تجارة الصادرات وانخفضت تکالیف السلع كما مدت d‏ 
عهده اخطوط التلغرافية والتليفونية فى آوغنده۳۳. 

واجه جونستون مشكلة تملك الأراضى فى آوغنده حيث وقسف البرلمسان 
الوطنى اللوكيكو فى وجه كافة احاولات التى بذلت لإتاحة الفرصة للمستوطنين 
البريطانيين لعملك الأرض فى آوغندة 77 erue‏ كانت جنيع الأراضى تحت سلطان 
الكاباكا وليس للشعب سلطة على الأرض إلا أن جونستون استطاع أن يدشئ طبقة 
ببروقراطية من الأهالى تخضع للنفوذ alia‏ وتدين له بالولاء بمقتضى نظام الحكم 
الغير مباشر الذى ابتدعه e‏ وقد أدى هذا إلى تغيير فعلى فى علاقة الاس بسالأرض 
فأنشأت إتفاقية أوغنده ۱۹۰۰ حقوقا تتعلق بالأرض لم تكن موجسودة من قبل 
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فوزعت بمقتضاها مساحات على الکاباکا وأفراد الأسرة المالكة والرؤساء على النحو 
التالى : 

. ميل مربع أى حوالى 7/۵۵ من مساحة البلاد منحت للأسرة المالكة‎ ٠١٠٠١ -١ 
من مساحة البلاد من نصيب الطبقة‎ 0٤١ ميل مربع أى حوالى‎ ۸۰۰۰ -۲ 

البروقراطية الجديدة . 
۳- ۱۰۰۰۰ ميل مربع أى حوالى Vot‏ من az‏ مساحة الأرض فى أوغنده 

لصا E‏ المشاريع الإستعمارية البريطانية وهو النصيب الأكبر أصسبح ضمن 

„CTS Crown Lande 8! أراضى‎ 

نتج عن توزيع الأراضى هذا الشكل أن اكتسبت الإدارة البريطانية تأبيد 
رؤساء القبائل الكامل لحكمها وولانهم التام ها بمنحها إياهم هذه المساحات الواسعة 
من الأراضى كما أن السلطة المطلقة للكاباكا على المملكة أصبحت أقل ووزعت 
على رؤساء القبائل كما وزعت عليهم الأراضی" "۳ ونتيجة إستيلاء الزعماء 
الأوغنديين على الأرض Gs‏ ما يعرف g Uy‏ (الميلى) CEN‏ 
الأرض مرتبطاً فى الأساس بإتفاقية ۱۹۰۰ وبالبريطانيين وهكذا انتهی نظام أراضى 
الشاع القديمة للرعی ودخلت آوغنده نظاماً جدیدا هو تملك الأراضى الزراعية 
وأخذت الأرض تتنقل بين أيد عدد كبير من الزارعین الستقلین » ودخلت الأرض فى 
طور جدید أثر لعدة سنوات على الوضع القتصادی لادد CED‏ الذی ظل NCC‏ الى 
أن صدرت التعلیمات الصارمة الجديدة من هیسکیث e5 —-! Hesketh bell Ja‏ 
البریطانن الأول لأوغنده عام --۱۹۰۷- خماية حصول القطن التى رأت السلطات 
البريطانية أنه ثروة كبيرة لابد من الأستئثار به لتکون جميع الأراضى تحت إشراف 
وسيطرة سلطات الإحتلال البريطائ CED‏ 

هذا وأكد ونستون تشرتشل وزير المستعمرات البريطانيسة عند زبارتسه 
لاوغنده عام ۱۹۰۷ أن إتفاقية أوغنده هی وثيقة تعسم بالطابع الأنسالئ؟ Human‏ 


وبذلك أصبح تملك ' 


)۲۹۸( سلسلة ”تاريخ العصسری ین" — العدد‎ Y. 


Document‏ وطماأفم بانه لايمكن إغفال هذه الاتفاقية طالا کانوا بساقین على 
ولائهم للحکومة البريطانية““". 

V‏ سبق یتضح لنا أن جونستون وادارته البريطانية حساولوا قلسب هيكل 
ووظيفة الحياة السياسية التقليدية للحکم والأرض الزراعية الق تم توزیعها على كافة 
الطبقات لتقليل سلطة الكاباكا ولضمان ولاء الطبقة احديدة الق ملكها جونستون 
الأرض لتكون تابعة للتاج البریطاین بالإضافة الى الحصول على النصيب الأكبر مسن 
الأرض لاستلمارها لصاح حكومتهم البريطانية أى فرق تسد وهذه هى سياسة 
بريطانيا المعهودة فى كل البلدان التى احتلتها وعلى الرغم من التطور الزراعى الذى 
حدث فى أوغنده بعد أتفاقية ٠ ٠‏ 34— إلا أن عائده الأكبر كان لسلطات الاحتلال 
ولیس للوطنیین*“". 

جدير بالذکر أنه منذ عام ۱۹۰۱ إجتاح أوغنده مسرض اللوم الفعاك 
Sleeping Sickness‏ ول تتمكن افیثات البريطانية من السيطرة علي هذا المرض 
إلا فى عام ۱۹۱۰بعد أن قضى على أكثر من ربع مليون من سکان CDs P‏ 

فى عام ۱۹۰۵ تحولت شنون إدارة حمية أوغنده بين أيدى البريطانيين من 
إشراف وزارة الخارجية الى وزارة الستعمرات البريطانية فى آفریقیا ومنذعام ۱۹۰۷ 
أصبح المندوب السامی البريطائ يلقب بلقب حاكم عام يرأس السلطة الوطنية 
الحاكمة للمحمية ۴۶۳ 

ما تجدر الاشارة اليه أن مشروعات مد الخطوط الحديدية وشق الطرق 
بالإضافة الى مشروعات تنمية الثروة الزراعية لاسيما زراعة القطن قد جذبت رژوس 
الأموال ورجال الأعمال البريطانيين للإستثمار فى أوغنده لتدعيم سيطرة بلادهم على 
تلك البق Ce‏ 

فى عام 3€ 14 رأت حکومة الحماية البريطانية حاجتها إلى تنظیم الحكومة 
احلية مرة أخرى وذلك لتوسعة سلطات احاکم الوطنية الق ۸ يكن لدیها القدرة 
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على تغيير العرف ونظراً لظروف التطور التى أحدثتها سلطات الاحتلال البریطان تم 
(صدار لائحة فى ۲۹نوفمبر ۱۹۱۹ یاسم القانون الوطنى وطبقاً تصوصه يستطيع 
الحاكم العام أن يمنح أى مجلس الحق فى تغيير القانون الوطنی لقاطعته V‏ زاد من سلطة 
الحاكم البريظائ العام“ وكان هذا العمل aui SS‏ السيطرة البريطانية علسی 
تلك امحمية الأفريقية . 

فرضت السلطات البريطانية فى أوغنده أنواعاً عديدة من الضرائب علسى 
الوطنيين ولعل Pl‏ ضريبة الكوخ والتى تتراوح aste‏ ثلاث وأربع روبيات سنويا 
كما فرضت نفس القدارعلی كل من يحمل سلاحاً نارياً سواء كان بندقية أو مسدسا 
بالإضافة إلى ضريبة أخرى أطلق عليها إسم لوالو Vias T Luwalo‏ معاهدة عام 
۰ وکانت هذه الضريبة تقضى عبالغ معينة تدفع من العاملين عن دخلهم 
السنوى وقد تحددت نسبتها بأجر ثلاثين ly‏ عن العام الواحد »ونظراً لإن رژساء 
القاطعات بمختلف مستوياتهم يخضعون هذه الضريبة فقد صدر قرار من الليكوكو 
يإعفاء رؤساء المقاطعات من دفع الضريبة الجبرية نظير ما يقدمونه للدولة من خدمات 
خاصة معاونتهم للموظفين البریطانیین فى جباية الضرائب المختلفة وطبقت الضريبة 
على من سواهم من بلغ عمره ثمانية عشر عام . 

هذا وقد عمدت سلطات الإحتلال إلى تعيين موظفين بريطانيين LÀ gis‏ 
مباشرة فى جباية هذه الضرائب يساعدهم مجموعة أخرى ف الميكل الإدارى بالمقاطعة 
با فيهم رئيسها - بمعنى أن بريطانيا إعتبرت جباية هذه الضرائب من الأعمال 
السيادية التى جعلتها حق مکتسب ها *۳: ۱ 

ومن آهم الأعمال التى رأت بریطانیا أنه أفضل وسيلة لدعم سیطرقا على 
تلك امحمية هی |دماجها إلى باقی مستعمراتما فى شرق أفريقيا ( کینیا - تنجانیقا) فى 
إتحاد واحد أطلق عليه إتحاد شرق (East African Federation) WA pÍ‏ وذلك 
عقب الإنتهاء من الحرب العالمية CD ST‏ 


۸ ۳۰ سلسلة "تاريخ المصريسين" — العدد (۲۹۸) 


عارض مجلس اللو کیکو فكرة الاتحاد السالفة الذ کر بشدة ومن مظاهر 
معارضة اللوكيكو هی إرسال الکاتیکیرو أبولو کاجاوا خطاباً إلى السستر آنسدروز 
Androz,‏ رجل الدين البريطائ لوبلاغه إلى الحكومة البريطانية - جاء فيه ( نحن 
لانريد أن تتحد بلادنا مع أى محمية أخرى لإننا نعتبر انه لو تم ذلك فإنه سوف يؤثر 
على إتفاقية أوغنده ۱۹۰۰ ومع تقاليدنا كما ان لدينا أسباباً أخرى لذلك فنحن نود 


بقوة أن تبقى هذه احمية كما هی UD‏ 

وأثيرت فكرة إتحاد شرق أفريقيا مرة أخرى عام ۱٩۲۱‏ وتصدت له 
حكومة بوجنده وقدم الكاباكا هذه المرة وزعمائه مذكرة رسمية إلى الحاكم البریطاین 
العام فى أوغنده تعبيراً عن رفضهم فكرة الإتحاد مطالبين رفعها إلى ملكة بريطانيا وقد 
وصل إلى الكاباكا رد من رئيس وزراء بريطانيا بتاریخ ۱۸ مارس ۱۹۲۲ احصوی 
على التصريح التالى: ( إن وزارة الدولة لشئون المسستعمرات البريطانية طالبست 
بوجوب إخطاركم يانه فى حالة ما إذا تقرر عمل أى ترتيبات للربط بين الإدارات فى 
شرق أفريقية سواء بالطريق الفيدرالى أو أية طرق أخرى فنؤكد لكم أنه لن يتخذ أى 
عمل قد يؤدى إلى إلغاء معاهدة ۱۹۰۰ وأنه فى أية حالة فليس هناك تفكير بأن 
محمية بوجنده سوف توضع تحت وصاية أية هيئة خارجية فى شرق أفريقية ولسن 
تنخفض المسئولية الإدارية لوزارة الدولة على احمية بأية Cd, jb‏ 

إستمرت بريطانيا فى تنفيذ سياستها والعمل على إستكمال هذا الإتحاد 
وذلك بان عقدت موغر عام oO YA Yo‏ ثلاثة شخصيات من مساندی سياسة لوجارد 
وهم Greger jE‏ حاكم كينيا وكاميرون Kameron‏ حاكم تنجانيقا وجودو 
0 حاكم أوغنده إلا أن معارضة عصبة الأمم الق منحت بريطانيا حق الانتداب 
على تنجانيقا حالت دون تحقيق تقدم قى هذا (GERI‏ وعلى الرغم من حاولات 
بريطانيا المستمرة لتحقيق فكرة الاتحاد إلا أنها هذه المرة باءت بالفشل ”°“ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۰۹ 


ما تجدر الاشارة إليه أن الإرساليات البريطانية قامت بدور لایقل أهية عن 
العاهدات السياسية لتدعيم سيطرة بلادهم على آوغنده فقد قامت الارس‌الیات 
بنشاط كبير فى نشر المسيحية وتعالیمها وانشاء الدارس والراکز التعليمية إلى جانب 
إنشاء الستشفیات ودرو العلاج وترغیب الوطنیین فى العلاج والالتحاق بالسدارس 
التنصيرية ومن ثم تلقينهم العقيدة السيحية c‏ فلم يكن الجهد البذول للمنصسرین فى 
أوغنده خالصاً وإنما كان من أجل مصلحة بلادهم فى المقام الأول وإظهاره للسرأی 
العام أن هذا العمل من أجل تقد م ورقى الأأوغندیین"*۳۳) 

وهكذا تم احتلال أوغنده و السيطرة على مقاليد الحكم فيها بنفس الصورة 
التى مارسها الإحتلال البريطائن فى أفريقيا الوسطى الجنوبية» وهی تشجيع الژسسات 
التجارية لتكوين .شركة إمبراطورية تحمل إمتياز يخول فا عقد المعاهدات وإدارة 
المناطق وحکمها وجمع الضرائب ومن قبلها إستغلال البعثات التنصيرية ثم اسستخدام 
القوات العسكرية وأخيرا نقل السلطة من أيد رجال الأعمال إلى يد الحكومة 
البريطانية لتصبح محمية تابعة للتاج البريطائ 9" "2 . 

وما سبق يتضح لنا تجاح الساسة البريطانيين فى تحقيق مشسروع رودس 
الإستعمارى والق كانت أوغنده إحدى حلقاته. 
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45 - محمد عبد المنعم يونس : مرجع سبق ذکره. ص8 4. ص۹٤‏ . 

UA IAN داودی تشو : تولى الحكم وهو طفل لم يتجاوز سنة واحدة تحت مجلس وصاية تولى أمور‎ - ٥ 
=, ۱۹۳۹ بریطان ولا بلغ سن الرشد فی ۸ أغسطس ۱۹۱4 تولى بنفسه وامتد حكمه حتى سنة‎ 
: محمد عبد المنعم يونس : مرجع سبق ذكره . ص ۷۲. ولزيد من التفاصبل أنظر‎ - 

Nabudere Wadada : : Op.Cit.P.51. 


۹ - محمد عبد المنعم يونس : مرجع سبق ذکره.ص۷۱ »ص ۷۲ . ولمزيد من التفاصيل أنظر : 


Robert Scott and Thomas : Op.Cit.P . 38.‏ 
Ingham Kenneth: Op.Cit.P. 87.‏ -227 
۸ — محمد عبد النعم يونس : مرجع سبق ذکره.ص۷۱ +ص ۷۲ 
۹ - درنالد وایدنر : مرجع سبق ذکره . ص٤۲۲‏ . 
Ingham Kenneth: Op.Cit.P. ۰‏ -230 
۱ - دونالد وایدنر : مرجع سبق ذکره . ص4 ۲۲. 
۲ — ابولو کاجاوا تولی رناسة وزراء أوغنده ( الکیتیکیرو ( فی عهد الکاباکا دارودی تشوا منذ عام ۱۸۸۹ 
وبقی فى سلطته ما يزيد عن سبعة وثلاثين عاماً عمل على مداهتة الاحتلال البربطاین 
-Low .D. A : Op.Cit.P ۰‏ 
-Low .D. A: Op.CitP ۰‏ 233 
4 — محمد عبد المنعم يونس : مرجع سبق ذکره.ص ۱۲ ص ۱۲۷ 
٥‏ - دونالد وایدنر : مرجع سبق ذكره . ص4 ۲۲ 
۰۹ - شوقی الجمل : تاريخ کشف أفريقيا . مرجع سبق ذکره ص ۰۱۷۲ 
۷ - محمد عبد المنعم يونس : مرجع سبق ذکره . ص ۰۷۲ 
۸ - شوقی الجمل : تاريخ كشف آفریقیا . مرجع سبق ذكره ص1۷۳ 
YYA‏ — محمد عبد المنعم يونس : مرجع سيق $5 Yr Yoo‏ ص ۰۱۳۳ 
Low .D. A: Op.Cit.P .87.‏ - 240 
۱ - الیلو : أى الأرض التى تبلغ مساحتها ميلاً مربعا, 
۲ - عهدى محمد حمود : المرجع السابق .ص ۰۷۳ 
243-Low .D. A : Op.Cit.P .87.‏ 
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۰۱۳۳ محمد عبد المنعم يونس : مرجع سبق ذکره.ص‎ — ٤ 
۰۱۱۰ محمد عبد المنعم يونس : مرجع سبق ذکره.ص۱۰۹+ص‎ - ۵ 
. شوقى الجمل : تاريخ كشف أفريقيا . مرجع سبق ذكره ص۱۷۳‎ - 
247- Ingham Kenneth. 7 
دونالد وایدنر : مرجع سبق ذکره . ص۲۳۱‎ -۸ 
. عهدی محمد حمود : مرجع سبق ذکره. ص۱۲۹‎ - ۹ 
رباب محمود حلاوة : الاستعمار البریطان فى آوغنده . رسالة ماجستیر غير منشورة . معهد البحوث‎ — ۰ 
والدراسات الأفريقية .القاهرة . ۱۹۸۸ .ص ۰۱۱۰۱۱۵ و‎ 
. ۱۱۵ نفس الرجع : ص‎ Yo! 
شوقی الجمل : تاريخ کشف أفريقيا . مرجع سبق ذکره ص۷۳ .ص 9/4" . و کذلك:‎ - ۲ 
Nabudere Wadada : : Op.Cit.P.36. 
: عهدی محمد محمود : مرجع سبق ذکره. ص۱۵۷ . ولمزيد من التفاصیل أنظر‎ - ۳ 
Low .D. A : Op.Cit.P.51. 
رباب محمود حلاوة : مرجع سبق ذکره. ص۱۷۵ .ص۰۱۷‎ - 4 
ADAP عهدی محمد محمود : مرجع سبق ذکره.‎ - ۵ 
۰۱۷ شوقی الجمل : تاريخ کشف آفریقیا . مرجع سبق ذکره ص 106 )ص‎ - ۰ 
۰۱۰ عبد اللك عوده : مرجع سبق ذکره ص؟‎ — ۷ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري vvv‏ 
الفصل الخامس 
المحطة الأخيرة للمشروع: 

الحكم الصری للسودان Y)‏ ۱۸۸۲-۱۸۲) 

یرجع تاريخ الروابط الصرية السودانية إلى عام ۳۱۸۲۱ XB‏ كانت مصر 
تحكم السودان نيابة عن السلطان العثمان حتى عام ۱۸۸۲ وطوال هذه الفعرة 
استطاع الحكم المصرى إقامة سلطة مركزية”" ونجح فى إدخال السودان وأهله فى 
ركاب الحضارة والتنظيمات الإدارية Miyabi‏ 

قدم المصريون للسودان خدمات جليلة من نواح شتى فقد وحدوا بقعة 
جغرافية تضم قبائل متباينة فى اللون والجنس واللغة والعادات ونشروا العلم والمعرفة 
ورفعوا الستوی الصحى والإجتماعى وأوجدوا حكومة منظمة وعهداً مستفرا*) على 
أن أهم نتائج ضم السودان إلى مصر تتمثل فى أن الحكومة المصرية وادارفا d‏ 
السودان قد كفلت الوحدة والأمن للسودانيين وحمت السودان من أن تصبح 
مستعمرة أوروبية (بريطانية) وأخروا حدوث ذلك GA‏ من الزمان“. 
التطورات السودانية فى عهد الحكومة المصرية: 

أحدث المصريون في السودان تطورات كبيرة في مختلف اجالات فعلى سبيل 
المغال لا الخصر التطور فى النظم الإدارية في السودان: 

لم يعرف السودان النظم الادارية إلا في عهد الإدارة الصسرية خاصة وأن 
الاقاليم السودانية لم تكن تخضع لإدارة موحدة ها نظم وقوانين تنظم شؤون السبلاد 
فقد قامت في أجزائه المختلفة حكومات منفصلة مستقلة عن بعضهافى شووفا 
الداخلية والخارجية » كما قسم السودان الى نمس مديريات على رأس كل منها مدير 
يعينه الخديوي ثم زیدت بعد ذلك Cs‏ مع التطور Ou uad‏ 


۶ ۳۲ سلسلة "تاريخ الص‌ری ین" — العدد (۲۹۸) 


هذا وقد حرصت الحكومة الصرية على تعيين الا کفاء من الدیرین ممن عرفوا 
بالاستقامة والزاهة والشجاعة وحسن الادارة والقدرة على تدريب القوات 
العسکرية. WIS‏ اشترطت إلمام المديرين بالقراءة والكتابة ففي عام ۱۸۷۳ تم ترشیح 
وائل سعيد مدیرا على کردفان ولکن تم استبعاده بسب جهله بالقراءة والكتابة وعین 
محمد سعيد وهي بدلا منه ) 

كما حرصت الإدارة الصرية على تشجيع المديرين فأنعمت على الأكفساء 
منهم بالنياشين والرتب Pool goi y‏ ما كان له أثره الطيب في نفسوس السسودانین 
فشعروا بالثقة والطمانينة وبالتالي تعاونوا مع الادارة". 

وتجدر الإشارة إلى أن الخديو إسماعيل أبدى اهتماماً حقيقياً بالسودان وضا 
يدل على ذلك : 
۱-مظاهر التنظيم الإدارى المختلفة والحاولات الق بذلت لاصلاح الإدارة. 
۲- محاولات تيسير اتصال السودان بمصر بأحدث وسائل الواصلات (كالسكك 
الحديدية» والسفن التجارية والبريد) . 
۳- تعدد المشروعات العمرانية ومنها منشأت تعليمية ومشروعات اقتصادية C7‏ 

وقد أثنى الرحالة الاجانب على الإدارة المصرية في السودان عامة ومديريات 
غرب السودام خاصة فذكر الرحالة (Ju) (GUI‏ حاسن الإدارة المصرية في إقليم 
كردفان حيث انتشر الأمن والطمأنينة في البلاد وأصبح المسافرون الأوربيون يجوبون 
الإقليم دون شعور بالخوف GS‏ إمتدح الرحالة البلجيكي إرنست لينان الحكم 
الصري الذي نشر الأمن والسلام في النطقة خلال رحلته لأغندة عام۵ ۱۸۷ والتي 
Oia pati UAE pa‏ 
جوردون وإدارة السودان : منذ عهد الخديو إسماعيل كانت السیاسه البریطانیه تخطط 
للتدخل فى شنون السودان لذلك انتهزت فرصة تعیین جوردن مديراً خط الاس‌تواء 


. سوزان عبد احسن: مشرو ع سیسل رودس الاستعماري ۵ ۳۲ 


(VAVAT YAN E)‏ بعد ضم هذه المناطق لصر- وأقنع الخديو إسماعيل - السئولون 
البريطانيون بان یعطی جوردون مزیداً من السلطات فعینه حاكماً لاقلسیم خط 
الاستواء على أن یکون مستقلاً فى عمله وقصر الخديو سلطة حکمدار السودان على 
الجرء الشمالی من السودان حتی فاشودة وجعل الأقاليم الاستوائية التی تمد جنسوبی 
فاشودة إلى خط الاستواء - تحت سيطرة جوردون ثم تم فى عام ۱۸۷۹ دمج قسمی 
السودان الشمالى والجنوبى , حكمدارية واحدة بعد تعيين جوردن حاكماً عاماً على 
السودان فى ۱۷ فبراير ۳۱۸۷۷ "واصیح بذلك أول حاكم عام بريطان 
للسودان(*: 

عمل جوردون على استخدام القوة والعنف وبث الفوضی فى جميع مدیریات 
السودان Bata‏ من وراء ذلك إظهار المصريين بعدم قدرقم على حکم تلك الأقاليم؛ 
وحاول التخلص من الحكام الصریین الخلصین, بل لقد سار على سياسة مخالفة 
لمصالح الحكومة المصرية, وکان یعتقد أنه ملهم من الله بمهمة إدخال احضارة والدنية 
الحدينة إلى الشعوب التأخرة۹.وهذا مخالفا لا فعل وخير دليل على ذلك ما ذکسره 
شابى لونج "أن جوردون كانت إدارته فوضى فقد تولى حكم السودان والأمن 
واليسار يسودانه ولا غادره كان ينوء تحت أعباء الديون والفورة تتمخض فى 
أحشائه ۳ . 

وعندما تولى جوردون إدارة السودان حرص على تعيين مدیرین أجانب فقام 
بتعیین الایطالیین میسدالیا Messedalia‏ مدیرا على الفاشرءوجیسی باشا Gessi‏ 
مدیرا على بحر الغزال وخلفه البریطاین لبتون Lupton‏ وعین سلاطین باشا Slatin‏ 
النمساوى مفتشاً للمالية ثم حاکماً لدارفور, والألان جیجلر d Giegler‏ الخرطوم 
مفتش عام للتلغراف بالإضافة إلى الألمانن الذی اعتنق الاسلام وسمى نفسه أمين بسك 
(إدوارد شنتزر) وکان تعيين جوردون لهؤلاء الأجانب رغبة منه وتخطيطاً لص iod‏ 
بلاده لإدخال السودان فى دائرة النفوذ البریطاین c‏ ول نف جوردون نيته فى هذه 


)۲۹۸( سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ "Y^ 


التعینات وادعی أن الدافع وراء ذلك هو العمل على منع مرور قوافل العبید كذلك 
قام بعزل الموظفين الصرین والسودانین ونکل مم فکانت هذه السياسة أثار ونتسائنج 
خطيرة مهدت لقيام الثورة المهدية ۳۳ . 

ونما تجدر الاشارة إليه أن جوردون كان يعمل لمصلحة بلاده واستغل منصبه 
فى إصدار القرارات التى تخدم سياسة بریطانیا الإستعمارية وخير دلیل على ذلك الأمر 
الذى أصدره إلى أمين بك الذى خلفه فى مديرية خط الأستواء — بإخلاء احخطات 
الجنوبية حول ماسندی عاصمة أونيورو#:ولما لم ينفذ أمين بك هذا الأمسر صمم 
جوردون على معاقبته وعينه محافظاً على سواكن على البحر الأجمر وكلف الإيطالى 
جيسى بالذهاب الى مديرية خط الاستواء لتنفيذ الاخلاء(. 

هذا إلى جانب فصل جوردون مديرية خط الإستواء عن حكمدارية السودان 
- وهو بذلك أول من جاهر بفصل جنوب السودان""". عن شالسه - فى مسذكرة 
رسمية بعث با إلى الخديو C ete‏ وأنشأ ديواناً Just Lot‏ المديرية وأصبحت 
حكومة المديرية الإستوائية تحت قيادته مستقلة بنفسها عن حكمدارية السودان فى 
الشمال؛ كما حاول جوردون ضم شكا وبحر الغزال إلى مديرية خط الإستواء إلا أن 
الخديو لم يوافق على هذا الضم ووافق على ضم السوباط؛ وامتدت حدود المديريسة 
الإستوائية إلى الشمال حتى مصب فر السوباط وف الجنوب أوغنده وف الغسرب 
مديرية بحر الغزال وأصبح الأونيورو وجزء من أوغنده داخل حدودها" ؟. ويرجع 
إهتمام جوردون بمديرية خط الاستواء فى الجنوب السودان إلى أنه يعد مفتاحا إلى 
القارة الأفريقية كلها ومن خلاله يتم بسط السيطرة البريطانية على المناطق الشمالية 
والجنوبية من Du M‏ ومن ثم تحقیق الشروع الاستعماری لرودس . | 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۳۷ 

مکافحة تجارة الرقیق: 

كانت تجارة الرقیق متغلغلة فى كيان اجتمع السودان الإجتماعى 
والإقتصادى قبل إمتداد الإدارة المصرية إليها بزمن بعید. ومنذ امتدت الإدارة المصرية 
الى السودان إهتمت نع الإتجار فى الرقيق وكان هذا ليس بالأمر اليسير بمجرد قرار 
يعلن أو إجراء یتخذ Oy‏ النخاسة وتجارة الرقيق كانت متأصلة ف اجتمع الأفريقى بم 
فيه السودان ويحتاج إلى جهد كبير وتضحيات كثيرة وهذا ما فعلته مصر با توافر ها 
من الامکانیات وهذا یبن الدور الانسان الذی قامت به الإدارة المصرية فى مكافحة 
تجارة الرقيق؛ فقد تحملت كل العبء والتضحيات فى سبيل نشر الدنية والتقدم فى 
جنيع أرجاء السودان"". 

عندما تولى الخديو إسماعيل أولى اهتمامه بالقضاء على تجارة الرقيق وذلك 
لإنه أراد جعل مصر قطعة من أوروبا فى كل شىء وكان هذا يدعوه الى تنفيذ الدعوة 
الى إلغاء تجارة الرقيق وبالفعل تم القبض على بعض التجار ووضعهم فى السجن وم 
يفرج عنهم الا بعد وعودهم له بعدم الإتجار فيها . 

ما تجدر الإشارة إليه أن محاولة القضاء على تجارة الرقيق كانت تعنى مصادرة 
جزء هام من رأس مال الوطنيين السودانيين وكان معنى إلغاء الرق بأمر عسكرى 
تقوم قوات الحكومة بتنفيذه هو محاولة إجراء تغيير جذرى فى أسس الجتمع السودان 
الذى لم يرض بذلك وكان من أسباب إندلاع الثورة C agli‏ 

N‏ بريطانيا وتجارة الرقيق: 

كانت الحكومة البریطانیة "۲ أسبق الحكومات الأجنبية الق اهتمت بضرورة 
إلغاء تجارة الرقيق منذ عهد محمد على. ليس فى مصر والسودان فحسب بل فى كل 
بقعة رغبت فى السيطرة علیها مدعية أن هذا العمل باسم الانسانية والدنيق é‏ إزداد 


۸ ۲ ۳ سلسلة ”تاريسم الصریین" — العدد (۲۹۸) 


اهتمامها oig‏ المسألة فى عهد اخدیو إجماعيل؛ الذی أظهر رغبة قوية فى التعاون ممع 
الحكومة البريطانية واتخاذ أى (جراء يهدف الى (فاء هذه التجارة"". 

اتخذت بريطانيا من تجارة الرقيق فى السودان ذريعة للعدخل فى الشئون 
الخاصة oig‏ الدولة الأفريقية الوحدة وأخذت (جمعية محاربة تجارة الرقيق) فى إصدار 
البيانات وتقديم النداءات مطالبة الحكومة البريطانية بالتدخل فيها ما نتج عنه أن عقد 
الخديو إسماعيل MUS‏ الحكومة البريطانية فى ٤‏ أغسطس ۱۸۷۷ لنع الاتجار 
فى الرقيق على أن يتم تحديد مدة زمنية معينة لإبطال الرقيق فى مصر والسودان*". 

وضع الخديو إسماعيل VU‏ خاصاً للقضاء على تجارة الرقيق لتخليص 
اجتمع السوداین من مساونه فقد أصدر آوامره إلى حکمداری السودان بمنع الاتجار فى | 
الرقيق واتخاذ الاجراءات لراقبة ومصادرة مراکب النخاسة وقد شددت الرقابة على 
السفن ف البحر الأ“مر لنعها من تجارة الرقیق وساعد على مكافحة السرق امصداد 
الادارة الصرية الى أعالى النيل ومنطقة البحیرات الاستوائیة( ۳. 

آمر الخديو بتعیین مفتشین للاشراف على القوافل التجارية القادمة من 
السودان الى أسيوط e‏ بالاضافة إلى تخصيص ميزانية لصلحة الغاء الرقیق ورصدت 
الرواتب للعاملین فيها وتم صرف الکافأت وزيادة الرتبات للجنود تشجیعاً هم فى 

كما کلف الخديو إماعيل "جوردون" بالعمل على القضاء على تجارة الرقیق 
فقام جورون بنشر نصوص العاهدة فى كل مديريات السودان للتعجيل بتنفيذها ثم 
شن هلة عنيفة على تجارالرقيق وصادر أملاكهم وأمعن فى إذلاهم واتخذ ت مكافحة 
جوردون للرقيق شكلاً Uta I‏ كذلك تعقب تجار الرقيق فى فاشودة وشدد علسی 
ضرورة تفتيش السفن القادمة منها وعمل على توقيع الجراءات الصارمة علیهم  U‏ 
أدى الى زيادة التذمر فى البلاد لإن السكان نظروا الى جوردون نظرة شك وريبة"". 


د. سوزان عبد المحسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۳۹ 


خاصة وأن السودانیین مسلمون ویعتزون باسلامهم ولایقبلون طاعة حاکم مسیحی 
ولایعترفون بولایته "". ۱ 

وجدیر بالذکر أن تعيين جوردون فى إدارة السودان کحاکم عام له جعلسه 
یتصرف وكأنه eS U-‏ الطلق هذه البلاد بل وكأنه نائب للعاج البریطان غير معترف 
ع ركز الخديو » لذا كان تعبینه من الأخطاء اللجسيمة التى وقعت فیها الحكومة الصرية 
آنذاك حيث كان له الأثر السیی فى معظم مدیریات السودان"*۳ كما أدت اخملات 
التى شنها جوردون على الناطق الجنوبية من مرتفعات النوبا بحجة مكافحة تجسارة 
الرقيق- إلى قیام الثورات وحرکات التمرد ضد الادارة الصرية لاسیما ثورة سلیمان 
بن الزبير رة فى بحر الغزال والتى إنتهت بقتله على يد رجال جوردون TP‏ 

كما يؤخذ على الخديو aus‏ مالكولم فى سواحل البحر الأجر محاربة تجارة 
الرقيق كما عين ماكيلوب باشا فى البحرية المصرية ومن قبلهم بیکر ثم جوردون 
وهكذا حصل أربعة من الباشوات البريطانيين على سلطة لم يحصل عليها أحد من قبل 
فعمل هؤلاء على نشر نفوذ دولتهم فى الأقاليم الق يحكمو نما »كما عملسوا علسی 
زعزعة كيان اجتمع السوداین بالوسائل الصارمة الق إتخذوها للقضاء على تجارة 
الرقيق وصفقت وزارة الخارجية البريطانية للاعمال الإرهابية التى قام با جسوردود 
ومن قبله بیکر كما آعربت الحكومة البريطانية عن رضاها التام بأعمال جوردون 
النشطة ضد تجارة الرقیق" ؟. 

ومهما يكن من أمر يؤخذ على الادارة الصرية فى السودان فان احکومة 
الصرية منذ عهد محمد على ثم خلفائه أقامت الأنظمة الحديثة فى السودان ووحدت 
أجزائه المختلفة بعد أن كان يسوده العصبية القبلية التى كانت متحكمة فى المالك فى 
عهد الفونج, كما أن مصر تحملت تضحيات كبيرة فى سبیل إبطال تجارة الرقيق» قد 
شهد بذلك الأوروبيون العاملون فى السودان فذكر جيسى (آن القضاء على تجارة 
الرقيق كان يكلف الحكومة المصرية سنويا خسارة لاتقل عن ۰۰۰و۲۸۰جنيه) كما 


(۹۸) سلسلة "تاریسخ المصريين" - — العدد‎ vv. 


أن ضم السودان والوصول إلى المناطق المتدة حتى البحیرات cu‏ للسودان الاتصال 
بالعالم الخارجى وقد اعترف بذلك أحد الرحالة الأوروبيين الذين زاروا السودان 
وخاصة المناطق الغربية SUB‏ (يرجع الفضل إلى المسلمين (المصرين) فى إلزام الزنوج 
بضرورة العيش فى هدوء وسلام مع القبائل اجاورة والإقامة فى دورهم والإنصراف 
إلى زراعة حقوهم T5‏ 

لعبت الادارة المصرية دورا هاماً فى تعليم السودانيين والنهوض بالسعوی 
العلمى لديهم منذ عهد محمد cule‏ وقامت بإنشاء مس مدارس فى عهد إسماعيل 
»كما شجعت الإدارة المصرية السودانيين على الإلتحاق بالأزهر لإستكمال تعليمهم 
> ثم أوفدت الحكومة علماء الأزهر لتفقيه السودانیین P‏ كما حرصت الإدارة 
المصرية على إكرام العلماء فأعفتهم من الضرائب وظل دور الآزهر بارزاً فى الحياة 
الثقافية والمدنية حتى بعد نشوب الثورة المهدية فرغم أنه لم يكن هناك إتصال بين مصر 
والسودان طوال ثلاثة عشر عاماً من حكم المهدى وانتصاره إلا أن علماء الآزهر 
وعلماء السودان من خريجى الأزهر تولوا المناصب الحامة فى القضاء الشرعى والتى 
حرصت عليه الإدارة المصرية مثلما حرصت على نشر الإسلام فى المناطق الجنوبية 
حيث أرسل الخديو rte‏ البعنات من الأزهر إلى جنوب السودان (OF‏ 

ويمكننا القول بأن الإدارة المصرية بذلت جهودا كبيرة فى نشسر وتطسوير 
التعليم فى أنحاء السودان شرقه وغربه وجنوبه خاصة التعليم الدین الذی قادهم إلى 
التقدم والرقى بعد أن كانت تسودهم SU‏ البدائية القتصرة على تعليم الكتاتيب 
راخلاوی) وشهد بذلك الأجانب الذين زاروا السودان وأشادوا بجهود مصر فى نشر 
التعليم بين الأهالى والأخذ بيدهم إلى مدارج الحضارة والرقى'“. 

شلت السودان فى ظل الإدارة المصرية فمضة اقتصادية فى ميدان الزراعة 
والصناعة والتعدين- كما فضت التجارة ويسرت سبل الواصلات"*. 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۳۱ 


إذا تحدثنا عن التطور الزراعی فقد قامت الادارة الصرية بجهد کبیر فى هذا 
Quit‏ خاصة وأن بعض مديريات السودان مثل كردفان إفتقرت إلى العوامسل التى 
asus‏ على تدشيط الزراعة ولكن رغم المصاعب وانتشار المساحات الصحراوية وقلة 
المياه إلا أن الإدارة المصرية حرصت على إدخال حاصلات تصلح للنموفى مناخ 
à y,‏ هذه المناطق"“. 

كما حرصت الإدارة الصرية على استغلال روات السودان الطبيعية 
فتوسعت فى زراعة أشجار السنط. كذلك أشجار الأراك والأببوس الذى يستخدم فى 
صناعة الكراسى والعصى والصناديق والمسابح بالاضافة إلى أشجارالعشرالذى 
استعملته الإدارة فى صناعة البارود والحبال والقوارب وألواح الكتابة وقد استغلت 
الإدارة المصرية هذه الأخشاب فى صناعة السفن والسواقى وق مسد خطوط 
التلغراف"“. 

كما اهتمت بالشئون الصحية فأنشأت المستشفيات فى معظم مديريات. 
السودان؛ وكانت الدرسة والمستشفى والسجد أول ماقتم به الإدارة المصرية فى 
السودان كما أمدت المدن بالمياه العذبة وقامت بتنظیمها وتوسيعها ومنعت تراكم 
القاذورات أدت إلى النهوض بالحالة الصحية العامة» وفى تقرير رسمى صدر عام 
۳ ذكر أنه أصبح فى كل عاصمة مديرية من مديريات السودان مستشفی» 
وكانت هذه المستشفيات تقوم بالتطعيم ضد الأمراض Piu gi‏ 

الغورة المهدية : 

شهد السودان أواخر القرن التاسع عشر بروغ حركة دينية - سياسية أدت 
إلى إندلا ع ثورة على الحكم التركى المصرى ثم إقامة الدولة المهدية بين 2-۱۸۸۱ 
۸ بدأت الثورة المهدية فى السودان على إثر دعوة المهدى"“ وکانت هذه 


بم سلسلة "تاريسخ الصریین" — العدد (۲۹۸) 


الدعوة هی السبب الباشر لقيامها, وقد سبقتها عدة عوامل دينية وإقتصادية وسياسية 

و كانت بمثابة العوامل الرئيسية لنجاح تلك الغورة فى السودان""*. 

اوله العوامل الدينية : (عتماد الخديو إسماعيل فى |دارته على حکام بریطانین مسیحین 
لادارة الدیریات وخاصة بعد تولية جوردون منصب حاکم عام السودان فقد 
كان منصرا متتکراً فى زی عسکری يعمل على نشر نفوذ بلاده ونشر السيحية 
كما فعل مع موتیسا ملك Pat gi‏ وقد نظر السودانیون إليه وال من قسام 
بتعيبنهم من الأوروبيين نظرة شك وريبة وأدركوا أفهم لایعملون إلا مصلحة 
بلادهم الق ينتمون إليها »واستخدموا أبشع الوسائل فى تنفيذ e y‏ بحجة 
القضاء على تجارة الرقيق ما كان له أكبر الأثر فى دفع السودانيين إلى الانضمام 
إلى دعوة المهدى” ‏ بالاضافة إلى قماون جوردون ورجاله فى eme!‏ رجال 
الدين وشعائرهم فأجازوا إرتكاب المنكرات بجوار الزوايا وعندما اعترض أحد 
المشايخ على ذلك رد عليه جوردون ردا قبيحاًء وقد بلغ من استهتار جوردون 
ورجاله بشعائرالإسلام حداً جعلهم يشجعون الإعتداء على سنن الزواج فى 
الشريعة الإسلامية بدعوة حریةا ۳ 

gu العوامل السياسية : ضعفت سيطرة مصر على السودان بعد عزل‎ GU 
إسماعيل”' *» وقيام ثورة عرابی والإحتلال البريطائ لمصر سنة ۱۸۸۲ وإنشغال‎ 
مصر بأحدائها السياسية أدى ذلك إلى سرعة إنتشار دعوة المهدى وعندها‎ 
أيقنت الحكومة المصرية مدى خطورة هذه الحركة كان نفوذ المهدى قد انتشر‎ 
C ونجح فى إقامة حكومة مستقلة وخاصة فى غرب السودان‎ 
بالإضافة إلى قسوة وظلم الحكام الأجانب الذين ولتهم الحكومة الصرية لكبرى‎ 
لم يكونوا صادقى النية نحو مصر فق‌اموا‎ edil; المناصب فى السودان خاصة‎ 
بأعمال تشر روح الكراهية فى نفوس السودانيين حيث إتخذوا من تجارة الرقيق‎ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۳۳ 
ذريعة لاستخدام القوة والععف شا آدی إلى كراهية الأهالى للحكم 
والحكومة"“. إلى جانب مطامع البریطانیین الاستعمارية ذلك الاحتلال الذی 
أضعف هيبة الحكومة الصرية وجعلها خاضعة للسياسة البريطانية الى عملت 
على إلغاء الجيش الصری وتجريد البلاد من DS‏ الحربية والبحرية ما ترامسی 
صداه فى السودان فأغرى الثائرين › كما حالت بربطانیا دون كبح جساح 
الغورة C hag‏ 
ومن العوامل الق ساعدت على إستفحال الثورة عدم إكتراث العسرابیین يما 
وإمتناعهم إرسال المدد إلى السودان لتعزيز قوة الحكومة با وقد أكد عرابى فى 
مذكرة له هذه الحقيقة قائلاً : (إن العرابين إعتقدوا أن الغرض الرئيسى مسن 
إرسال قوات إلى السودان هو تفريق قوم العسكرية وإضعافها بالإضافة إلى 
آم كانوا يعتبرون السودان منفى للمغضوب عليهم) ولاشك فى أن العرابيين 
أخطأوا لأنهم لم يقدروا APT‏ السودان احيوية O9 al‏ 

الا العوامل الإقتصادية: cdd‏ فى إحتكار جوردون لتجارة العاج وهو من آهسم 
مصادر الثروة فى السودان؛ ومصادرة سلع كبار التجار وطردهم والغمل على 
إبادة الجلابة بمدف محاربة تجارة الرقيق ما كان له أسوأ الأثر"“. وقد أكد هذه 
الحقيقة الكولونيل aue‏ لونج بك ( أن أمر جوردون باحتكار محصول العاج قد 
أثار تجار السودان على الحكومة فكان هذا العمل المنطوى على الظلم هو النواة 
الأولى للشورة الهدية حيث كان هؤلاء التجار هم سادة السودان) "“. كذلك 
كانت محاولة إلغاء تجارة الرقيق من أهم أسباب قيام الفورة الهديسة نظرا 
لإرتباطها بالحياة الإقتصادية والإجتماعية فى السودان حيث كان الرقيق رأس 
مال كثير من التجار السودانيين فلما حرمت الحكومة المصرية هذه التجارة 
بایعاز من الحكومة البريطانية إنقلب التجار عليها وإنضموا للثائرين". 


(YA) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ PE 


كان فرض الضرائب من الأسباب التى أثارت حفيظة السودانيين حيث 
فرض الحكام الأتراك والمصريين ضرائب باهظة على التجار والأفراد البسطاء فى 
الوقت الذى يحرمون فيه الإتجار فى الرقيق وهو من أهم مصادر الدخل لديهم؛ لذا 
وجد التجار من دعوة محمد المهدى أذانا صاغية فجرت ما بداخلهم من ثورة ضد 
الحكام الأجانب وبعض الحكام المصريين الغبر عدول (وليس كل الحكام المصرين حتى 
نكون منصفين) لفن 

كانت العوامل السابقة من أسباب نجاح الثورة المهدية فى السودان والتى نتج 
عنها هزعة القوات المصرية التى حاولت إلقاء القبض علیه, واستفحل أمره فى كردفان 
واستسلمت له عاصمهتا الأبيض فى أول دیسمبر ác ja ١887‏ الحملة بقيادة هيكس 
باشا فى شيكان فى 5 نوفمبر۳۱۸۸۳. وبعد هزبمة الجيش المصرى فى حملة هيكس 
إزداد نفوذ الهدی وإنضم إليه ألاف من السودانيين من كل المديريات””'.وتوالت 
إنتصاراته ساعده على ذلك أن قوات أعدائه كانت بقيادة مرتزقة أوروبيين»وأن مصر 
نفسها كانت قد خضعت للإحتلال (aUas JI‏ فلم تعد ثورته موجهة ضد السطان 
العثمائ أوالخديو فى مصر بل ضد الإنجليز الذين إعتقلوا الوطنيين وحكموا 
CPA‏ 

هذا وقد اتخذت بریطانیا من هزعة هیکس وانتصارات الهدی ذريعة للعدول 
عن فكرة الجلاء عن مصر ولقد صرحت حكومة جلادستون بأن احتلافا pal‏ موقت 
حتى تستقر الأمور ولكن مع استمرار سيطرة أنصار المهدى وتمديدهم خدود مصر - 
فان الأمر يتطلب البقاء (وهو الأمر الذى كانت تسعى إليه بريطانيا بالفعل) - لصد 
هجمات المهدى| ED‏ 

وهكذا انتهت صفحة من تاريخ السودان الذى أصبح مهدياً بينما ظلست 
الإدارة الصرية تعن تحت C Pts JAYI‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رردس الاستعماري ۳۳۵ 


وبمكننا القول أن مدیریات السودان نعمت بالتقدم والعمران فى ظل الادارة 
الصرية التى لم تبخل علیها باخبرات اللازمة حتی ظهر الهدی وأتباعه الذين ضاق جم 
ذرعاً وجود الأجانب d‏ بلادهم السلمة إلى جانب مصادرة تجارقم ما كان Lodi‏ 
لقيام نورقم ليس على الحكم ا ی و التى حلت بادارته 
نتيجة للعدخل البريطائئ. 

إخلاء القوات المصرية السودان: 

كانت النتيجة الخاسمة والمؤثرة على الأحداث فى السودان المترتبة على كارثة 
جيش هيكس هو اتخاذ الحكومة البريطانية سياسة واضحة ترمى إلى اخلاء السودان 
من الجيش الصری ومن الموظفين PER‏ وترك السودان ملكا مباحاً لكل من يقدر 
ويسابق لاقتطاع جزء منه وفرض هذه السياسة على الحكومة PR rali‏ 

كما كانت ثورة المهدى فى السودان من أهم الأسباب التى تسذرعت يما 
بريطانيا لتجبر الحكومة المصرية على إخلاء السودان بحجة عجزها عن إحمادها على 
حين Ul‏ كانت تستطيع لو تركت وشأفا أن تقضى على محمد المهدى وثورته » ققد 
حاول عبد القادر باشا حلمى حكمدار السودان فى أوائل عهد الاحتلال إحماد الثورة 
وإعادة سطوة الحكومة الصرية .فلما رأت بريطانيا ذلك أقصته من منصبه لتعود 
الثورة b s‏ الأولى لذا بعکننا القول أن السياسة البريطانية من أهم الأسباب التى 
ساعدت على إستفحال ثورة المهدى AE‏ لطامعها الإستعمارية» ولاحت بذلك 
الفرصة الذهبية لبريطانيا للقضاء على النفوذ الصری المسلم فى السودان PP‏ 

وترتبط فكرة إجلاء مصر عن السودان بأراء "اللورد كرومر" وذلك مد 
١‏ اسبتمبر ۱۸۸۳ حيث أرسل إلى جرانفيل وزير الخارجية البريطانية برغبته فى حث 
الحكومة البريطانية على إقتراحها للحكومة المصرية باخلاء قواتًا مسن «Ola LJ!‏ 
فأرسلت الحكومة البريطانية قرارها باخلاء السودان وبعت به إلى بارنج ليبلعه إلى 


)۲۹۸( سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد‎ yy 


الحكومة الصرية وذلك فى ۱۳ دیسمبر 1۸۸۳ “.وعللت بریطانیا مطلبها بأنه لیس 
فى مقدور مصر مقاومة الهدین والدفاع عن وجودها فى هذه البلاد بالاضافة إلى أن 
هذه البلاد ‏ تعد على مصر بالفواند الادية الجزية!*". 

فأشار کرومر إلى شريف باشا إجلاء القوات الصرية عن السودان فسرفض 
وتسك بارتباط السودان pas‏ وأرسل مذكرة إلى كرومر فى ۲۱ ديسمير أعرب له 
فيها أنه إن أقدمت مصر على ترك السودان فان ذلك كفيلاً لإنفراد الهدی بالسلطة 
فى هذه الأقاليم الشاسعة كما أن ذلك يؤدى ضيق رقعة أراضى مصر وإتساع نفوذ 
المهدى c‏ وصار لزاماً عليها أن تواجه قوات الثوار كما أن حرمان مصر من حدودها 
الطبيعية يجعلها مكشوفة من كل الجهات فيتعين عليها للمحافظة على كيافا أن تحتفظ 
بجيش عظيم تزيد نفقاته على حدود BUK,‏ ". وقال كلمته المشهورة( إذا تركنا 
السودان فالسودان لايتركنا) وقدم (ستقالته! ؟. 

ثم شکل توبار" " باشا فى 4يناير ۱۸۸6 وزارة تنفذ الرغبة البريطانية d‏ 
الجلاء عن السودان وعهد نوبار للمرة الثانية إلى جوردون عنصب الحاكم العام 
للسودان الکلف بالإشراف على اجلاء.وذلك بعد ضغط السير إفلين بارنج )25509 
کرومر) على الخديو توفیق بتعيين جوردون» وکان على الأخير أن يؤمن اجلاء آکثر 
من مسين ألف مدن مصرى علکون ثلاثة ألاف بيت بالإضافة إلى إجلاء الأوروبيين 
والقوات ral‏ ,73 

وصل جوردون إلى السودان فى ۱۸فبرایر ۱۸۸۶وقضی ما يقرب من العام 
أضاع جزءا کبیرا منه فى إجراءات عطلته عن تتفیذ مهمه وأدت ف النهاية d!‏ 
مصرعه بينما وقفت الحكومة البريطانية منه موقف المتفرج وكأفا تريد التضحية به 
ليكون ها حجة تستند إليها بان ها دماء سالت على أرض السودان تريد CD.‏ 
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أقدم جوردون على عدة آعمال أضاعت هيبته؛ من تلك الاجسراءات أنه 
راسل المهدى وعرض عليه الإحتفاظ بلقب بسلطان كردفان وأرسل له افسدایا ول 
يكن المهدى فى حاجة إلى أن يتقبل هذا الإنعام من أى شخص خصوصاً بعد أن فستح 
هذه الأقاليم وانضم أهلها إلى الثورة أنصارا للمهدى فضلاً عن أن يتقبله مسن يد 
مسيحى يعرف جیدا أخلاقه وأساليبه وأهداف حکومته(*۲ فما كان من المهدى إلا أن 
رفض قبول الهدية والعرض بل ودعى جوردون نفسه لإعتناق الإسلام””. 

تم حاول جوردون إستمالة الأهالى إليه وإيهامهم أنه جاء إليهم بعهد جديد 
سعيد فأمر بالإفراج عن المسجونين وبحرق سجلات الضرائب الى لم تكن قد جمعت 
و(الكرابيج) الق كانت تستخدم فى جمعها ثم أعلن السماح بعودة تجارة الرقيق الأمر 
الذى أغضب كل من حکومتی القاهرة وبريطانيا OY‏ هذا العمل يتعارض مع القانون 
الدولى وبمذا العمل أثبت جوردون جهله بالعوامل التى قامت عليها ثورة الهدی كما 
أن من أراد إعادة تلك التجارة من بين السودانيين لم يكن إلا أقلية ضئيلة”".وقد 
علق بارنج على تصرفات جوردون بأنه أهمج إلى حد مخيف وأنه يغير آرائه بسرعة 
CP»‏ 

وكان الإجراء الأكثر خطورة هو إطلاع جوردون السسئولین السودانيين 
الذين كانوا لايزالون على ولائهم للحكومة المصرية وللأهالى على السواء- بقسرار 
الحكومة بإخلاء السودان وإعادة الحكم كما كان قبل الفتح المصرى- ما كان سبباً 
فى صدمة المسئولين والوطنيين والمصريين المقيمين فى السودان,أما بالسبة للمهدى , 
وأنصاره فكان هذا الإعلان أثر كبير فى تقوية نفوذ المهدى حيث اعتبره بعثابة gei‏ 
من الحكومة الصرية وإعتراف منها بالعجز عن إحماد ثورته, وإنتهز هذه الفرصة فاخذ 
یفتح عواصم السودان وعد نفوذه شرقاً وغرباً وجنوبا حستی وصل إلى الخرطوم 
وحاصرهاءفكان الإجراء الأخير الذى إتخذه جوردون سبباً فى حصار الخرطوم وفشل 
مهمته كما آخبر شهود العيان لاسيما المنصر أوهروالدر Ohrwalder‏ أحد أعضاء 
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ase‏ الكائوليكية اللمساوية والذی قضی فى آسر الهدین مدة عشر سنوات وصف 
(علان جوردون لفرمان الاخلاء بأنه الخطأ الذی قضی على مهمة جوردون بالفشل 
وبنهايته آما الکولونیل ستیوارت الذی رافق جوردون فقد وصف إجراء جوردون 
بانه"قفزة فى الظلام Leap in the Dark‏ ^" . 

ولا اشتد حصار المهديين على معظم مديريات السودان حتى وصل الخرطوم 
طلب جوردون العونة من حکومته لانقاذه الا أن وزارة جلادستون تباطأت فى اتخاذ 
الإجراءات لارسال حملة لانقاذ جوردون Io sa,‏ وف الوقت الذی قررت فيه 
الحكومة البريطانية (رسال حلة إنقاذ طوردون بقيادة جارنت ولسلی Garant‏ 
Wolsley‏ ?^ الذى أبطأ فى سير حملته- إشتد حصار الدراويش على MTS‏ 
وسقطت ف أيديهم واستولوا عليها وقساموا بقتعل جوردون فى ۲۹ يناير 
© ذهبوا برأسه إلى الهدی وأصبح جوردون بذلك بطلاً قومياً عد بنى 
جلدته.فقد حياته فى احاولة البطولية التى قام با لدشر نفوذ بلاده وتحقيق أطماعها 
الاستعمارية! 09 

وما تجدر الإشارة adt‏ أنه بعد سقوط الخرطوم وقتل جوردون لم يكلف 
البريطانيين أنفسهم فى التفكير فى الحاميات المصرية فى كسلا وسنار وتركوها لمصيرها 
احتوم . وولى الجيش البریطان الأدبار وقد نسى أنه جاء ليفعل ما كان جوردون قد 
str‏ ليفعله ألا وهو إنقاذ حاميات السودان OY‏ جوردون لم يستطع أن يفعل ذلك 
. بدون جيش فان الجيش لم يستطع هو الأخر أن يفعله بالرغم من أنه قد أوتى قائداً 
أخر ما يثير الدهشة والتساؤلات!5*» 

كان لسقوط الخرطوم فى أيدى المهديين وقتل جوردون أثاراً عديدة فى 
الداخل والخارج ففى مصر كان سقوط الخرطوم معناه انحلال الإمبراطورية المصرية فى 
السودان ui.‏ عن بريطانيا فقد فقدت العديد من الجنود الزودین بأحدث الأسلحة 
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كما أصيب الرأى العام البریطان بزة عنيفة نتيجة سقوط الخرطوم وعلى إثرها 
إستقالت وزارة جلادستون الثانية أما عن السودان فقد نظر السودانيين إلى الملهدى 
على أنه قديس وقاهر الدولة““ كما أن الحكومة البريطانية طلبت من الحكومة 
المصرية جعل حدودها الجنوبية فى (وادى حلفا) وأرادت بذلك أن تؤيد إخلاء مصر 
للسودان فأذعنت الحكومة المصرية وأخلت دنقلة وفصلت البلاد بين أسوان ووادى 
حلفا عن مديرية إسنا وجعلتها محافظة تحت الأحكام العسكرية وأسمعها محافظفة 
MO,‏ 

وجدیر بالذکر أنه بعد سقوط الخرطوم فى آیدی الهدی وقعل جوردون ۸ 
تكن مديرية خط الاستواء قد وقعت فى آیدی الهدی ویرجع ذلك إلى مديرها أمسين 
بك الذى وقف يدافع عنها ضد هجمات قوات المهدية ورفض الإنسبحاب بقواتسه 
عندما أخبرته وزارة نوبار باشا بضرورة الجلاء عن المديرية تنفيذاً لسياسة الاخلاء 
الأمر الذى ساء الحكومة البريطانية التى رغبت ف تقليص السلطة المصرية عن كل 
مديريات السودان وأعالى edt‏ . 

واستغلت بريطانيا بقاء أمين بك فى مديرية خط الاستواء وقامت بارسال 
الرحالة ستانلى على رأس حملة بعمويل من شركة أفريقية الشرقية البريطانية - إدعت 
أمام الرأى العام أن هذه الحملة قدف إلى تحقيق هدف إنسائ ألا وهو إنقاذ أمين بك 
من الهدیین, ولكنها فى الحقيقة قدف إلى السيطرة البريطانية على بقعة من أغنى بقاع 
أفريقيا بعد إجلاء أمين بك عنهاء وبالفعل أرغم أمين بك على الخروج من مديرية 
خط الاستواء فى أبريل ۱۸۸۹ ويؤكد هذه الحقائق المنصر شيز عضو البعفة 
التنصيرية الجزائرية فى بحيرة فيكتوريا قائلاً : لقد اتصلنا برجال الحملة واكتشفنا 
القصد من خلال هذه الحملة إذ يقولون لقد كنا نظن ael d‏ باشا جندياً باسلاً على 
رأس الفى جندى من الجنود النظمة تنظيماً حسناً بحيث بحيث لاحتاج أن نقدم هم 
سوی الذخيرة ليكفلوا لبريطانيا الإستيلاء على خط الأستواء ويفتحوا بحرابهم Ut‏ إلى 
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مبسة» ویضیف شیر متسائلاً كيف یضحی تاجر اسکتلندی- یقصد ماکینون رئيس 
الشركة المونة للحملة DNE‏ اک 
من قبل pm‏ 

وما يؤكد ما سبق أن الحكومة البريطانية أعطت لستانلی آثناء تنفيذه جلة 
الإنقاذ الذعومة صلاحیات وسلطة عقد إتفاقيات مع الزعماء احلسیین فى هضبة 
البحیرات وشرق آفریقیا وعن طريق هذه الإتفاقيات یضع هو لاء الزعماء آراضیهم 
تحت الحماية cias jJ!‏ ويسلم ستانلی هذه الإتفاقيات لشركة أفريقية ية الشرقية 
البريطانية وهذه الطريقة وبمساعدة اللسورد سالسسبوری- إتفذت بريطانيا أولى 
الخطوات للسيطرة على أعالى النيل لمنع أى قوة إستعمارية أخرى من الإقتراب هسن 
مصر ومن مناطق أعالى P alt‏ لتحقق بذلك ما أجتهد رودس وأعوانه من أجل 
تحقيقه ألا وهو مشروعه الإستعمارى من الكيب إلى القاهرة. 

وهكذا بمكننا القول بأن مصر فقدت وجودها فى أفريقيا نتيجة للعدخل 
البريطائئ فى شنوفا الداخلية والخارجية؛ ولسوء BAS‏ رغم ما أنفقته من أموال طائلة 
فى سبيل تحقيق هذا الوجود بالإضافة إلى فقدافا لعدد كبير من Poss‏ 

إسترداد السودان: 

الظروف الدولية التى أحاطت بعملية استرداد السودان: 

يجدر بنا قبل أن نتحدث عن أحداث استرداد السودان لابد لنا من معرفة 
الظروف التى أحاطت بعملية استرداد السودان إلى مصر مرة أخرى وقبل هذا وذاك 
لابد لنا من إلقاء الضوء على أحوال السودان الداخلية التى هى أحد أهم ذرائع تغيير 
السياسة البريطانية وبالتالى المصرية. 

أحوال السودان الداخلية : بعد وفاة المهدى فى يونية ©6842 ١تولى‏ خليفعه 
الأول عبد الله التعايشى ول يكن له المقام الذى كان للمهدى ولا نفوذه المعنوى فوقع 
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اخلاف بینه وبين کبار أنصار الهدی وأخذ ينكل بکل من یخشی منهم مزا مته أو 
اخروج عليه ویقرب من یری فیهم الاخلاص لشخصه. وق عهده کرت الظام 
ووقفت حركة التجارة ثم انتشرت الأوبئة واجاعات فمات مئات الألوف من الأهالى 
. فكانت ولايته إيذاناً بتداعى الدولة المهدية ولم يكن يطمع إلا فى بقاء نفوذه فى البلاد 
(ali‏ دانت للمهدى"". 

وقد بالغ التعايشى فى اضطهاد أنصار المهدى وأقاربه وإذلالهم .كما قام بنقل 
الحكام من أقارب المهدى من منطقة إلى أخرى وعززهم وسجنهم بتلفيق التهم إليهم 
Wis‏ حدث مع خالد زقل عامل دارفور .كما دأ التعايشى أيضا إلى سياسة مصادرة 
أملاك وعبيد كل من يخالفه فى الرأى مثلما حدث لإلياس الجعلى فنقم الأخيرعليه 
واتصل بالسلطات المصرية على أمل إعادة الحكم المصرى للمنطقة مرة AY ol‏ 

ساءت حالة السودان فى عهد حكم الخليفة التعايشى وانتشرت المظالم 
والهمجية واشتدت المجاعة بالناس وكان اشتداد المجاعة عام ۱۸۸۹ وفتكت الأمراض 
بالناس فتكا ذريعاً .وذكر سلاطين باشا وقد شهد الحكم المصرى وحكم الدراويش ” 
لايكاد المرء يشهد ف التاريخ الحديث بلاداً أخرى سادت فيها الحضارة الناشئة slaj‏ 
نصف قرن من الزمان ثم انقلبت إلى حالة أقرب ما تكون إلى الهمجية) وذكر أن جسة 
وسبعين فى المائة من مجموع السكان قد ماتوا فى عهد حكومة المهدى والتعايشى إما 
باخرب وإما من الجوع أو فتك الأمراض القتالة وم يكن قد بقى من سكانه سسوی 
خسة وعشرين ف الائة لم يكونوا فى الحقيقة أحسن حالاً وأفضل Use‏ من AT Ji‏ 

وی هذه الأجواء نادى بعض الزعماء السودانيين باعادة وحدة وادى النيل 
بعد وفاة المهدى تخليصا من سياسة البطش والعنف التى اتبعها الخليفة عبد الله 
التعايشى ضد معارضيه . وتأکیدا هذا الإتجاه بعث geli‏ هنرى دروموند وولف برقية 
إلى رئيس الوزراء البریطان سالسبورى من القاهرة فى ۵ فبراير ١885‏ يخبره بوصول 
أربعة من الزعماء السودانيين الذين أكدوا أن إقامة نظام حكومى فى السودان عنع 
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قتل الناس لبعضهم البعض هو أمل السودانيين ورجاژهم . كما أكد هذه الحقيقة 


تصله من السودان .بالإضافة إلى الرسائل التى بعث با الأعيان فى السودان إلى رئاسة 
الوزارة المصرية تحث الحكومة على المساعدة للقضاء على بطش التعایشسی وإعادة 
وحدة وادى النيل UT‏ 
l‏ وجدير بالذكر أن الخليفة التعايشى وصل من الطغيان إلى حد أنه أرسل 
رسائل دید لكل من ملكة بریطانیا وسلطان تركيا وخديو مصر بل لقد حاول غزو 
مصر وأعد حملة لذلك بقيادة عبد الرحمن النجومی تلك الحملة الستی هزمت d‏ 
ID Rag‏ نما دفع اميش المصرى لاسسترداد CO S pob‏ ومطاردة المهديين فى 
“اأغسطس ١8894‏ لنعهم من مجرد انحاولة والتفكير فى الاقتراب من مصر مرة 
AP p‏ 
هذا وقد لعبا الرأى العام الصری والبریطاین 155 هاما فى عملية اسسترداد 
السودان» ففی مصر ‏ تکف الصحف عن الناداة باستعادة جنوب الوادی ویکفی ما 
ذکرته صحيفة المؤيد فى سلسلة من الحملات الصحفية شنتها على ضرورة اسستعادة 
السودان .كما ألقى الرأی العام البریطانن اللوم على حکومته لاخلانها السودان 
وأکد التصفون فى الصحف البربطانية أن مدیریات السودان فى ظل الحكم الصری 
كانت مركزاً للتجارة والحضارة وقارنوا بين حافا بالأمس والیوم حيث انتشرت فیها 
الجاعات وعانت من التدهور الاقتصادی e‏ كما طالبت الصحف البر يطانية بالإنتقام 
من مقتل جوردون .کذلك نادى المستكشفون والعسكريون بضرورة اسسترجاع 
السودان مثل صمويل بيكر وفردريك لوجارد الذى أكد ر أنه من اخطورة ترك 
السودان ليقع فى يد دولة أوروبية تستطيع التحكم فى مصر وذلك عن طريق التحكم 
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فى میاه النیل ) وخاصة بعد أن زاد تسابق الدول الاستعمارية الأوروبية على اقتسام 
القارة الأفريقية"". 
توفرت العوامل الداعية إلى اعادة وحدة وادی الیل سواء فى مصسر 
آوالسودان وکان على بريطانيا أن تستجیب لرغبة الصرین والسوادنیین وتسسمح 
خیش مصر P ael‏ بالتقدم جنوباً صوب الخرطوم؛ كما أن حالة مصر الالية قد 
قطعت أشواطاً كبيرة فى التحسن. فکان على السئولین البریطانیین الاستجابة لطلب 
إعادة وحدة وادی النيل ولکن الوقت الناسب لم يكن قد حان بالنسبة لبریطانیا منذ 
أن علت با صیحات السودانیین والصریین والبریطانیین على السواء ,ولکن فجأة 
اتخذت الحكومة البريطانية فى ۱۲ مارس ۱۸۹٦‏ قرارها بتجهیز جلة بقيادة جرینفل 
للزحف جنوباً نحو دنقلة واحتلاها والتوقف هناك لين صدور تعلیمات أخرى . وى 
1 مارس من نفس العام قررت الوزارة البريطانية أن المهدف من الحملة على دنقلة 
تحقيق هدفين الأول إبعاد المهديين عن مراکز الایطالیین" utei C‏ اسستعادة بمسض 
أقاليم مصر المفقودة7” C"‏ 
وبمكننا إجمال العوامل التى دفعت بریطانیا لاتخاذ قرار استرداد السودان فيما 

-١‏ النظرة البريطانية التى كانت ترى أن السودان جزء متمم لمصر وأنه لابد من 

السيطرة على السودان لتطمئن مصر على النيل شريان حیاقما وليتسنى لبريطانيا 

احتلال مصر دون منازعات أو مضايقات فى المستقيإ"''. 

فبعد أن أظهرت بريطانيا أمام الرأى العام أن احتلانها pal‏ مؤقت لم جد غضاضة 

من أن تعلن بعد ذلك بأنه أمر قد يطول به الزمن c‏ ولا كان السودان مفتساح 

مصر من الجنوب فلا بد من الاطمتنان على الحدود الجنوبية لمصر إذ أن أى دولة 


)۲۹۸( سلسلة "تاریسخ الصسریسین" — العدد‎ Pit 


d‏ معارضة لبريطانيا- تستطیع السيطرة على السودان عکنها ديد سلامة 
مصر ومیاه النيل وبالاحری قهديد مصا E‏ بريطانية الاستعمارية فى مصر""". 

وقد صرح اللورد سالسبوری فى یونیو ۱۸۹۸بأننا لن نکون قد آعدنا إلى مصر 
مکانتها التى تسلمناها يما ولن نکون قد وضعناها فى الرکز الأمن الذی تستحق 
أن تکون فيه حتى برفرف العلم الصری على الخرطوم) ومن المؤكد أن 
سالسبورى لم يكن يبغى سوى مد النفوذ البريطان من مصسر إلى السودان |3 
لايعقل أن تتمتع مصر بالسيطرة على السودان وهى لا تتمتسع باستقلال 
أراضيها!"''. 

كما عمل كرومر على زيادة توريط مصر فى السودان من أجل دفع الحكومة 
البريطانية إلى أن تقرر إستمرار إحتلاها لمصر حتى تصد عنها الأخطار الى تتعرض 
ها من الجنوب وقد صرح كرومر أكثر من مرة بمذا المعنى قائلاً ( إن حسوداث 
السودان قضت ببقاء الإحتلال pal alia gll‏ بقاء TQ y‏ 

ما سبق يتضح لنا بجلاء أن المصالح البريطانية هى الت حركت السلطات 
البريطانية لكى تتخذ قرارها باسترجاع السودان ول تكن مصالح مصر والسودان 
هى الحرك الأساسى للبریطانیین فى هذا C Deui‏ 

۲- نمو الروح الإستعمارية عند البريطانيين وتأیید سياسة رودس والعمل على تحقيق 
مشروعه الإستعمارى حيث كانت بريطانيا تخطط منذ زمن بعيد للإستعمار فى 
أفريقيا مستهدفة بذلك إنشاء إمبراطورية مترامية الأطراف رسمها (رودس) بعد 
ذلك تمتد من القاهرة إلى الکیب ''2.وقد تحدث عن ذلك مستر جلادستون d‏ 
az‏ القرن التاسع عشر قائلا: (إذا توطدت أقدامنا فى مصر تكون هذه المستعمرة 
الأولى بوجه التحقيق بثابة ذريعة لتأسیس امبراطورية شاسعة فى أفريقيا الشمالية, 
بحيث deb‏ فى النمو تدريجياً إلى أن تدخل فيها منابغ النيل الأبيض بل وتجتاز خط 


د سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۵ ۳۶ 


الاستواء لتتصل عستعمرتی الناتال والكيب وكذلك يكون QUA‏ فى باقی البلدان 
اللتى سنلتهمها لدى مرورنا OU‏ .ومن ثم أصبحت خطة التوغل البريطائ نحو 
السودان جزءاً من خطة کبری هدفها السيطرة على مناطق جديدة فى أفريقيا من 
أجل رفع العلم البریطان علیها وتحيقيق الخطط الاستعماری Agli di‏ 

۳- الإنتهاء من إعداد وتدريب امیش الصری على يد البریطانیین للقيام بعملية 
ال سترداد. 

> - طلب السفیر الإيطالى فى لندن القیام بالضغط على الهدین فى شرق السودان 
وأريتريا نتيجة حصارهم فأرادت بریطانیا انقاذ إيطاليا الق أهينت على يد 
الأحباش الأفارقة ٩‏ . 

۵- الخوف من زحف فرنسى نحو جنوب السودان. 

5- الرغبة فى إرضاء الدعوة البريطانية إلى الإنتقام لمصرع جوردون ومن ثم تحقيق 
الدعوة بتخليص السودان من التعصب O1?‏ 

العقبات التى واجهت بريطانيا قبل عملية الإسترداد : 

كان على بريطانيا قبل أن تقدم على “ملة الإسترداد أن تتخطى تلك العقبات : 

. أوها ضرورة موافقة تركيا باعتبارها صاحبة السيادة على مصر‎ -١ 

۲- التأكد من عدم وجود تحالف أثيوبى سودان لئلا يتخذ السودانيون من أثيوبيا مرا 
لدخول الأسلحة .أوتتخذها الدول الأوروبية المعادية معبرا لإرسال المدد إلى 
المهديين. 

۳- الحصول على الال اللازم للحملة دون أن تكلفة الحكومة البريطانية شىء. 

إستطاعت بريطانيا أن تحصل على موافقة السلطان العثمابئ للقيام يحملة 

الإسترداد, ثم نجحت بريطانيا فى الوصول إلى إتفاق بينها وبين إمبراطور الحبشة ف 

١ 4‏ مايو 84 ا بمنع مرور الأسلحة والذخائر عبر أملاكه إلى السسودانیین وذلك 


۳۶۹ سلسلة “تاريخ الصسریسین" — العدد (۲۹۸) 


مقابل موافقة بریطانیا على زحف إمبراطور الحبشة نحو الغسرب لاسترداد أثيويا 
حدودها OP, Ali‏ 

ul‏ عن كيفية اخصول على امال اللازم لاسترداد الحملة فقامت بريطانيا 
بطلب المال اللازم( نصف مليون جنيه) باسم مصر من صندوق الدين السدولى . 
وفتحت ها حساباً جارياً بفائدة ۵و۲ % لتغطية النفقات ولكن معارضة كلا مسن 
فرنسا وروسيا C‏ حالت دون ذلك.فقامت بريطانيا یاقرااض مصر مانيمانة Ai‏ 
جنيه بفائدة ov J^‏ ثم ما cad‏ أن تنازلت عن نصيبها من هذا القرض لتقيم الدليل 
على حسن نيتها فى المسامة مع حكومة الخديو فى نفقات الحملة وحتى يصبح ها حق 
الاشتراك فى إدارة السودان بعد ذلك(۲۲۳. 

هذا وقد بلغت تكاليف الحملة على مصر بعد هذه المساهمة البريطانية إلى ما 
يقرب من of‏ 006 جنيهاً مصريا .فكان العبأ كله على مصر فلم تساهم 
بريطانيا إلا بالقدر الضئیل ويتضح ذلك ما ذكره تشرشل فى كتابه حرب النهر جاء 
فيه ( أن هذه النفقة ضئيلة بالقياس إلى ما كسبته بریطانیا فلم يرد فى تاريخ بريطانيا 
أن أرضيت العاطفة القومية بخمن بخس مثل هذا الفمن“''. 

وجدير بالذكر أن بريطانيا قبل أن تصدر أوامرها بقيام الحملة أنشأت إدارة 
المخابرات التابعة للجيش المصرى وعينت عليها ونجت Wingate‏ وتتلخص مهمتها 
فى إستقبال كل عائد من السودان لمعرفة أحواله وما يدور فيه حتى أصبح لديها صورة 
واضحة عن كل صغيرة وكبيرة فى السودان O19‏ 

وبعد أن تخطت الحكومة البريطانية العقبات السابقة وهيئت الأحوال 
أصدرت آوامرها فى ۳مارس ١84/8‏ إلى السردار کتشنر الذی رشحه كرومر لقيادة 
الجيش - بالتحرك بحملته صوب دنقلة لإحتلاها وكان عدد الجيش من المضسريين 
عشرون ألف جندى ومن البريطانيين اني ألف ومائتان من الجنود"'“ وير جع 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳:۷ 


السبب فى توجیه الحملة إلى aliis‏ ما adel‏ کیرزون Curzon‏ وكيل وزارة الخارجية 
البريطانية (أن دنقلة تعتبر (حدی مخازن الغلال فى حوض (dedi‏ ۲ . 

وبدأ سير الحملة فى ۱۲ مارس ۱۸۹۸ متجهة إلى دنقلة فاستولت عليها 
وأثبتت حلة دنقلة مدی ضعف الهدین الق حطمت آمام قرات کتشنر . وبعد 
الاستیلاء على دنقلة ترکت فیها بعض الوحدات البريطانية الصرية . وقد كان هذا 
الانتصار أثر كبير لكل من مصر وبریطانیا » وملأت الفرحة أرجاء مصر فقسد عاد 
الصریون إلى السودان بعد أن تركوه آکثر من عشر سنوات .ومن أثر هذا النجساح 
تشجعت القوات العسكرية على مواصلة السیر لاستعادة باقی مدیریات السسودان 
وبعد أن استولت القوات الصرية على دنقلة E‏ مركزا لتجمع القوات الصسرية 
وقاعدة للتوسع فى باقی أنحاء السودان OIM‏ 

فی مایو ۱۸۹۸ زحف کتشنر بجيشه من دنقله إلى al‏ درمان حیث تجمعت . 
القوات الهدية فى منطقة کرری فهزمهم واستولى علیها بعد أن قتل عدد كبير مسن 
الهدیین وهرب الخليفة إلى كردفان — وتعتبر موقعة أم درمان النهاية الجاسمة للمهدین 
9 وقد طورد الخليفة التعايشى بعد مذبحة أم درمان وأسر وقتل فى كردفان عسام 
4" وعوت الخليفة عبدالله التعايشى انتهت المهدية الق عاشت جمس 
عشرة سنة واستولت القوات الصرية على كردفان بعدها ووضعت ف الأبسيض 
العاصمة قوة عسكرية بقيادة ماهون للمحافظة على الأمن وأصدر کنشنر منشورا إلى 
أهالى الديرية بالرجوع إلى بلادهم وصرف هم البذور لزراعة الأراضى usas‏ 
العمل فيها كما كانت أيام الحكم المصرى الأول""". 

وهكذا ظلت مديريات السودان فى أيدى المهديين إلى أن أخذت مصر 
تستعيدها واحدة بعد أخرى بعد ان طاب للبريطانيين أن يستردوا السودان لحساهم 
بقوات مصر DID Mt pl y‏ 


۸ ۶ ۳ سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد (۲۹۸) 


ما سبق یتضح لنا أن بريطانيا لعبت 1532 کبیرا فى تسوية مسألة السسودان 
من أجل الاستحواذ عليه ولیس (سترداده لمصر كما زعمت .ومن gi‏ للدهشة أن 
بریطانیا cad‏ مصر لصلحتها ثم تتنازل عن جزء من الدين أيضاً لمصلحتها لاظهسار 
حسن النية ولیتثنی ها إدارة السودان منفردة بعد ذلك ما يؤكد أن البریطانیین کانوا 
يخططون للإستيلاء على السودان كما خططوا لاحتلال مصر gind‏ بریطانیا بسذلك 
السلسلة الطويلة لشروع رودس من الکیب إلى القاهرة . 


الحكم الثنائی۳۳ ; 

بعد واقعة أم درمان بيومين وى 4 سبتمبر ۱۸۹۸ رفع کتشتر العلمین 
المصرى والبريطائ Gr‏ إلى جنب فى الخرطوم ثم لم تلبث الحكومة البريطانية أن أبلغت 
الحكومة المصرية أن فا حق الإشتراك فى السودان بجا ضحت فيه من الال والرجال 
وهو البلاغ الذى مهدت به الحكومة البريطانية لعقد الإتفاق الشائى لادارة السودان 
فی ٩‏ اینایر و١٠يوليو‏ ۱۸۹۹ OYO‏ 

وفى É‏ سبتمبر ۱۸۹۸ كان التبليغ الرسمى الذی قدمه السير رینل رود إلى 
الحكومة البريطانية یا وهو اليوم الذى رفع فيه كتشنر العلم المصرى فى الخرطوم 
- وجاء فى البلاغ ما يلى : (إنه بالنظر إلى المساعدات الادية الق قدمتها الحكومة 
البريطانية إلى الحكومة المصرية من الناحيتين الحربية والمالية تقد قررت الحكومة 
البريطانية رفع العلم البریطاین بجانب العلم المصرى فى الخرطوم وأن هذا الإجسراء 
لایقصد به تحديد كيفية إدارة الأراضى احعلة فى المستقبل واغا يرمى إلى التأكد بأن 
حكومة بريطانيا تعتبر أن لصوقا الغلبة فى جميع السائل المتعلقة بالسودان وأفا تبعاً 
لذلك تنتظر أن تلتزم الحكومة الصرية كل نصيحة تقدمها إليها الحكومة البريطانية فى 
شأن السائل السودانية“"'. 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳:۹ 


وهکذا سعت بریطانیا للاستیلاء على السودان بشکل أخر وهذا ما ذکره 
کرومر قائلاً: ad)‏ طراً على ذهنى أن من المکن للسودان ألا يصبح إنجليزيا 
ولامصرياً بل يكون انجلیزیا مصرياً ثم صاغها السير مالکول ماكليريث Malcolm.‏ 
Mcliuraith‏ المستشار القضائى- عام ۱۸۹۸ على أا ستکون حكومة مولدة 
Hybrid State‏ فى شكل حكم ثنائى Condiminium‏ لإدارة السودان ".م 
وقعت الإتفاقية”""'2 فى ۱٩‏ يناير 849 ١بين‏ الحكومتين البريطانية والمصرية فکانست 
سابقة فى القانون الدولى أعطت لبریطانیا حق الوصايا الفعلية على السودان على 
أساس (حق الفتح)» وكان أول عمل بدأت به بريطانيا بعد الإتفاقية الثنائية هو رفع 
العلم البریطان على جميع أنحاء السودان بجوار العلم المصرى (۳. 

تبع ذلك زيارة اللورد کرومر للسودان وإلقائه خطبته الشهيرة فى 4يناير 
4 ابالخرطوم التى كان المقصود منها ابلاغ السودانيين والمصريين أن السودان 
سیحکم مشاركة بين شريكين وتمثل بريطانيا الشريك FTD giell‏ 

إختار اللورد كرومر- الجنرال کتشنر قائد حملة الإسترجاع ليكون أول 
حاكم عام للسودان بعد الإتفاقية - ومنفذا لسياسته ثم خلفه السير ریجنالد وينجت 
Regnald Winget‏ ف أواخر عام ١849‏ بعد استدعاء کتشنر للمشاركة فى حرب 
البوير فى جنوب أفريقيا - وقد ظل وينجت يدير السودان فترة طويلة إمتدت من 
8 (رحتى عام 1915 ثم خلفه السردار لی ستاك من ۳۳۱۹۲-۱۹۱ . 

الإدازة البريطانية خلال فتزة الحكم الثنائى : 

أصبح الحاكم العام البریطاین عقتضی اتفاقية الحكم الثنائى الا للسلطتين 
التشريعية والتنفيذية فهو بملك بذلك سلطات مطلقة لاحد لها ؤهو ليس مسئولاً أمام 
أحد وليس هناك من یعارض" ۳ وقسم الحاكم البریطان السودان إلى مديريات 
والمديريات إلى مأموريات أو مراكز تولى Jal‏ ضباط اليش المصرى من بريطاتيين 


۳۵۰ سلسلة "تاريخ الصری ین" — العدد (YSA)‏ 


ومصرین فالدیر البریطان یساعده مفتشان بريطانيين وعلی کل مرکز یقوم مأمور 
مصری ۳ . 
وقد وجه اخاکم البریطان فى السودان الزراعة والواصلات وسائر النواحی 

الإقتصادية فى السودان لصالح بريطانيا لاسيما إستغلال الأقاليم الصالة لزراعسة 
القطن فى السودان الشمالى وخاصة أرض الجزيرة لإنتاج القطن اللازم لممانع 
لانكشير للغزل والنسیج TD, y‏ 

ولكى يتمكن البريطانيون من نقل محصول القطن إلى بريطانيا قاموا ببناء 
ميناء بورسودان عام ۱۹۰۷ لتصدير القطن منه »وبناء شبكة حديدية ربطت بين 
الجريرة وكردفان لنقل احصول من مكان الإنتاج إلى ميناء التصديرءثم شرعت فى بناء 
سد سنار لرى أرض الجزيرة OTP‏ 

وجدير بالذ کرآن هذه المشروعات الق أقامها البريطانيون لم تعحمل بريطانيا 
منها شىء وذلك لان البرلان البریطان أعلن أنه مادام السودان لم يدخل فى عداد 
الستعمرات فليس هناك ضرورة OY‏ تتحمل اليزانية البريطانية أى مبلغ من أجله. 
وكانت مصر تتحمل تكاليف الشروعات كقروض حت. إضافة إلى مصاريف جيشها 
المقيم فى السودان ومرتبات كبار الموظفين البریطانیین باعتبارهم تسابعین للحكومة 
الصرية تتولى الحكومة دفع مرتباقم c‏ وإذا عرفنا أن دخل السودان كان فى أول سنة 
۰ لایزید عن ۸۰۰۰ جنيه Wu‏ ارتفعت المصاريف إلى ربع مليون جنيه لعلمنا 
مدى العبأ الذى تحملته مصر ولم تستطع الإيرادات أن تغطى المصاريف إلا بعد 
۳ وبعد أن استقرت الميزانية السودانية لم تسدد الحكومة البريطانية الققروض 
صر بل قامت بإقراض السودان مبلغ ثلاثة ملايين جنيه من أجل تنفيذ مشروع خزان 
سنار وكان المستفيد من هذا القرض بنوك بريطانيا وبذلك أصبحت بريطانيا صاحبة 
الغنم الحقيقى لوارد السودان(۳۳؟. 
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طمس الحوية السودانية : 

ضمنت إتفاقية الحكم الغنائى بين مصر وبریطانیا السيادة الفعلية للبریطانیین 
على السودان فى حين أنه لم يعد لمصر سوى بعض الظاهر الشكلية كالعلم والدعاء 
للخديو فى خطبة الجمعة T‏ .بالرغم من أن مصر كانت شريكة متكافئة من الناحية 
النظرية فى هذا الحكم الثنائى إلا أن الواقع يؤكد أن البريطانيين حكموا السسودانیین 
منفردين وقد حاول المصريون التمسك بحقوقهم القانونية إلا edi‏ لم يوفقوا فى هذا 
الشأن حيث أن إتفاقية الحكم الثنائى تنص على أن الحاكم العام يتم تعينه کرسسوم 
تصدره الحكومة الصرية بوافقة الحكومة البريطانية ولكن هذا الإجراء لم يكن إلا 
تمويها إذ كان الحاكم العام للسودان من البريطانيين باستمرار ومنفذا لسياستهم 
الرامية إلى الإنفراد به وحدهم OTO‏ 

هذا وقد هيأت إتفاقية الحكم الننائى فرصة أمام بريطانيا للإسستمرار فى 
سياسة إستبعاد مصر والإنفراد بالسودان فعملت أولاً على طمس هوية الإدارة 
السودانية - المصرية وصبغها بالصبغة الإنجليزية کی تجعلها مختلفة عن مصر فى عديد 
من امجالات ففى التعليم على سبيل المثال أنشأت كلية جوردون (بأموال وأيدى 
المصريين) عام ۱۹۰۳ لتكون بديلاً عن التعليم الملصرى كمسا آقامست المدرسة 
العسكرية بالخرطوم عام ۱۹۰۵ لتحل محل التعليم العسكرى المصرى هذا إلى جانب 
تأسيسها لمعهد دينى بأم درمان للإستغناء عن تعليم الطلبة السودانيين 
بالأزهر*""".بالإضافة إلى أن السلطات البريطانية حاولت نجلزة المناطق والؤوسسات 
وجميع الخدمات السودانية فنجد أسماء الشوارع الرئيسية فى الخرطوم بريطانيسة 
فأطلقت إسم (فيكتورياء جوردون» Cus‏ إستاك» ونجت» وجیسی, سلاطين) على 
أهم المناطق والشوارع السودانية » وكذلك العمل الوحيد والملجأ الوحيد (إستاك) 
ومدرسة الطب ركتشنر) وأكبر المدارس كلية (جوردون )وغيرها من كبرى الأنظمة 
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فى السودان U‏ دعا الوفد السودان إلى أن يقول هل نعيش فى حوض النيل ei‏ فى 
حوض OUS jeudi‏ 

وقد ترك الحاكم البریطان جنوب السودان حتی عام ۱۹۲ ۸ يقدم أية 
خدمات تعليمية للإهالى وترك الهمة للبعثات التنصيرية بفتح مدارس أولية فى القری 
ملحقة بالكنيسة تقوم بتعليم الانجیل وقدر ضئيل من اللغة الانجليزية واستبعاد اللعتة 
العربية GU‏ لينقسم بذلك شعب السودان إلى قسمين متناقضين””*'). لیسهل بذلك 
السيطرة على البلاد. 

وهكذا أعطت إتفاقية الحكم الثنائى الفرصة لبريطانيا للإنفراد بحكم 
السودان وطمس هويته الإسلامية العربية إضافة إلى استغلال موارده الطبيعية كى 
يصبح السودان مستعمرة بريطانية وبذلك تكون حققت جزء من مخططها 
الإستعمارى. 

فصل اجنوب السوداين عن شاله: 

كان صدور قرار الحكم الثنائى عن اللورد كرومر دليلاً على إستمرار الخطة 
البريطانية فى فصل جنوب وادى النيل (السودان) عن شاله (مصر) واستتبع ذلك أن 
ضمت بريطانيا أجزاء من مديرية خط الإستواء إلى أوغنده وفرضت حمايتها علسی 
المنطقة الق ها المنابع الرئيسية لنهر النيل وذلك لعدم رغبة بريطانيا فى أن ترى وادى 
النيل جنوبه وشماله فى دولة واحدة يحكمها أبناؤه دون تدخل أجنى لان مضل هذه 
الدولة الموحدة سيتوفر لديها الإمكانيات التى تؤهلها للوقوف dnd $C uaa‏ 
هذه الرغبة قامت بريطانيا بفصل جنوب السودان عن شاله وتوجيه الجنوب صوب 
۳ وذلك إمعاناً منها فى تمزيق الوحدة بين staf‏ البلد الواحد . 
هذا وقد تطلع السودانيون بشىء من الأمل للكفاح ضد البريطانيين خاصة 
بعد نمو الوعى الوطنى لديهم ونشوب ثورة ۱۹۱۹ فى مصر والق كان فا صدى 


أو غنده 
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كبير فى السودان فأفبت اسهم ضد الاستعمار.وی تلك الأثناء کانست بریطانیا 
متمثلة فى حكومة الادارة السودانية تختط خطا سیاسیا جدیدا تجاه جنوب السودانء 
فلقد وصل إلى ملبر وهو فى مصرعام ۱۹۲۰ ثلاث مذکرات متمالية كانت الأولى 
d‏ ۱۵ فبرایر ۱۹۲۰ تشير إلى ضرورة فصل الشمال عن اجنوب السودان. ول 
غضون عشرة ايام وصلته المذكرة الثانية الق شارت بأن الادارة البريطانيسة فى 
السودان سوف تکون جاهزة لادماج جنوب السودان فى آوغنده وشرق أفريقيا 
البريطانية (كينيا) لعمل إتحاد وسط أفريقيا تحت الادارة البريطانية Vds e‏ مارس 
۰ افصحت الذ کرة الثالثة امدف السیاسی الذی تسعی إليه بریطانیا روهو إبعاد 
جنوب السودان عن المؤثرات العربية الاسلامية ووضع سياسة جديدة للجنوب) ٩*۳‏ 
الأعمال التى قامت يما بریطانیا لفصل اجنوب السوداین عن شاله: 
منذ أن دخلت القوات البريطانية السودان عملت على عدم ترسیخ الاتصال 
بين الشمال والجنوب السودان فقد أدرك البریطانیون منذ اللحظة الأولى أن وجودهم 
فى السودان غير ذی موضوع. وأن هذا الأمر الواقع لم يجعل من السودان مسستعمرة 
بريطانيةء لذا كانت تعمل على تقریب جنوب السودان من وسط أفريقيا الزنجسی 
وابعاده ثم فصله عن شماله العریی"** واستغل البريطانيون الفروق اطغرافيسة بين 
الشمال السوداین وجنوبه لتمزيق وحدة البلاد وإيقاف تیار الامتزاج الجنسى الذى 
بدأ بين القبائل العربية الشمالية والقبائل الزنجية فى ابلنوب وذلك منذ توحيد الوطن 
السوداین على يد الصرین فى مطلع القرن التاسع عشر ونفذ الاستعمارالبریطان 
سیاسته فى جنوب السودان لاسیما بعد القضاء على الثورة الهدية عام ۱۸۹۹ ذ 
رأى رجال الادارة من البريطانيين اجو مهيئاً لتحقیق حلم جوردون وعملائه d‏ صد 
تیار الاسلام والعروبة عن جنوب السودان وابی‌اده عن منافسذه الطبيعية فى 
الشمال”“'.وانتهجت لذلك سبلاً عدة بعکننا إجاها فیما یلی: 
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-١‏ قامت الإدارة البريطانية فى الفترة ما بين عامى ۱۹۰۰ إلى ۱۹۲۰بقمع 
الحركات القبلية فى الجنوب التى رفضت الخضوع للتدخل البريطان لفسرض 
سطوته على بلاده. 

۲- قامت السلطة البريطانية باستقطاب عناصر Ade‏ لتشاركها بعض مهام الحكم 
فیما أسمته ( نظام الإدارة الأهلية ) تبعه إنشاء محاكم أهلية واستهدفت من وراء 
ذلك الإعتماد على زعماء القبائل لإيجاد قوة إجتماعية معادية للشمال حتى 
لايتأثر الجنوب بتيارات المد الوطنى للشمال وذلك توطئة لعزله ثم فصله عسن 
usi‏ 060 

۳- نقل جميع الموظفين الشمالین سواء إداريين أو فنيين إلى جهات أخرى واستبداهم 

e jon - 4‏ المسلمين بلا إستغناء من جنوب السودان إلى شاله . 

۵- عدم stas!‏ تراخيص عمل للتجار من أبناء السودان الشمالى لمارسة عملهم فى 
الجنوب . ۱ 

5- أغلقت قوات الإحتلال البريطان المحاكم الشرعية فى المديريات الجن C005‏ 

۷- إستبدال الثقافة الإسلامية العربية بثقافة مسيحية أوروبية وهو ماعرف فى 
المكاتبات الرسمية البريطانية باسم محاربة الاستعراب- Anti‏ 
PArabication‏ " من ذلك ما حدث عام ۱۹۰۳ عندما زار السير ونجت 
مدينة واو عاصمة بحر الغزال فوجد مدرسة كان ناظرها مسلم یسدعی امد 
ثروت فكان قراره إغلاقها خشية انتشار الثقافة العربية الإسلامية توطیدا 
للسياسة العامة التى إختطتها الادارة البريطانية تجاه الجنوب EED‏ 

ad -۸‏ الباب أمام الإرساليات لتتولى مهمة التعليم لنشر المسيحية بين الجنوبين . 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري Yoo‏ 

9- جعل اللغة الإنجليزية هى اللغة الرسمية وذلك عام ۱٩۹۱۸‏ ومنع (ستخدام اللغة 
العربية. 

۰ - جعل العطلة الرسية يوم الأحد بدلاً من يوم الجمعة *". 

۱- وضع البريطانيون بذور التعصب الدینی بين الجنوبيين والشمالیین باثارة النعرة 

القبلية بينهما C?‏ إضافة إلى نشر بعض الشائعات الكاذبة لاسيما شائعة 
((الموندوكورو)) التى روجها البريطانيون والمنصرون فى جنوب السودان لكى 
يحدثوا الوقيعة بين شطرى البلد الواحد وهذه الكلمة باللغة (الدينكا) تعنى 
((خاطف الرقيق)) وقد ركزت أجهزة الإستعمار الإدارية والدينية - جهودها 
لجعل هذه الكلمة بين قبائل جنوب السودان - علماً على أى مسواطن مسن 
الشمال وكان ذلك جزء من الحرب النفسية العامة التى وضع خططها رسل 
الإستعمار البريطان منذ إنفرادهم بحكم السودان لشطرى الجزء الأعلى مسن 
وادى النيل وعزله عن أى المؤثرات العربية والإسلامية وضمه إلى الممتلكات 
البريطانية »وقد ظل المنصرون طيلة ستون عاما يغرسون بذور الكراهية بين 
الشمال والجنوب بزرعهم كلمة مندوكوروعلى سكان الشمال لإشاعة القطيعة 
بينهم - بل !هم كانوا تحت الإدارة البريطانية ینالون الإعانات الضخمة لإداء 
مهمتهم التخريبية من جيوب دافع الضرائب الشمال "°. 
c‏ الإرساليات البريطانية من تجارة الرقيق ذريعة للفرقة بين أهل الجسوب 
واخوافم السلمین فى الشمال ومن أمثلة الفرقة أن إحسدى الارس‌الیات 
إحتفظت فى فناء مدرستها بشجرة کبيرة (دعت أن أهل الشسمال ک‌انوا 
یتاجرون بالقرب منها فى بیع الرقیق وتعهدت إدارة الارسالية هذه الشس‌جرة 
بالرعاية لتظل عنوانا حياً مائلاً أمام أهل الجنوب يذكرهم بمساوىء بنى 
DL‏ 
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۲- منع البریطانیون المسلمين فى الجنوب من حق ممارسة العبادة ss‏ ;0*9 

۳- منعت سلطات الاستعمار البریطاین السودانین الشمالیین من الذهاب إلى 
الجنوب الا بترخیص خاص تحدد فيه الاقامة وغرض الرحلة . 

6 - منع البریطانیون أهل الجنوب ala eli‏ من إنشاء الدارس وترکست شسنون 
التعليم والإشراف عليه للإرساليات البريطانية فعمل هؤلاء المنصرون على 
مخاربة اللغة العربيةوالدين الإسلامى””'".واتخذت الإرساليات من عملها 
التنصيرى وسيلة لعزل ابناء الجنوب عن أى تفكير فى الخرية أو احضارة أو 
الثروة أو العلاقات الانسانية مع العام الخار O09 ge‏ 

© - من آبشع ما فعله البریطانیون فى سیاستهم تجاه aa eI eo gA‏ هو تشسجیع 
العرى وتعمیمه بين القبائل لیکونوا رمزا للتخلف وامجية لیظهروا آمام العالم 
elf‏ شعب يحتاج إلى الرعاية as C co Ji,‏ السلطات البريطانية القادرین 
منهم من لبس الثياب وکل من لبس ثیاب یتعسرض للمحاکمسة والسسجن, 
وكانت سياسة العری سياسة مقصودة من البریطانیین وما يدل على ذلك أن 
الكمية الخصصة jS‏ واو عاصمة بحر الغزال - هی عشرون بالة من القماش 
فقط ولا یصرف للشخص أكثر من ربع متر یکفی لعمل طاقية للسرأس 
ولاتکفی لعمل أى شىء آخر یستر الجسد!*7". 

— عمدت سياسة JEN‏ البريطانية على فصل النصف الجنوبى من السودان عن 
نصفه الشمالى فلم تمتد السكك الحديدية إلى هناك وجعلت أداة الاتصال 
باخرة نيلية تسير إلى الرجاف مرة واحدة فى الأسبوع وإلى جانبها مجموعة من 
الطرق غير المعبدة مرهونة بفضل الجفاف وتتحول فى موسم الطر إلى طرق من 
الطين اللزج يعوق ال ركة UU‏ فلا تستخدم فى هذا الفصلءوإذا علمنا بأن 
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موسم الطر جنوبی بحر العرب یستمر لأكثر من تسعة آشهر أدركنا مدى 
إنفصال هذا الجزء بالشمال!؟*') 

۷- حاولت السلطات البريطانية بكل الطرق عزل سكان اطنوب السودان عن 
مصادر الحضارة لذا أقامت الحواجز فى طريق المهجرة ثم فى طريق سفر سكان 
الشمال إلى الجنوب واقتصرت وسائل المواصلات الحكومية على بواخر عتيقة 
بطيئة تقوم فى منطقة (كوستى) كل أسبوعين وتقطع المسافة إلى جوبا فى خسة 
عشر يوماً » ثم أقيمت حواجز قانونية بين الشسمال والجنوب إذ أصدرت 
الإدارة البريطانية قانونا أسمته "قانون المناطق المقفلة" جعل من ابلتوب- من 
الناحية الواقعية- دولة أجنبية يحتاج السوداین القادم من الشمال إلى فيزا لكى 
يصل الیها ۳ 

واختارت حکومة السودان البريطانية للمدیریات الجنوبية عمالاً بريطانيين 

قادرین على تحقيق سياستهم سواء فى الناحية الإدارية أو الجتماعية » فکان السدیر 

البریطان فى الجنوب أشبه بالسيد الإقطاعى يتصرف كيفما شاء فى مساحات شاسعت 

٠‏ وتنافس أولئك المديرون البريطانيون فى تنفيذ السياسة الإستعمارية (ai‏ وصفها البعض 
Wo‏ لن تؤدى إلا إلى خلق (جنينة حيوانات) من المديريات الجنوبية erst‏ 

وما سبق یتضح VJ‏ مدى خطررة السياسة البريطانية التى اتبعتها إزاء e2 3c‏ 

السودایی لتحدث الفرقة بين أبناء القطر الواحد ليتسنى ها فصله بعد ذلك ثم السيطرة 

عليه» ما كان له أثرا سيئاً یعاین منه السودانيين حتى وقتدا الحاضر. 

مقعل السردار لى ستاك: 
م تأل بريطانيا جهدا فى استمرار إنكار حقوق مصر فى السودان لذا وضع 
كين بويد Keown Boyd‏ أحد كبار موظفى دار الحماية فى القاهرة - تقريراً فى 

۶ مارس ۱۹۲۰ جاء فيه ( إن الحل الأمثل من وجهة نظر سودانية - يعنى وجهة 
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نظر الحاكم العام البریطاین- الاسراع یاخراج مصر فائياً من السودان » ویجب إتخاذ 
اخطوات لتنفيذ البرنامج الخاص بالجيش وذلك Du‏ إجلاء p‏ جندی مصری من 
السودان) DP‏ 

كانت خطة بریطانیا للإنفراد بالسودان دون مصر حددة زمنياً وکان موعد 
dois‏ فقرة إخراج الصرین من السودان يبدأ ببداية العشرینات من القرن العشسرین 
لاسيما بعد تقریر كين بويد ثم آعقبه تقریر من موظف أخر ضم عدة مقترحات منها 
إتفاقية تبرم بين مصر وبریطانیا تضمن فیها بریطانیا لمصر الوارد المائية والحدود بینها 
وبين السودان شريطة أن d us‏ الودارة الداخلية فى السودان كلية لبریطانیا OP‏ 

لجأت الإدارة البريطانية فى السودان إلى قمع الحركات العارضة فى مهدها 
واستطاعت أن تحتوى الزعماء الدينيين والقبليين» ولم يغب عنها ظهور قوة المثقفين 
والوطنيين السودانيين الجديدة فكانت المخابرات البريطانية ترصد حركات كل مسن 
يجهر بالعارضة ونجحت كى فى أن تحرمهم من نشر أرائهم الخرة فى صحيفة (حضارة 
السودان). لذلك جات القوى الوطنية إلى أسلوب النشرات السرية ثم تطور الامسر 
واتخذ شكل تجمعات بدأت فى شكل (جمعيات أدبية ) ثم تطور العمل إلى أن أصبح 
عملا سياسياً متمثلاً فى (جمعية الإتحاد السوداى).(جمعية اللواء الأبيض) ۲۳ والسی 
أسسها الملازم على عبد اللطيف ۲۳۳ , 

JG‏ السودانیون بالأحداث المصرية لاسيما ثورة ۱۹۱۹ ثم تقرير جنة ملتر 
وإصدار بریطانیا تصریح YA‏ فبراير ۱۹۲۲ الذى ألغت فيه بريطانيا الحمايه على 
مصر واحتفظت لفسها بحق خاص فى السودان, V‏ كان = فى إصدار الملازم على 
عبد اللطيف نشرة y) Ue?‏ وثيقة مطالب الآمة السودانية)) فاعتقل لمدة عام ولکنسه 


(Vy 


خرج من السجن آقوی وأشد إعانا من ذى قبل 
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ویعتبر النصف GUI!‏ من عام £ ۱۹۲ فترة حامعة فى تاريخ ح ركة معيسة 
اللواء الأبيض السودانية وحركة کفاحها .ففی ۲۳ یونیو ء ۱۹۲آظهرت الجمعية 
علمها فقبض على زعمائها من جدید وحوکموا آمام محكمة الجنايات فحکم على 
زعیمها على عبد اللطیف للمرة الثانية بالسجن ثلاث سنوات . فنار طلبة الدرسة 
الحربية فى الخرطوم فى ٩‏ أغسطس4 47 فقبضت عليهم السلطات البريطانية 
وشكلت هيئة محكمة عسكرية حاكمتهم وأصدرت ضدهم أحكاماً بالسجن لمدد 
طويلة وقامت باغلاق المدرسة الحربية""'. 

تتابعت المظاهرات بعد ذلك وعمت مختلف مدن السودان code,‏ قتسف 
باسم الملك فؤاد وسعد زغلول وقابلتها الادارة البريطانية بالقهر وتعقبتها وقامت 
بتفتيش منازل زعماء جمعية اللواء الأبيض وعملت على تصفيتها والتكيل بأعضائها 
وتعذيبهم فى السجون .وکانوا من ختلف الطبقات من موظفين مدنيين وعسكرين 
وغيرهم من الشباب السودائ المنقف وتحولت المظاهرات إلى إصطدام مسلح 
إشتركت فيه وحدات عسكرية سودانية OND‏ 

ولم تستطيع سياسة بريطانيا الإرهابية كبت الروح الوطنية للسودانيين فرغم 
هذا الإرهاب الوجه إلى المدنيين استمرت الحركة الوطنية السودانية ONS a‏ 

وازاء هذه الأحداث أصدرت الادارة البريطانية منشورا مشدداً عنم موظفى 
الحكومة من الاشتراك فى الأنشطة السياسية » وعمدت السطات البريطانية — مستندة 
على هذه الأحداث-لإلغاء الوجود الصری" C‏ وطرد العصسرین من السودان 
والانفراد بحكمه بعد أن تأكد ها ذلك التلاحم الصری السودان ضسد الاسستعمار 
البريطاائ فى وادی الیل OY?‏ 

d,‏ التاسع عشر من نوفمبر ١474‏ أطلق خسة من جمعية الفدائيين السرية 
بالقاهرة النار على السير لى ستاك باشا اخاکم البریطان العام للسودان وسسردار 
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الجيش الصری- فأردوه C DS‏ وأصيبت الحركة الوطنية فى مصر والسودان 
بصدمة عنيفة فقد وجه اطنرال اللبى الندوب السامی البريطان - إنذاراً شديداً 
عجيبا ترك جروحاً عميقة فى مصر والسودان, حيث طالب مصر بسحب قواقا مسن 
السودان خلال أربع وعشرين diea‏ وصدرت الأوامر إلى القوات المصرية 
بالإنسحاب من السودان""" ليس هذا فحسب بل طالبت الحكومة البریط‌اي - 
الحكومة المصرية بالاعتذار DUE‏ ومواصلة البحث عن الجناة وإنزال العقاب الشديد 
هي ودفع غرامة للحكومة البريطانية - وليس لأسرة السردار- نصف مليون جنیه, 
حظر الظاهرات الشعبية وقمعها .وتبليغ الحكومة المصرية بأن السلطات البريطانية 
ستزید مساحة الأراضى الزروعة قطنا بالجزيرة مستخدمة كميات من المياه دون أن 
تتم باحتياجات OD ao‏ 

وأجابت الحكومة الصرية فى نفس اليوم برفض الإنذار ولكنها قبلت مسن 
لطالب البريطانية دفع الغرامة وتوقيع العقوبة على Oa‏ ولکن أمام (صصرار 
البريطانيين على تنفيذ aA JI B‏ قدم سعد زغلول إستقالة حكومته إلى الملك فؤاد لعدم 
قبوله الانذارات Y Us, JI‏ 

وق السودان أعلنت الوحدات السودانية فى الخرطوم وأم درمان تضامنها 
مع الصرین وق ۲١‏ نوفمبر ۶ ١417‏ تحركت قوة من مائة وعشرین جندیاً معجهة إلى 
ثكنات الجيش الصری فى موکب حربی مارة بشارع جوردون وتصدت لما القسوات 
البريطانية ووقعت معركة عنيفة آبلی فیها السودانیون بلاءاً حستا وکبدوا القوات 
البريطانية خسارة كبيرة إلا أن الغلبة كانت للبریطانیین الذين أسروا من نجا من القتل 
وحکم على ثلاثة منهم بالاعداه(۲۳ ۱ 

واستغلت بریطانیا هذه الأحداث لتنفيذ سیاستها الرسومة تجاه وادی النيل 
فرأت أن تتخلص من الوجود الصری فى السودان على أساس أن الوجود الصری فى 


/ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري Yi‏ 


السودان هو الذى سبب ها التاعب فى السودان فى ذلك الوقت »ولم تكن حادئة 
مقتل السردار هى السبب الرئيسى لتقديم الإنذار الشهور إلى الحكومة الصرية واغا 
كان الحادث Ges‏ له" لإن خطة البريطانيين للاستثار بالحكم قد وضعت مذ 
عام ۱۹۲۰ ول يكن بعد الحادث إلا أن بريطانيا أرادت أن تستمر مصر فى دفع 
جانب من نفقات هذا الحكم حتى تأتى اللحظة المناسبة: للإطاحة OYDE elg‏ 

إتخذت الإدارة البريطانية فى السودان إجراءات صارمة لمواجهة الأحداث 
المتوقعة نتيجة للقرارات الق صدرت بإبعاد الجيش المصرى والموظفين المصريين عن 
السودان””*').واقترحت تكوين قوة دفاعية سودانية من الضباط والجنود السودانيين 
العاملين فى الجيش المصرى- أنذاك- تحت قيادة الحاكم العام البريطان الجديل OAN‏ 
جیوفری Geofry Archer p jl‏ الذى عمل على إبعاد الظاهر الباقية لمشاركة مصر 
فى الحكم الثنائی بالسودان لاسيما ترك الدعاء لملك مصر على الاب كما قامست 
الحكومة البريطانية وإمعاناً منها فى فصل السودان عن مصر فتحت إعتماداً عبلسغ 
ستمائة ألف جنيه لإنشاء خط إستحكامات بين مصر والسودان وذلك لصد الجيش 
عن Juss‏ السودان OAD‏ 

وجدير بالذكر أن إخلاء الجيش المصرى من السودان لم يكن بالأمر السهل 
على الجانبين المصرى والسودانن وإنما تم بصعوبة بالغة» فلم ترض القوات المصرية أن 
تدسحب بسهولة إلا بعد أن حاصرت القوات البريطانية الجيش الصسری وجساءهم 
أمرالملك فؤاد بالإنسحاب يوم ۲۸ نوفمبر ۱۹۲۶ UIT‏ وتمت عملية جلاء الجيش 
المصرى عن السودان فى أيام ۲۹۰۳۰ نوفمبرء ۱۹۲.وبذلك خلا الجو للبريطانيين 
ليحققوا هدفهم وهو إبعاد مصر عن سودافا للسسيطرة عليها وتحقيق أهدافها 
الاستغلالية 0^ 

وترتب على ذلك أن حدثت هزة عنيفة فى إدارة السودان جعلت البريطانيين 
يلجأون إلى تصرفات عشوائية كتعيين المدرسين السوريين محل المدرسيين الصرین؛ 
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واصطدموا بتعليم الدين والقرآن لافم کانوا مسيحيين فى غالبيتهم , تلك الأمور التق 
آثرت تأثیرا عكسياً فترة طويلة على سير الإدارة C ats I Coa gis‏ كما 
حاولت الإدارة البريطانية أن تسترضى السودانيين فأحلت السودانيين محل الممسريين 
فى الوظائف (ali‏ كانوا يشغلوفاء وم تكن محاولة السودنة هذه لصالح السودانیین وإغا 
كانت حلقة من حلقات السياسة الإستعمارية البريطانية لتحقيق أهدافها ثم تنفرد هى 
بزمام OAD AN‏ 

وبذلك م لبريطانيا السيطرة على السودان وابعاد مصرعنه WS‏ حاولت من 
قبل منع كل من يقف فى طريق تحقيق سياستها الإسستعمارية فى أى مسن البلسدان 
الأفريقية. وذلك بعد سيرها وفقاً لمشروع رودس. فكانت السودان إحدى حلقات 
المشروع الإستعمارى البریطان الطويل الذى نجحت فى تحقيقه فى السودان بعسد 
اقتطاعه من مصر كما نجحت فى إحتلال مصر I‏ من قبل. 

انیا: مصر احطة الأخيرة لمشروع رودس. 

وجهت الحملة الفرنسية أنظار بريطانيا إلى مصر بعد UD‏ نابليون الذى كان 
بهدف من ورائها ضرب المستعمرات البريطانية فى الهند؛ وإقامة إمبراطورية فرنسسية 
تكون Vil p‏ مصر ومن ثم فكرت بريطانيا هی الأخرى فى احتلال مصر الستی زادت 
أ*ميتها بعد افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية عام ONON ANA‏ 

وتصاعد الإهتمام عصر فى عهد سعيد باشا )£ (ATP-A‏ وأصبحت 
مصر مسرحاً للتنافس البريطان- الفرنسى واستطاعت بريطانيا أن تحصل من سعيد 
باشا على امتیاز سكة حديد الإسكندرية- السويس كما استطاعت فرنسا اخصول 
على إمتياز حفر قناة السويس ۱۸۵۶ ثم جاءت هزيمة فرنسا فى الحرب 
السبعینیة ut P‏ كان سببا فى إفساح امجال أمام بريطانيا فى مصر,فسعت بريطانيا إلى 
التحالف مع الوالى الجديد أنذاك cool y. (eet)‏ البریطانیون يرقبون جسری 
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الأمور فى مصر بحرص وعناية OY‏ قناة السویس صارت نقطة حيوية لا تعسوض d‏ 
طريق المواصلات مع اند وما وراءها وظهرت تلك القيقة بأبرز نما ظهرت فى أى 
وقت سالف ۰۹٩‏ 

صارت قناة السویس (حدی الذرائع الق VEIT‏ بریطانیا للتدخل فى شئون 
مصر واتخذت من نظام السخرة الق اتبعتها الشركة الفرنسية فى حفر القناة- فرصة 
وحاجة فى تفسها حيث رأت بریطانیا أن مدن القناة ستصبح مستعمرة لفرنس "° 
لذا حاولت عرقلة تنفيذ الشروع وحرضت ترکیا على عام التصسدیق على 
الامتیازومع ذلك بدأ الفرنسیون أعمال الحفر رغم عدم تصدیق الباب dil!‏ على 
CI ua‏ وقد حاول الخديوإسماعيل تعديل شروط إمتياز القناة أو فض الشركة 
مع الفرنسيين» ویژثرعنه ut d‏ أريد أن تكون القناة لمصر, ولا أريد أن تكون 
مصر للقناة) لكنه أخفق فى الوصول إلى نتيجة تخدم الصلحة 1D ab di‏ 

أثار إفتتاح القناة للملاحة الدولية Jal gall Y AA‏ الکامنسة عنسد ساسة 
الإستعمار البریطان وأصبحت القناة شغلهم الشاغل؛ بغية السيطرة عليها وتمهيدا 
لإحتلال مصر والتحكم فيها e‏ وذلك لعظم موقعها وأثره الخطسير على السياسة 
البريطانية فالمتحكم فى قناة السويس متحكم بطبعه فى حركة الإتصال بين الشرق 
والغرب عن طريق مختصر سريع يتناسب مع حدة الصراع الإستعمارى وضراوته؛ 
فالقناة هي الخلقة المفقودة فى سلسلة الإتصال والتحكم بين الإمبراطورية البريطانية 
وبين مستعمراقا فى Cu‏ كما أن بريطانيا من الناحية الإستراتيجية أكبر دولسة 
(تنتفع بقناة السویس) ومن الخطر عليها وعلى إمبراطوريتها أن تزيد قوة المصريين 
بشكل قد يهدد مرور سفنها فى هذا الشريان e el‏ 7 لذا رأت بريطانيا ضرورة 
إدراك مصر وحکومتها أن التطور الإدارى وسیادقا الفعلية على متلکاقا لابد وأن 
تتوقف عند حد معين ولاتتخطاه إلى ما يعرض إسستراتيجيتها فى البحر المتوسط 
للخطر aae T‏ أن تتخلی مصر عن أملاكها لصاح بريطانيا. 


£“ سلسلة "تاريخ الملصريين" — العدد (TAN‏ 


وها تجدر الإشارة إليه أن رودس قد نبه الشباب البريطائ الذى دعاه للإتيان 
إلى أفريقيا- للسيطرة عليهاء وضرب هم الأمثلة بأامية (قناة السويس) لبريطانيا 
وحنهم على الوثوب عليها قبل أن يسبقهم إليها أحد من الدول الأورية 
pU p‏ 

لذا يمكننا القول أن قناة السویس جعلت الاحتلال البریطان یأخذ وقائعه 
تحت إطار التنفيذ الفعلی وكأن القناة حفرت لساتی إلى مصر بجحافل امبلیسوش 
البريطانية؛ لذا نستطيع أن نقول أن القناة من الناحية المالية غرم لمصر وغنم كل الغنم 
للإستعمار وعلی رأسه بریطانیا وفرنسا ٠°‏ 

وكانت الأزمة الالية الق تعرضت ها مصر فى عهد الخديو إسماعيل أحد 
أسباب الذرائع الرئيسية التی استغلتها بریطانیا QUI T‏ فى مصر والذی أعقبه 
الإحتلال الفعلى 79 O1‏ 

هذا وقد خلفت الأزمة المالية فى مصر واقعاً جديداً من التدخل الأجنبى فى 
شئون مصر تمثل فى حصوهم على إمتيازات كثيرة حتى أصبحوا رأس الحربة للتدخل 
الأجنبى عامة والبریطاین خاصة, ثم أصبحوا مذ عام ۱۸۸۲ معاونين لقوات 
الإحتلال C‏ 

ثم جاءت الثورة CIR ar d‏ التی كان احسد أسسباتما سيطرة الأتراك 
والشراكسة على الجيش الصری الذی كان جردا من الترقية””' C‏ وعمد البریطانیون 
إلى التدخل فى شنون مضر الالية باشتراك وزير بریطاین للمالية وأخر فرنسى فى 
الأشغال ورأس هذه الوزارة نوبار باشا الذی عرف بولائه للأجانب۹"؟. 

كان من الطبيعى بعد تطور التدخل الأجبى فى مصر خاصة البريطسانيين 
واستياء الوطنيين وقيامهم (à giu‏ أن تعزم بريطانيا على احتلال مصر فى عام ۱۸۸۲ 
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وتسبق بذلك فرنسا وتنتص ele‏ فى صراعها الاستعماری للإسكثار عصر 
el,‏ 

كان امدف الأول للاحتلال البریطان هو إفاء الفورة المصرية واعسادة 
الخديوية إلى مرکزها فى حکم مصر وهذا يعنى عودة النفوذ الأوروبى أو بالأصخ 
النفوذ البریطان الذى اتخذ من الخديوية أداة للحفاظ على المصال البريطانية 
ME‏ 

تذرعت بريطانيا لبقائها فى مصر بقاءا شرعياً - بحجة حماية مصالح الأجانب 
وتوجيه مصر وتعميرهاء والحقيقة هى اية الأجانب فى أكبر عملية نهب إستعمارى 
منظم ومدروس ظلت وقائع وأحداث النهب تدمى مصر وتخرب من أحوالها حتى 
منتصف القرن العشرین(" "۲ فجاء الاحتلال عام 9/8/1017 

وقد صرح جلادستون رئيس الوزراء البریطان فى YE‏ يوليو ۱۸۸۲بأن 
ماحدث فى الإسكندرية كان اجراء! دفاعياً لأمن الأسطول البریطان وأن ليس 
لبريطانيا مطامع فى T paa‏ كما صرح تشارلز وكيل الخارجية البريطانية بأن 
القوات البريطانية التى نزلت فى الإسكندرية كانت مهمتها الحفاظ على النظام والأمن 
فى الاسکندرية +" 

عقب ذلك دخلت القوات البريطانية القاهرق وبارك الخديو عرضا عسکریا 
هذه القوات أقيم فى عابدین فى ۳۰ سبتمبر ۱۸۸۲ وبذلك بدأ الاحتلال البریط‌این 
لمصر الذی استمر قرابة خُسة وسبعین عاما(۱۳. 

وعا آنا قد وصلنا إلى آخر محطة من تحطات مشروع رودس الاستعماری من 
(الكيب إلى القاهرة)» فانا بصدد من نفذ الخطة فى أخر مرحلة من مراحل الشسروع 
فنجد آنفسنا آمام أحد بناة الامبراطورية البريطانية ألا وهو اللورد (کروس فهو الذی 
جنع زمام الحكم فى يده بين سنتی ۱۸۸۲ و ۱۹۰۷ وتخلص من العارضین وبقى فى 
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مصر حاکماً بلا منازع ینفذ سياسة بلاده ومبادئه الاستعمارية على أكمل وجه ولا 
كان الاحتلال يمثل إذ ذاك إحتلالاً غير مشروع فقد جعل جل اهتمامه البقاء فى مصر 
بخطة قوامها الانقسام الذی نع آعداءه من التجمع ضده فى الداخل والخارج مسن 
أجل تحقيق ما ينشده من افيمنة الاستعمارية على أكبر قدر مکن من الستعمرات» 
فاتخذ الاحتلال البریطان القوة سبيلاً للقضاء على کل مقاومة مصرية لیتحقق له ما 
MT"‏ 

السياسة البريطانية فى مصر خلال الحرب العالية الأولى: ` 
مذ اعلان بریطانیا احرب على الدولة العثمانية رأت ضرورة السيطرة التامة على 
مصر والقضاء على التبعية الإسمية ها فجعلت مصر منذ بداية الحرب العالية الأولى 
آشبه ((عستعمرة بريطانية))» فقد أخذت اخامیات البريطانية ترسل إلى الإسكندرية 
وضواحیها حفر اخنادق واقامة الاستحکمات على السواحل الصرية ووقفت السفن 
الحربية البريطائية فى عرض البحر التوسط على مسافات قرية من السواحل الصرية 
ونصبت الدافع وحصنت الدرعات میناء الاسكندرية ووزعت اسود البریط‌انیین 
لراقبة حدود مصر 

أعلدت بریطانیا الأحكام العرافية فى مصر وعلی آثرها قامت بحملة إرهابية 
ضد الشعب الصری حت تم سيطرقًا على البلاد وق ۱۸ آکتوبرء ۹۱ ۱صدر قانون 
نع التجمهر, كما فرضت عقوبات على من یخالف الأمر وی ۲۰ اکتسوبر ۱۹۱4 
. أصدر قاند جيش الاحتلال (مکسویل) أمرا بمعاقبة كل من یدخل إلى مصر سلاح أو 
يساعد فى إدخاله إلى البلاد, وتجول العساكر فى الشوارع حتی يلقوا الرعب 
فى نفوس المصريين وعقب إعلان الأحكام العرفية ألقت الشرطة القبض على عدد من 
الوطنيين فى المقاهى"' ". 


(9۲¥) 
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كما أعلنت بریطانیا (“مايتها) على مصر فى ۱۸ دیسمبرء 9١‏ ۱وبذلك قد 
زالت سيادة تركيا على مص" ثم قامت بخلع الخديو عباس اللاي 
فی ۰ ۲دیسمیرع ۱٩۱‏ وعینت مکانه الأمير حسين کامل — النجل الان للخديو 
إسماعيل- ولقب بالسلطان!"؟. 

عانت مصر من ویلات اخرب حيث دمرت البان وقتسل الضحایا مسن 
الوطنیین وذلك بعد وصول الطائرات الألانية cul]‏ قتابلها فوق القاهرة وبعض مدن 
الساحل فقتلت وجرحت العدید من Uode Ji‏ مرت مصر بظروف عصسيبة 
خلال اخرب العالية الأولى دفعت خلاها كل مواردها لتموين الجيش البريطان d‏ 
حرب ليس ها فيها ناقة ولاجمل ما أدى إلى تدهور الحالة الإجتماعية والإقتصادية 
للمصريين""'". 

فى عام ۱۹۱۵ ثم تعطيل الجمعية التشريعية, وى نسوفمبر عام ۱۹١1١‏ تم . 
تعيين السير رجنلد ونجت Sir Raginald Wingate‏ مندو با سامياً لبريطانياء الذی 
طالب من سعد زغلول ووفده التريث فى مطالبه لبريطانيا تجاه مصر عقب الحرب 
العالية الأولى» وف ۱٩‏ أكتوبر ۱۹۱۷ توفى السلطان حسين كامل وتم تعيين قد 
فزاد حاكماً على مصر بتدخل من DP lb y‏ 

عقب إندلاع الحرب العالية الأولى إتجهت بريطانيا إلى تشديد قبضتها على 
TO pas‏ حيث كان الختلون البريطانيون (يعتبرون مصر أساساً لتشكيل إمبراطورية 
فى أفريقيا)» لذا وسعت بریطانیا قواعدها العسكرية فيهاء كما زيدت القوات 
البريطانية المرابطة وتضاعف حجم الأسطول» وكان على القاهرة بالذات أن تصسبح 
احطة المركزية لأكبر سكة حديد فى العالم, كحلقة فولاذيسة تطوق الإمبراطورية 
الأفريقية التابعة للإمبريالية البریطانیة '').فمما سبق يؤكد لنا أن الساسة البریطانیون 
كانوا يهدفون إلى تحقيق ما رسمه رودس من إنشاء خط سكة حديد يشمل أفريقيا 
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b‏ تکون مصر آخر محطاته وهو ماسعی ad)‏ اختلون البریطانیون فى مصر منذ بداية 
الاحتلال . 

لذا تصاعدت أعمال العنف والتخريب التى قامت ما سلطات الاحستلال 
البریطان ما آدی إلى ظهور الحركات الوطنية عقب انتهاء الحرب فى" نسوفمبر 
l . ۸‏ 

م يرق للحكومة البريطانية برئاسة "لويد جورج" هذه الطالسب ورفضست 
السماح Ji‏ فد الصری بالسفر di‏ "باریس" وکان ذلك من ol ala‏ یکین ثورة 
الغضب فى نفوس المصريين""" وتجلت آبرز مظاهر الغضب فى قيام الشعب الصری 
بخورة ۱۹۱۹ لتق اندلعت مباشرة بسبب قیام سلطات الاحتلال بنفی الزعيم سعد 
زغلول وبعض رفاقه إلى جزيرة مالطة*۲۳ VÀ‏ مارس 514 ۱ومنذ تلك اللحظة 
أصبح سعد زغلول جثابة بطل قومی مع حزبه الوفد(*۲۳ وایده الشعب O19‏ 

ونحن لسنا بصدد الحديث عن ورة ۱۹۱۹ « ونضال سعد زغلول ولکسن 
الذی يعنينا هو أن بریطانیا فى النهاية أصدرت تصریح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ والذی 
تعترف فيه suy‏ الحماية على مصر da O‏ أعقاب هذا التصریح مم وضع 
دستور ۱۹۲۳ الذى أفى الحكم المطلق ووضع بداية للفصل بين السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية» وتحولت مصر بموجب هذا الدستور إلى دولة ملكية فى ۱۵ 
مارس ۱٩۲۳‏ "فى ظل حكم الملك فؤاد وأصبحت الحياة السياسية تتمحور حول 
ثلاث أطراف رئيسية هی رالبریطانیون. القصر, الآحزاب السياسية ) وقدأحرز 
حزب الوفد أغلبية ساحقة" C‏ فى انتخابات 4 ۱۹۲ التى جرت حسب دستور 
۳ وبناءا على ذلك شكل سعد زغلول فى يناير ۱۹۲4 أول وزارة برئانية 
عرفت "بوزارة الشعب" وافتح أول برلمان مصرى فى ۱۵ مارس ۶ . 
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حادث اغتیال السير لى ستاك: 

على أن اغتیال سردازالجيش الصری السير لى ستاك فى القساهرة فى ۱٩‏ 
نوفمبر ٤‏ ۱۹۲ وتقديم المندوب السامى البریطان اللورد اللبی إنذاره للحكومة 
المصرية فى ۲۲ نوفمبر ٤‏ ۱۹۲ - ترتب عليه استقالة سعد زغلول فى ۲۳ نوفمبرء 
فألف زيور aad‏ باشا رئيس مجلس الشيوخ وزارة جديدة قبلت الطالبة البريطانية الق 
جاءت ف الانذار البریطان ومنها سحب الجيش المصرى من Mog. 01 Ji‏ 
سارت الكلمة العليا فى مصر والسودان لسلطات الإحتلال البریطان. 

وما تجدر الاشارة إليه أن بريطانيا اتخذت من مقتل السردار لى ستاك ذريعة 
للإطاحة بوزارة سعد والسياسة الوطنية ولا أدل على ذلك من تصريح اللبى نفسه 
للكاتب الفرنسى "موريس بوتو" الذی قابله بعد مجر ع السردار وتقدم الإنسذار 
البريطان, صرح اللبى هذا الكاتب فقال: ران tr JS‏ كان متوقعاً وقد كان 
ابلاغ النهائى فى درج مكتبى قبل أن يقعل السردار بوک «job‏ ولكنى غبرت فقط 
صيغته التى جعلتها أكثر شدة ETOR‏ 

Vy‏ سبق يتضح لنا من كل خطوات الاحتلال أنه كان يريد أن يشفى غليله 
من الوطنيين وینفس عن حقده الدفين بعد ثورة 1414 c‏ ومن ثم السسيطرة علسی 
ove‏ الأمور فى مصر. 

سياسة الإحتلال البریطان فى تطبيق مشروع رودس الإستعمارى. 
وضعت سلطات الإحتلال البریطان VEU y‏ محكماً لتنفيذ مشروعها الإستعمارى 
والذی كانت محطته الأخيرة مصر؛ وكان يهدف إلى تغيير اموية المصرية فى الشئون 
العالية: 
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2-۱ التعلیم : 

(تبعت سلطات الاحتلال البریطاین تجاه التعليم سياسة ترمی إلى MH‏ من 
توسعته, فقد كان حتى عام ۱۸۸۲ مجانياً فى آقسامه الثلاثة الابعدائی والثانوى والعالى 
أما فى age‏ الإحتلال فقد ألغيت المجانية Ge us‏ ".ثم حاولت سلطات الإحتلال 
تغيير M‏ التعليمية فى مصر وفيما يلى تفصيل ذلك. 

توقفت حركة إنشاء المدارس فى عهد الاحتلال البریطان وأغلق بعضها 
وكانت العلوم تدرس باللغة العربية ثم تقرر جعل تعليم العلوم باللغة الإنجليزية ابتداء 
من السنة الثالثة من القسم الإبتدائى وحل الدرسون الإنجليز محل المصريين تدريجياء 
وقد ادعى كرومر عام 8٠5‏ ١مايأتى‏ (عندما احتل الإنجليز مصر سنة ۱۸۸۲ وجدوا 
أن كل ما تنفقه الحكومة على على M‏ ا حفقه على edat‏ الأخياة جوا ر 
تلك الخال وبذلت اهمة ميد MACC‏ لأحذ الأجور من التلامذة ولإبطال التعليم 
ut‏ ) وهذا ينافى gh‏ لان مجانية التعليم أفادت منها کل الطبقات""". 

إضافة إلى ماسبق إهمال التاريخ الإسلامى فى المقرارات الدراسية وتعديله 
وفق مصلحتهم الاستعماریق Jun‏ اللغة العربية والدين الإسلامى .ومحاولتهم تقوية 
اللغة الانجليزية فأكثروا من الدرسین البريطانيين“"". 

أصبح التعلیم أداة لتحقیق أهداف بریطانیا واقتصر على تخريج مسوظفین 
مطبوعین بطابع الولاء للإحتلال البریطاین» وصارت غاية التعلسیم تحاربة الشعور 
الوطنى والدينى وتعمد کرومر خفض اليزانية التى رصدت للتعلیم ثم زيادة الصاریف» 
كما أمر بالغاء البعثات العلمية الق كانت ترسل إلى P195 À‏ 

dye‏ کرومر من خلال anu‏ للمنصر دنلوب کمستشار للمعارف توجیه 
السياسة التعليمية فى مصر فى الإتجاه الذى يتوافق مع الإحتلال والاستراتيجية 
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التنصيرية, حتی نجح فى السيطرة على التعليم باعتباره احور الرئیسی لتغریب التعلیم 
والتربية الدينية الإسلامية» حیث اعتنى فى مناهجه بالأتى 
۱- (ضعاف التعلیم الدینی وجعل JI‏ الدينية من الواد الثانوية والتى لاعلاقة ها 

بالدرجة الكلية للطالب U‏ دفع إلى الاستخفاف جا . 
۲- تشویه تدریس التاریخ الاسلامی حیث تعمد إخفاء الانتاج العلمی للحض‌ارة 
الاسلامية . 
۳- إحياء اللعرات الجاهلية مع عرضها بصورة مزيفة کتاریخ احضارة الفرعونيسة 
وتشویه صورة خلفاء السلمین . 
- الاهتمام بتدریس اللغة الأجنبية وربط الحصول على الوظائف الکبری BDL‏ . 
ه- عرض التاریخ الأوربى لاسیما التاریخ البریطاین — بصورة لامعة مع الإشادة 
بعلمائها وابطاشا لیکونوا أسوة alal‏ أجيال التعلمین لتخریج طبقة متفرنجة . 
5- اضعاف دور الأزهر والتقليل من شأنه O79‏ 
هدفت سياسة الاحتلال التعليمية فى مصر إلى التمییز بين الوطنبین والأجانب 
ومحاولة اقصاء ا ر انب Ud‏ سا 
مدرسة الطب وكذا محاولة إلغاء الوظيفة التى تخلو من شاغلها بریطان"۳۳۳. 
وقد حقق جورست آهداف بلاده فى سياسة التعلیم فى مصر فحارب مجانية 
التعليم وتذرع بحجة أن الدارس لاتستوعب آعداد الطلاب التزايدة كما طالب OU‏ 
يكون التعلیم باللغة الانجليزية وترك اللغة العربية V]‏ لاتصلح للتعليم» ثم اتبع کتشنر 
سياسة نجلزة التعليم فى مصر. لذا قام باستبعاد هد حشمت من نظارة المعارف d‏ 
عام ۱۹۱۳ لاهتمامه باللغة العربیة ۳۳ . 


وکان نتيجة هذه السياسة التعليمية التى رها الاحتلال وعمل على تطبیقها 
أن زادت نسبة الأمية فى الشعب m‏ وم ترتفع فى عهد الاحتلال الا بنسبة طفيفة 
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فکانت سنة ۱۸۸۲ حوالى ۷و۱٩ Vo‏ ول تتزحزح حتی عام ۱۹۱۷ إلا بنسبة 
ضئيلة""". 

بريطا نيا وتقليص دور الأزهر : لما كان الأزهر هو مؤسسة التعليم الأولى 
فى مصر إلى جانب كونه المؤسسة الدينية الأولى» فقد حاولت سلطات الإحتلال اد 
من ساطته وقمع القوى الفكرية والدينية فيه»ووصل أمر التدخل فى شئون مصر 
الداخلية والتعليمية من سلطات الاحتلال البریطاین- إلى حد كبر فتخصوف 
البریطانیون من الأزهر فطلبوا تعطیل الدراسة فيه إلا أن رجال الأزهر آفهموا مسشار 
الداخلية البریطاین — أن الأزهر جامع يؤدى فيه الشعائر الدينية ولامعكن اغلاقه» 
فعملت بریطانیا على تقلیل عدد الطلاب الذين كان عددهم AY Y Y‏ طالباً فأمروا 
شيخ الأزهر بفصل الطلبة الذين عرفوا بعدائهم للبریطانیین من مصريين وأتراك e‏ 
فصل ۳۰۰۲ من الطلاب وقاموا بتخریج ألف طالب من إمتحان سريع؛ ويمذا 
خفضوا عدد الطلبة إلى C Oad‏ 

كما طلبت قوات الاحتلال من مجلس الأزهر الأعلى أن يرسل منشورا 
دوریاً إلى العاهد الدينية فى القاهرة والأقاليم لحث الطلبة علسى الالسزام بالمسدوء 
وطلبت من مشيخة الأزهر منع الطلبة من التجول فى العاصمة وتحديد اقامسهم فى 
منازهم من الساعة السادسة مساء؟ 1 

كما حرص البريطانيون على محاربة التعليم فى الأزهر باعتباره المؤسسة 
الدينية الإسلامية الأولى فى مصرء فاعتبر القضاء عليه قضاءا على الإسلاه”؟*". 

- ؟- محاولة الإحتلال الدس بين عنصرى الأمة : 

عمد البريطانيون على الدس بين عنصرى الأمة (المسلمين والأقباط ) بمدف 

جذب الأقلية القبطية والتعاون معها وتمييزها وتجنييد الكثير منها لیکونوا عملاء فا 
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بغرض إثارة الشقاق الدينى وتكوين جبهة تعتمد عليها لتدعيم سیطرقاالعسکرية 
والسياسية"“". 

هذا وقد سعی كرومر على تعميق الكراهية الدينية فى نفوس المسيحيين بأن 
أعلن (أن معظم النقائص الأخلاقية فى الأقباط ناشئة عن الاضطهاد الدینی) مستيرا 
بذلك أحقادهم التارينية» وأكد کروهر سياسته هذه بما أخذ يرمى به الإسلام من أنه 
(حول دون المشاركة حياة احضارة الإنسانيق ۳*٩‏ . ۱ 

واستمراراً لسياسة کرومر الخبية فقد وضع مؤلفاً له عام ۱۹۰۸ والذی هو 
بعنوان (مصر الحديثة) هاجم فيه الدين الاسلامی وحاول إشعال الفتنة بين المسسلمين 
والأقباط وإيجاد طائفة دينية معادية للاسلام alil y CP‏ علماء الأزهر بالتعصب 
الدینی ووصفهم ell‏ عناصر شغب واضطراب"*"کما شارك كرومر فى هجومسه 
وحقده على الإسلام والمسلمين- الكاتب البریطاین (دايسى) Dicey‏ الذى ذكر أن 
الصحف الوطنية كانت تستحسن وتشجع إضطهاد الأقباط واحتقارهم. وكذلك ) 
ستانلی بول) الذى اشم الإسلام بأنه فاشلا عن التطور با يتلائم مع تطور العصر 
والمدنية C Yayah‏ 

طلب کرومر من الشبان الذین یدرسون فى آوربا أن بقطعوا كل الصلة 
بالاسلام؛ ثم دعا لاطلاق حرية المنصريين فى مصر والسودان ودعا لتكوين طبقة من 
"المتفرنجيين" أطلق علیهم (حلفاء أوربا)) ونشر اللغة الجليزية على حساب اللغة 
العربية» واستهدفت حملة وکتابات کرومر روح القاومة والعزک:ة لدى المصريين 
وزعزعة نقتهم CI‏ 

وقد اشاعت قوات الاحتلال البریطان بين الأقباط الادعاء ob‏ السلمین فى 
مصر غرباء طارئون علیها ويجب أن یزولوا إن م يكن اليوم فغدأء وعلی هذا الأساس 
موا جريدقم الطائفية (وطنى) وذلك لإثارة النعرة القومية لمناوشة المسلمين(؟؟"» 
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لجأت سلطات الاحتلال إلى سياسة فرق تسد فسعت لبث الفنة بين 
عنصرى الأمة فقامت یابعاد المسيحيين عن الوظائف العليا إلى الشوام الفارين إلى 
مصر منذ عهد السلطان عبد الحميد الثاین لإيجاد نوع من التنافس بينهم وبين الأقباط 
والحجة dif‏ تريد تطبيق النظام الحديث فى العمليات الحسابية وأن الأقاط مازالوا 
يستخدمون الطرق القديمة .وذلك حت يتذمر الأقباط من ذلك فتحدث فتنة طائفية 
تعم SAI‏ 

ومع مرور الوقت بدأت jus‏ مشكلة راضطهاد القبط ) واسستبعادهم مسن 
الوظائف فتتدخل سلطات الاحتلال لحل الشكلة لصالحهم لتظهر عظهر من يكمسيهم 
من المسلمينء فقام کرومر بتقریب الأقباط إليه فعينهم فى بعض الصا الأميرية 
ولاسیما وأن معظمهم کانوا قد تلقوا تعلیما فى الدارس الأجنبية وذلك لکی یدر کوا 
أن له فضل ف إعادقم إلى الوظائف وقد ساعدت هذه السياسة فى تکوین جيل مسن 
الأقباط مال إلى احتل بحكم الثقافة الأوربية الق تشرها » ومن أمثال هؤلاء (بطرس 
غالى) الذی كان من غلاة المتعصبين وكان يؤمن بأن تقدم القبط وازدياد نفوذهم لن 
يتم إلاعن طريق الإرتباط ببريطانيا وسلطات الاحتلال۲۳. کما أن تعيين بطرس غالى 
المعروف بالخضوع للسياسة البريطانية- رئيساً للنظار- فى حد ذاتسه بالإضافة إلى 
كونه كان مخطط لضرب وقمع الحركة الوطنية - كان أيضاً لإثارة الخلافات الدينية 
بين المسلمين والأقباط ودفعا جا فى طريق تمزيق وحدة الأمة"*". 

استغلت ساطات الإحتلال البریطاین حادث إغتيال بطرس غالى وذلك على 
يد إبراهيم الورادین- لإثارة الفتنة بين الوطنيين على الرغم من أن الورداین أعلن أن 
الدافع وراء جرعته هو خيانة بطرس غالى لوطنه فهو الذى وقع مع بريطانيا إتفاقية 
الحكم الثنائى للسودان۱۸۸۹ ۰ وترأس المحكمة الخصوصية التى حاكمت المصريين فى 
دنشواى بطريقة لم تعرف فى القرون الوسطى إضافة إلى أنه حث وزارته على قبول مد 
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إمتياز قناة السويس”” ".فلم يكن الدافع وراء الحادث أنه وزیرا قبطياً كما ادعواء 
على الرغم من أن ما فعله لايبرر وقوع الحادث. 

وامعاناً فى سياسة الشقاق الدینی الق انتجتها سلطات الإحتلال البریطاین - 
استغلت الدعوة إلى الجامعة الإسلامية وروجت للقومية المصرية القبطية بالدعوة 
للفرعونية وإحياء ماضى مصر القبطى وقد حشد الإستعمار لبث دعوة الفرعونية- 
كل القوى» فكانت الصحف التى تسیر فى ركابه تدعو كل يوم دعوى الفرعونية, 
وتربط مصر الحديثة بماضيها القديم, وتتحدث عن الحضارة الفرعونية» وتجاهل هؤلاء 
المضللون حقيقة هامة هى أن الفرعونية عصر من العصور وليسست جدساً مسن 
الأجناس*". 

وقد عملت جريدة روطنی) التابعة للاحتلال على إثارة الفتنة الطائفية بين 
عنصرى الأمة» وكلما ظهرت عودة من المسلمين إلى دينهم حدث مس و صراخ 
»عاد التعصب» الأقباط فى خطر SET‏ 

والحقيقة أن فكرة الاضطهاد كانت غير حقيقية بدليل أن الأقباط عملوا فى 
مختلف المجالات وكان منهم كبار الملاك والمستثمريين فى مصر حتى أصبحت نصف 
عمليات المقاولات الخاصة بالری بأيدى £V‏ مقاولاً مصرياً من الأقباط e‏ وعنسدما تم 
استعادة السودان عام ۱۸۹۹ هاجر العديد من الأقباط .وق عام ۱۹۰۰ شغل 
العديد من الأقباط الوظائف المختلفة فى السودان كما وجد من بينهم من اشتة 
بالأعمال التجارية:وتزايد نفوذ الأقباط فى مصر وصاروا يتمتعون بوضع اجتماعى 
أفضل من بقية Cog pali‏ 

۳- المخططات التنصيرية : 

حرصت سلطات الإحتلال البريطائئ على تشجيع عمل الإرساليات فى مصر 
ولقيت من الدعم والمساندة القوية من قبل الإحتلال البریطایی مالم تلقاه من قبل فقد 
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كان الاستعمار من آقوی العوامل الق ساعدت على انتشار التنصير فى مصر فد 
فتح الاحتلال البریطانن الباب أمام التصریین على مصرعیه »لذا يمكننا القول بأن 
عصر الا حتلال هو ((عصر اخرية للمنصرین فى معسر))۳۳ وأنفقت افینات 
والارسالیات التصيرية البريطانية بایعاز من حکومتهم — أموالاً طائلة وأعدت ۱خطط 
من أجل تحقيق الخطط الاستعماری والتنصيرى فى أن cael y‏ ذلك لان القضیتن 
(الإستعمار والتنصير) بالدسبة للاحتلال البریطاین متلازمتین كلاً مهما يساند 
TON ug‏ 

لقد كانت مهمة النصرین فى مصر تشكيك السلمین فى دينهم ودعواهم أن 
القرأن ليس کتابا سماوياً وأنه ملىء بالأحكام الغريبة التعصبة كأحكام الحد (حسد 
الرجم , وقطع يد السارق) والدعوة بأنه دين ملىء باخرافات"*۳ وذلك لإدخاهم 
فى السيحية, ثم إثارة الفتنة الطائفية بكدف خدمة الاستعمار لإحكام قبضته علسی 
البلاد. وكان الساسة الإستعماريون يقدمون كل المساعدات للمنص‌رین لتحقيق 
أهدافهم Ves. Pip uasa!‏ كرومر وكتشنر اللذين US‏ يشجعان التنصير 
والمنصريين ونشر المذهب البروتستانق بين المسلمين - بلا خجل- وقدما التسهيلات 
اللازمة لتحقيق هذا الغرض » فأصدرت المطبعة البريطانية الأمريكية بولاق عام 
۴ كتابا يوضح الطرق الق يمكن إستخدامها مع المسلمين لتحويلهم عن السدين 
الإسلامى وتمنى هؤلاء المنصرون تحويل جميع مسلمى مصر عن دينهم والدخول فى 
الدين المسيحى وكانوا يدعون فى صلاقهم بتحقيق هذه الأمنية""". 

ومن أبرز وأخطر رجال السياسة البريطانيين الذين عرفوا بازعاقم الصليبية 
الإستعمارية (جلادستون) رئيس وزراء بريطانيا - حيث كان يساند ويناهض 
الذاهب الإستعمارية عن عقيدة وإعان »ونما يدل على ذلك أنه كان يعتبر إحتلال 
مصر غزوا فى سبيل الله والتجارة وسلام بريطانيا إ""". 
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ولا كان الدين الاسلامی العقبة الوحيدة آمام مخططات الساسة الاستعمارین 
البریطانیین أمنال جلادستون ورودس- لذا نجد جلادستون يعلن آمام البرلان البریطای 
قائلاً رمادام هذا القرأن موجود فى آیدی السلمین فلن تستطیع آوربا السيطرة على 
الشرق OP et‏ 

واذا تتبعنا محاولات بریطانیا لدعم النصرین والعملية التنصيرية فى مصر 
فلابد لنا أن نتحدث عن بعض أنشطة النصرین فى مصر: 
. -المعهد العلمى للتنصير : التابع لجمعية تنصير الكنيسة البريطانية والذی أنشأ عام 
۲ _وهذا المعهد أربعة فروع الأول قسم طبی, والثان مدرسة للصبيان c‏ والثالث 
مدرسة للبنات. أما الرابع فهو قسم خاص لنشر الإنجيل» وقد أسس المنصرون التابعین 
لهذا العهد مجلة أسبوعيةء وقد حاول النصرون من خلال هذا العهد تنصير أبناء 
المسلمين فى مصر شباباً وفتيات» كما حرصوا على تعويد الطبقات من أبناء المسلمين 
على ان يقتبسوا بالتدريج الأفكار النصرانية » وقام اللنصرون السابعین للمعهد 
التتصیری بفتح المدارس فى الإسكندرية وشبين الكوم لتعليم الإنجيل» وأعدت لذلك 
منصرات مسيحيات لزيارة المنازل للإجتماع بنساء وبنات المسلمين وشرح تعاليم 
المسيحية لهم ومحاولة غرس محبة المعتقدات النصرانية للنساء *"۳. -الإرسالية 
البريطانية العامة: تأسست الجمعية (الإرسالية) العامة البر يطانية للتنصير فى مصر عام 
۸ وکان أعضاؤها من الكنيسة البروتستانتية وكانت مهمتها محاولة تنصسير 
المسلمين المصريين» وأسست معاهد تنصيرية فى الدلتا والسويس بمدف تعليم الصبيان 
والبنات مبادىء OU radi‏ 
-الدارس التتصيرية : شجع الاحتلال البریطان الدارس الأجنبية تشجيعاً کسبیر 
فر ادت مدارس الارسالیات والجاليات الأجنبيةء وبلغ عدد الدارس البريطانية الستقی 
أنشئت فى مصر بعد الاحتلال UU‏ عشرة مدرسة رئيسية فى كل من القاهرة 
والإسكندرية وبورسعيد والسویس, وزاد عددها حتى فاقت الدارس القومية فأنشئت 
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كلية فیکتوریا فى سنة ۱۹۰۲ وبقیت الدارس الأجنبية متمتعة باستقلاما التام عن 
الوزارة DP‏ 

كما عمل الاحتلال البریطانن على إلغاء الدارس الوطنية وبنساء السدارس 
التنصيرية؛ وقد صرح اللورد سالسبورى ريس السوزراء البريطان أن مدارس 
المنصريين هى أول خطوة من خطوات الإستعمار لإن أول أهدافها إثارة الفتن الطائفية 
في الأمة الواحدة V‏ يؤدى إلى تمريقها فيما بينها بالإضافة إلى Vi‏ توجد الإختلافات فى 
الثقافات والشك ف العقيدة ويستطيع المستعمر أن يشير الفتنة بينهم وبالتالى يتم 
إحكام قبضته على البلاو"". 
- المدارس العلمانية : وف هذا الصدد يقول القس زوعر (إن الدارس أحسن ما يعول 
عليه المنصرون فى الاحتکاك بالمسلمين) كما يذكر المنصر دانتى ركان التعليم وسسيلة 
قيمة إلى طبع معرفة تتعلق بالعقيدة النصرانية والعبادة النصرانية فى نفوس الطلاب 
الذين يرجى تنصيرهم)» ثم يضيف المنصر زوعر ((مادام السلمون ينفرون من الدارس 
النصرانية فلا بد لنا من أن ندشىء لهم (المدارس P aat‏ ونیسر لهم الإلتحاق 
AY U‏ تساعد على القضاء على الروح الإسلامية عند الطلاب » 4*9 

وخير مثال لذلك قيام اللورد كرومر بإنشاء كلية فيكتوريا لتربية جيل مسن 
أبناء الحكام والزعماء والوجهاء تحت عين بريطانيا لايعرفون شىء عن لكين 
- المراكز العلاجية : بدأت الإرساليات إلتنصيرية عملها فى مصر عقب الاحستلال 
البريطان» تحت ستار الطب والراکز العلاجية لمعالجة المرضى المسلمين ومن ثم بث 
العقيدة النصرانية وتعاليمها فى ced gio‏ وذلك حتى لاینکشف أمرها كما هو الشأن 
فى العمل التتصیری" "۴ ولكن بعد تدعيم الاحتلال للبعفات التنصرية تفسیرت 
الوسائل وأصبحت علانية دون خفاء. 
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عمل المنصرون على إجبار الرضی على "ماع احاضرات التنصيرية والصلاة 
فى الكنيسة فى كل يوم أحد من كل pu‏ وكان القساوسة يدعون شم بالشقاء 
بطريقة تنصيرية مستغلين جهل بعض المرضى وحاجتهم الشديدة للعلاج ليمارسوا 
عليهم أهدافهم التنصيرية» وكان المنصرون يطوفون على القرى ومعهم أدوية 
ونشرات دينية وصور كانوا بوزعوفا على الأهالى فى منازهم""". 
ip -‏ القاهرة ۱۹۰: وهو من أهم وأخطر c ERI‏ التنصيرية على الإسلام 
والمسلمين بصفة عامة ومصر Aba)‏ خاصة .وقد دعا إليه القس زور بمدف عقد 
مؤتمر يجمع الإرساليات التنصيرية البروتستانتية للتفكير فى مسألة نشر الإنجيل بين 
المسلمين وتنصيرهم بطرق متنوعة وقصيرة وسريعة وجماعية وقد بلغ عدد السژگرین 
إثنين وستون بين رجال ونساء وكان زور رئيساً هم CT‏ 

والغريب الذى يثيرالإستياء أن المؤتمر aie‏ فى dj d ۱۹۰۲ Jos fit‏ 
الذى كان يقطن فيه الزعيم الوطنى "أحمد عرابى" فى منطفة باب اللوق ومن غير شك 
أن ذلك قد تم بأمر من سلطات الإحتلال البریطاین الق لم يكن يتم أمر دون علمهم 
٩‏ فهذا وان دل Ep‏ يدل على أن تنصير المسلمين فى مصر كان إحدى المخططات 
البريطانية كما علمنا فى الفصول الأولى. 
وكان من أهم الموضوعات التى طرحت ف المؤتمر: 
۱- عمل ملخص دقيق لعدد المسلمين فى مصر wil)‏ انتشار الإسلام فى القارة 
الأفريقية. ۲- الدشرات التى ينبغى إذاعتها بين المسلمين الذين هم على وعى ثم بين 
العوام. ۳- بحث شئون النساء المسلمات وما يجب على التبشير المسيحى تجاه ذلك 
وسائل الأخذ بأيدى المتنصريين المضطهدين من المسلمين على أيدى ذويهم. 4-كيفية 
التعليم فى الإسلام والبحث فى ذلك لصاح الإرساليات التنصيرية. ه- الوسائل 
والأساليب dna‏ لجذب المصريين ومن ثم تنصيرهم 
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وم یقتصر دور المنصريين فى هذا المؤتمر على الرجال فحسب وإنما أسهمت السرأة 
المسيحية بدورها فنجد الس UP‏ وسئون" الق شاركت ف المؤتمر - ذكرت أن 
إرسالية التبشير الطبية فى مدينة طنطا يعاجج فيها ثلاثين فى المائة من الفلاحين المسلمين 
معظمهم من اللساء, حيث كانت وسيلة العلاج من أهم الوسائل التنصيرية قدي 
وحديثاً , وقد تم وضع تلك الموضوعات الق طرحت للبحث ف السزغر فى کتساب 
أطلق عليه (وسائل التبشير بالنصرانية بين المسلمين)» كما ألف القس زور كتاباً جمع 

فيه بعض التقاريراهامة عن التنصير وعنون له بعنوان (العالم الإسلامى P (e JI‏ 

وكانت من أهم توصيات المؤتمر : 

. وجوب إقناع المسلمين بأن المسيحين ليسوا أعداءهم‎ -١ 

۲- توزيع الدشرات التنصيرية على المسلمين وترجمة المؤلفات التنصيرية إلى اللغات 
المختلفة واستخدامها لتنصير المسلمين لاسيما الذين تعلموا فى الجامعات 
الأوربية مثل أكسفورد وبرلین, مع الإهتمام باستخدام الطرق الدبلوماسية أثناء 
المجادلات الدینیة۲۳. 

۳- تأسيس الإرساليات الطبية بهدف مساعدة المرضى من المصريين ظاهرياء ثم محاولة 
تنصيرهم؛ وما يدلل على ذلك ما جاء على لسان المنصرة (إيرا هاريس) وهی 
تنصح الطبيب بمهمته التنصيرية قائلة : ( يجب أن تنتهز الفرصة لتصل إلى أذان 
المسلمين وقلومم فتكرز شم بالإنجيلء إياك أن تضيع التطبيب فى المستوصفات 
والمستشفيات فان أثمن تلك الفرص على الإطلاق» ولعل الشيطان يريد أن 
يفتنك فيقول لك إن واجبك التطبيب فقط لا التبشير فلا تسمع منه. 

4- أن عملية eas‏ المسلمين فى مصر يجب أن يقوم يما واحد منهم ومن بين 
صفوفهم OS‏ الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائهاء ويعنى بالشسجرة 
(الإسلام) وبالأعضاء (المسلمين) الذین ینتمون إلى —o (Oan‏ وذلك 
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oy‏ المسلمين قد نما فى e JB‏ الیل الشدید إلى علوم الأوربيينءوإلى تحریسر 
النساء واستخدام العزف الموسيقى الذى ييل إليه الشرقيون eub,‏ المنصرون 
بعرض مناظر الفانوس السحرى ee le‏ لجذب اتنباههم بتلك الخرافة . 

1- كما أوصى المنصران جیسب وريختر Gossip&Riechter‏ بزيارة المستشفيات 
والسجون لدعوقم للتنصير. 

۷- التركيز على أ"مية تنصير المرأة المسلمة لإا تشكل عنصر أساسى ف الأسسرة 
تسطيع أن تقنع أبنائها وزوجها, وطلبت المس "هلدای" مسن المنصريين أن 
يعسموا بالرفق أثناء دعوقم لتنصيرها. 

۸- كانت أهم القرارات التى أصدرها ER‏ هى (راستخدام بدعة (QUI‏ لتسسهیل 
مهمة تنصير المرأة المسلمة وذلك بتجنيد شيخة الزار مع المنصرين لکی تطلب 
منهم زيارة الكنيسة وتأدية الصلاة بحجة شفائها وبذلك تتعود المرأة بالتسدریج 
على البادیء C La adi‏ ويعد ذلك تغييراً لطرق التنصير بين المسلمين 
بعد أن أثبتت طرقهم السابقة عدم نجاحها . 

كذلك عقد المؤتمر التنصيري العالی (إدنبرا (Edinburgh‏ بالقاهرة عام 
٠‏ وقد opar‏ مندوبون عن ۱۵۹٩‏ جعية تنصيرية فى العام ,ثم تبعه عقد مؤتمر 
حلوان (C$ adu‏ وكان امدف من عقد هذه المؤتمرات هو بحث الوسائل الق 
يستطيع ها المنصرون القضاء على الإسلام وإيجاد وحدة تضامن بين المنصرين فى 
أعماهم لتحقيق هذا الهدف» وقد ذكر امجتمعون أن الإحتلال البریطان سهل لهم 
المهمة التنصيرية فى المناطق التى استولى عليها فى مصر والسودان .كما ذكر اللسورد 
"بلفور" رئيس الشرف لمؤتمر إدنبرا أن oi adi‏ لعبسوا دوراً هاما فى مساعدة 
الحكومات فى تخطى الكثير من العقبات ولذلك اقترح تألیف نة تعمل لمصلحة 
المنصرين وقد تألفت بالفعل لجنة لمواصلة العمل التنصيرى وأقيم ها عدة فروع منها 
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لدشر الطبوعات والبعض الأخر للتربية والتعلیم. وأخر لدراسة علاقة النصسرین 
باحکومات. وتم تخصیص أحد فروعه لدراسة العقبات التى تحول دون نشر التتصیر 
بين المسلمين"“". 

ويعد مؤتر إدنبرا من أهم المؤتمرات التى طبقت ووسعت التوصيات لمؤقر 
القاهرة ٩‏ ۱۹۰ ولكثرة أعماله وما دار فيه نشرت مناقشاته فى تسعة جلدات كانت 
حاطة بالسرية والحذر الشديد ءثم قامت بنشر أعمال E ilt‏ كلا من (مجلة الشرق 
السیحی) التى تنشر بالألمانية ,و(جلة العام الإسلامى ) التى تنشر باللغة الإنجليزيةجلة 
(إرساليات التبشير البروتستانتية) وتصدرها جمعية التبشير فى سويسرا .وكانت Jusl‏ 
هذا المؤتمر كلها نافذة فلم تأت حبراً على ورق"*". 
على أن أهم وأخطر ما طرحه المؤتمر بالإضافة إلى العمل للتشكيك والطعن فى الدين 
الإسلامى من خلال طبع نشرات وكتب وتوجيه دعوات صريحة إلى المسلمين لکسی, 
يتركوا الإسلام ويعتقوا النصرانية - هو حث المنصرون على العمل لإيجاد تعاون بين 
المنصرين والصهاينة فى تحقيق أهدافهم .لیستفیدوا من حرب الصهاينة على الإسلام 
لإنه یساعد على التخلص من عدوهم اللسدود (الإسلام) وذلك بدون بذل 
مجهود!"“". 

كان الأزهر من بين المتأمرين عليه فى مزر القاهرة وغیره من E M‏ 
التنصيرية؛ نظراً لمزلته الكبيرة فى نفوس السلمین؛ ولإنه كان ولايزال حائط صد ضد 
أى اعتداء على الدین- فقد أثار المنصرون تساژشم عن سر إقبال الأفواج التلاحقة 
من كافة جنسيات العال؛ تعجبوا متسائلین عن سر تفوق وقوة نفوذ هذا الجامع 
العتيق!ءغير آم م يغفلوا عن السر الحقيقى الذى رعا يغيب عن الكثيرين من أبناء 
المسلمين أنفسهم, فقرروا أن المسلمين رسخ فى أذهامم أن تعليم اللغة العربية فى 
الأزهر متقن كما أن المتخرجين من الأزهر لديهم سعة اطلاع وغزارة علم وفوق كل 
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ذلك أوقاف الأزهر الكثيرة التى رصدها الخيرون من أثرياء المسلمين لتظل مددا فى 
Que‏ العلم ونشره ما أدى إلى ((مجانية التعليم بالأزهر)) ما يساعد على نشر تعاليم 
الإسلام على المنهج الذى يتفق مع الكتاب والسنةء لذا أجع المنصرون فى المؤتمر أن 
الأزهر ((يتهدذ الكنيسة بالخطر الكبير!)) EAD‏ 

وقد اقترح أحد أعضاء المؤتمر إنشاء مدرسة وجامعة نصرانية تقوم الكنيسة 
بنفقاتها وتكفل هذه المدرسة والجامعة باتقان تعليم اللغة العربية وكان الحدف من وراء 
ذلك مضاهاة الأزهر الشريف لا له من الأثر الكبير فى نفوس وقلوب الشبان 
المسلمين مصرين وغيرهه*". 

٤‏ -إضعاف الهوية الدينية: 

اجتهد البريطانيون أن يوقعوا بالمسلمين نكبة ماحقة ألا وهى إغتيال العقيدة 
والشريعة وتفريغ الإيمان من قلوب المسلمين وإبقائه أجوف فارغ . كان ذلك أحظى 
للمحتل وأسرع لإبلاغ مأربه من أى سياسة أخرى» ومن ثم استمات البريطانيون فى 
محاربة oyi‏ وإنشاء أجيال جاهلة برها ورسوها أى بكتابما وسنتها 1079 لذا استغل 
البريطانيون - المنصريين هذه الهمة بالإضافة إلى استخدام وسائل لم تكن معهوده عند 
المصريين من قبل منها تشجيع المسلمين المصريين على اعتناق متذاهب وحركات 
معادية للإسلام كالعلمانية و"الوجودية' العادية للإسلام التى تدعو إلى الاضاد 
والإباحية والقومية التى تدعو إلى الوحدة العربية بعيدا عن الإسلام"“". 

تعمد المنصرون التقليل من قيمة الشريعة الإسلامية ووصفها بالرجعية 
بالإضافة إلى تناوشم كليات الإسلام وجزئياته» ول يسلم من حقدهم شىء فحاولوا 
تشويه حقائق الإسلام وأركانه مثل القضاء والقدروقيمة الجهاد الذى هو" ذروة سنام 
الاسلام" والإدعاء بأن الإسلام إنتشر بحد السيف”*". لصرف القلوب عنه. 
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وللرد على هذا الإدعاء نذكر قول شارل تيبر مؤلف (الظرفية والتعحول 
والتأصيل) "إن تاريخ العلاقة بين الإسلام والنصرانية تاريخ حافل بالحروب الق لم 
تنقطع,فالحروب الصليبية والتوسع الإستعمارى داخل أراضى المسلمين لاقت إلى 
تعاليم النصرانية بصلة وكان لتلك التصرفات أثرها فى نشوب رسالة الإنجيل وإحباط 
مرامیه" فهذا القزل يبرر العلاقة الدموية بين الإسلام والتصرانية ويضيف قائلاً معلقاً 
على فتوحات المسلمين فى أفريقيا وقرنها بالحروب الصليبية "إن التاريخ لم يعرف فاتحا 
أرحم من "المسلمين العرب" eB‏ كانوا من الرحمة بحيث فتحت فم القلوب وسلمت 
هم مفاتيح المدنء لاكما حصل ف الحجمات البربرية الق قادما الصليبيون ضد 
السلمن" TAN‏ 

حاولت الارسالیات التتصيرية تنفير الطلاب السلمین والتشكيك فيه تحول 
البادیء السامية الق يتصف با الدین الاسلامی إلى مساویء بالإضافة إلى تعمد 
المنصرين تشویه سيرة الرسول الكريم "محمد" صلى الله عليه وسلم. واخلفاء 
الراشدين وكبار الصحابة والخلفاء الأمويين والعباسیین وكان هذا تأثيره السىء فى 
نفوس الطلاب المسلمين الذين انطبعت فى قلوهم صورة سيئة لرجال الاسلام وكان 
يتم تدريس تاريخ الأنبياء من عهد سيدنا "إبراهيم" إلى سيدنا "عیسی" وعدم ذكر 
تاريخ edi‏ "صلی الله عليه وسلم"بجانب ترغيبهم فى تعلم اللغة الأجنبية التى أتقنوها 
أكثر من اللغة العربية؛ ما أدى إلى تخريج طلاب لاينتمون إلى السدين الإسسلامى 
ونجحت هذه الدارس فى تغريب امجتمع الصری حيث تفوق خريجوها فى السرقص 
ولعب الميسر A‏ 

بالإضافة إلى نشر الفساد الأخلاقى وذلك بنشر ودعم فرق التمثيل والرقص 
والغناء وتجارة الجنس والدعارة( I‏ كما شجعت سلطات الاحستلال البریطان 
والارسالیات تجارة السکرات والقمار والخدرات والشذوذ وهدم الفضائل اخلقية 
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ونشرها فى اجتمع السلم الصری وذلك عن طريق نشر الكتسب الدمرة للقسیم 
والأخلاق C‏ لتسهل بذلك الهمة على البریطانیین والمنصريين فى أن واحد. 

ومن abel‏ ذلك مافعله الجنود البریطانیون حيث قاموا بأعمال منافية للأداب 
ما أثار الشعب المصرى والحمية الدينية حيث قام بعض الجنود السكارى بازع البراقع 
من وجوه بعض السيدات المسلمات فى الشوارع كما قام السبعض من الجنود 
باغتصاب بعض الفتيات وهم مخمورون P‏ 

كذلك تغلت محاولة الإحتلال البريطان لاضعاف الوية الدينية "الإسلامية" 
فى مصر فى دعم ونشر أفكار الكتاب والمفكرين المصرين المتفرنجين) الذين تلقوا 
تعليمهم فى الخارج وعادوا إلى مصر يمدحون الغرب ويطالبون بضرورة تحرير الفكر 
الدينى عند السلمین, واعتناق الأفكار الأوربية الى ترمى الدين جانباً باسم التطور 
وترك الجمود وفصل الدين تماما عن جميع شئون الحياة» وهو ماینادی به المذهب 
aula‏ الذى تجح الإحتلال البریطان والمنصريين فى بثه ونشره فى عقل وفكر 
coy adt‏ ومن هؤلاء الذين اعتنقوا هذا الفكر ودعمهتسهم ساطات الإحتلال 
البريطائ - طه حسین۳۳ الذى أعلن قائلاً :(لاينبغى لنا إلا أن نسير مسيرة 
الأوربيين ونسلك طريقهم ولنكون لهم شركاء فى احضارة, خيرها وشرهاء حلوها 
ومرهاء ما يحب منها وما يكره؛ وما das‏ منها وما یعاب!؟) ويقول آیضا:ریجب أن 


5 (141), 


نعیش فى بلادنا كما يعيش الأوربیون فى بلادهم qf‏ وکذلك قاسم Dol‏ *- حيتت 
دعا إلى فصل أحكام المرأة والأسرة عن الدين» ورفض بعض الشسرانع الدينيسةء 
واحتقرهاء كذلك لايرى أن للدين ipi‏ على حياة الناس وادعى أنه لايوجد نصوص 
مباشرة عن الحجاب وأنه من العادات الضارة الى تمكنت فى الناس باسم الدين 
.وذلك فى كتاباته (تحرير المرأة) سنة ۱۹۰۰ و(المرأة الجديدة) ۱۹۰۱ وتصهی 
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آقواله إلى صمیم البداً العلمان. وهو الحكم على الأشياء طبق البادیء iao gi‏ 
وهذا ماعناه الإحتلال والتصرین البريطانيين. 

وقد خص القس زوعر رئيس الجمعيات التتصيرية الهمة التی تقع على PE‏ 
المنصرين فى مصر بقوله (إن مهمتكم أن تخرجوا السلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً 
لاصلة له div‏ وبالتالى لاصلة تربطه بالأخلاق وتكونون بعملكم هذا طليعة الفستح 
الإستعمارى ف البلاد الإسلامية ؟ ويكمل قائلاً : لقد هيأتم جميع العقول فيها لقبول 
السير فى الطريق الذى سعيتم له وهو إخراج السلم من الإسلام e‏ إنكم أعددتم Gus‏ 
لايعرف الصلة diu‏ ولايريد أن يعرفها وبالتالى جاء الدشأ الإسلامى مطابقاً لما أراد 
الإستعمار لايهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل ويسعى للحصول على 
الشهوات بأى وسيلة حتى أصبحت الشهوات هدفه فى الحياة فهو إن تعلم تعلم 
للحصول على الشهوات. وإذا جع الال فاللشهوات. وإذا تبوأ أسمى الراکز ففى 
سبيل الشهوات.انه جود بكل شىء للوصول إلى C seti‏ 

وعلى الرغم من ذلك فان الإرساليات الأجنبية فشلت فى تنصير المسلمين 
فى مصر إلا UE‏ نجحت فى تغريب بعض فئات اجتمع المصرى وفقد هويته الاسلامیت 
والدليل على ذلك عندما أرسل "هنرى فورد" أكبر ممولى الحركة التنصيرية إلى رئيس 
البعغة التصيرية الأمريكية فى مصر يقول له إن الإرسالية قد عملت ف القاهرة أکنسر 
من عشر سنوات أنفقت فيها أكثر من نصف مليون دولار جانب مسا آخذتسه مسن 
الأثرياء ول تقم بتنصير مسلم .فرد عليه رئيس البعثة el‏ فشلوا فى تنصير المسلمين 
ولکنهم نجحوا فى تشكيك AB‏ من المسلمين فى دينهم""". وبالفعل هذا ماحققعه 
الإرساليات التنصيرية والإستعمار البريطابئ. حيث نجح فى إيجاد ثلة لا تعرف عن 
دينها إلا امه فقط. التقطت وتعلمت من الإنجليز أسوأ ما كانوا يفعلون» واعتسق 
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بعض m‏ التيار العلماین- الذی كان نتيجة طبيعية لوجود البریط‌انین فى مصر 
يهدفون من ورائه تحقيق مشروع رودس. 

تجدر الإشارة إلى أن مشروع رودس الإستعمارى لم ينجح فى مصر كما نجح 
فى كل بلدان المشروع؛ ولم تفلح سياسة بريطانيا فى تغيير هويسة الشعب المصرى 
بأكمله كما فعل فى البلدان السابقة ويرجع ذلك لعدة عوامل لعل MP‏ وجود الأزهر 
وتصدى الفکرین المسلمين رغم وجود تيار JU‏ بالتغريب؛ إلى جانب أقباط مصر 
والكنيسة الذين كان هم دور فى التمسك بمذهب الكنيسة الأرثوذكسية؛ إضافة إلى 
أن الشعب المصرى يدين أغلبه بالاسلام فوقفت هذه العوامل حائط صد أمام و 
الهوية الإسلامية كاملة» كما لم تدجح سياسة بريطانيا فى أن تجعل الشسعب المصرى 
يدين ها بالولاء كما كان يرجو رودس وجميع الساسة البریطانیین وذلك لقوة مقاومة 
الشعب الصری لساطات الإحتلال. 

وبمكننا القول أن فكرة مشروع "رودس" نجحت فى أن تقطع السستعمرات 
البريطانية القارة الأفريقية راسیا من الکیب جنوبا حتى القاهرة شالا؛ كما jl‏ هذا 
الشروع على الموية فى معظم البلدان الأفريقية الق كانت ضمن نطاق مشسروع 
رودس الإستعمارى. 


هوامش الفصل الخامس: 


١‏ - ذلك العام الذى سعى فيها محمد على والى مصر إلى ضم السودان إلى ممتلكاته للإستفادة من موارده وتوظيفها 
d‏ بناء دولته الحديئة وإكتشاف منابع اليل والسيطرةعليها؛ شجع محمد على- على ضم السوادن إلى ولايته- 
ما أبداه له أهلها أنفسهم من رغية ق ضم بلادهم إلى مصر C‏ فقد وفد إلى محمد على عدد من السودائيين 
يطلبون منه المعونه ومهدوا له الطريق باطلاعه على احوال بلادهم الداخلية وحاجتهم إلى مساعدته لافاء 
العنف والفوضى التى ألت إليه بلادهم . 
بعدها أرسل محمد على باشا جيشاً إلى السودان بقيادة إبنه الثالث ete]‏ لقضى على ملكة الفرنج ودخل 
عاصمتهم (سنار) عام ۰۱۲۳۹ - ۱۸۲۱ م روصل إلى أقصى eo phl‏ واستطاع محمد على اخصول على 
مرسوم السلطان العثمائ فى ۲۱ ذو القعده ١7865‏ ۳۱-۵ فبراير ۱۸6۱ جعل محمد على حاكماً على 
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النويه ودارفور و کردفان وسنار طیلة حياته على الرغم من أن دارفور لم تكن قد خضعت للحکم بعد (فقد تم 
ضمها عام ۱۸۷4) وأصبح السودان مع مصر یکونان دولة مصرية واسعة مترامية الأطراف . 
- تحية آبو شعيشع : الرجع السابق. ص1۳. 
واتظر Hill R:Egypt in Sudan . 1820-1881,London,1959,P.8.‏ 

— إسماعيل أحمد یاغی c‏ محمود شاکر : الرجع السابق.ص۹ 4ص ۵۰ . 

۴۲- محمد عاشور مهدی : مرجع سبق ذکره .ص5 5. 

۳ - زاهر ریاض : إستعمار أفريقيا .مرجع سبق ذکره . ص۲۱۹ 

.۵ ۰ محمود شاکر :مرجع سبق ذكره .ص‎ c یاغی‎ ri eut - ٤ 
5-Collins Robert :The Southern Sudan , 1883-1898, London ,1962, P. 11. 
إسماعيل امد یاغی » محمود شاکر :مرجع سبق ذکره .ص۵۰.‎ 

۲ - زاهر ریاض:السودان العاصر منذ الفتح الصری حى الاستقلال ر۰ ۱۸۹۹-۱۸۲ )القاهرة Sue YA OY‏ 

V‏ - إفام ذهنى : مديريات غرب السودان بين الادارة الصرية والاطماع الاستعمارية (۱۹۰-۱۸۲۰) مجلة 
الدراسات الانسانية. العدد العاشر ۲۰ ۱۹۹.ص۰۲۵۸. 

۸ - تحية أبو شعيشع : مرجع سبق ذکره.ص۲ AM‏ 

٩‏ - شوقى الجمل : تاريخ سودان وادى النيل .ج۲.القاهرة ۱۹۵۸۰ .ص۱۱۹ 

۰ - عبد الله عبد الرازق» شوقى الجمل: تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر B AUI,‏ ۱۹۹۷۰. ص۹٠۲‏ . 

۱۱ - ية أبو شعيشع : مرجع سبق ذكره.ص78١.‏ 

۲ - شوقی الجمل : مرجع سبق ذکره.ص۸٤۱.‏ 

۳ - تحية ابر شعيشع : مرجع سبق ذکره.ص ۱۱۳ص ۱۱ 

- و کذلك : جلال يحى :مصر الأفريقية. مرجع سبق ذکره.ص ۲۰۲. 

6 - محافظ أبحاث السودان :موضوعات متنوعة. محفظة Y YN‏ . کشف بأسماء الحكام الصریین الذين تولوا شئون 
السودان . 

۵ — جلال يحى: الثورة والتتظیم السیاسی AUAM Up ALB AUI,‏ 

۲ - عبد الرجن الرافعی : الرجع السابق. l Mur‏ 

۷ - شوقی الجمل: مرجع سبق ذکره.ص ۱۱۸ و کذلك جلال يحى :مصر الأفريقية. مرجع سبق ذکره.صس۲۱۳. 

۸ - جلال يحى : مصر الأفريقية. مرجع سبق ذکره.ص۲۰۳.ص۲۰5. ۱ 

8 - بنقسم جنوب السودان إلى ثلاث مدیریات هی tel‏ النیل» وعاصمتها ملکال وعر الفزال وعاصمتها 313« 
والديرية ال ستوائية وعاصمتها جوبا . ۱ 
- عبد القادر !ساعیل الشربینی : مشكلة جنوب السودان .دراسة لدور الأحزاب السياسية .رمالة مأجستير 
غير منشورة .معهد البحوث والدراسات الأفريقية .جامعة القاهرة VA Y.‏ .ص۰۷ 

۰ - محمد المعتصم : جتوب السودان فى مائة عام . الخرطوم ۱۹۷۱۰.ص۷۰ . 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۸۹ 


۱ - خالد عيد الناغية : الأجانب فى الادارة الصرية بالسودان (درامات ف التاريخ الحديث والعاصر) 
القاهرة.ص ۳۱.ص ۱۳۲ . 

۲ - محمد المعتصم : مرجع سبق ذکره.ص A‏ 

۳ - تحية أبو شعیشع : مرجع سبق ذکره.ص ۲ ۱۵.ص ۰۱۵۳ 

4 - نفس الرجع: ص‌۱۵۸. 

۵ - جلال يحى: الثورة والتنظيم السیاسی .مرجع سبق ذکره ص ARRA‏ 

5 - اتخذت بريطانيا من تجارة الرقیق. وسيلة لتحقیق اطماعها الاستعمارية فى قارة أفریقیا عامة وق السودان 
خاصة »وقد كانت بريطانيا منذ القرن الثامن عشر العمیل الأول فى تجارة الرقیق حيث نقلت على سفنها ۰ ۵ 
46 من شحنات العبید من السواحل الأفريقية للعمل فى مستعمراقا الأمريكية وق منتصف القرن التاسع عشر 
لبست بریطانیا ثوب الدافع عن الرقيق خاصة بعد أن ضاعت منها الستعمرات الأمريكية وأخذت فى مزر 
فیبنا ۱۸۱۵ قراراً بتحريم تجارة الرقیق وقد سعت بریطانیا فى ذلك لعدة أسياب منها منع العبید من الذحاب 
إلى الولایات التحدة الأمريكية بعد استقلافا وحرمافا من الأيدى العاملة فى مزارعها بالاضافة الى اعطاء ‏ 
الأسطول البريطائ حق تفتيش السقن التابعة للدول الأخرى بحجة الخوف من تجارة الرفیق وأخيراً فإن بريطانيا 
وجدت أن اتساع الفوذ المصرى فى السودان هو العقبة الوحيدة التى تعرقل سياستها إزاء الرقيق كما تزعم ! 
فيدات تضغط على مصر للحصول على إتفاقية تنص على حرمة تجارة الرقيق فى مصر والسودان. 

- إبراهيم أحمد العدوى : يقظة السودان . القاهرة . ۱۹۷۹.ص۲ 4.ص4۳. 

۷ - تحية أبو شعيشع :مرجع سبق ذکره.ص۱۵۸.وکذلك.جلال يحى :مصر الأفريقية.مرجع سبق 
ذکره.ص۲۰۱. 

۸ — نصت العاهدة على القضاء على الرقیق فى مصر خلال سبع سنوات وق السودان خلال انتى عشرة سنة أى 
تنتهى عام ۱۸۹۸.- امام ذهنى : مرجع سبق ذ کره.ص .Yot‏ 

8 - جلال يحى :مصر الأفريقية, مرجع سبق ذكره.ص؟ ۲۰. وكذلك : 

- إبراهيم شحاته : مصر والسودان . الإسكندرية ۱۱٩ PASAY,‏ ۰ص" ۰۱۲ 

۰ - عبد الله عبد الرازق: شوقى الجمل : تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر .القاهرة Y AQUA NAR V.‏ 

۱ - افام GAS‏ : مرجع سبق ذكره . ص ۲۵۸. 

VOV o Yo نفسه:ص‎ - ۲ 

۳ - جلال يحى: اللورة والحظيم السیاسی .مرجع سبق ذکره ص AV‏ 

٤‏ - نفسه : مصر الأفريقية. مرجع سبق ذکره.ص۲۰۸.ص۲۰۹. 

۰ - إفام Gà‏ : مرجع سبق ذكرد.ص ۲۷.وکذلك: إسماعيل ياغى . محمود شاکر:مرجع سبق ذكره 
.ص ۱ ۵. 

YS‏ - جلال جى : مصر الأفريقية. مرجع سبق ذکره.ص۲۰۸. 

۷ - تحية أبو شعیشع : مرجع سبق ذکره.ص ۲ ص۱۷۳.وانظر l : Val‏ 

- إبراهيم آحد العدوی: مرجع سبق ذکره .ص .٤‏ 
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۸ - تحية أبو شعيشع : مرجع سبق ذکره.ص ۲۱6 .ص۲۱۵.وکذلك شوقى الجمل: مرجع سبق ذکره.ص 
MT‏ 

pu — ۹‏ ذهتی: مرجع سبق ذکره.ص NAM‏ 

۰ - تحية أبو شعیشع : مرجع سبق ذکره.ص ۲۱4 .ص۱۵ ۲.وانظر أيضاً : 

- إبراهيم العدوی : مرجع سبق ذکره.ص 4۳ 

. عبد الله عبد الرازق» شوقی الجمل : تاريخ مصر والسودان . مرجع سبق ذکره.ص۲۱5‎ - ١ 

l : ذهنى : مرجع سبق ذكره.ص747” ءص4 4 ۲.أنظر‎ pl - ۲ 
Browne W:Nouveau voyage dans La Haute La Basse Egypte La Syrie 

et de Dar-Four , Paris, 1898,P.13. 


۳ - شام ذه : مرجع سبق ذکره.ص 5 29 
- و کذلك :ية ابو شعيشع : مرجع سبق ذكره .ص۲۷۷. 

44 - عبد الله عبد الرازق؛ شوقی الجمل : تاريخ مصر والسودان . مرجع سبق ذکره.ص ۲۱۷ . 

£o‏ أدو بواهن : تاريخ أفريقيا العام. ج۷ .مرجع سبق ذكره.ص4517. 

4 - هو محمد ami‏ المهدى الولود فى ۲۷ رجب ٩۱۲۰۱‏ ۱۲ أغسطس 1844 م یاحدی قرى دنقلة وهو من 
سلالة عربية» فى عام ۱۸۳ ذهب إلى الخرطوم لتلقى العلوم الدينية ثم رحل عام ۱۸۷۱ إلى جزيرة V‏ فى 
اليل الأبيض وأقبل عليه سکافا ثم ذاع صيهه ولا كثر أتباعه ومريدوه اعتقد أنه المهدى النتظر وقام يدعو 
لذلك و عام ۱۸۸۰ کر أتباعه وق مقدمتهم خليقته عبد الله التعايشى أحد زعماء البقارة الذى حرص 
المهدى على استمالتهم وتأییدهم له وق عام۱۸۸۱ بدأ الدعوة تتحول إلى جهرء وانتشر أتباعه فى أنحاء كثيرة 
من السودان واعتبره السودانیون قائداً وزعيماً دينياً ولقب أتباعه بالمهديين نسبة إليه . 

- تحية أبو شعيشع : المرجع السابق .ص 4 ۳۵- ص5 ه”. 

۷ - جلال يحى: الثورة المهدية وأصول السياسة البريطانية .القاهرة . ۱۹۵۹.ص۰ ۲. 

١١7ص.هركذ محمد عبد العزيز إسحاق : مرجع سبق‎ EA 

68 - جلال يحى: الغورة المهدية . مرجع سبق ذكره. ص 7١‏ . 

. ۳۵۲ ية أبو شعيشع : مرجع سبق ذكره.ص‎ - o. 

۱ - ضغطت بريطانيا وفرنسا على الخديو إسماعيل ليتنازل عن العرش من تلقاء نفسه نتيجة طموحاته التوسعية فى 
أفريقيا - ولكنه رفض فأوعزت إلى السلطان العثمائ ليصدر أمراً بخلع الخديو إسماعيل فأصدر السلطان Vl‏ فى 
١‏ يونية سنة ANAVA‏ (صاعیل وتتصیب إبنه توفیق خديوياً لصر . i‏ 

- عبد الله عبد الرازق» شوقی الجمل : تاريخ مصر والسودان . مرجع سبق ذكره.ص١‏ ۲4.ص ۲4۲ . 

ot‏ - تحية أبو شعيشع : مرجع سبق ذكره.ص ۳۵۰ . وأنظر: 

Holt ,P.M:The Mahdist State in the Sudan 1881-1898, Oxford, 1977.P33. 

or Jus - ۳‏ الرافعی : مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال . القاهرة ۰ M Suo MAR‏ 


6 - نقسه: ص ۰۱۱۲ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۹۱ 


۵ - تحية أبو شعيشع : مرجع سبق ذکره.ص ۳۵۳.وأنظر : 

- عبد الرهن الرافعی :مرجع سبق ذکره.ص ۰۱۱۲ 

.۳۵۱ تحبة أبو شعیشع : مرجع سبق ذکره.ص‎ - ٩ 

۷ - عبد الرهن الرافعی : مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال . «ص۰۱۱۱ 

: ۸ - جلال يحى: الثورة والتنظیم السیاسی .مرجع سبق ذکره ص AA‏ 

4 - فرانسیس مادینق دینق : ديناعية الموية أساس للتکامل الوطنى فى السودان.ترجمة :محمد على جادین . 
الخرطوم. ۱۹۷۳.ص۲۷.ص۰۲۸ 

eut - ۰‏ أحمد ياغى » محمود شاكر :مرجع سبق ذكره .ص ۵۲. 

۱ - إبراهيم أحمد العدوى : مرجع سبق ذكره .ص۵۱. 

oet - ۲‏ اهمد ياغى c‏ محمود شاكر :مرجع سبق ذكره .ص5 B‏ 

۳ - إبراهيم أحمد العدری : مرجع سبق ذکره .ص۵۱. 

4 - جلال يحى: اللورة الهدية . مرجع سبق ذکره.ص۲۲۰. 

5 - رأفت غنیمی الشیخ : مصر والسودان فى العلاقات الدولية .القاهرة. د.ست. ص۰۱۸ 

4 — عبد الرحمن الرافعی : مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال .مرجع سبق ذکره. ص ۰۱۱۳ 

۷ - رأفت غیمی الشبخ : مرجع سبق ذکره . ص‌۱۸۷.ص۱۸۸. 

۸ - السید یوسف نصر : مرجع سبق ذکره . ص۳۷۸. 

٩‏ - راسة مجلس الوزراء : رالسودان . من uti JAY‏ عام ۱۸۶۱ ۲ ۱فبرایر ۱۸۵۳ مذكرة شریف باشا إلى 
السير إفلين بارنج . ۲۱دیسمیر ۱۸۸۳.ص ۲.ص ۳. 

۰ - عبد الرحمن الرافعی : مصر والسودان أوائل عهد الإحتلال .مرجع سبق ذکره ص۰۱۳ 

۱ - نوبار باشا :هو أرمنئى مسیحی ولد بأزمير عام ۱۸۲۵ جاء إلى مصر ودخل فى خدمة الحكومة الصرية 
متلعهد تحمد على . 

- خالد الناغية:الأجانب فى الإدارة المصرية بالسودان.دراسات ف التاريخ الحديث رالعاصر.القاهرق.صه۵ 4 1. 

.۵ ۲ امد ياغى » محمود شاكر :هرجع سبق ذکره .ص‎ Leu - VY 

۳ - رأفت غنيمى الشيخ : مرجع سبق ذكره . ص/1281)ص188. 

۰۱۶۱ جلال جى : الثورة المهدية . مرجع سبق ذ کره.ص‎ - VE 

MM AA p . رأفت غنيمى الشیخ : مرجع سبق ذکره‎ - Vo 

۰۱۶۱ جلال يحى: الثورة الهدية . مرجع سبق ذکره.ص‎ — V 

.58ص.١95٠‎ . .عبد العزیز أحمد عرابى . القاهرة‎ Az p کروهر : بریطانیا فى السودان.‎ - VV 

۸ - رأفت غديمى الشيخ : مرجع سبق ذکره . ص ۰ ۲۰.ص ۰۲۰۱ 

۹ - شوقى الجمل : تاريخ سودان وادی النيل .ج۳.القاهرة ۱۹۸۰. ص48. 

۰ - ولسلی كان قاند! للحملة الانجليزية على مصر عام ۱۸۸۲ وصاحب انتصار العل الكبير. 

- عبد الرمن الرافعی:الرجع السابق . ص ۱۵۲. و کذلك. رأفت غنیمی الشیخ : الرجع السابق.ص ۰۲۰۸ 
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.۱۵۲ عبد الرمن الرافعى :الرجع السابق. ص‎ — ۱ 
82-Sandes :The Royal Engineers in Egypt And The Sudan. London, 1937, 
P.P.122.143. 

۳ - شوقی الجمل : تاريخ سودان وادى النيل .ج۳. مرجع سبق ذکره . ص۹۵ 

٤‏ - جلال يخى: اللورة المهدية . مرجع سبق ذكره.ص Y AA‏ وكذلك: 

AE -‏ شعيشع : مرجع سبق ذکره.ص‌۳۹۸. 

۵ - عبد om JE‏ الرافعى : المرجع السابق .ص88١.‏ 

.١ عبد الرهن الرافعى :المرجع السابق .ص78‎ - ٩ 

۷ - رأفت غنیمی الشيخ : مرجع سبق ذكره . ص‌۲۱۸.ص۲۲۳. 

۸ - نفس الرجع : ص77 اص 175 7. 

"85 السيد يوسف نصر : مرجع سبق ذكره.ص‎ - A 

۰ - عبد الرمن الرافعى :مرجع سبق ذكره .ص۱۰ 

۰4۱۰ 4ص‎ ٠5 تحية أبو شعيشع : مرجع سبق ذكره.ص‎ - ١ 

7 - عبد الرهن الرافعى :مرجع سبق ذكره ASAP‏ 

۳ - رأفت غديمى الشيخ : مرجع سبق ذکره . BLEW ALIN‏ 

44- توشكى نقع بالشاطىء الغربى Jul‏ وهی هن بلاد مركز الدر بمديرية أسوان وتقع غربى کروسکو وشالی 
وادى حلفا .- عبد الرحمن الراقعى :مرجع سبق ذكره MM uec‏ 

٥‏ - طوكر : فى ١9‏ فبرایر ۱۸۸۹ اشتبك الجيش الصری بقوات الدراويش بقيادة عفمان دقنة فى منطقة بين 
العفافيت وطوكر وقد أبدى الجيش المصرى شجاعة وبسالة فى هذه الواقعة واحتل معسكر المهديين وعادت 
بلاد طوكر إلى الحكومة المصرية بعد أن بسط المهديون سلطافم عليها سبع سنين . 

- نفسه : ص .ص۱۹۸ ,. 

٩‏ - شوقى الجمل : تاريخ سودان وادى الیل .ج۳.القاهرة ۱۹۸۰. ص۰۹۷ 

LE - ۷‏ أبو شعيشع : مرجع سبق ذكره.ص١١‏ 4)ص7١‏ 4 .وانظر : 

Lugard ,F : The Rise of Our East African Empire, London ,n.d.P.568. 

۸ — كان هذا الجيش قد بدأ تشکیله من ستة لاف جندی وعهد بحظیمه وتدريبه وقیادته إلى مجموعة من الضباط 
البریطانین يرأسهم إيفلين وود Wood.‏ 7 عام ۱۸۸۵ خلفه السردار فرانسيس جریتفل Francis‏ 
Grenfell‏ د حت عام ۱۸۹۲ ثم خلفه الجنرال کتشنر » وكان هذا الجيش وتدعيمه سواء من ناحية زيادة 
عدد الأفراد أو التسليح - نايعا أساساً من الخطط البربطان افادف إلى (قحام الجيش الصری فى عملية 
استعادة السودان 

- رأفت غنیمی الشیخ : مرجع سبق ذکره . ص۵۸ ۲. وكذلك : 

- جاد ab‏ : بریطانیا والجيش الصری . ج١.القاهرة‏ . ۱۹۸۶. ص۱۳ 


د سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۹۳ 


44 - احتلت إيطاليا ميناء مصوع عام ۱۸۸۵ وتوغلت ف أريتريا كما تقدمت فى أراضى الصومال حت فر جوبا 
الذى كان يفصل تلکات مصر عن ممتلكات زنجبار وشجع الإيطاليون منليك أحد آمراء الحبشة على الثورة 
ضد إمبراطوره بوحنا وساعدته بريطانيا على احتلال هرر ولا JS‏ الإمبراطور بوحنا ۱۸۸۹ فى حربه مع قوات 
الهدی فى مارس Y AAA‏ إعترفت إيطاليا بمنليك (مبراطورا وأغرته بعقد معاهدة فى ۲مایو ۱۸۸۹ ولكن نشب 
خلاف بين إيطاليا ومنليك ودار بينهما قتال الق منليك بالإيطاليين هزانم كبيرة لاسیما فى عدوه فى ۲۹ فبراير 
YA‏ من الإيطاليين أكثر من ستة ألاف وأسر أربعة ألاف فأسرعت الحكومة الإيطالية تطلب العون من 
الحكومة البريطانية من أجل افجوم على اخدود السودانية الشمالية لتحويل أنظار المهديين عنهم و تكن 
إيطاليا تنتهى من مع ركة عدوة حتى وجدت جيوش السودان بقيادة عثمان دقنه وقد أحاطت بكسلا فأسرعت 
ایطالیا هذه المرة تضغط على بريطانيا Uaec]‏ وتخفيف حصار المهديين حول كسلا لإن الحامية الإيطالية أن 
تستطيع الصمود S db‏ أمام المهديين . 
- إسماعيل امد ياغى » محمود شاكر :مرجع سبق ذكره .ص۵4 وكذلك: 
- زاهر ریاض:السودان المعاصر. مرجع سبق ذكره .ص86١‏ .ص۱۸۱ . 

۰.۲۱۱ ص‎ YOA . رأفت غنيمى الشيخ : مرجع سبق ذكره‎ - ٠ 

۱ - مکی شبيكة : مرجع سبق ذكره . ص ۲ ۰۲۷ 

۲ - جاد طه : مرجع سبق ذکره .ص۱۳.ص۱۶. 

۳ - جاد طه : مرجع سبق ذکره. ANTP‏ 

. زاهر ریاض:السودان العاصر. مرجع سبق ذکره .ص۱۷۹‎ - ٠4 

۵ - رأفت غیمی الشیخ : مرجع سبق ذکره . : ص ۰۲۱۲ 

5 - زاهر ریاض:السودان العاصر. مرجع سبق ذکره .ص ۰۱۸۷ 

۷ - السید یوسف نصر : مرجع سبق ذکره.ص ۳۷۸۳۷۷ . 

۸ - زاهر ریاض:السودان العاصر. مرجع سبق ذکره AAY P.‏ 

Leu - 4‏ امد ياغى c‏ محمود شاکر :مرجع سبق ذکره OY go.‏ 

۰ - رأفت غديمى الشیخ : مرجع سبق ذکره. Y uo‏ 

۱ - زاهر ریاض:السودان العاصر. مرجع سبق ذکره .ص۱۸۷.ص۰۱۸۸ 

۲ - إبماعيل امد ياغى » حمود شاکر :مرجع سبق ذکره .ص4 8. 

۳ - رأفت غنيمى الشيخ : مرجع سبق ذكره. ص ۲ ۰۲۷ 

4 - السيد يوسف نصر : مرجع سبق ذکره.ص۰۳۸۷ص۳۸۸ e‏ 

6 - زاهر رياض: السودان العاصر. مرجع سبق ذكره .ص۰٩۱‏ 

eet - ۹‏ أحمد ياغى c‏ محمود شاكر :مرجع سبق ذکره .ص4 S‏ 

۷ - رأفت غنيمى الشيخ : مرجع سبق ذكره. ص YA‏ 

۸ - شوقی الجمل : تاريخ سودان وادى النيل .ج۳. مرجع سبق ذكره . ص65 .١‏ 


۳4 سلسلة "تاريخ الصسریسین" — العدد (۲۹۸) 


۹ - تحية آبو شعيشع : مرجع سبق ذكره. ص۳۱؛.وکذلك: السيد يوسف نصر : مرجع سبق 
ذكرة.ص PAY‏ 

۰ — جون جنتر : مرجع سبق ذکره. ص AUAM‏ 

۱ - نحية أبو شعبشع : مرجع سبق ذکره. ص 4۳۷. وكذلك:-إسماعيل ياغى :مرجع سبق ذكرة .ص٤ .٥‏ 

۲ - عبد gr JE‏ الرافعى : مصر والسودان فى أوائل عهد الإحتلال .مرجع سبق ذكره AM uec‏ 

۳ - أنظر نص الإتفاقية 

White Arthur Silva: Expansion Of Egypt. London . 4 . 

۶ - رأفت غنیمی الشیخ : مرجع سيق ذکره. ص۲۸۱ 

۱۸۵۳ رناسة مجلس الوزراء : مصدر سبق ذکره. السودان . من ۱۳ فیرایر عام ۱۸۶۱ ۲ افبرایر‎ — ٥ 
.6© مذ کرة رینل رود فى سم ر ۱۸۹۸ . ص‎ 

۰ - رأفت غديمى الشیخ : مرجع سبق ذکره. ص٤‏ ۳۳. 

۷ - أنظر نص الإتفاقية الکون من إثنى عشرة بند d‏ رناسة مجلس الوزراء : الصدر السابق. ص ۵- AP‏ 

۸ - يواقيم رزق مرقص : غروب السلطة الصرية عن السودان بعد عام ١844‏ .دراسات ف التاريخ الحديث 
والعاصر. القاهرة. ص۵۸۳. ۱ l‏ 

Cromer : Op.Cit.P.116. : انظر‎ - ۹ 

۱۳۰ - رالت غنیمی الشیخ : مرجع سبق ذکره. 0 £N‏ ۳.ص٩‏ 4 ۳ .و كذلك: 

- زاهر ریاض:السودان العاصر. مرجع سبق ذکره .ص ۰۲۱۱ 

۱ - زاهر ریاض:السودان العاصر. مرجع سبق ذکره .ص۲۱۱. 

۲ - مکی شبیکة: مرجع سبق ذکره .ص۳۱۱. 

۳ - رأفت غنیمی الشیخ : مرجع سبق ذکره. ص ۳۵۲. 

4 — استغلت بريطانيا زراعة أرض الجزيرة بالقطن لمصلحتها ندة ثلاثين Ute‏ انتهت d‏ عام ۱۹4۹ . 

- نفس الرجع والصفحة, 

۵ - زاهر ,یاض:السودان العاصر. مرجع سبق ذکره .ص ۲۱۰. 

- عايدة السید ابر اهیم : صدی حوادث السودان عام ۶ GARY‏ البرئان الصری .الجلة التاريخية المصرية. 

الفاهرة. ۲۰۰ .ص ۱۳. 

۷ - جون جنتر : مرجع سبق ذکره. ص ۱۷.ص ۰.۱۸ 

۸ - عايدة السید إبراهيم : مرجع سبق 053 .ص ۱۳.ص ۰۱ 

۹ - وقد السودان: مرجع سبق ذکره. ص ۰ ۱۶. 

۳۵۷ ۲۵۵ص‎ P رأفت غنیمی الشیخ : مرجع سبق ذکره.‎ - Er 

PTO AY TY نفس الرجع : ص‎ - ۱ 

۲ - شوقی الجمل : تاريخ سودان وادی الیل .ج۳. مرجع سبق ذكره. ص ۲۹۹.ص۲۷۰. 

۳ - عبد القادر Jet‏ الشربینی : مرجع سبق ذ کرد. ص٣ .٤‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري Yao‏ 


4 - زاهر ریاض : استعمار افریقیا. مرجع سبق ذکره. ص٤‏ ۰4۰ 

۵ - إبراهيم العدوی: مرجع سيق ذکره. ص ۰۱۲۱ 

۲ - محمد سعید القدال : مرجع سبق ذکره. ص٩۹‏ ۳4.ص ۰ ۰۳۵ 

۷ — محمد العتصم : مرجع سبق ذکره. ص ۸۳. 

۸ — وفد السودان: مرجع سبق ذکره . ص ۲۲. 

8 - عبد القادر إسماعيل الشربینی : مرجع سبق ذکره. ص۰۳۹ 

۰ - محمد سعيد القدال: مرجع سبق ذکره. ص4 4 ۰۳ 

۱ - محمد المعتصم : مرجع سبق ذکره . ATP‏ 

۲ - محمد عبد العزیز اسحاق: مرجع سبق ذکره. ص۱۵ ۰۲ص ۰.۲۱۷ 

۳ - إبراهيم العدوی: مرجع سبق ذکره. ص ۲۲ ۱ص۳ ۰۱۲ 

4 - من النوادر المضحكة البكية ما حدث لاحد الوظفین من أبناء الشمال الذین ضاق مم العيش فى الجنوب 
فاراد أن تال لكى يرجع إلى الشمال باقصی سرعة فذهب إلى السوق العام واخذ يؤذن للصلاة فما كان من 
الحاكم البریطان لیسمع بذلك حت نقله على الفور . 

- وفد السودان: مرجع سبق ذکره. ص ۰۴۲۲ 

6 - نفسه: ص ۱۹.ص ۰۲۲ 

101 محمد عبد العزیز اسحاق: مرجع سيق ذکره. ص۱۷ ۰۲ص ۱۷ Y‏ 

۷ — محمد العتصم : مرجع سبق ذکره . AIP‏ 

۸ — وفد السودان: مرجع سبق ذکره. NEOP‏ 

۹ - زاهر ریاض : إستعمار افریقیا. مرجع سبق ذکره. ص4۰4 

۰ - محمد عبد العزیز اسحاق: مرجع سبق ذکره. ص۱۲ ۰۲ 

۱ - ابراهیم العدری: مرجع سبق ذکره . ص ۰۱۲۲ 

۲ - يونان ليب رزق :السودان d‏ الفاوضات الصرية — البريطانية ۱۹۳۹-۱۹۳۰.القاهرة 
۰ .ص۱۹ 

۴ - يواقيم رزق مرقص : مرجع سبق ذکره .ص4٩‏ ۵. 

6 - تعتبر جمعية اللواء الأبيض إمتداداً لجمعية الاتحاد السودان بل إن بعض العناصر إشتركت فى السعيتين 
ولابمكننا أن sad‏ تارج iag‏ نشاط الجمعية ولكن الأحداث Jas‏ على آنه بدأ قبا ۱۹۲۰وکانت ٩‏ البداية 
سرية النشاط ثم أعلنت نشاطها وذلك بنشر أرانها فى الصحف الصرية لاسيما (الأخبار القاهرية والأهرام ) 
وحددت اهدالها فى المطالبة بحقوق السودانین فى بلادهم والوحدة مع المصريين فى كيان واحد ورفض الوجود 
البريطائ «وبرجع سبب التسمية إلى أا اتخذت علماً أبيض V‏ للسلام رمت عليه خريطة لوادى النيل وق 
ركن منها العلم المصرى الأخضر وكتبت على أرضيته عبارة إلى الأمام.- شوقى الجمل : مرجع سبق 
ذکره.ص 04؟- ALAN‏ وكذلك :زاهر رياض : السودان المعاصر. مرجع سبق ذکره .ص۲۳۰ . 


۳۹۹ سلسلة "تاريخ المصريسين" — العدد (YA)‏ 


۰۵ - ولد على عبد اللطيف فى حلفا من آبوین جنوبيين ينتميان إلى قبيلة الدینکا تربى بالخرطوم وتخرج من الكلية 
الحربية عام ۱٩۱۶‏ والتحق بالجيش المصرى فى السودان ثم تولى وظائف إدارية إلى أن وصل إلى نالب مامور 
وعرف عنه كثرة اصطدامه بكبار الضباط البريطالبين الذين عمل معهم .- عايدة السيد إبراهيم : مرجع سبق 
ذكره .ص۱۸ .و کذلك : 
- شوقی الجمل : تاريخ سودان وادی النيل .ج۳. مرجع سبق ذكره. ص ۲٥۲-ص‏ ۵۵ ۲. 

۹ - إسماعيل ياغى : مرجع سيق ذكره ON p.‏ 

۷ - شوقى الجمل : المرجع السابق.ص۲۵۷ و S‏ زاهر ریاض:السودان العاصر. مرجع سبق ذكره 
NY».‏ 

۸ - شوقی الجمل : المرجع TEC‏ 

۹ - رأفت غنیمی الشيخ : مرجع سبق ذکره. ص۳۸۰. 

۰ - شوقی الجمل :الرجع السابق .ص ۷۹.ص ۰۲۱۰ 

۱ - جاد طه : مرجع سبق ذکره. AAP‏ 

۲ - رأفت غنيمى الشیخ : مرجع سبق ذکره. ص۳۸۰. 

Jut o ۳‏ ياغى : مرجع سبق 053 .ص۵۸. 

۶ - رأفت غنیمی الشيخ : مرجع سبق ذکره.ص. ۳۸۲» وكذلك: 

- شوقى الجمل : مرجع سبق ذكره. ص7517. 

© - زاهر رياض:السودان المعاصر. مرجع سبق ذكره Tue.‏ 

6 - رأفت غنیمی الشيخ : مرجع سبق ذكره. ص۳۸۰. 

ew - ۷‏ ياغى :مرجع سبق ذکره .ص8 9. و کذلك: زاهر رياض: المرجع السابق .ص۲۳۳. 

۸ - جاد طه : مرجع سبق ذكره. ص1 ۲. 

۹ - يونان لبيب رزق: مرجع سبق ذکره.ص۱۹. 

۰ - شوقى الجمل : مرجع سبق ذكره. ص۰۲۱ 

۱۸۱ - يواقيم رزق مرقص : مرجع سبق ذکره .ص۱٩‏ ۵.ص. 

۲ - رأفت غنیمی الشیخ : مرجع سبق ذکره. ص۷۱ ۳۸.ص ۳۸۷. 

۳ - جاد طه : مرجع سبق ذکره. ص۳۳.ص4 ۳. 

۶ - بواقیم رزق مرقص : مرجع سبق ذکره .ص5۹۸. 

. بواقیم رزق مرقص : مرجع سبق ذکره .ص۵۹۸‎ - ٥ 

.۵ ٩۹ص. یاغی :مرجع سبق ذكره‎ Jew - ٩ 

۷ - هدی الطاهری : مرجع سبق ذکره. ص۳۵. 

۸ - |#ماعيل یاغی : مرجع سبق ذکره .ص ۲۳.ص ۲. 

۹ - اطروب السبعينية (۱۸۷۱-۱۸۷۰) كانت بين فرنسا VUL,‏ وانتهت كزيمة فرنسا وکان هن نتانجها 
سقوط نابلیون الثالث ما ضعف هيبة فرتسا. 


3 سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۳۹۷ 


- عبد الله عبد الرازق» شوقی امبحمل: مرجع سبق ذكره.ص YY ٠‏ 

۰ - إبراهيم شحاته: مرجع سبق ذکره.ص۹۰. 

۱ - جون جنتر : مرجع سبق ذکره .ص۰۲۱ 

۲ - مصطفی الناوی : قناة السویس ومشکلاقا المعاصرة . القاهرة ۰۱۹۵۲۰ ص4۹ ۲.ص ۲۵۲. 

۳ - عيد الله عبد الرازق؛ شوقی الجمل: مرجع سبق ذکره. ص٤‏ ۲۰. 

out - ۶6‏ یاغی :مرجع سبق ذکره. ص 4 ۲. و كذلك: مصطفی الحناوى :المرجع السابق ص 4۱ ۲. 

۵ - نبیل عبد الحميد وأخرون : مانة عام على الثورة العرابية .القاهرة ۱۹۸۱۰.ص 4 OPY‏ 

۰ - جلال جى : مصر الأفريقية .مرحع سبق ذکره AY M ue.‏ 

۷ - ابراهیم شحاته: مرجع سبق ذکره. ص۹٩‏ ۸. 

۸ — شوقی الجمل: قضية رودیسیا . مرجع سبق ذکره. ص۸۷ 

۹ - نیل عبد الجميد وأخرون : مرحع سبق ذکره Yo po.‏ 

۰ -وصلت الخالة المالية لصر عام ۱۸۷۵ درجة سينة للغاية وغدت عاجزة عن سداد أقساط V uo‏ فاضطر 
اخدیو إتماعيل إلى عرض أسهم مصر فى قناة السویس للببع فاسرعت بریطانیا يمثلها رئيس وزرانها البهودی 
(دزرائيلى)- بشرانها نصيب مصر نظير من جنس ۵۸۳و ۹۲۷و۳ جنيهاً وبذا أصبح لبریطانیا الكلمة العليا فى 
شون dui‏ وكانت هذه الخطوة الأولى لإحتلافا مصر؛ أضف إلى ذلك أنه ضعفت ثقة الزسسات الالية 
الأوروبية بالحكومة المصرية فاضطر الخديو ort]‏ أن يقبل یانشاء (صندوق الدين) الذى تقوم على إدارته 
جنة ثنائية فرنسية- بريطانية مهمتها مراقبة مالية البلاد واستیفاء الديون, وهكذا أصبح HEE‏ (حكومة أجنبية 
داخل الحكومة) وأصدر الخديو فى ۷مايو سنة ۱۸۷۹مشروعاً بتوحيد الديون» وفرضت بربطانیا وفرنسا أن 
يكون هما إسهام فى الوزارة المصرية فشكل نوبار باشا وزارة مختلطة ۱۸۷۸ كان .من بين أعضائها وزير بريطائ 
للمالية وأخر فرنسى للأشغال» ومن الناحية التاريخية فقد وجه اللوم إلى الخديو إسماعيل باعتباره السبب الذى 
أدى بمصر إلى هذا الوضع حيث كانت طموحاته التوسعية وإسرافه الشديد فى ها لايجدى- سبباً فى إغراق 
مصر بالديون الذى نتج عنه التدخل الأجنبى فى هنون البلاد وزيادة عدد الأجانب 
هذا وقد def‏ تدخل الأجانب فى شئون مصر يزداد يوماً بعد يوم حتى غزت الزسسات الأوربية الالية أرض 
مصر فانشات فيها شركات لتكرير السكر والمقاولات برؤوس أموال أجنبية ما جعل المصريين عاجزين عن 
منافسة الأوربين ف الميادين الإقتصادية لإن هؤلاء يتمتعون بامتيازات خاصة.,واصمبحت مصر مرتعاً للأجانب 
يسرحون فيها وعرحون وأصبحت وظائف الدولة V‏ عليهم. 
- دونالد وايدتر: مرجع سبق ذكره.ص ١86‏ 1 
- أنور عبد الملك : تاريخ أفريقيا العام. ج٠‏ .اليوتيسكو ۱۹۹۱۰.ص5۰۰. 
- إسماعيل یاغی: مرجع سبق ذكره ..ص4 ۷۲.ص Yo‏ 
- عبد الله عبد الرازق» شوقی الجمل: مرجع سبق ذکره.ص ۲۳۸ 
- إسماعيل ياغى :الرجع السابق. ص 4 ۲.ص۵ ۲. 
- کولین ماكيفيدى: مرجع سبق ذكره ..ص۱۸4. 
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۱ - إسماعيل یاغی: مرجع سیق ذ کره .ص۰۲ 
- آنور عبد اللك : مرجع سبق ذ کره .ص ۰۰ 5. 
لقد ازداد عدد الأجائب ف مصر إبان الأزمة الالية واستطاعوا السيطرة على اقتصاد البلاد وقد وصفهم 
لاندس ed UB‏ جتعوا بين أفضل وأموأ العناصر فى أوربا فمنهم «رجال البنوك والمرابون والتجار واللصوص 
والسماسرة والإنجليز اغترفون والأفاقون إلى جانب مظاهرات التبرجات فى هيدان القناصل 
بالإسكندرية بالإضافة إلى القتلة o duit,‏ فى أزفة القاهرة)- وتدفق عدد كبير من اليهود لإيجاد 
فرص لإستثمار أموالهم فى ظل الإمتيازات الأجنبية» حيث وجدوا فى ماية بريطانيا هم ستاراً لمزاولة 
نشاطهم الإقتصادى فى مصر وقد استغل اليهود الإمتيازات الت منحتها شم سلطات الاحلال البریطان 
لمزاولة نشاطهم الإقتصادى الربوی؛ واستغلوا سوء الخالة الإقتصادية للفلاحين لإبتزاز أموالهم 
بأبشع صورة عرفها التاريخ. 

۱ - عبلة السيد حنفى : مديرية البحيرة (۱۸۸۲-۱۸۰۵) رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الدراسات 
الإنسانية. جامعة الأزهر ۱۹۹۷۰.ص14۳. 

Y‏ - نسبة إلى زعيمها أحمد عرابى :الذى ولد فى ۳۱مارس ۱۸۶۱ فى قرية رزنة إحدى مديريات الشرقية وكان 
آبوه شيخ البلد وألحقه بالجامع الأزهر عام ۱۸:۹ ولكنه لم يكمل تعليمه فى الأزهر والتحق بالجندية وتدرج فى 
السلم العسكرى حتى وصل إلى ملازم عام ۱۸۵۷ وصل إلى رتبة قائمقام عام ۱۸۱۰ وحظی برضا سعيد 
باشا ورافقه فى زيارته للمدينة اللورة عام 985٠‏ . 
- إبراهيم شحاته: مرجع سبق ذكره .ص ,8١‏ 

۳ - الفريد مكاون بلنت : التاريخ السرى لإحتلال إنجلترا مصر .القاهرة. ۰۰۸ ۲.ص ۵ 4 ۳. 
- أسباب ثورة gue‏ :-«دفعت أحوال مصر بالعسكريين إلى محاولة cl‏ التمييز العنصرى بينهم وبين الأتراك 
والشراکسة. V,‏ دافعهم القومى ليشمل هدف التخلص من كل سيطرة أجنبية محلية أو خارجية؛ Sy‏ 
الناكون من الشعب المصرى مايراد بوطنهم فاضطرمت نفوسهم على الوضع القائم وازداد شعورهم بحقوقهم 
واستعدادهم للمطالية يما والدفاع عنها؛بالإضالة إلى تذمر الضباط المصريين ق اليش هن سوء أحواهم وعدم 
صرف رواتبهم مدة هدة ثانية عشر شهراً ثم إنقاص عدد الجيش» فعقد حوالى ستمائة ضابط إجتماعاً فى 
كنات الجيش بالعباسية يوم ۱۸ فيراير ۱۸۷۹ خرجوا على أثره فى مظاهرة عسكرية ترتب عليها أن سقطت 
الوزارة الأوربية فى اليوم التالى.إلى جانب DE‏ الضباط من نوايا الندیو توفيق - فوجدوا فى أحمد dis‏ 
الشخصية التق يمكنها أن تتزعمهم وانتهی الأمر بقيام عراب بمظاهرة عابين ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ مطالباً الخديو 
Uy‏ وزارة ریاضء دعوة البرلان للإنعقاد ءوزيادة عدد أفراد الجيش إلى ۱۸۰۰۰ جندى وانتهی الأمر بقبول 
الخديو هذه المطالب بناءاً على استشارة القتصل البریطان أوكلن كولفن الذى كان مصاحياً له. شعر الجانبان 
البريطان والفرنسی بالخوف من نجاح الحركة الوطنية التی أصبحت قدد الخديو وحياة الأوربيين فى مصر 
فأرسلت الدولتان بريطانيا وفرنسا (مذكرة مشتركة) تؤيد فيها الخديو وتطالب یاسقاط الوزارة الوطنية وإبعاد 
عراب عن مصر وؤافق الخديو على مطالب الدولتين فقدمت الوزارة استقاقا وأصبح الأمن مهددا بعد استعفاء 
ate‏ وخشیت الدول الأوروبية من اختلال ميزان الأمن على حياة الرعايا الأجاتب فى مصرء فاضطر الخديو 
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إلى تلبية رغبة بعض الدول الأوروبية ياعادة عراب وزيراً للحربية. إلا أن بريطانيا منفردة رأت فى الصراع بين 
الخنديو واللورة العرابية فرصة للتدخل والسيطرة على مصر فبدأت YA da‏ مايو 1887 تخطط لتحقيق 
مشروعها الإستعمارى 
- إبراهيم شحاته: مرجع سبق ذكره. ص 44. 
- إبراهيم شحاته : مرجع سبق ذکره .ص۲۷ NAA‏ 
- ماعل ياغى : مرجع سيق ذکره .ص ۰۲۱۰۷۷ 
- عبد اللعم الجميعى : مرجع سبق ذکره.ص ۱۰۲ 
- لورد کرومر : الثورة العربية .ترجمة .عبد العزيز عرایی.القاهرة. ۱۹۵۸ .ص٩9.ص9۹.‏ 
- ابراهیم شحاته : مرجع سبق ذکره .ص۰۲۷ 

4 - جاد طه : مرجع سبق ذکره. ص ۱۰. 

۵ - نبیل عبد الحميد وأخرون:مرجع سبق ذکره .ص۳5 

ELA ابراهیم شحاته: مرجع سبق ذکره.‎ - ٩ 

۷ - نبیل عبد الحميد وأخرون:مرجع سبق ذکره .ص۰۳۱ 
- وجدت بریطانیا الفرصة مانحة لتحقيق أحلامها فى فرض aur‏ على مصر منتهزة بعض الأحداث الداخلية 
التى زادها اشتعالاً - التدخل الأجنبى فى شون البلاد فقد استقالت وزارة البارودی احتجاجاً على المذكرة 
المشتركة وحاصر الأسطولان الانجلیزی والفرنسی الشواطیء الصرية ما أدى إلى اضطراب الأحوال 
رالاصطدام بين الأجانب والمواطنيين .وأوعزت بربطانیا إلى الأدميرال سیمور فاند الأسطول البریطان بان 
يختلق الوسيلة ليستند عليها فى ضرب الإسكندرية بالقنابل» فما كان من القائد البريطائ إلا ان أرسل d‏ يولية 
سنة ۱۸۸۲ إلى حکومته يدعى أنه اكتشف أن =الوطييين يقومون بتحصين قلاع الاسکندرية ما يؤكد gd‏ 
يستعدون شاربة أساطيل الدرل الأجبية | بالرغم من أن قائد الأسطول الفرنسی أبلغ حكومته بأنه لم يشاهد 
أية ترميمات تبرر مشاركة بریطانیا فى عملها Gl yai‏ ضد مصر- وعلى الرغم من ذلك فان بريطانيا استمرت 
فى Ais‏ خخطتها! V‏ يدل على أن 25 بريطانيا كانت هبيتة لضرب الإسكندرية واحتلال مصر لتكمل بذلك أخر 
محطة من محطات مشروعها الإستعمارى. 
فى الوقت الذی رفضت فيه فرنسا مشاركة بریطانیا فى ضرب الاسکندرية بعد أن تبين فا أطماع d TA‏ 
إحتلال مصر دون مشاركتهاء أرادت بريطانيا أن تثبت pol‏ الرأى العام الأوربی أن d‏ المصرية عاجزة 
عن حفظ الأمن وجاية الأجانب وق يوم ١٠يوليو‏ ۱۸۸۴ أرسل الأدميرال سيمور إنذاراً فان إلى مصر 
بتسليم الطوابى المقامة على ميناء الإسكندرية والا فسيتم ضربًا واحتلانها بعد أربع وعشرين ساعة.واتخاذها 
قاعدة حربة بحرية لعملیاقا السياسية المقبلة فى مصر؛ ونفذ سيمور خطته وقدیداته لعرابى وقام أسطوله یاطلاق 
أول مدافعه فى صباح يوم ١ايوليو‏ ۱۸۸۲ وتلتها باقي المدرعات البريطانية ولقد ثبعت المدفعية المصرية آمام 
الأسطول البريطائ حتى قبيل الغروب إلا أن قدم القلاع التى كاتوا يدافعون عنها- وتطاير شظایا أحجارها 
حالت دون صمودهم أمام قوة انفجار القنابل المعادية فكثرت الإصابات بين المدافعين نحو ألف ما بين قتيل 
وجريح.واستمر إطلاق النار حتى دمت الدينة وأخذت النيرات فى التهامه »واضطر الوطنيون آخر الأمر ترك 


)۲۹۸( سلسلة "تاريخ الصسریسین" — العدد‎ fa» 


مديتهم إلى أن استطاعت قوات الإحتلال Rp‏ جيش d aue‏ معركة (التل الكبير) فى ۱۳ 
سبتمبر AAY‏ اوتدمير الجيش المصرى .بعد ذلك شعر اجانبان البریطان والفرنسى بالخوف من نجاح ال رکة 
الوطنية i‏ أصبحت مدد الخديو وحياة الأوربيين فى مصر فارسلت الدولتان بريطانيا وفرنسا رمذ کرة 
مشتركة) تؤيد فيها الخديو وتطالب boy‏ الوزارة الوطنية وإبعاد عرابى عن مصر ووافق الخديو على مطالب 
الدولتين فقدمت الوزارة استقاتها وأصبح الأمن مهدداً بعد استعفاء عرابى وخشيت الدول الأوروبية من 
اخحلال ميزان الأمن على حياة الرعايا الأجانب فى مصر, فاضطر الخديو إلى تلبية رغبة بعض الدول الأوروبية 
ياعادة عرابى وزير للحربية. 

- عبد الله عبد الرازق؛ شوقى الجمل: الرجع السابق .ص 4 ۲۵.ص ۵ ۲۵. 

- جلال يحى :اللورة والتظیم .المرجع السابق .ص۰۱۲ 

- آتور عبد اللك :مرجع سبق ذکره.ص ۰۲ .٤‏ 

- عبد الله عبد الرازق» شوقى الجمل: الرجع السابق .ص۲۵۵ 

- إسماعيل ياغى : مرجع سبق ذكره .ص۲۹ 

- جاد طه : مرجع سبق ذكره. ص ۱۲. 

- جلال يحى :الرحع السابق.ص۹ M'Y‏ 

۸ - عبد الرحمن الرافعى :مرجع سبق ذکره.ص YS‏ 

۹ — عبد انعم الجميعى : مرجع سبق ذ کره.ص ۱۰۳.۱۰۷ 

۰ - جاد طه : مرجع مبق ذکره. ص۱۲ .و کذلك: !ساعیل یاغی : مرجع سبق ذکره .ص۲۹. 

۱ - كانت مصر قبل سنة ۱۸۸۲ دولة مستقلة إستقلالاً بحده بعض القيود وها نظام دستوری فصارت فى 
عهد الإحتلال دولة مغلوبة على أمرهاء فرضت علیها “ماية تضطرها إلى اتباع التصانح) التى تفرض علیهاء 
وقضى الإحتلال على اخياة الدسعورية فحلوا مجلس النواب واستعاضوا عنه ببعض افینات كمجالس 
الدیریات ومجلس شورى القوانين والجمعية العمومية على أن تكون قرارقم إستشارية فقط وغير ملزمة؛ 
وأصبحت الأمة تحت نظام حكم إستبدادى خاضع للسيطرة الأجنبية» فاجتمع عليها الاستبداد والإحتلال 
الاجتی وهو أسوأ نظام للحكم تصاب به الأمم؛ وأصبحت السلطة الأولى فى مصر في يد سلطة الإحتلال 
a‏ فى الیش الريطان وممثلها المعتمد البريطاق وكان كرومر أول من تولى هذا المنصب ثم خلفه سير لبون 
جورست عام ۱۹۰۷ حت عام ۱۹۱۱فخلفه كتشتر وظل فى وظيفته حتى 414١.والسلطة‏ الثانية سلطة 
pah‏ صاحب السلطة الشرعية فى البلاد بداية من الخديو توفيق وحتى بعد وفاته تولى إبنه عباس gu)‏ 
(۱۹۱-۱۸۹۲) فحاول أن يمارس سلطاته كاملة - لكن أدى ذلك لإصطدامه مع مدل بريطانيا وكان أول 
صدام حين أقال عباس - مصطفى فهمى من رئاسة الوزراء فى أواخر عام ۱۸۹۲ وولى مكانه حسين فخرى 
باشا المعروف عنه بالروح الوطنية فما كان من كرومر إلا أن أل فى طلب تنحية وتولية رياض وكان له ها 
آراد. مع نصيحة من الحكومة البريطانية للخدیوعباس بألا يجرى تعديلاً وزارياً دون إستشارة المعتمد الريطان؛ 
وجد اخدیو عباس أنه لاعلك ولا يحكم ol)‏ الأمر كله بيد كرومر فحاول أن يواجه هذا التدخل فى شئون 
البلاد بالتحالف مع المد الوطنى الذى تزعمه مصطفى كامل؛ إلا أن هذا الوفاق لم يدم طويلاً فقد حل مصطفی 
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کامل لواء مخاربة الاحتلال عن طریق الصحف رآراد تألیب الرأى العام الدولى ضد بریطانیا واعتمد على 
فرنسا التى ما لبشت أن خیبت Jui‏ عقب الاتفاق الودی مع بربطانیا عام ۰۱۹۰4 ونتيجة لسوء الخالة 
السياسية وتسلط البریطانتین على السلطة فى مصر حاول مصطفی کامل أن یکسب الرأی العام الأوروي إلى 
جانب مصر وحصر مطالب الشعب ف آمرین (الجلاء والدستور) وجعل همه التندید بالاستعمار ومساونه 
ومطاليةالبریطانین بتحقیق وعودهم فى الجلاء متخذاً شعاراً وطنياً (مصر للمصرین)» وجاءعت حادئة دنشوای 
التى نتج عنها استقالة اللورد کرومر من منصبه وتعيين حکومته جورست البهودی الأصل معتمداً جديداً 
ليطبق سياسة أكثر دبلومامية يستطيع با الحافظة على مصاخ بریطانیا فى مصرء فطبق سياسة جديدة عرفت 
بسياسة الوفاق Wy‏ قامت على تقديم تنازلات للخديو وللمصرين يستطيعون من خلانها هزاولة قدر من 
السلطة فى إدارة أمورهم فى حدود الإشراف البريطاين بغرض إحداث شقاق بين الخديو والحركة الوطنية. إلا 
أن الحركة الوطنية جحت فى رفض مشروع المستشار المالى البريطائ عام 4٠4‏ ال امتباز قناة السويس. 
- عبد العزيز رفاعى : ثورة مصر 1۹۱۹ . القاهرة . 355١.صلا.‏ 
- عبد العزيز رفاعی :. مرجع سبق ذكره .ص ۲۰. ركذلك ART)‏ عراقى: مرجع سبق ذکره Y p.‏ ۵5.ص OY‏ 
- محمد حسین هيكل : مذكرات فى السيامة المصرية .ج۱ من ۱۹۱۲ ۱۹۳۷ القاهرة. ۱۹۵۱.ص۳۷. 
Hourani Albert:Middle Eastern Affairs . London,1961.P.141.‏ ۲۱۲ - 
مؤسسة الأهرام : مصدر سبق ذکره. YA er Avo‏ 
- لطيفة محمد مالم : مرجع سبق ذکره. ص۰۱۷ 
۳ - مصطفى النحاس: المرجع السابق. ص ۲۳. الصرب 
4 - عبد العزیز رفاعی : لورة مصر ۱۹۱۹. القاهرة Yos YA.‏ 
۵ - (ساعیل یاغی : الرجع السابق . ص۰۳۵ 
۰۹ - لطيفة محمد سالم : مرجع سبق ذکره. ص ۵ ۲۷. 
۷ - محمد ميد کیلان : السلطان حسین کامل فترة مظلمة فى تاريخ مصر. E)‏ ۱۹۱۷-۱۹۱) القاهرة . 
۳ ص ۰.۱۵۵ 
۸ - رابحة عراقی : الوحدة الوطنية والصحافة الصرية . الرجع السابق . Nue‏ ص۰۱۲ 
4 - محمد عاشور مهدی : مرجع سبق ذکره. Ya‏ 
۰ - مصطفى النحاس : سياسة الإحتلال تجاه الحركة الوطنية . (4 ۱۹۳۹-۱۹۱) القاهرة ۰۱۹۸۵ ص۰۱۹ 
۱ - محمد عاشور مهدى : المرجع السابق. ص۰۲۳ 
۲ فى ۲ اینایر۹ ۱۹۱ ارسل سعد زغلول خطاباً إلى الندوب السامی البریطان "ونجت" ans‏ على الوافقة على 
مفر الوفد إلى باريس للاشتراك فى "مقر الصلح" لعرض السالة الصرية أمام المؤتمر ثم أرسل سعد زغلول 
خطاباً أخر فى نفس اليوم لرئیس الوزراء البریطان "جورج لويد" يوضح له الحالة التى آلت إليها مصرء ویطالبه 
برفع الحماية على مصر وإقامة العدل الذى اتفق عليه مع الرئیس الأمریکی د. ولسون وذیله بقوله * فان 
الغضب للحرية آظهر صفات الأحرار" 
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- محافظ عابدين : المسألة المصرية . محفظة ۳۹۰ ب/۱ . رقم ۱۲ . ترجمة خطاب سعد زغلول للمندوب 
السامی البریطان فى ۱۹۱۹/۱/۱۲ 
الصدر السابق : محفظة ۳۹۰ ب/۵ . رقم ۱۱ . صورة خطاب سعد زغلول إلى لويد جورج بلندن . بتاریخ 
MAMMA uu ۳‏ 
۳ - عبد العزیز رفاعی : الرجع السابق . ص۲۰ ۱. 
YY£‏ — محمد عاشور مهدی : الرجع السابق . ص۲۳. 
Hourani Albert:Op.Cit.P.159.‏ -225 

d — ۰۹‏ اليوم التالى لاعتقال سعد زغلول رصحبه كانت مصر كلها تموج d, du‏ فبدأت أحداث اللورة 
باشتراك الطلاب الذين جمعوا الجماهير حوشم هاتفین بحياة مصر وبحياة سعد وبالاستقلال. وتجمع ede‏ عشر 
Uli‏ من المنظاهرين فى القاهرة» فهاجمتهم قوات البوليس بوحشية؛ وق اليوم التالى أضرب جميع طلبة الدارس 
ilb,‏ الجامع الأزهر وتوقفت حركة المواصلات بل وجميع الوانيت والمصارف» وكلما ازداد تدخل 
السلطات البريطانية زادت الثورة اشتعالاً وبرغم أن السلطات البريطانية كانت تتصدی للمظاهرات فان الناس 
لم ترهبهم الشدة ولا أخافهم القتل» بل أقبل الشعب كله على التضحية بلا خوف ولاوجل وأخذ يألف الدم 
المسفوك ف الشوارع وقد واجه البريطانيون المظاهرات منذ البداية بالعنف ول تكن ثمة مظاهرة إلا وأطلق 
البریطانیون عليها النار كان ذلك شأفم فى العاصمة رالقاهرة) وغيرهاء ونتيجة استخدام قوات الإحتلال 
البريطائ أبشع أنواع العنف والإرهاب ضد المتظاهرين فقد قدم الأطباء إحتجاجاً إلى معتمدى الدول الأجنبية 
على استعمال قوات الإحتلال رصاص محرم دولياً ضد المتظاهرين العزل من السلاحهذا وقد اعترف المسئولون 
فى الخارجية البريطانية قائلين: (ولم عض أكثر من شهرين على نشوب الثورة بأن الفتلى حتى ٠١‏ هايو 
۹4 قد بلغ عددهم الفين وأضاف وكيل الخارجية البريطانية عن عدد الضحايا بأنه رشىء هائل فظيع !)» 
وجاء فى تقرير (اللنبى) المرسل إلى حكومته فى ۲4 یولیو ١414‏ - بان عدد القتلى - حتى تاريخ التقرير - 
قد بلغ ۸۰۰ والجرحى ۱۱۰۰ وأن عدد الحکوم عليهم بالسجن من الوطنيين بلغ ۳۷۰۰ حكم على 49 
منهم بالإعدام .غير أن (إحصاء القتلى فى كلتا الروايتين دون الحقيقة بكثير لإن المصادر البريطانية كانت ترمى 
إلى التقليل من عددهم ) والأقرب إلى الحقيقة أن يكون عدد القتلى هو ثلاثة ألاف؛ بعد ذلك أوفدت بريطانيا 
نة برئامة "مدر" وزير المستعمرات البريطانية إلى V d eaa‏ ديسمبر ۱۹۱۹ لتحقيق أسباب الحوادث التق 
وقعت فيها ولتقترح هاتراه من حلول لحظیم العلاقات بين بريطانيا ومصر. 
فقاطعها الصریون جنيعاً وقامت الظاهرات احتجاجا على قدومها: وتأکیدا للبريطائيين بأن المصريين لايقبلون 
بغير الاستقلال ipti‏ وأفم برفضون کل مفاوضة على آساس الحماية البريطانية. ومع ذلك أعلنت جنة 
مشروع "ملنر" ی ۱۷ يوليو ۱۹۲۰ أفا انتهت باقتراحات تقضی با یلی : 
- أن تعترف بریطانیا بحق مصر فى أن یکون ها تيل سیاسی مع البلاد الأجنبية . 
- على إقرار حقوق جديدة لبربطانیا فى مصر تضمن تنظيماً للحماية بدلاً من أن يرفعها . 
- يوضع دستور مصرى يقر هبدأ المستولية الوزارية أمام اهينة التشريعية . 
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- تساعد بریطانیا مصر على التخلص من الإمتيازت الأجنبية. ونقدمت الأمة الصرية تطالب باستقلاها فیما 
عرف بمشروع اتفاقية ۱۸ أغسطس ۱۹۲۰جاء فيه ما یلی: إلغاء الحماية البريطانية على مصر › إلغاء وظيفة 
الستشار المالى البریطان. ثم أعلنت الوزارة المصرية رفع مراقبة الصحف مع استمرارية الأحكام العرفية إبتداءاً 
من ۱۵ مایو ۱٩۹۲۱‏ 
- مصطفی النحاس : سياسة الاحتلال تجاه الخركة (A STA E) Ab JE‏ المرجع السابق 
ص۷۹ ص ۰۸۰ 
- مؤسسة الأهرام : عاماً على ثورة ۱۹۱۹: المصدر السابق . ص ۱۹۰ص۱۹۱٠‏ 
مجلس الوزراء :مجلس النظار. مشروع اللورد ملنر abie‏ ۱۳/ ب نص مشروع العاهدة الذى قدمه الوفد 
الصری للجنة اللورد ydo‏ يوم ۱۷ يولية. سنة ۰ رقم الوثيقة UY‏ 
- راسة مجلس الوزراء : مجلس النظار.إتفاقية ۱۸ أغسطس ۱۹۲۰ محفظة ۱۳ ب ۱۹۲۳-۱۹۲۰ . 
- راسة مجلس الوزراء : الصدر السابق . مجلس النظار بلاغ من رياسة مجلس الوزراء. محفظة ۱۳/ ب 
۰۵ `. 

۷ - لقد علقت بريطانيا هذا الاستقلال بتحفظات آربع هی :۱- تأمين الواصلات الإميراطورية فى مصر 
-الدفاع عن مصر ضد أى هجوم أجبى ,۳- حاية الأقليات والصاخ الأجنبيةء -٤‏ بالنسبة للسودان ریقاء 
الحكم GU‏ 
- إسماعيل یاغی : الرجع السابق . NATO‏ 

۸ - عبد الله عبد الرازق» شوقى الجمل: مرجع سبق ذکره. ص۲۹۷.ص۳۰۱. 

۹ - محمد عاشور مهدى : مرجع سبق ذکره. ص۰۲۳ 

۰ - عبد الله عبد الرازق» شوقى الجمل: مرجع سبق ذكره. ص۱ ۳۰.ص ۰۳۰۲ 

۱ - مصطفی النحاس : مياسة الإحتلال تجاه الحركة (ANH VE) iub JE‏ المرجع السابق YA uo‏ 

jowl - ۲‏ ياغى : مرجع سبق ذكره .ص۰۳۱ 

۳ - عبد الر<من الرافعى : مرجع سبق ذکره. ANIE‏ 

۶ - إسماعيل ياغى : مرجع سبق ذكره .ص۳۱ 

۵ - عبد الرحمن الرافعى : مرجع سبق ذكره. NAIP‏ 

۹ - أسامة سليمان : وسائل التغريب فى بلاد المسلمين.مجلة التوحيد. القاهرة .العدد ££ صفر ۰۱۶۳۰ 
i AVAAN ۰۸ pdp‏ 

۷ - مصطفی الحاس : مرجع سبق ذ کره.ص ۰ 68. 

۸ - رابحة عراقی : الوحدة الوطنية والصحافة الصرية . مرجع سبق ذكره .ص25 ص ۰۱۲ 

۹ - نفس الرجع : ص۵1 

۰ - مصطفی الحاس: مرجع سبق ذکره. Ye Vue‏ 

۱ - محمد سيد کیلان :مرجع سبق ذکره TUS ANY‏ 

۲ - رابحة عراقى : الوحدة الوطية والصحافة الصرية . مرجع سبق ذکره .ص ۰ ۰۶ 
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۳ - رابحة عراقی : الوحدة الوطنية والصحافة الصرية. مرجع سبق ذكره.ص۲۷. 
4 4 - مصطفی اللحاس: مرجع سبق ذکره. ص ۰ ۱۰. 
245-Cromer:Op.Cit.P.3.‏ 
۲ - لورد کرومر : مصدر سبق ذكره.ص؛ ۲. 
۷ - مصطفی النحاس: مرجع سبق ذکره . ص۰ ۱۰. 
۸ - رابحة عراقی: الوحدة الوطنية والصحافة الصرية. مرجع سبق ذكره TEP.‏ 
۹ - محمد الغزالى : قذائف الحق. بروت .د.ت . ص۵۷. 
۰ - مصطفی اللحاس: مرجع سبق ذکره. ص4۹ ص۱۰۰ 
٠‏ 89" - رابحة عراقى :الوحدة الوطنية والصحافة الصرية. الرجع السابق .ص٦‏ ۷۲.ص YN‏ 
۲ - مصطفی النحاس: الرجع السابق. ص٤‏ ٤٠ص٥ .٤‏ 
۴ - محمد حسين هیکل : الصدر السایق. ص١‏ 4. 
٤‏ - رابحة عراقی :الوحدة الوطنية والصحافة الصریة. الرجع السابق .ص ۰ .٩‏ 
۵ - محمد الغزالى : مرجع سبق ذکره. ص ۵۷. 
۰ - رابحة عراقی : الوحدة الوطنية والصحافة الصرية. الرجع السابق .ص۳۲. 
۷ - رابحة عراقی : موقف الصحافة الصرية من الارسالیات الأجنبية .الرجع السابق.ص۲۱.ص۲۲. 
۸ - عبد الرازق ديار بکرل : تتصیر ۷۲۰ ملیون مسلم .القاهرة ۱۹۹۳۰ .ص uno‏ ۳۰. 
4 - نبيل عبد الرهن اخیش : مخطط تدمیر الإسلام .الریاض .د.ت.ص۰ ”*. 
۰ 7 رابحة عراقی : موقف الصحافة الصرية من الإرساليات الأجنبية.المرحع السابق .ص۰۱۷ 
۱ - رابحة عراقی : الوحدة الوطنية والصحافة الصرية. الرجع السابق .ص۰1۲ 
۲ - جون جنتر : مرجع سبق ذکره .ص ۲۲. 
۳ - نبیل عبد الرهن احيش : الرجع السابق AP.‏ 
4 - عبدالله عبد ای : الرجع السابق .ص۰۳ 4.۱ ۱۰. 
۵ - نفس الرجع:ص 4 ۰۱۰ 
5 - رابحة عراقی : الوحدة الوطنية والصحافة المصرية. الرجع السابق .ص8 .٤‏ 
۷ - رابحة عراقی : موقف الصحالة الصرية من الإرساليات الأجنبية. الرجع السابق.ص ۲۱.ص ۲۲ 
۸ - العلمانية :Secularism‏ هی دعوة إلى (قامة الحياة على غير الدين , وتعنی فى جانبها السیاسی بالذات 
(اللا دينية) فى Psh‏ وهی اصطلاح لاصلة له بكلمة العلم والذهب العلمی . 
- مود بن ari‏ الرحيلى : العلمانية وموقف الإسلام منها .الرياض .د.ت. DAN p‏ 
- والعلمانية أيضاً: هی حركة اجتماعية كدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالأخرة إلى الإهتمام بالحياة الدنيا 
وحدها. - محمد قطب : مذاهب فكرية معاصرة .بيروت ۱۹۸۷۰ ص40 4. 
۹ - أسامة سليمان : التبشير والتغريب. مجلة التوحيد. القاهرة .العدد 444 ذوالحجة ۰۱6۲۹ ديسمير 
BIA ۸‏ 
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۰ — أمامة سلیمان :الرجع السابق. .العدد LEE‏ صفر ۱۳۰ توقمير. ۲۰۰۸.ص1. 

۱ - عبدالله عبد الى : الرجع السابق. ص4 ۱۵ 

۲ - رابحة عرافی : موقف الصحافة الصرية من الارسالیات الأجنبية. الرجع السابق .ص۱۸۸ 

۳ - عبد الرازق ديار يكرلى : الرجع السابق .ص ۵-ص۸. 

۷6 - عبدالله عبد الى : الرجع السابق.ص 5 ۹. 

۷۵ — عبدالله عبد الحى : الرجع السابق .ص ٥۹-ص‏ ۰۱۰۰ 

5 - رابحة عراقی : موقف الصحافة الصرية من الارسالیات الأجنبية. الرجع السابق .ص٤‏ 4. 

۷ - عبدالله عبد ای : الرجع السابق .ص ۷.۱۰۲ ۰۱۹ 

۷۸ - رابحة عرافی :موقف الصحالة الصرية من الإرساليات الأجنبية. الرجع السابق:ص٤‏ 4 

۹ - عبد الرازق ديار بكرلى : الرجع السابق . ص1. 

۰ - رابحة عراقی : موقف الصحافة الصرية من الارسالیات الأجنبية. اثرجع السابق .ص68 .٤ ٦ص» ٤‏ 

۱ - عبدالله عبد الحى : الرجع السابق .ص۱۰۹ 

۲ - رايحة عراقى : موقف الصحافة المصرية من الإرساليات الأجنبية. المرجع السابق .ص5 4. 

AA عبدالله عبد الحى : المرجع السابق .ص8 ۹ص‎ - YAT 

4 - عبدالله عبد الحى : المرجع السابق AR oL‏ 

۵ - محمد الفزالی : المرجع السابق . ص ۸۵. 

۰ - نبيل عبد الرحمن الحيش : المرجع السابق .ص۳۱.ص ۰۳۳ 

۷ - رابحة عراقى : موقف الصحافة المصرية من الإرساليات الأجبية. المرجع السابق .ص۱۸4 

۸ - عبد الرازق ديار بكرلى : الرجع السابق Y £go Y uo.‏ 

۹ - رابحة عراقى : موقف الصحافة المصرية من الإرساليات الأجنبية. المرجع السابق .ص۲ ۰۱۸ 

۰ - نيل عبد الرحمن امیش : مرجع سبق ذکره.ص۳۱.ص YY‏ 

۱ - رابحة عراقى : موقف الصحافة المصرية من الإرساليات الأجنبية. مرجع سبق ذکره.ص۱۸۲- ص۰۱۸ 

۲ — لطيفة محمد سام : مرجع سبق ذ کره.ص ۲۰۱ص ۲۰۳ . 

۳ - عله حسین : ولد ۱۸۸۹ ۱۹۷۳ فى محافظة المنيا بصعيد مصر إلتحق بالأزهر عام ۱۹۰۲ ومكث فيه 
ما يقرب هن عشر سنوات ول عام ۱۹۰۸ انتسب إلى الجامعة المصرية وفيها التقى بكبار المستشرقين أمثال 
نالینو وسانتلانا ومیلون» وق عام ۱۹۱ نال درجة الدكتوراه فى الأداب كأول طالب مصرى ينال هذا 
اللقب عن رسالته (تاريخ al‏ العلاء المعرى) ثم التحق بالسوربون ونال عام ۱۹۱۸ الدكتوراه ق الفلسفة» 
ودرس بعض علوم الشريعة على يد الستشرق کازانوفا (Kazanova)‏ تقلب طه حسين فى مناصب diae‏ 
la)‏ حياته الجامعية عام ۱۹۱۹ tul‏ بالجامعة الصرية وعام ۱۹۵۰ عين وزيراً للمعارف» كانت له أراء تنقد 
الشريعة الإسلامية تحاول إلغائها وتقدح لى الإيمان بالغيب M y‏ بالوحی. 
- من محمد مى الدين: التبار العلمان الحديث. LY A AUI‏ ص ۷.ص DAY‏ 
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٤‏ — قاسم أمين : ولد قاسم أمين عام ©1852 فى صعيد مصر لأب ترکی وأم مصریة. كان أبوه أمين بك ابن 
أمير من أمراء الأكراد إلتحق بالدارس المصرية ثم اختارقم الحكومة لبعثة إلى أورباء فدرس الحقوق فى فرنسا 
وعاد إلى مصر فعين وكيلاً انب العمومى فى USE‏ مصر الختلطة. ثم ترقى إلى مستشار فى الإمتتناف» وهو 
فى الخادية والثلائين من عمره؛ حاول الإقتراب من المجتمع الفرنسى وإقامة الصلات مع ثمط حياة الفرنسيين. 
وكان تلميذاً للشيخ محمد عبده» أمن بضرورة إصلاح الفكر الدینی عند المسلمين واعتير أن صلاح الامة 
يكون بالمرأة» وذلك عن طريق السير على ما سار الغرب فى تغير حياة نسانهم وتحررهم؟. 
ga -‏ محمد جى الدين : المرجع السابق. oA e‏ ۰۷۷ 

AY un NO هنی محمد جى الدين : المرجع السابق . ص‎ - ٥ 

4 - نبيل عبد الرحمن احیش : مرجع سبق ذكره.ص8؟. 

۷ - رابحة عراقى : موقف الصحافة المصرية من الإرساليات الأجنبية. مرجع سبق ذ کره.ص AMAT‏ 


د. سوزان عبد احسن: مشروع سيسل رودس الاستعماري ۷ 
الخاتمة 
من خلال العرض السابق یتضح V‏ أن فكرة مشسروع سيسلل رودس 
الاستعماری كانت نتاجاً طبیعیا للفکر البریطان فى العصر الفیکتسوری فى لصف 
gli‏ من القرن التاسع عشر. ذلك الفكر الذى ينادى بسسيادة الجسنس 
الأنجلوساكسون على باقی أجناس العالم . 
فقد سيطر على عقل وقلب رودس أفكار آستاذه "جون رسكن" التى كانت 
نواة لفكرة المشروع الاستعماری لرودس فقد حث رسكن الشباب البريطان إلى 
الإسراع إلى أفريقيا قبل أن تسبقهم لهذا شعوب آخری» كما يحنهم على تعليم 
الشعوب الق یستعمروفا كيف تدين بالولاء لبريطانيا وضرب لهم أمثلة للأماكن الق 
تنتظر جهودهم وهی " قناة السويس ووادى النيل حت أفريقيا الجنوبية". 
وجدت هذه الأفكار الإستعمارية عند رودس أرضاً خصبة ففى رسالة له عبر 
فيها عن أرائه وأفكاره الاستعمارية فكتب يقول "إن الله يريد أن يوجد الإنسان فى 
أحسن هيئة ليعبر للعالم عن إرادته ويُعلم الناس ليعيشوا شرفاء ولنشر المبادئ السامية 
ويتمثل الإنسان فى أحسن هيئة له فى الجنس (الأنجلوساكسون) ولذا يجب أن عد هذا 
الجبس نفوذه على مختلف أنحاء الأرض" كما ذكر ايضاً "إننا لجنس الأسمى وبقدر ما 
تتسع سيطرتنا على أكبر رقعة فى العالم بقدر ما يعم الخير الجدس البشرى وأن كل 
شبر يضاف إلى حدود بلادنا يزيد من نفوذ بريطانيا V s‏ ويقلل من فرص الخرب؟!. 
كان رودس من رواد الدكتاتوريات الحديثة, فقد كانت أفكاره ومجهوداته فى 
هذا Quel‏ تعتبر إمتداداً للأفكار الق سادت قدا بعض الشعوب والطغاة, كما LAÍ‏ 
تعتبر النواة التى قامت علیها فلسفته السياسية العنصرية التى تعان منها جنوب آفریقیا 
وغيرها من البلاد الأفريقية اليوم, كذلك يعبر رودس من القلائل الذين تركوا أثارا 


(Y AA) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ E 


عميقة فى التاريخ إمتدت فى حیاقم وبعد ماقم وأثرت فى شعوب بعيدة عن بلادمم 
بألاف الميال. 

اتخذ رودس من جدوب أفريقيا قاعدة لشروعه الإستعمارى حيث أقام 
البريطانيون فيها مستعمرة الكيب منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر وبعسد 
اکتشاف الاس فى كمبرلى عام ۱۸۲۷ والذهب فى جوهانسبرج بالترنسفال تعقب 
البريطانيون البوير وحدثت عدة مصادمات بين الطرفين بزعامة سستيفانوس 
جوهانزبولس كروجر والبريطانبين بزعامة رودس الذى ترامن وصوله إلى جنسوب 
أفريقياء وم تكن أطماع رودس تقف عند حد بل لم يكن ليرض إلا أن يرى النفوذ 
البريطائ منتشراً فى كل مكان والعلم البريطان er go‏ على جميع الأراضى الأفريقية, 
كما كان يسعى لتوحيد وربط الأقاليم التى سيطر عليها البوير لتكون تحت طائلته 
Lar‏ له تحقيق مشروعه الإستعمارى. 

أراد رودس إنشاء اتحاد لإقاليم جنوب أفريقيا فحاول بكل الطرق تحقيقه 
فنراه حالف مع "هوفمایر" زعيم الرابطة الأفريكائرية "البویر" المنافسة له وذلك 
خاجته إلى صوت افولندیین ليعضد مشروعاته. OY‏ هوفماير المسيطر الفعلى على 
حزب الرابطة الأفريكائريةء لذلك عمل رودس على تجنيده للحصول على AG‏ 
الرابطة فى برنامجه وكان ذلك هو أولى خطوات مشروع الإتحاد الفيدراى سوب 
أفريقيا ليمكنه بعد ذلك من التوسع نحو الشمال . 

ما يدل على أن رودس كان لا Gn‏ بای عمل طالا أنه يمكنه من تحقيق نفوذ 
بلاده وسياسته الإستعمارية التوسعية حيث كان معتنقاً للمذهب الميكيافيلى السداعى 
"بان الغاية تبرر الوسيلة" وهو مبدأ يوضح لنا تبرير الكثير من أعماله. 

اتخذت السلطات البريطانيه أبشع صور التفرقه العنصريه ألا وهى صورة 
الفصل الإجتماعى بإبعاد كل عنصر عن الأخر وهو أن يحدد إقامة خاصه للعنصر 


3. سوزان عبد احسن: مشروع سيسل رودس الاستعماري £44 


الضطهد ولایسمح شم باقامة ومزاولة أنشطتهم إلا فى الناطق 042 لزقامتهم والذی 
٠‏ تعرف باسم العازل . ۱ 

يعد النظام العنصری فى جنوب آفریقیا آقدم السنظم العنصرية فى القارة 
الأفريقية وأقواها وأكثرها استمرارية» حیث تشکل الأقلية البیضاء فى جنوب آفریقیا 
أكبر أقلية بیضاء من الناحية العددية تشهدها القارقء وهی أقلية تمسك بکامل زمام 
القوة الاقتصادية والسياسية فى البلاد . 

ولاجل تحقیق هذه السیاسه تم وضع علاقه جدیده بين الستعمر وصاحب 
الارض أو بين السید 20-14 تدعمها سلسلة من القوانین العنصرية كان على رأسها 
قانون رودس . 

سبق التنصير الاستعمار فى منطقة أفريقيا الوسطی الجنوبية وأوغنده بینما فى 
كثير من مناطق القارة مهدت الشركات التجارية للاستعمار ساعد الطرفان d—‏ 
رودس فى تحقيق مشروعه الإستعمارى. 

لذا نجد فى كل دول مشروع "رودس"الإستعمارى أن المنصرين البريطانيين 
قد لعبوا دوراً لايقل خطورة عن دور رجال السياسة بل كانت السياسة التدصيرية 
أدهى وأكثر تصويباً للهدف من أى جال أخر 

كان لتأسيس الجمعيات التنصيرية فى بريطانيا أثر هام فى استعمار القارة فقد 
تعددت أسمائها Vita y‏ ولكنها فى فاية الأمر كان لها هدف واحد. 

دخلت الجامعات البريطانية طرفاً فى الاسستعمار وفى تأسسيس الجمعيات 
الكشفية والتنصيرية فى إقليم أفريقيا الوسطى الجنوبية وأوغنده وحظيت بدعم وتأييد 
أثرياء لندن. 

كما أوضحت الدراسة أهداف الرحلات الكشفية لاسيما لفنجستون الذى 
أولى منطقة الزمبيزى وبحيرة نياسا (هتماماً كبيرا؛ وكذلك ستانلی الذى حث حكومته 
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وجميع اينات التنصيرية بالاسراع للسيطرة على آوغنده ووقف النشاط الس‌لم. 
الصری؛ خاصة بعد أن عقدت البعثة الصرية معاهدة مع الکاباکا موتیسا ملك 
آوغنده تقضی بقبوله الحماية الصرية على أراضيه . 

وقد حرص النصر جون موفات على استمالة حکام مملكة الیتابلی بتقسدرم 
الساعدات الصحية التى وصلت لدرحة لا تليق بأى من رجال الدین حيث فعل كما 
كان یفعل والده المنصر روبرت موفات يحقن الملك مزیلکازی ب‌الورفین لتخديره 
ولیشعره بأنه حریص على تخفيف آلامه لیتمکن من تثبیت أقدام البعفة وعقد 
العاهدات واللك تحت تأثیر العقار. 

كان جون موفات أشد خداعا من والده إذ يعد الهندس والخطط الرئیسی 
للاستیلاء على أراضى الیتابلی فقد لعب دورا هاماً فى (بعاد اللك لوبنجويلا عن 
البوير وذلك من أجل حماية المستعمرات البريطانية فى جنوب إفريقياء كما قام £y‏ 
الملك بالغاء معاهدة جروبلر عام ۱۸۸۷ مصورا له خطورة البویر وف العام اسال 
وقع معاهده معه لصا خ بلاده. 

(ستغل جون موفات مرض اللك وعلاجه بالورفین ليحصل منه على العدید 
من الکاسب بل وصل به الأمر وهو رجل الدين أن يجعل الملك یوقع على العدید من 
الامتیازات أثناء وقوعه تحت تأثیر العقار. 

ورط التصرون بایعاز من رودس حکام الیتابلی لتوقیع الامتیازات لماح 
الشر کات البريطانية للبحث والتنقيب عن الذهب عاون البعثات التتصيرية شركة 
رودس شركة جنوب أفريقيا للإستيلاء على آراضی الميتابلى. 

شاركت البعثات التنصيرية فى تنفيذ سياسة الفصل العنصسری الأبارقيد 
- وذلك بعد تدعيم السيطرة البريطانية على الیتابلی . 
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أوضحت الدراسة أن اکتشافات لفنجستون أسفرت عن تدعیم السيطرة 
البريطانية على أراضى الباروتسى وأودية الزمبيزى فقد دعا حكومة بلاده لإقامة 
مستعمرة بريطانية عند فر الزمبیزی وإذا كانت الحكومة قد تباطأت فى تنفيذ ذلك 
إلا أن أعضاء البعثات التنصيرية سارعوا بتشجيع ومناصرة بلادهم لبسط السسيطرة 
على المنطقة. 

إزتبط لفنجستون بعلاقات قوية مع حكام الباروتسى وأقنعهم بالوافقة على 
إقامة iht‏ تنصيرية نتج عن ذلك أن نزح المنصرون إلى أراضى الباروتسى بمدف 
توطيد وبسط النفوذ البريطائ على إقليم الزمبیزی. 

حرص رودس على بسط نفوذ شركته على أراضى الباروتسى فاسستغل 
المنصر الفرنسى كويار فى إقناع الزعيم سيكيليتو بالموائقة على منح الشركة امتيازاً ف 
أراضيه يمكنه من تحقيق حلمه الإستعمارى الكبير من الكيب إلى القاهرة. 

لعب المنصر لفنجستون دوراً خطيراً بكشفه النقاب عن بحيرة نياسا والمناطق 
الحيطة M‏ والتى وصفها Ul‏ واحة خضراء ومركزاً Uta‏ للتنصير ما دفع الجمعيات 
والمهيئات التنصيرية لإرسال العديد من البعثات. 

على أن أخطر نتائج رحلات لفنجستون الكشفية هى حث حکومسه 
البريطانية والجمعيات التنصيرية على القضاء على الوجود العربى من المنطقة بعد أن 
لاحظ تزايده من خلال النشاط التجارى بين العرب فى ساحل شرق إفريقيا 
والو طنيين فى نیاسالاند ما أدى إلى اعتناق بعض القبائل الإسلام ولاسيما قبيلة الیاژ . 

حرص لفنجستون على إظهار العرب ف أبشع صورة خاصة بعد علمسه 
بانتشار الاسلام بين القبائل الوثنية فى نياسالاند بصورة أقلقته كمنصر إذ كيف ينتشر 
الإسلام بمذه السرعة دون دعاية أو دعاه مقابل رفض الوثنيين ديانة الرجل الأبسيض 
بالرغم من الخدمات التعليمية والصحية المغرضة . 
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اتخذ لفنجستون وغیره من المنصرين تجارة العرب للرقيق فى نیاسا لاند ذريعة 
لرميهم بکل منقصة ونسی ما فعله المنصرون من خداع وتضلیل dus‏ مع کسوفم 
رجال دين علیهم واجب مقدس كما ادعوا . ولو نظرنا إلى حال الرقيق فى نیاسالاند 
ودول شرق آفریقیا لرأينا ما يدل على ما لأسيادهم العرب هنالك من انسانية یعجز 
الواحد احیاناً أن يعيزهم عن آسيادهم إذ يببيح هولاء لهم أن يقلدوهم فى اللب اس 
وغيره من شئون العيش؛ فكانت تلك الأخلاق دافعاً لقبائل الزولو لدخول الإسلام . 

ظهرت الشعارات الانسانية الزائفة وكشف الستار عن هذه الادعساءات 
الكاذبة للمنصرين الق تخفى ورائها حقيقة استعمارية فظهرت من جديد الرَعة 
الصليبية حيث أباد المسلحون البريطانيون بدفع من المنصرين قبيلة الیساژ المسلمة 
واتخذت السلطات البريطانية دعاية القضاء على تجارة الرقيق سبباً تذرعت به للقضاء 
على النفوذ العربى وايلولة دون انعشار الإسلام بين الوثنيين. 

تناسى البريطانيون أن استعباد الأرواح و الأراضى آبشع من استعباد الأجساد 
البالية حيث كان المنصرون يجبرون الوطنيين على اعتناق المسسيحية بكل السبل 
المشروعة وغير المشروعة الى جانب استیطافم لأجود أراضى الوطنيين. 

إتضح لنا مدی زيف ادعاءات النصسرین البریط‌انیین حیست t‏ نرىق 
معاملتهم للوطنيين TUT‏ للمبادىء الانسانية التى تشدق با البريطانيون مثل حضارة 
الرجل الأبيض ودين الرجل الأبيض والواجب AD‏ المقدس بل لم نرى إلا الوحشية 
واللا انسانية فى معاملتهم تجاه الأفارقة . ۱ 

كان المنصرون فى كل دول الشروع ینصبون حبائل حيلهم ليقتنصوا ما 
عقول العوام ویتوصلوا بالتمویه والتلبيس إلى استمالتهم وانقيادهم واستدرار آمواهم 
لیس هذا فحسب بل استعباد آرواحهم وأرضهم كما حدث d‏ کل دول الشروع. 
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سامت الظروف الدولية فى تنظیم عملية سلب وشب القارة وتقسيمها ولاسيما بعد 
انعقاد مزگر برلین. 

ثم جاءت اتفاقية تحديد الحدود بين الستعمرات لتنهى التسابق والتصارع 
على إقليم أفريقيا الوسطی الجنوبية ويمكن أن نطلق على البعض منها أنما كانت بمثابة 
مساومات استعمارية ولاسيما اتفاقية تحديد الحدود بين بريطانيا والبرتغال. 

نجحت بريطانيا فى تحقيق مشروعها الإستعمارى الكبير الذى تبناه رودس ألا 
وهو من الكيب إلى القاهرة .فاكتسحت قواقما جنوب أفريقيا وأزاحت البسوير ثم 
قضت عليهم ومهد المنصرون البريطانيون الطريق أمام القوات العسكرية للتقام فى 
إقليم أفريقيا الوسطى الجنوبية ومنها انطلقوا شالا حتى ملكة بوجنده "أوغنده" ثم 
السودان الذى غنمته بريطانيا فى اتفاق ۱۸۹۹ بینما استقرت سهام التوسع فى مصر 
منذ عام ۱۸۸۲ أخر محطة فى المشروع الإستعمارى البريطان. 


والغريب فى الأمر ورغم كل ما عاناه الأفارقة من حكم البسيض تحقيقا 
لمشروع رودس الإستعمارى ومن الفظائع الق ارتكبوها ومن خداع البعشات 
التنصيرية شم ذلك الخداع الذى أسفر عن سقوط ملكة الیتابلی ومملكة الباروتسى 
ونياسالاندء ثم أعقب ذلك استغلال مجحف لثروات هذه المناطق c‏ وبعد مرور هذه 
الأعوام الطويلة منذ أن وضعت بريطانيا يدها على المنطقة عندما فكرت الحكومة 
البريطانية فى تكوين اتحاد وسط أفريقيا الجنوبية من الأقاليم الثلاث السابقة ولم نجل 
واستعانت برجال الدين لإقناع الأفارقةء فبدءوا من جديد يطلقون شعارات (معاونة 
الأفارقة ) و (الإتحاد الأبوى ) و (إدخال الحضارة ) و (الأيدي الأوروبية المتحضرة) 
ولكن ل يحققوا نجاحا كبيرأ هذه الرة فلم يستمر هذا الاتحاد إلا سنوات قليلة ثار فى 
أعقابما الأفارقة مطالبين بحريتهم واستقلافم . 
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جدير بالذكر أن كل الساسة البریطانیین وان اختلفت مهامهم كانوا يعملون 
بسياسة مرسومة وفقاً لتحقيق مشروع رودس الإستعمارى ففسی أوغنده تتجلسى 
بوضوح أهداف بریطانیا التوسعية ونواياها الاستعمارية حيث كانت تسعى برجاضا 
الضباط والمستكشفين لتقوية نفوذها فى كل المناطق الأفريقية التى دخلوها متظاهرين 
أن العمل الرئيسى خدمة الحكومة المصرية وهو فى الحقيقة العمل على غرس قدم 
الكيان البريطان فى البلدان الأفريقية التى لم تطؤها قدم البريطانيين من قبل إلا مسن 
خلال بعض المستكشفين القلائل على سواحل تلك البقاع فقط . 

وقفت بريطانيا ضد التوسع المصرى فى أوغنده كما كانت تفعل ضد أى قوة 

تعارض مصالحها وطموحاقا التوسعية الاستعمارية كما؛ لاسيما وأن النشاط 
التتصیری فى أوغنده قد بلغ أشده فبدى لنا وأن الإضطهاد البريطان ينبع من روح 
صليبية ييغض وجود أى مسلم فضلاً عن كونه من مصر تلك الدولة الأفريقية التق 
كانت ولاتزال من أولى الدول سيراً خلف ركاب التقدم لذا خشيت بريطانيا مسن 
قوة النفوذ المصرى فى آوغنده, فحاربته بجميع الوسائل كما رأيناء ولولا do‏ 
(aas yd‏ ساسة ومنصرين لظلت مملكة أوغنده ملكا وشعبا يدينون الإسلام لكن 
قوقم الغاهمة وحقدهم الدفين تجاه الإسلام والمسلمين حال دون ذلك. 

نجح لوجارد المؤيد والمروج لفكرة مشروع رودس هو وزوجته الصحفية 
فلورا شو- فى محاربة المسلمين فى أوغنده والقضاء على الوجود المصرى كما حسث 
ستانلی ومن قبله المخطط الكبير رودس على القضاء على كل من يقف فى طريقه . 

علق لوجارد على الأحداث فى أوغنده عام ۱۸۹۳ بقوله "إن قيام 
إمبراطوريتنا الشرقية الأفريقية لنا حق مكتسب بطول الزمن فى احتلال شرق أفريقيا 
وبحيراته إذ قد اكتشفها جيعاً رحالة بريطانيون وسارعت إرسالياتنا المسيحية بدخول 
المنطقة فى أعقاب المستكشفين ". 
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ویتضح مدی زيف ادعاءات الساسة البريطانيين من قول جونسستون حيث 
أعلن أن بریطانیا بدأت فى فرض حمايتها على هذه اجهات بدافع من الوازع الانسان 
اخالص؟ Us‏ یدلل على کذبه قول لوجارد الذی أعلن صراحة أن الغرض من هذا 
الاستعمار إيجاد أسواق للمصنوعات والتجارة البريطانية لترويجها وفتح مناطق جديدة 
للهجرة وتیسیر العمل والتوظف لكثير من البریطانیین إزاء زيادة السکان الواضحة. 
تم لبریطانیا احتلال آوغنده بفضل بعناتا التنصيرية التى لعب آفرادهسا دور 
هاماً فى السيطرة على البلاد زعیماً وشعباً وأرضا إلى جانب الدور السیاسسی الام 
الذى لعبه لوجارد ومن قبله ستانلی فى إثارة الحكومة البربطانية وحثها على ضم 
أوغنده إلى المستعمرات البريطانية فى أفريقيا تحقيقاً لشروع رودس الإستعمارى بعد 
أن culi‏ هيكل ووظيفة الحياة السياسية التقليدية للحكم والحاكم عقتضی معامدة 
۰ الق قضت على الكيان الإقتصادى فى أوغنده وحولت نظام الأرض الزراعية 
التی تم توزیعها على كافة الطبقات لتقلیل سلطة الكاباكا ولضمان ولاء الطبقة 
الجديدة التى ملکها جونستون الأرض لتکون تابعة للتاج البریط‌ان بالإضافة d!‏ 
الحصول على النصيب الا کبر من الأرض لاستشمارها لصاح حكومتهم البريطانية أى 
فرق تسد وهذه هى سياسة بريطانيا المعهودة فى كل البلدان التى احتلتها كما فعلت 
من قبل فى جنوب أفريقيا وإقليم أفريقيا الوسطى الجنوبية. 
وثما تجدر الإشارة إليه أنه بعد أن ألت إدارة السودان إلى الحكومة المصرية 
وقامت فيه بإصلاحات أشاد 4ا الرحالة البريطانيون وغيرهم واحدفت فيه تطورات 
شتى فى معظم مديراته وأخرت التدخل والسيطرة الأورويية على أراضيه مايقرب من 
قرن من الزمن لم يرق لبريطانيا هذا التطور والتوسع الصری فى السودان الشقيق كما 
لم يرق ها التوسع أعالى النيل فى أوغنده؛ فحاولت بريطانيا إبعاد النفوذ الصری مسن 
السودان كما أبعدته من أوغنده؛ فوجدت فى حالة مصر الداخلية والأزمة المالية 
فرصة للتدخل فى شنوفا إلى جانب قيام الثورة الهدية تلك الثورة التى كان من أهم 
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أسبايما إشتراك البریطانیین الأجانب فى إدارة السودان مع المصريين» فتذرعت بریطانیا 
بعد أن تلكأت لمصر واحتلتها عام ۱۸۸۲ لاخراج القوات المصرية من السودان 
لجعل السوان ملكا مباحاً لما بعد ذلك. 

كانت سياسة الإحتلال الدينية ومحاولته تغيير الموية الإسلامية فى السودان 
خاصة فى الجنوب بعد فصله عن الشمال دليل على تجاح مشروع رودس 
الإستعمارى حيث أن تغيير اموية الإسلامية كانت أهم نتائج هذا المشروع . 

لكن لم تجح سلطات الإحتلال فى تغيير هوية الشعب الصری وذلك بفضل 
رجال الأزهر والمفكرين المسلمين إلى جانب أن الديانة الأولى للشعب المصرى هى 
الإسلام فلم تنجح الإرساليات التنصيرية فى تنصير المسلمين فى مصر الا أفم 
استطاعوا تشكيك ثلة من المسلمين فى دينهم التقطت وتعلمت من الإنجليز أسوأ ما 
کانوا يفعلون, m‏ التيار العلماین- الذی كان نتيجة طبيعية لوجود الإحتلال 
البریطان فى مصر, الذى كان وجوده BAE‏ لأخر مرحلة مسن مراحسل الشسروع 
الإستعمارى: الطویل لسیسل رودس. 
وف الختام يمكننا القول أن مشروع سیسل رودس الاستعماری کتب له التجاح xis‏ 
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Map showing almost complete British control of the 
Cape to Cairo route, 1914 


b 1 DE A! zo 5‏ ۲ ۱ 
ملحق :)١(‏ خريطة توضح دول مشروع رودس 


ملحق (Y)‏ جنوب إفريقيا 
Cecil Rhodes-wikipedia, the free encyclopedia‏ 
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No.18. ^ 
Foreign Office وا‎ Major L Leeriens - 


ir, أ عدو‎ Office, Janvary 28,1898. 

I AM directed by the Fart of — io nowledge receipt of your 
despateh No. 1 of the 21st instant, giving a. sketch of the work of the An 
Portuguese Delimitation Commission for the Jur and vd fies attention to the 
excellent services rendered by the officers an cers whos served 


I am, in reply, to state that his Lordship "as read with great t satisfaction: tbe `. 
m testimony borne by you to the ehe tiles of shae o وی‎ jn. We arduons wótk |. 
2-copy- of c: 
le hope that the 


To. 48, r3 7 "og # E : 1 


Bir H. MacDonell to سوه خن‎ naian eink 5) 2 ds .* 
BARON MERCK returns tà rmm Lr, Mer ود‎ Be 


"England by i z وت‎ 
He has made a good itspresción t me, 88 he has ó Wiyixe- 0 
petas scire p reme ar Belicia that. ie kdo : 


إتفاقية تحديد الحدود بين بريطانيا والبرتغال. 
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No. 90. 5 


-British South Africa Company to Foreign Offce.— (Received July 19.) 8 
Sir, 19, St. Swithin’ Late, Landon, July 17, 1893. 


WITH reference to the Foreign Office letter of the 28th September, 1891, on the 
subject of the Concession which was stated in: the Diario do: Governo" to hava been 
granted on the 30th July in that year to the] hambane Company to be formed by 
Messrs. Max Stone and José Maria Greenfield de Mello; my Directors desire me to inform 
you, for the information of Her Majesty's Secretary of State for Foreign Affairs, that it 


has been brought to their notice that this Concession is being offered for sale both in the.. 


Transvaal and iu London. ER 3 1 ۳ 
I inelose copy of a letter received from odr Cape office under date of Slat May last, 
together with its inciosures, and have to request that.you will kindly bring the matter to 
Lord Kosebery's notic j — $8 
My Board direct we to say that, as the Foreign Ofice are aware, this Company holds 
Concessions from Gungunhana covering the greater part of tho territory dealt with in the 
proposed Charter, and wish to direct Lord Rosebery's attention $o the ict that, if 
sach a Char | Ly a foreign Government, Portugal wonld practically have 
parted with her s in contravention of eM obligations with Great Britain. 
am, &e. ; * 


i 
(Signed) HERBERT CANNING, Beeretary. 


E 


بشأن تحديد الحدود مع البرتغال 


LI l 7 
sign. Offles, January 17, 1898: 
igi a ye col the latter 


Jürdship concüps with the-v 
2. question of sanctioning, 


reise by the Compahy of rigbts únder the Concesslóng within the 
37 PS itd ide bh 3 Li i ct 


tko Portug: ere, thús 
et oberi ind piscing 
ciaimant seeking a lega! decision. 


0 


: Mr wing ^n. ex era respect for 
۲ قوس خی زان زب‎ unen ir 


الفاوضات حول اتفاقية تحديد الحدود بين بریطانیا وال رتغال. 
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Massi-Kei Nosember 13, 1892. 


; failure of: سوم‎ SS up country js a source of 54 regret and 
“disappointment to me. I have, awg ver, Bad ã\ yery detailed map made of the 
';eonniry jn this neighbourhood, and hope it wi H be possible to lay down the frontier 
"on it ào clearly that there will be no chance of aay future uw. 
0 Y.returned yesterday from: tba-aorth, having penetrated some distance into the 
valley of the. Gavereai. A good. deal of rain. as. وسيم‎ fallen, This scason’s 
n و‎ br Bea dt havê, paw xû, to an endi. 


الشاکل الطبيعية التق ier‏ مندوى PF‏ بريطانيا PETET‏ اخدود. 


Rs, ic Lido و‎ 


2 it tn jin oe te eii er January 6.) 
2 an 
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19, 8t. و تج‎ Lee London, Tahid 5, 1893., 
„to. Aes jwledge the receipt of Sir Thomas 
X Mk ع ال‎ addressed by 
ble the Secretary of Státe for 
| Concessions obtained from | 


Majesty Governntent that this 
loyally observe, the Anglo- 


; مه‎ s dominions is. viti the 
by.the Convention; and it hag 
54 to Gonganhanà under-the-— 


D “a Government tbat as - 5 
Wpectors and others are now’ 
Hs that both the Treaties with 

ab: respects th T p sphere be sanctioned‏ ل 

e- provision taures 3 tho Royal Charter granted to this 
0 An. 1 ۱ vérnment my be enforced. 


fii otis within the NICE 
nit that this Company^is entitled 
tablish legitimately before, the 
n virtue. of the نوی‎ i 


ON CO TOT ™ Sigel ° O. H. WBATHERLEY, Secretary.‏ ل 


اعتراض شركة جنوب آفریقیا بشأن تحدید احدود بين بریطانیا والبرتغال. 
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المصادر 
قائمة المصادر والمراجع: . 
أولا: المصادر: 
القرآن الکرم 
المصادر العربية غير المدشورة: 
دار الكتب والوثائق القومية: 
- راسة مجلس الوزراء: 
- مجلس النظار. محفظة [AY‏ ب ۱۹۲۱/۵/۱۵ 
- مجلس النظار. محفظة [AY‏ ب ۰۱۹۲۳-۱٩۹۲۰‏ 
bite —‏ أبحاث السودان: 
- محفظة Y Y‏ معية سنية ترکی. دفتر ONY‏ 
— محفظة ۲۱. معية سنية. دفتر ۵۷۳. 
- محفظة ۲۷.آوامر كريمة عربی. رقم AV‏ 
- موضوعات متنوعة. ibis‏ ۰۱۱۰ 
- محافظ عابدین: 


aC -‏ المصرية: محفظة ٠لا‏ ب/ه. رقم 33 
- المسألة المصرية. محفظة ۳۹۰ ب/5. رقم AY‏ 


1. public record office: Foreign Offic.F.O. ۰ 
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ÉG‏ المصادر العريية المنشورة: 
- راسة مجلس الوزراء: 
رالسودان). من ۱۳فبرایر عام 1851١‏ إلى ۲ ۱فرایر ۱۸۵۳ 


رابعاً: المصادر الأجنبية المنشورة: 
أ- الوثائق الإنجليزية: 
].Hertselet,Edward:The Map Africa by Treaty. London Vol.‏ 
.1894 ,.2 
ب- الوثائق الفرنسية: 
Documents diplomatiaues francais: Tome xi Ler serie‏ .1 
Paris.‏ .1871-1900 


خامسا:الم نک ات الشخصة:- 
Ad. —Í‏ كرات الشخصية العربية 


۱۹۳۷ ۱۹۱۲ محمد حسين هیکل: مذکرات ف السياسة الصرية. ج۱ من‎ - 
۱۹۵۱ .القاهرة.‎ 
ب- المذكرات الشخصية الأجنبية.‎ 
1. Baker ,Sir: The Nile Tributaries of Abyssinia. 
London. 1867. 
2. Barber Frederiek: Zambezia and  Metabeleland. 
London. 
3. Livingstone David: Missionary travels and researches 
in South Africa. London. 1857. 
4. Lugard ,F: The Rise of Our East African Empire, 
London, n.d 
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5. Stanley H.m: How I Found Livingstone in Central 
Africa. 

6. Stanley. H.M: The Congo and Founding its free state. 
London. 1874. 


.١‏ إبراهيم أحمد نصر الدين: حركة التحرر الأفريقى فى مواجهة النظام السیاسی لجنوب 
أفريقياء رسالة دکتوراه معهد البحوث والدراسات الأفريقية. القاهرة ۰۱۹۸۰ 

۲ اد إبراهيم هلالى: اجتمعات الأفريقية الحضرية تحت الحكم العنصرى فى جنوب 
أفريقيا ۱۹۷۲-۱۹۲۳ رسالة ماجستی معهد البحوث والدراسات الأفريقية. 
القاهرة. NN‏ 

۳ تحية آبو شعیشع: الحكم الصری لمديريات غرب السودان (۱۸۹۹-۱۸۲۱) رسالة 
دکتوراه غير منشورة. جامعة الأزهر. القاهرة. ۰۱۹۹۲ 

4. جرجس Ove‏ مرقس: التنافس بين البعفات البشيرية فى آوغنده وأثره على 
استعمارها.رسالة ماجستير غير منشورة. معهد الدراسات الأفريقية. جامعة 


القاهرة.۵ ۰۱۹۷ 
ه. رابحة عراقی: الوحدة الوطنية والصحافة الصرية.رسالة ماجستیر غير منشورة.جامعة 
الأزهر. Verb‏ 


٩‏ رابحة عراقى: موقف الصحافة المصرية من الإرساليات الأجنبیة.(۱۹۳۷-۱۸۸۲) 
رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الدراسات الانسانية.جامعة الأْزهر.۲۰۰۹. 

۷ رباب محمود حلاوة: الإستعمار البريطان فى أوغنده. رسالة ماجستير غير منشورة. 
معهد البحوث والدراسات الأفريقية.القاهرة. ۰۱۹۸۸ 

۸ سلیمان محى الدين سلیمان: کتشنر ودوره فى تدعیم النفوذ الاستعماری فى السودان 
وجنوب آفریقیا.رسالة دکنوراه. معهد البحوث والدراسات الأفريقية. القاهرة. 
۲ . 


)۲۹۸( سلسلة "تاريخ الصریین" — العدد‎ £YY 


168 


۷ 


- 


سهام طه محمود: الاستعمار البریطاین فى الرأس ( ۱۸۵۳-۱۸۰ رسالة 
ماجستیر.معهد البحوث والدراسات الأفريقية.جامعة القاهرة. ۱۹۸۱ 


. سوزان عبد احسن عبد القوى: الدور الإستعمارى للمنصرين البريطانيين ف اقلیم 


الزمییزی واللمبوبو فى النصف النائ من القرن التاسع عشر. رسالة ماجستیر.جامعة 
الأزهر. ۵ ۰ ۰ ۲. 


. السيد فليفل: مستعمرة الرأس البريطانية.رسالة دكتوراه.معهد البحوث والدراسات 


الأفريقية. جامعة القاهرة. ۰۱۹۸۳ 


. عبد السلام محمد موسى صقر: جهود لوجارد فى خدمة الإمبراطورية البريطانية فى 


غرب إفريقيا من ۱۹۱۹-۱۸۹4. رسالة ماجستير.غير منشورة.معهد البحوث 
والدراسات الافريقية. ۱۹۸۸ 


. عبد القادر [ماعيل الشربینی: مشكلة جنوب السودان.دراسة لدرر الأحزاب 


السياسية.رسالة ماجستیر غير منشورة.معهد البحوث والدراسات الأفريقية. جامعة 
القاهرة. M44 Y‏ 


. عبلة السید حنفی: مديرية البحرة (۱۸۸۲-۱۸۰۵) JU,‏ دکتوراه غير 


منشورة. كلية الدراسات الانسانية جامعة الأزهر .۱۹۹۷ 


على محمود معیوف: غارة جیمسون على جمهورية جنوب آفریقیا.رسالة دکتوراه. 
معهد البحوث والدراسات الافريقية. جامعة القاهرة. د.ت. 


. عهدی محمد 123492 اطر a$‏ الوطنية ف آوغنده. رسالة ماجستير غير منشورة. معهد 


البحوث والدراسات الأفريقية.القاهرة. ۱۹۸ 


. فایز بشاره أقلادیوس: کفاح الوطنیین ضد الاستعمار والعنصرية فى رودیسیا الجنوبية. 


معهد البحوث والدراسات الإفريقية. AAVV‏ ماجستر. 


. محمد رفعت عبد العزیز: الاستعمار البریطان في رودیسیا الجنوبية من ٩۸۸۹‏ — 


37 . رسالة ماجستير. معهد البحوث والدراسات الافريقية القاهرة. 34A‏ 


3. سوزان عبد احسن: مشروع سیسل رودس الاستعماري ۰.۳۳ 


4. محمد عبد اخلیم الزرقا: إتحاد جنوب آفریقیا. دراسة لتاريخه السیاسی 
والعنصرى (14£A -۱٩۹۱۰(‏ رسالة ماجستر. معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية.القاهرة. ۱۹۹۳ 

٠٠‏ محمد هشام آنور: مملكة الزولو فى مواجهة الاستعمار الأوربی.رسالة دکتوراه.معهد 
البحوث والدراسات الافريقية.جامعة القاهرة. ۰۱۹۹۹ 

١‏ منى محمد علی: قضية رودیسیا فى النظمات الدولية. رسالة ماجستیر.معهد البحوث 


والدراسات الأفريقية.۱۹۷۹. 


۲ نجوى بعد الغنى شحاتة: رودیسیا الشمالية فى ظل الحكم gli Ji‏ (۱۸۹۰- 
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محمد عوض محمد: الاستعمار والذاهب الاستعمارية. القاهرة. ۰۱۹6۷ 
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79 فريد دي یونج: تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر» ترجمة عبد الحميد فهمسي 
Juki‏ 1995. 

80- د.السید حسین جلال:قناة السویس والتتافس الاستعماري الأوريي 1882 — ۰1904 1995. 

1- د. رمزي میخائیل: تاريخ السياسة والصحافة الصرية من هزية يونيو إلى نصر أكتوبر» 1995. 

82- د. سيدة #عاعیل کاشف: مصر في فجر الاسلام من الفتح العربي إلى قيام الدرلة الطولونية, 1994. 

x -83‏ شفیق باشا: مذ كران في نصف قرن» dg‏ 1994 

4- أحمد شفیق باشا: مذکرا في نصف فرن. ج2 القسم الأول 1994. 

5- د. حلمي أحمد شلي: تاريخ الاذاعة المصرية: دراسة تاريية )1934 - 1952( 1995 

86- د.اجد الشربيني: تاريخ التجارة الصرية في عصر الرية الاقتصادیة(1840- 1914( 1995. 

87- تریفور إيفائز: مذکرات اللورد کیلرن 1934 - 1946( Pg‏ ترجة د. عبد السرءوف axi‏ 
عمرو. 1994. . 

8- عبد الحميد توفيق زكي: التذوق الوسيقي وتاریخ الوسیقی المصرية» 1990. 

89- د. عبد الحميد حامد سلیمان: تاريخ الموان المصرية في العصر الما 1995. 

0- د. ترعان عبد الکرم: معاملة غير المسلمين في الدولة الاسلامیت 1996. 

91- بیکر مانسفیلد: تاريخ مصر الحديئة والشرق الأوسط, 7 ix‏ عبد الحميد فهمي Juki‏ 1996. 

2- د. نجوى کامل: الصحافة الوفدية والقضایا الوطنية )1919 - 1936( 1996. 

793 د. نبيه بيومي عبد الله: قضایا عربية في البرلان الصري )1924 — 1958« 1996. 

4- د. سهير اسکندر : الصحافة الصرية والقضایا الوطية )1946 — 1954( 1996. 


د. عبد اللطیف فایز:التقل والواصلات ف العصر الیونان - الرومائن  ٤١١‏ 


تحریر: د. عبد العظیم رمضان: مصر وأفريقياء الجذور التاريخية للمشکلات الأفريقية العاصرة 
(اعمال ندوة نة التاریخ والآثار باجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
ال فريقية يجامعة القاهرق). 

مالکو کبر: عبد الناصر والحرب العربية الباردة )1958 - 1970( 5 ux‏ د. عبد السرءوف 
أحمد عمرو. 

د. إعان عامر: العربان ودورهم في الجحمع الصري في التصف الأول من القرن العاسع عشر. 

د. محمد سید حمد: هیکل والسياسة الأسبوعية. 

د. “مير ييى اطمال: تاريخ الطب والصيدلة الصرية رالعصر الیونايي > الرومای)» ج2. 
ALL‏ مختارء د. محمد ابراهیم بكر, د. إبراهيم تصحيء د. فاروق القاضي: 
موسوعة تاريخ مصر عبر العصور (تاريخ مصر القديمة) c‏ آعدها للنشر د. عبد العظیم رمضان. 
اللواء مصطفی عبد الجيد نصیر. اللواء عبد انجيد LAUS‏ اللواء سعد عبد اطفیظ, السفیر مال 
منصور: ثورة یولیو والحقيقة الغائبة. 

د. تیسیر pi‏ عرجة: القطم جريدة الاحلال البریطان في مصر )1889 — 1952). 


د. علي برکات: رژية ابرن لبعض قضابا عصره. 


د. فاطمة علم الدین عبد الواحد: تاريخ العمال الزراعيين في مصر )1914 — 1952). 

د. anl‏ فارس عبد المنعم: السلطة السياسية في مصر وقضية الدعقراطية )1805 — 1987(. 

د. سلیمان صاخ: الشیخ علي یوسف وجريدة المؤيد رتاریخ الحركة الوطنية في ربع قرن). 

دلیب هيرو: الأصولية الإسلامية» ترجنة عبد الحميد فهمي الجمال. 

سيم خلیل نقاش: مصر للمصریین» ج4. 

سليم خليل نقاش: مصر للمصرین» Sg‏ 

البيومي |#عاعيل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الاسلامية (عصر سلاطين المماليك) » ج1. 
البيومي إسماعيل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) » ج2. 
د. محمد الجبوادي: إسماعيل باشا صدقي. 

د. عز الدين إسماعيل: الزبير باشا ودوره في السودان قي عصر الحكم الصري. 

ul‏ رشدي E vo‏ دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي. 

امد شفيق باشا: مذ كران في نصف قرن» ج2. 

علاء الدين وحيد: أديب إسحاق عاشق الحرية. 

عبد الرازق إبراهيم عيسى: تاريخ القضاء في مصر العثمانية 1517 — 1798. 

د. البيومي ا"عاعیل الشربيني: النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك. 
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09- حسین محمد أحمد يوسف: التقابات في مصر الرومانية. 

0- لويس جرجس: يوميات من التاريخ الصري الحديث. 

1- د. محمد عبد الحميد الحناوي: الجلاء ووحدة وادي J‏ (1945 — 1954). 

2 - سليم خليل نقاش: مصر للمصریین» ج6. 

3- د. سعید عبد الفتاح عاشور: السيد أحمد انبدوي. 

4- د. محمد Due‏ جلال: العلاقات المصرية الباكستانية في نصف قرن. 

5- سليم خليل نقاش: مصر للمصريين» ج7. 

126- سلیم خليل نقاش: مصر للمصریین» ج8. 

7- إبراهيم محمد إبراهيم: مقدمات الوحدة المصرية السورية 1943 - 1958. 

8- جال بدري: معارك صحفية. 

9- د. جى محمد محمود: الدين العام وأثره في تطور الدين المصري )1876 — 1943). 

0- سیر فريد: تاريخ نقابات الفتانن في pas‏ )1987 - 1997). 

1- ترجمة: د. عبد الرءوف أحمد عمرو: الولايات المتحدة وثورة يوليو 1952. 

2- د. ماجدة محمد محمود: دار المندوب السامي في مصرء dg‏ 

3- د. ماجدة محمد محمود: دار المندوب السامي في مصرء ج2. 

4 - ترجة: جال سعيد عبد الغني: الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثمان للدارندل. 

5- د. محاسن محمد الوقاد: اليهود في pas‏ الملوكية في ضوء وثائق الجبيسزة 648 - 932م/ 
i .1517 - 1250‏ ش 

6- تقديم : عبد العظیم رمضان: أوراق یوسف صدیق. 

7- د. محمد عبد الغني الأشقر: تجار التوابل في مصر في العصر الملوکي. 

8- السيد يوسف: الأخوان السلمون وجذور التطرف الديني والإرهاب في مصر. 

9- محمد قابيل: موسوعة الغناء الصري في القرن العشرين. 

0- طرق عبد العاطي غنيم: سياسة مصر في البحر الأ“مر في النصف الأول من الفرن التاسع عشر 
(1226 - 1265—/ 1811 - 1848م. 

1- لطفي أحمد نصار: وسائل الترفیه في عصر سلاطين الماليك. 

2- أحمد شفيق باشا: مذ كران في نصف 2g oj‏ 2 1999. 

3- د. مديرة محمد الهمشري: دبلوماسية البطالة في القرتين الثايي والأول ق.م. 

144- د. عبد العليم خلاف: كشوف مصر الأفريقية في عهد الخديو إسماعيل. 


-145 
-146 
-147 
-148 
-149 
-150 
-151 
-152 
-153 
-154 
-155 
-156 
-157 
-158 
-159 
-160 
-16i 
-162 
-163 
-164 


-165 
-166 
-167 


-168 
-169 


د. عبد اللطیف فايز:النقل والواصلات فى العصر الیونالن — الروماين £90 


د.منيرة محمد افمشري: النظام الإداري والاقتصادي في مصر في عهد دقلدیانوس(305-284م). 
د. امد عبد الرازق: المرأة في مصر المملوكية. 

د. رفعت السعید: حسن البنا: متی.. کیف.. لاذا؟ 

د. مير فوزي: القدیس مرقص وتأسیس كنيسة الاسکندرية, ترجمة نسیم جلي. 

حسام محمد عبد العطي: العلاقات الصرية الحجازية في القرن الثامن عشر. 

د. مير يى ابلمال: تاريخ الموسيقى المصرية (أصوها وتطورها). 

السيد يوسف: جال الدين الأفغاي والثورة الشاملة. 

د. محاسن محمد الوقاد: الطبقات "لشعبية في القاهرة المملوكية (648- 932مب/ 1250- -(e1517‏ 
le.‏ عبد e‏ الجووري: الحروب الصليبية: المقدمات السياسية. 

د. علية عبد السمیع الجزوري: هجمات الروم اليحرية على شواطی مصر الإسلامية في العصور الوسطی. 
د. عبد الحميد البطریق: عصر محمد علي وفتنة مصر في القرن التاسع عشر(1805- 1883(. 
د. سر یی s dud‏ تاريخ الطب والصيدلة في العصر الاسلامي» Sg‏ 

د. سیر جى اجمال: تاريخ الطب والصيدلة في العصر الاسلامي» ج4. 

د.حمد عبد الغني الأشقر: ناتب السلطنة الملو 15 في مصر (648- 932ه/ 1250- 1517م). 

د. محمد فرید حشیش: حزب اوفد )1936 - 1952( Ac‏ 

د. محمد فرید حشیش: حزب الوفد )1936 - 1952( Jc‏ 

سلاطين باشا: السیف والنار في السودان. 

د. eU‏ “مام تمام: السياسة الصرية تجاه السودان (1936- 1953). 

محمد سید العشماوي: مصر والملة الفرنسية. 

تحریر: د. عبد العظیم رمضان: الحدود الصرية السودانية عبر التاریخ (أعمال ندوة لجنة التاريخ 
والآثار باجلس الأعلى للثقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية يجامعة القاهرة 
في الفترة: 20 - 21 دیسمیر 1997. 

سامي سلیمان محمد السهم: التعلیم والتغییر الاجتماعي في مصر في القرن التاسع عشر. 

السید یوسف: مذ کرات معتقل سياسي (صفحة من تاريخ مصر). 

د. صفي علي محمد عبد الله: الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط منذ الفتح العريي إلى قايسة 
الدولة الإخشيدية. 

يسري عيد الغني: مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات. 

د. صفي علي محمد عبد الله: مدن مصر الصناعية في العصر الإسلامي إلى فماية الفاطميين (21 - 
7ه/ 642- 1171). 
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مجدي عبد الرشید بحر: القرية الصرية في عصر سلاطين المالیك(648- 932ه/ 1250- 


7م. 

محمد رفعت الإمام: تاريخ الجالية الأرمنية في مصر في القرن التاسع عشر. 

فاطمة مصطفى عامر: تاريخ Jal‏ الذمة في مصر من الفتح العربي إلى فاية العصر الفاطمي» ج1. 
فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة لي مصر من الفتخ العربي إلى فاية العصر الفاطمي» ج2. 
د. Az‏ عبد الحليم دراز: مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والقرن الرابع ق.م. 

عادل إبراهيم الطويل: محمد توفيق نسيم باشا ودوره في الحياة السياسية. 

د. عبد الحميد حامد سلیمان: الملاحة الدولية في مصر العثمانية 1517- 1798). 

لواء د. صلاح سالم: سياسة مصر العسكرية إزاء حروب الشرق الأوسط. 

د. سحر علي حنفي: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبرى في القرن الثامن عشر. 
د. عقاف مسعد السيد العبد: دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر )1564 — 1609م). 

د. عبد العظيم رمضان: الحقيقة التاريخية حول قرار تأميم شركة قناة السويس. 

At y‏ وتعليق: د. حسن حبشي: الحرب الصليبية الثاللة (صلاح الدين وريتشارد؛ ج1). 

ترجمة وتعليق: د. حسن حبشي: الحرب الصليبية idit‏ (صلاح الدين وريتشارد» ج2). 

شاهد على العصر: عذكرات محمد لطفي جعة. 

ياسر عبد المنعم محاريق: النوفية في القرن اللامن عشر. 

د. امد سيد أحمد: تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري. 

د. امد صبحي منصور: العقائد الدينية في مصر الإسلامية (بين الإسلام والتصوف). 

د. Jat‏ عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب في عصر سلاطين المماليك (1250- 1517ع)» Ag‏ 
د. Jate‏ عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب في عصر سلاطين المماليك (1250- 1517ع)» Ag‏ 
عرفة عبده علي: يهود مصر منذ pas‏ الفراعنة حتی عام 42000 

د.عبد الحميد عبد الیل أحمد شلي:العلاقات السياسية بين مصر والعراق (1951- 1963م). 
د. محسن علي شومان: اليهود في مصر العثماتية حتى أوائل القرن التاسع عشرء Ag‏ 

د. محسن علي شومان: اليهود في مصر العثمانية حتى أوائل القرن التاسع عشر؛ ج2. 

د. عبد الله شحاتة: الامام محمد عبده بين المنهج الديني والمنهج الاجتماعي. 

د. فتحي الصنفاوي: تاريخ الآلات الموسيقية الشعبية. 

د. نريمان عبد الكريم أحمد: مجتمع أفريقيا في عصر الولاة. 

د. عبد العظيم محمد سعودي: تاريخ تطور الري في La»‏ (1882- 1914). 


د. عبد اللطیف mm‏ والواصلات d‏ العصر اليونابئ - uu, JI‏ — 6۷ 4 
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د. عبد الحميد زاید: القدس ا-الدة. 

د. عادل عبد الحافظ حمزة: العلاقات السياسية بين الدولة الأيوبية والامبراطورية الرومانية القدسة 
زمن اطروب الصلييية . 

د. جاء الدين ابراهیم: العبد في الدولة الحديثة في مصر الفرعونية. 

تحریر د. عبد العظیم رمضان: تاريخ سواحل مصر الشمالية: عير العصور (أعمال النسدوة الستي 
أقامتها نة التاريخ والآثار باجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع كلية الآداب جامعة الاسكندرية 
من 22- 23 ابریل 1998(. l‏ 

سيرة فهمي على عمر: إمارة الحج في مصر العثمانية 1517- 1798. 

د. ماجدة محمد حمود: الندوبون السامیون d‏ مصر. 

فتحي آبو طالب: الصراع الدولي على عدن والدور الصري. 

د. مرفت صبحي غالي: العلاقات الاقتصادية بين مصر وبریطانیا (1935- 1945). 

السيد محمد أحمد عطا: تاريخ الغربية وأعماها في العصر الاسلامي(21- 5567—[ 642- 
(e1171‏ 

سلیم خلیل نقاش: مصر للمصريين» Ig‏ 

د. سعيد عبد الفاح عاشور: الظاهر بیبرس. 

لواء د. كمال anf‏ عامر: الدور الصري والعربي في حرب تحریر الکویت» ج1. 

لواء د. كمال أحمد عامر: الدور الصري والعربي في حرب تحرير الکویت» ج2. 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور: قبرس والحروب الصليبية. 

د. Ade‏ عبد السميع الجزوري: إمارة tà Ji‏ الصليبية. 

شلبي إبراهيم الجعيدي: العامة قي مصر في padi‏ الأيوبي (567- 648—/ 1171- 1250م). 

عثمان علي محمد عطا: الأزمات الاقتصادية في مصر في العصر المملسوكي وأثرها السياسسي 
والاقتصادي والاجتماعي (648- 932»—/ 1250- 1517م). 

د.علية عبد السميع الجزوري:النفور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطى. 

د. إصلاح عبد الحميد ريحان: الفتح الإسلامي لمدينة كابول (31ه/ 9651« 

د. فرغلي تسن هريدي: الرأسمالية الأجنبية في مصر (1937- 1957) » ج1. 

د. سيد عشماوي: العيب في الذات الملكية )1882- 1952 . 

د. السيد محمد أحمد عطا: إقليم الغرية في عصر الأيوبيين والمماليك (567- 932ه/ 
1517-1م. 

د. عبد العظيم رمضان: ثورة 1919 في ضوء مذ کرات سعد زغلول. 
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0- د. جادة حسي ami‏ محمد: التنظيمات السياسية للورة یولیو. 

221- ونستون تشرشل: حرب النهرء ترجمة عر الدين محمود. 

2- د. عبد الحميد زاید: مصر الخالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور حتى عام 
2 ج1. 

3- د. عبد الحميد زاید: مصر الخالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور حتى عام 
2 ج2. 

4- إعداد وتقديم: د. عبد العظيم رمضان: الدور الوطني للكنيسة المصرية عبر العصور (أعمال ندوة 
التاريخ والآثار باجلس الأعلى للثقافة). 

5- د. سيد محمد موسى حمد: مصر ودول حوض Jed!‏ 

226- د. عبد العزيز محمد الشناوي: السخرة في حفر قناة السويس. 

227— أمل محمود فهمي: العلاقات المصرية العثمانية على age‏ الاحتلال البريطان (1882- 1914( 

228- د. حسن حبشي: تاريخ العالم الإسلامي» Ag‏ 

9- ترجة: د. حسن حبشي: ذيل وليم الصوري. ١‏ 

0- د. عز الدين إسماعيل cul‏ تاريخ الجيش المصري في عصور ما قبل التاريخ. 

1- د. سیر عبد المقصود السيد: الشوام في مصر منذ الفتح العثمای حتى أوائل القرن التاسع عشر. 

232- د. فرغلي تسن هريدي: الرأسالية الأجنبية في مصر (1937- 1957( ج2. 

3- محمود قاسم: الفيلم التاريخي في مصر. 

4- د. أنتون سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية» dg‏ 

235- د. gol‏ سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبيةء ج2. 

6- د. أحمد محمد عبد الیم دراز: مصر وفلسطین فیما بين القرنین الحادي عشر واللامن ق.م. 

7- تریر: د. عبد العظیم رمضان: حکومة مصر عبر العصور Quel)‏ جنة التاریخ والآثار بسانجلس 
الاعلی للثقافة من 22- 23 أبريل). 

8- د. سيدة eu)‏ کاشف: الولید بن عبد اللك (86- 496[ 705- 15 7م). 

9- د. سيدة إسماعيل کاشف: عبد العزیز بن مروان. 

0- د. حسین كفافي: هدري کورییل الأسطورة والوجه الآخر. 

1- د. سلیمان محمد حسین: تجار القاهرة في القرنین السادس عشر والسابع عشر. 

2- د. عبد المنعم إبراهيم اطميعي: عصر محمد علي: دراسة وثائقية). 

3- مصطفی الغریب محمد: محمد حسين JEA‏ ودوره السيامة الصرية (1888- 1956). 


د. عبد اللطیف فایز:النقل والواصلات ف العصر البونان - EOI ju Ji‏ 
UNO EL MC a‏ سس سح 
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د. هد عبد اللطیف حنفي محمد: الغاربة والأندلسیون d‏ مصر الاسلامية من عصر الولاة حستی 
فاية العصر الفاطمي» de‏ الدراسات السياسية. 
د. أحمد عبد اللطيف حنفي محمد: المغاربة والأندلسيون في مصر الإسلامية من عصر الولاة حتى 


. فاية العصر الفاطمي» Qe‏ الدراسات الحضارية. 
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عبده مباشر: ۰ إسلام توفیق: حرب الاستتراف؛ dg‏ 

عبده میاشر: e‏ اسلام توفیق: حرب الاستتراف. Ae‏ 

السید یوسف: عبد الرحمن الكواكبي رائد القومية العربية وشهید الحرية. 

د. محمد فرید حشیش: معاهدة 1936( ج1 العلاقات الصرية البريطانية. 

د. محمد فرید حشیش: معاهدة 1936 e‏ نصوص اضر الفاوضات. 

د. عزت قری: تاريخ الفکر السيامي والاجتماعي في مصر الحديثة (1834- 1914( 
Ami‏ محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربیق dg‏ 

اد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربیت Jr‏ 

أحمد محمود جمعة: انشاء جامعة الدول العربیق ج3. 

د. مرفت آسعد عطاالله: العلاقات بين مصر ولبنان في عهد محمد علي. 

د. السید حسين جلال: قناة السویس والأطماع الاستعمارية الدولية. 

سر عبد الله سلیمان: الدواوین في مصر خلال العصر الفاطمي (358- 567ه/ 969- 1171م). 
د. محمد صبحي عبد الحكيم: مدينة الاسکندرية. 

د. حسن حبشي: تاريخ العام الاسلامي؛ Ap‏ 

د. محمد مؤنس عوض: رواد تاريخ العصور الوسطی. 

د. عبد الحميد زاید: الشرق الخالد» le‏ 

د. عيد الحميد زاید: الشرق الخالد» e‏ 

أحمد حسین: a‏ كرات AB‏ حسین. 

جان ایف إميرور: الاسكندرية ملكة الحضارات» ترجمة فاطمة عبد الله حمود؛ مراجعة د. حمود ماهر طه. 
د. اصلاح عبد الحميد ریحان: هرات من الفتح الاسلامي إلى فاية القرن الثاني امجري. 

د. نرعان عبد الکرم أحمد: دراسات في تاريخ مصر الاسلامية. 

طارق الكومي: أمراء أسرة محمد علي ودورهم في اجتمع. 

المشكلة الفلسطينية وموقف مصر حكومة وشعباً منها (1917- 1939). 

د. أحمد دراج: الماليك والفرنجة في القرن التاسع امجري الخامس عشر اليلادي» 2007. 
محمد قابيل: فرسان اللحن الجميل: الموجي — بليغ- الطويل» 2009. 


(298) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ £V. 


1- مدي رشاد عبد الغني: العلاقات الصرية 149 (1945- 1969( 2007. 

02- محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحميد بن بادیس الاصلاحية وأبعادها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» ج1ء 2008. 

3- محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادها السياسسية 
والاقتصادية والاجتماعية» ج2 2008. 

4- د. عبد الواحد النبوي: العارضة في البرلان الصري (1924- 1936 2008. 

5- د. حسام محمد عبد العطي: العائلة والگروة, البیوت التجارية الغربية في مصر العثمانية» 2008. 

6- جرجس حنین: الأطيان والضرالب في القطر «s al‏ 2008. 

7- د. عبد الحميد ناصف: دير سانت کاترین في العصر !4650( 2008. 

8- د إعان الهدي: الخبز في مصر القديمة» 2008 

9- د. باسنت فتحي: تعددية التعليم الابتدائي في مصر 1923 - 1993 2008. 

0- محمد مبروك : الإدارة المالية في pas‏ محمد علي » 2009. 

1- إبراهيم ماضي: زي أهراء المماليك في مصر والشام » 2009. 

2- د. صفاء حافظ: الوا والنغور المصرية من الفتح الإسلامي حت فاية العصر الفاطمي» 2009. 

3- د. رضا أسعد: أعيان الريف المصري في العصر yui‏ 2009. 

Jur.» -284‏ كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمانٍ؛ 2010. 

5- د. بثينة إبراهيم مرسي إبراهيم: تطور الديانة المصرية القديمة 2010. 

286- زوات عرفان: العلاقات المصرية اليمنيةء النصف الأول من القرن التاسع عشرء 2010. 

287— د. علي شلي: مصر الفتاة ودورها في السياسة المصرية 1941-1933 2010 

8- د. عمرو عبد العزيز منير: العمران المصري بين الرحلة والأسطورةء 2011 

9- د. محمد عبد الغني الأشقر: الوزارة والوزراء في مصر عصر سلاطين الماليك» 2011 

0- زينب عيسى عبد الرمن: العلاقات المصرية الصينية 1970-1956م: 2010 

1- د. أحمد أحمد العة: تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد علي الکبیر « 2012. 

292- د. زوات عرفان المغري: هيئة كبار العلماء )1961-1911( 2012. 

3- د. محمود محمد خلف: ثورات المصريين في العصر الفاطمي )1035-969( 2012. 

4- د.فايز أنور عبد المطلب : الوعى السياسى عند قدماء المصريين ۰ 2013 

5- د. الشيخ الأمين محمد عوض الله : أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمى حى فاية عصر 

الماليك:2013 . 


د. عبد اللطیف فایز:النقل والواصلات ف العصر اليونائ - الروماین  451١‏ 
6- د. عبد اللطیف فايز : النقل والواصلات ف العصر الیونان - الرومان:2013 . 
7297 د. أحمد خفاجة رحیم :الجبريمة والقانون فى مصر فى عصرى البطالة الرومان 2014 . 
وبين يديك العدد الأخير: 


298- سوزان عبد احسن: مشروع سيسل رودس الاستعماري وأثره على الهوية الأفريقية "من 
الكيب إلى القاهرة"( 1924-1871 ( :2014 . 


مناقد بيع 


الهيئة المصرية العامة للکناب 

مكتبة المعرض الدائم مكتبة المبتديان 
۶ كورنيش الئيل - رملة بولاق "اش المبتديان - السيدة زینب 
مبنی الهيئة المصرية العامة للکتاب امام دار الهلال - الذاهرة 
القاهرة 

Yovvyos ss‏ كتبة ۱۵ مايو 

ت: ۲۷۷9۲۲۸ داخلی ۱۹6 ü‏ 

1001۰4 مدينة ۱۵ gala‏ - حلوان خلف مینی الجهاز 

مكنبة مركز الکناب الدولی مکتبة الجيزة 


۰ ش YA‏ پولیو - القاهرة 


ت : ۲۵۷۸۷۵۸ 


مکتبة ۲۳ یولیو 

٩‏ ش ۲۱ يوليو - القاهرة 

ت :۲۵۷۸۸۳۱۰ 

مكتبة شریف 

كلش شریف - القاهرة 

ت : ۲۳۹۳۹۱۱۲ 

مکتبه عرابی 

ه میدان sip‏ التوفيقية - القاهرة 
: ۲۵۷۰۰۷۵ 

مکتبة الحسين 

مدخل Y‏ الباب الأخضر - الحسین - القاهرة 
ت : ۲۵۹۱۳66۷ 


۱ش مراد - میدان الجيزة - الجيزة 


ت : ۳۹۷۲۱۳۱۱ 


مكتبة جامعة القاهرة 
خلف كلية الاعلام - بالحرم الجامعی 
بالجامعة - الجيزة 


مكتبة رادوبیس 
ش الهرم — محطة اللساحة - الجيزة 


مبنی سینما رادوبیس 


مكتبة أكاديمية الفنون 

ش جمال الدين الأفغانى من شارع 
محطة المساحة - الهرم 

مبنى أكاديمية القتون - الجيزة 


مکنبه الاسکندریة 

٩‏ ش سعد زغلول - الإسكندرية 
۰۳/۱۸۱۲۹۲۵۰ 

مكنية الإسماعيلية 

التمليك - الرحلة الخامسة - عمارة 1 
مدخل (۱ ) - الإسماعيلية 

ت ۰۹6/۳۲۱۰۷۸۰ 

مکنبه جامعة قناة السویس 

مبنى اللحق الاداری - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجدیدة - الإسماعيلية 
مكنبة بورفزاد 

بجوار مدخل الجامعة 

ناصية ش M LM‏ - بورسعید 

مكتبة آسوان 

السوق السیاحی - اسوان 

ت : ۰۹۷/۲۳۰۲۹۳۰ 
مکتبة أسيوط 


۰ ش الجمهورية - اسیوط 
ت :۰ ۰۸۸/۲۳۲۲۰۳۲ 


مكنية Lll‏ 
كلاش ين خصیب - Ll‏ 
ت : ۰۸۱/۲۳۹۵۵6 


مكنبة انیا (فرغ الجامعة) 


مبنی كلية الآداب -جامعة النیا - Ll‏ 


میدان الساعة - عمارة سینما pasl‏ - طنطا 


ت : ۰۰/۳۳۳۷۲۵۹۱ 

مكتبة المحلة الكبرى 

میدان محطة السكة الحديد 
عمارة الضرائب سابقا - المحلة 
مكتبة دمنهور 

ش عبدالسلام الشاذلى - دمنهور 


مكتب بريد المجمع الحكومى - توزیع 
دمنهور الجديدة 


مکنبة التصورة 
۵ ش السكة الجدیدة — المنصورة 


ت :۰۵۰/۲۲۹۲۷۱۹۰ 


مکنبه منوف 
مبنی كلية الهندسة الإلكترونية 
جامعة منوف 


توكيل این بمحافظة الشرقية 
مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 
ميدان التحرير - الزقازيق 

ت : ۰۵۵۲۳۹۲۷۱۰ - ۱۹۵۳۳۷۳۳۲ 


